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مدخل 


إن الا حاهیات النقدية الى تصطيغ إصيفة قضائية 3 يفول 2 عون ديوى » 
قد أفسدت مفروم « اآنقد » نفسه » ذلك أن الحسكم النباق الحاسم يغلق السبيل 
أمام یدد الطبيعة البشرية > دعل العکس من ذلك الحم الذى نمو ويتطور 


ف مضيار الفسكر کادر ال داع ود حدق سفاد وق ٠‏ 


رلا شك أن الآدب آو اس بوجه عام - کا یقرر تو استوی - هو أحد 
وسائل الاته ال بين الناس » ومن هنا فان تفسير الادب يحتاج إلى مناه حری 
غبرتلك النى تصطبغ بصبغة قضاتية » و لقد شبد القرن الم‌شرن (قبالا شدیداً عی 
الطريقة « التنقيبية » ااتى ولدت عل أهدى «١‏ سانت‌بوف » و «تین» و و لالسون » 
فى القرن الماضى » و و لغ فيها ب تحت تم انز عة الا لانبة : امد وعمیق 
اللصوص ۰ دراسة التحریقات للطارنة عل النص » تفسين الآثر الادى 
بسيره حيأة الاب وش وجیله الا دی 1 و تابث دوجاتبة الذوق أن 
تراجعت فى مطلع القرن العشرين أمام معى الذسبية والتواضع » و ففد اانقد ادعاءه 
الطفولى الباطل فى الشرح » واتمه حثيثاً إلى تفسير الاثار الأدبية بواسطة التحليل 
الداخلى الذى تدعه جهیع الامج الخارسية ؛ وهو الاس الذى يسعى [ايه حَديثا 
و بشکل علی : منهج النفسير الاعلامی للادب .۰ مهدف مقاومة الطلاق الذىماءد 
العلاقات لا بين ااكاتب والناقد وحدهیا » بل بينهما وين القارىء أيضاً . 


النذسير الاعلامى وطبيعة الادب : 


جوهرها عل آساس اتم ال » فکا أن الإنسان ينقل أفكاره إلى الاخرين عن 


سس ¢ میس 


طربق « ال کلام » فانه کا یتول تواسوی : ود ینقل ال الأخرين عواطفه عن 
راق الادب أو الفن وو هذا أن الادب لاغرج عن کونه اداة تواصل 
ين الآفراد » يتحقق عن طريقبا ضرب من الاتحاد العاطق أو الاناغم الوجداق 
نما ینبم » ولا كان الناس علسكون هذه المقدرة الفطرية على نقل عواطفیم إلى 
الاجرن عن طریق | محرکات وال نغام وا#طوط والالوان والاضوات وشی 
اصور اللمظية » فانكل الحالاتالوجدانية التى تمر بالآخرن منسو لنا هیطبيمة 
الحال فى متناول إحساساتنا فضلا عن أن فى وسءنا أيضاً أن استشعر عواطف 
أخرى أحس ما غيرنا من قبل منذ آللاف السنين » . 


«أساس التفسير الإعلاى إذن يّمثل ف الج وهر الاتصالى للادب » ذلك أن 
بعظم خصائس العقل البشرى الى زه عن غيره ترجع - کا ول ريتشاردز - 
ل کونه دا الاتصال « حفا آن النجر بة لادد أن يتم تمكوينها قبل أرن يبدأ 
أوصيلها » غير أن التجربة مادة تاد شکلها الألون لان وجوب توصلها آس 
عتمل الوقوع » و امد جمل قانون الافتقا الطييعى القدرة على الاتصال للدى 
لإنسانطاملا ذا أهمية بالغة» وأهمية الاتصال »؛ أ كثر ماتسکون فی میدان‌الفنون 
نق الفنون تظبر عملية التوصيل فىأسمى صر رها »> ولاشك أن کش السائلافنبة 
سعوبة وأشدما تعقيداً ستتضح لنا طبيعته فى الحال إن نظرنا إايه من ناحية 


عامل التو صيل ». 


وبداءة يحتاجالاصطلاحان : « انصال واتصالات ء إلى إيضاح . «فالاتصال» 
بساطة هو عملية الاتصال , والاتمالات فى الوسائل الكنولوجية الستخدمة 
فيذ هذه العملية . والاتصال ‏ إذن ‏ هو حقيقة أساسية للوجود الإنساق 
.العملمية الاجتاعية . والاتصالات 6؛لشتى الطرق الى يؤثر مها شخص فشخص 
عر أو يتأثر بها . وقد كون هذه الطرق مباشرة وشخصية مثلها ,ينشد الشاعر 
اءرلى شعره فى سوق»کاظ مثلاه آوغیر مبامرة ملاشخصیةه‌ندما پتوسلالادیب 
| اصحيفة آو التلیفزیون لنقل رسااته الابداعية ۰ فالاتصال - هو حاصل العماية 


س ۵ — 


الاجتماعية . وهو الذى حمل التفاعل بين الجذس البشرى تمكنا » و يكن اناس 


ويرى « إددارد سابير »أن هناك فرةا بين الاتصال والاتصالات . فاافرد 
فى رأيه ‏ يعنى ماسميه بالعمايات الأو اية أى ا توك الشعورى واللاشءورى 
الذى يقوم به الاتصال . وعناه أرن العمليات الاربع هى : , اللغة » والاعاء 
بأوسعالمعاق, والكلمة » و تقلید ااسلوك الظاهری الاخرین بالاضافة إلى جموعة 
کبيرة عکن آن تسمى بشكل غامض : بالاعاء الاجتاعی » وهى يستخدم امع 
« الاتصالات » للدلالة على ما بطلق علبه الو-ائل اثانوية » ومی‌الادوات وااظم 
ای تساعد عل ایام بالاتصال » ويرى سابير أن التفرقة بين الافظين لما أهسيتها 
التار خية والاجتیاعبة . ذلك آن البشر ية کلپا قد منحت ااعمامات الاو لية : كالاغة 
والاعاء . وتقليد السلوك والاعاء الاجتماعی ۰ عل آن امضارات التقدمة نسییا 
فقط هی الی طورت اون الثانوية التعاورة . و تشتر لك کل الفنون فى ناحيتين : 
الاول - آنه بالر غم من اختلافبا مادیا فان مهمتها الرئيسية هی اد الاتصال 
اللغوى فى الواقف ای بستحیل فا الاتصال الواجبی » والثانية هی آن کل 
الفنون الثانوية تقدم الوسائل غير المياشرة التى يكن مها تنفيذ العملیات الاو لية 
لتقلید والاعاء الاجنیاعی فپی وسائل غير مباشرة . (ذ آن الراديو مثئلا لايقوم 
بالاتصال نفسه و[نما يستطيع القيام بذلك فقط عند ما پستخدمه شخص 
من الاشخاص لإرسال رموزه . وقد استطاع الإنسان عن طريق اشتراع 
هذه الوسائل الفنية وتحسينها بزيادة عددها أن حرر عملية الاتصال من قبود 
الزمان والسکان . 


والتصور اناطق لاطبيعة . والنسجیل ااصادق لصور الیاة ومظاهر السکون 
ومشاهد الوجود. الاس الذى يؤكد مالعنيه من الطبيعة الا تصا لية اللادب كفن 
من اافتون الرفعة ای اهر كل ۳ يعار يقثه الخاصة عن مظاهر الحياة وخوالم 
النفوس ؛ فیپز الشاعر مماله وروءنه ۰ ولکنه متاز بأنه ممع بين اللحن 


س ل" س 


والوسیق والشکر ة فى النحت واسال ق لرسم ویزید عن هذه الفنون, 
بالإفصاح والابانة » وانبوض بأكثر مهام الحيساة الثقافية والاجتماعية 


واه رة ۰ 


فبو يصور ما فى النةس من فكرة أو عاطفة تصو رآ جميلا » شم ينقل هذا 
التصو بر ال نفوس القراء وآذان الساممين . فيؤ تر فم وز خواطرم ويوقظ 
مشاعرم » ويعينيم على فيم الحياة » ويوجبهم إلى أرفع الثل وأنیل الفایات 
ولذلك كان الوسيلة المثلى الى نمضت بعبء الثقافة الماعة » يؤدها بش الطرق 
وعختلف الالوان» والاداة الفوية الى اصطنمها الرسل والهح_-كاء والمصلدون . 
فلقد بلغ رسالة الدين على ألسنة الانبياء . وشع بذور الحسكئة على أفواه الحكاء؛ 
ومن طريق الكال لاصاحين » وكان بعد هذا عياد النوضات السماسية والاجتماعية 
والف-كرية بس‌جلها ویسایرها ویغذما . 


والادب یصور جال الیاة » وماهج الطبيعة وشا د ایمال ومفاتن 
الحسن» ومجالى الالس » وجمل ما قبح من الحياة » وينير ٠١‏ ادلهم من 
اقطوب ‏ وهدهد ما فدح من الألام » وينقل ذلك إلى النفوس ٠‏ فتس”_وح 
له الخواطر المكدودة . وتخف إلبه ااتلوب الائسة » وتنا عليه الامال 


امحتضرة » فيحيل اليأس أملا . والوحشة أنساً . والُزرن مسرة » وااضرق 
انطلاقاً . 


وهگذا ری مدلول کلة ( أدب ) ينسع ويضيق تبعأ لاختلاف ااظروف 
والعصور + وتبعاً اعنييها الخاص والعام » يتسع فيشمل كل ألوان المءرفة » 
ريضيق فيقف عند الكلام الجيد من مأثور الشعر والنثر وما يتصل به » وترى 
كلا من هذين ا معنيين يتسع ينا ويضيق حیناً کذلك . وقد لوحظ مثل هذا 
فى الادب الآوربى > فان لکلمة ( لیراتور ) عند الفر ج معليين : معى عاما 
ومعتى خاصا . فالممنى العام دلالتها على كل ماصنف فى أى لغة من الاسحاث 
العلسة والفئون الآدبية . أما الممنى الخاص فيراد به التعيير عن مكنون 


~~ 


الضمائر ومشبوب المواطف بأسلوب إبداعى أنيق مع الإلمام بالقواعد |( تعين 
على ذلك( . 


ومن هنا نری اختلاف الکتاب الفرسین ی تمریف الادب » فهزا 
([مرسن ) الامریی يقول : الآدب مجل لیر الافکار » وهو تعریف 
للادب بالعی ااعام . ویقول (رل) : « نرید بالادبآفکار الاذکیاء و مشاعرم 
مكتوبة بأسلوب يلد الفارىء »وهو عل عنایته جمال الا داء اسمح للنظاريات 
الملية آن نطرق باب الادب .اما (سانت بیف ) النساقد لفرلسی فالادب 
عنده هو الاسلوب اممدل الذی بصور القائق الاسانیة۳) وهذا هو الادب 
بالمءنى الخخاص . 


وإذن فلدكامة الآدب معنيان : المعنى العام وهو کل ما آنتجه العقل من 
أنواع المعرفة حتى الطبيعة والنحو » سواء أثار شعورك وأحدث فى نفسك إذة 


فنية أو ل پثر وم حدث . 


والمءنى الخاص وهو الكلام الجيد من الشمر أو النثر الذى يشير شءور 
القارى, أو السامع وحدث ف نفسه لذة فنية كاالذة التى حسبا عند سماع الغتاء 
أو توقيع المو سيق أو رؤية اجمال . هو التعبير امول عن ممانى الهياة وصورما 
هو مأثور الشمر اميل أو النثر البليغ المؤثر فى النفس المثير للعواطف . فلا بل 
فيه من معان تثين العو اطف وصياغة جميلة تؤدى مما هذه المعانى . 


وهذا الادب بالممنى الخاص هو الذى نعنى بدراسته والتوفر عليه » وهو 
الادب اق الذى يتصل بالنفس ويلذالمشاعر وضخضاطب العاطفة»أما النظرياتالعليية 
الشقائق يحردة لاتستثين عاطفة ولا تلن شدررآ ۰ لا نا تخاطب العقّل و حده ۰ 





٠, ١؟ الزيات ص‎ )١( 
۰ ۱۷ (؟) اصول النقد الأدبى للشنايب ص‎ 


كلمة أدب ومادتها : 

إذن فها هذا الآدب الذى تلك وظيفته » وهذه رسااته ! وقبل أن يجيب على 
ذلك ينبنى أن نبحث أولا فى مادة ا-كلمة ؛ نشأتها وأطوارها التاريخية : 

فالادب ل يسكون الدال ‏ الدعاء ومنه ۱ المأدبة ) بض الدال وفتحبا » 
وفى الحديث عن ابن مسءود : إن هدذا القرآن مأدبة الله فى الأرض فتملءوا من 
مأديته . والمأدبة والآدبة صنيع الددوة أو العرس يدعى [ليه الناس »كا يقول 
له ( مدعاة ). 

وأدب يأدب ۳ من باب ضرب ‏ دها [لى الطعام فبى أدب كا 
قال طرفة : 

عن فى المشتاة برهو الفلى لانری الادب منا ينتمر©» 

والمع أدبة ككااب وكتبة » قال الإمام على كرم الله وجبه : أما إغواننا 
باو آمية فقادة أذية و أدب القوم على الآمى جمعبم عليه »وق أجلنع دعوة ٠‏ قال 
أبو ذؤيب المذلى : 

وکیف قتال معشراً یأدوننکم عل الق آلا تآشبوه باطل) 

والادب کذلك الاعی المجیب کالادیة . 

قال الاصمی : جاء فلان باس آدب آی عجیب مدهش أو هو العجیب 
والدهشة كة. ل منظور بن حمية الاسدى يصف أزى الثاقة أى سرعتها ونشاطبا : 
( حت ألى أزبما بالادب ) أى بالعجب . ۰ 

آما الآدب ‏ بفتح الدال » فرو ااذى يتأدب به الآديب من الناس» أو 
مو ااظرف وحسن التناول » أو هو كل رياضة #ودة يتخرج با الإنمان فى 
أضيلة من الفضائل . ويقال أدب وأرب فبو أديب أريب . وتأدب واستأدب . 


رالیعیر | لذال آدیب<۳) . 


(۱) الجفلی محرکة : الدعوة العامة » النشری کجمزی الدعوة الخاصة ۰ 

(2) تأشيوه : نتخلطوه ۰ 

(؟) راجمع هذه الواد فی الاسباش للزمخشری واللسان و القاموس وشرحه, 
دة د أدب » ٠‏ 


مشی وكيف ذشات : 
تردکلة آدب _بفتح ادال فى القرآن السكرم . على الرغم من خفتهاء 
وعلى الرغم من ورود أكثر من آية فى معناها . وشدة اتماها بأغراضه 
و مو هو ءاره و ترد كذلك ف اللغات السامية الاخرى كااسريانية والمرية الى 
تقد من وان العربية . فما يقرره الباحشون(۱) . 
و لعنبا بر ددت نصا أو مادا ف دض م1 نمل لينا من آ ار الجاهاية 
كما 2 حد يث عنم ن رة مجح ابنته هند » وكانت قد شر‌طت عليه ألا بزو جما 
من آحد حی بصفه من غير أن إسميه » ف-كان ما و صف 4 آبا سفیان بن عرب 
سان عايب قوله : «يؤدب ۳۹ ولا يۇ دونه ». وكان ممأ ردت به عليه 0 
دوساخده بأذت البعل مع لزوم قبتی وقلة تافتى ٠,‏ . رفي کناب الامیان 
ابن المنذر إلى كسرى مع وفد العرب : «١‏ وقد أوفدت أما المللك رهطأ من المرب 
أمام كسرى : , فليس س حضم ك منا بأفضل من عرب عتك . بل أو قسمت 
كل رجل منم ٠‏ وعلمت منیم ما علدنا وجدت له ق آنائه أندادا وأ كفاء كليم 
إلى الفضل منسوب. . وبالشرف والسؤدد موصوف» وبلرأى الفاضل والآادب 
۸٣ر‏ رف .2( وفال الاعژی 3 
جروا عل أدب می بلا نوق ولا إذا شرت رب أغبار 
رهق هذه النلصوص مستعماة ق العی اخاق من مهيب انس وترقيق 
اطع و صحاية ااخلق » واتباع الطر يقَة احمو دة ولامادة اللمسنة وکرم الا خلاق 
و موروث الشمائل . 
وجاء الإسلام فاطردت المكلمة ف بجراها ¢ وبرددت ی كثير هون الوص 
e‏ اسان النی سل وصصابنه . فد ورد انوس 0 الله ر کان ینا عاب وفود 
(۱) الادب ااجاهلی لطه حسين ص ۲۰ ۰ 
(Y)‏ الامالی ۶ جح ۲ ۰ 


مداو[ د 


العرب على اختلاف فجاتمم الی لا متدى إلى معرفتها بعض العرب » فيعهم عنهم 
ویفهمهم » حت قال له على رضى الله عنه : با رسول الله تحن ينو أب واحدء 
وثراك تكلم الوفود ما لا نفهم أ كثرهء فقال الرسول الكريم : « أدبى رف 
فأحسن تأديى وريات ف نى سعد . الا دفت هذا معناه العام ١‏ 

ونظرآ لان الکامة ۸ ردق القرآن الکرم ؛ واندرة ورودها ف الائدب 
الجاهلى ؛ وعدم وجودها فما عرف من الاغات السامية . كانت هذه الأصوص 
الجاهليه مرضع شك وارتياب عند كثير من اللغوبین وابا<شن والستشرقین . 

كا كان الحديث النبوى ه أدبنى رفى فأحسن تأدبى » موضدم التردد وهدم 


الاطم؛ان عددل «عضیم (۱) ۰ 


وقد حدا هذا مهم ی آن یلنمسوا لکلة أصلا المتحل آو افرض . لما 
لم تذبع ق رهم لاش الععس الاموی . 

یقول بمضیم نما آخذت من الاادب عمنی الدعاء إلى الطعام . لان الادب 
یأدب الناس ویدعوم ال امد ۰ آو من الادب ی اامجب ‏ لان الادب 
يعجب ماه سنه ء ويعجب من صاحيه افضله(» : وهذا رأى يعوزه الدليل 
القاطع . فضلا عن أن المءبود عند العرب استعال الكلية بنصها عند استعمالها 
فى معی آخر . فلباذا فتحت الدال ؟ 

برى الدكتور نلينو ال تشرق الإيطالى ان بين الادب و ادأب انماقاً ق 
المعنى الآصلى وهو المنة والعادة » فظن أن العرب جممو! دأباً عل آداب بالقلب 
كا جمعوا رآ عل آنار » ثم اشتقوا من هذا امع على نوالى الحقب مغردآ 
جديداً هو الآدب » واكن فى رأى الاستاذ حلقة ممقودة » وفى أن جبمع دأب 
على آداب لم يرد فى أثر ول بر ی ممجم(۳). 





(۱) طه حسين الأدب الجاهلى ۱٩‏ ۰ 
ر؟) اصول الادب للزیات ص ۸ ۰ 


د 


وقد احتّال الآب أنستاس الكرمل فى أن صممل للسكلمة أصلا يونانيا » 
و لکنه انتهى برأيه إلى الظن وااتضمين ٠.‏ فإنه ری أن الادب صنهة الادیب 
الوارد فى االغة اليو نائبة باللفظ والمنى , فن معانی الادیب عنده الحسن الغناء 
اللذيذ الك ادثة والخادمة والجالسة امثير موى ساسائه بأحغامه الشيجية 
وحدديةه الريق . 

ويرى بعضبم أنها نقات عن بعض العرب من غير القرشيين فى المهر 
الإسلاى ثم ذاعت ونقلت من الممنى الخلق إلى الممنى الاصطلاحى فى الأعصر 
الاموی(۱) . 


وهناك من یفرض آما دخات العرية من لفستة السومریین الذن عروا 
جنوی العراق من آقدم العصور » رآخذها عنمم السامیون اطارتون" عأييم » 
إذ كان ممنى ( أديب ) عندم (إنسان ) ثم نقات عندم من أديب إل آدم ». 
واحتفظت العر بة بالاصل السو مری واستم‌علته فا يؤدى مءى الاسانمة أو 
الادمية من كرم الخلال وما يتصل به . 


هذه آراء الباحثين فى تاريخ كلية (أدب) » وهی کا تری (نما تضرب فى جاهل. 
الحدس والتخمين » وليسفيها دليل قاطع أو سقد صمح دعو هم إلى الك فا حل 
على الجا هلمينهن نصوص » وما أسب إلىالرسول صلل اللدءايه وسلم من عد وثك ٠‏ 

وتحب أن نقول لهم : إذا كانت المسألة مسألة احال وظن ٠‏ فا الذى 
عنم احتهال صة هذه النصوص الجاهلية ؟ وهل يدفم الاحمال باحتمال ؟ 
وينقض الظن بظن ؟ وإذا كانت ندرة هذه الأصوص هى التى حملتكم على السك 
فیها » فلم لا يجوز أن تتكون هذه الكلمة وردت فى لصوص كثيرة أصاءها 
ما صاب الادب الجاهلى من الضياح والتحريف ؟ أما الترآن الكرم فإنه لم 
يسنوعب ألفاظ اللغة القرشية جميما» وأما الحديث الشريف فإنه ليس بذى 


(۱) الأدب الجاهلی ص ۲۶۰ ۰ 


(۲) اصول الاأدب للزیات ص ؟ وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجى 
زيدان ج ۱ ے 


نک یت 


الطول الذی پلابس لاظه عل الحافظين حى يشك فيه . فوجود الكلمة فيه وايل 
عل وجو دما ف الجاهلية 6 لان اارسول 1 ,ابا أرمجالا ¢ وما أس:عملبا 
استعوالا بدليل فهم الامام على لها دون سؤال أو مراسعة . 


كيف فشك فى هذه الخصوص إل وندفعها برأى محتمل غير قاطم » آو 
وجه رم غیر ثابت ؟ افا كان کل اص منبا لا ید لرجحان آفلا یکرن 
فى يتموعبا ما يفيده إن لم يفد اليقين ؟ على أن مذه التصوص و وها [ذا سل 
انتحاها » تبي لنا على الأقل رأى المنتحلين فى عرب الجاهلية . وکیف کانوا 
ينصورون حماتهم الاجماعية والآدبية وااسياسية . وهذه الصورة شير إلى أن 
معنى كلية أدب من الناحية اتهذيبية كان معررفاً قبل الإسلام ۰ آلا يدل هذا 
عل أن كمة الأدب عرفت فى ال جاماية لاداء هذا الممنى ؟ 


ی نان و جود أخواةا الشترکات معبا فى المادة والقريبات مہا 
ف الہ مدل بد وأبد ودب , يدل على أن كلة أدب د و در أن ترد وله 
اللات بدوما تما م دارت معبأ ل ایا ألمر بية الججاهلية10» ۰ 


الإطوار الناريذية لدلرل كلمة أدب : 

كانت هذه الدكاءة تدل فى أول أمرها س م رأينا ‏ عل رياضة النفس 
وكويابا على ما إستحسن من السيرة والخاق. وهل اكتساب الاخسلاق 
الکرعة . وامطناع السپرة الفيدة . وغذا یقول الوالیق فى شرح أدب 
الكاتب : و والادب الذی کات تعرفه لعرب هو ما محسن من الاخلاق 
٠فمل‏ المكارم . . وكذلك كانت فى الجاهلية . فلا كان صدر الإسلام أضيف 
إلى مداوغا تمل المر. ما أثر من الحامد والمءارف. ومارت ندور حول 
المعنى التعليمى كانى حديث الرسول يلي إلى جانب دوراتها حول المعنى 
الق والافه‌ی . 

فليا كان المصر الامو ى شاع استمیاغا » وأضذت مشتقاتها تتمدد ؛ رمعائیبا 


مسبت 


(۱) اصول النقد الدبی للضایب ص ١‏ > ه ۰ 


نت ۳ ست 


تتابو . وأصبحت عنواناً جديدا علی التعلیم الفذ ولانرية المتازة ۰ ولشأت 
مبنة جديدة لماعة من الأساتذة الممتازين الذن ينشئون الطبقة العليا وينبضون 
بتعلي أبناء اللفاء والامراء وكانوا يسمون ( المؤدبين ) . وهؤلاء يدرسون 
لتلاميذم الشعر وما يتصل نه من نسب و أيام وأخبار وو ذلك من المعارف 
الى تسكون الثقافة الادبية . وهى غير المعارف الى كانت قوام الثقافة الدينية 
للمسلمينفى ذلك المين وهى القرآن لكريم والحديث النبوى الثر يفوما يتصل 
بهما من تفسير وفقه وفتاوی . وعل هذا دخل فی مدلول کلة آدب ما یلقیه 
المعلم ( لدب )رل تلیذه من کل ما عنحه حظاً من المرفة واامقافة الا دییذا۱) . 


وإذن فقد صارت كابة أدب فى ذلك العبد تؤدى معنيين متاذن : 


آحدها : هذا المءنى الخاق التهذيى وهو أخذ النفس بالمرانة على المضائل 
وحكري الشي . ثم الثأثر بهذه المرانة لاکنساب الاخلاق الفاضلة وااسيرة 
الخ+.دة .ومن هذآأ تسمية ديد الله بن ا مقفع كنا بيه الادب الصغير والادب 
ال کر . لاشعا لیا عبل قوانين وأصول من سك با صار أديياً أى ناضلا 
مودباً مبذباً ومنه قول زياد فى خطبته البثراء : « أما والله لأؤدبتم غير 
هذا الادب آو للستقیمن ی قناتع(6 . وقول بعض الفزاریین س شعراء 
الحاسة: 


أ کته رين أناديه لا کر ولا ألقيه ٤‏ رااسوأة الاقب 
كذاك أددت ہی عار من على أى وجدت ملاك ااشيمة الادب 





)١(‏ وبلاحظ ان لفظ الآدباء ظل يطلق على العلماء المؤديين حتى او اخر 
الفرن الداات الهجرى نحين استفلت العلوم + وضعفت الروائة + وغلبت العحمة 
ولهذا غالوا : ختم تاريخ الأدباء با لبرد ودعلب » وانفرد: السعر والکتاب بمزية 
اللقب ( معجم الادباء طبعه فرید رقاعی ۱۲۲ چه )۰ 

(۲) البیان والتبیین للجاحظ ۰۸ بچ ۲ ۰ 


وما أنشده الجباحظ : 


وان على ما کان من عنجبیتی ولولةه أعرابيق لديب( 
وقول سالم بن وابمة : 


إذا شنت تدعى كرما مكرما اديا ظریفاً عاقلا ماجداً حرا 

إذا ما أتت من صاحب لك زلة ‏ فكن أنت محتالا لزلنه عذراً 

والثانى : المعنى الاعليمى القائم على رواية الشعر والش وما يتصل ما من 
اسب وخر ومثل وعو ذلك من المعارف غير الشرعيه » الى كان يوم 
بنا ريسا ا لؤدبون المعلون . ومن ذلك قول جد اللاك لودب ولده « دمم 
برواية شعر الاعثى » وقول عير بن عيد العزيز اؤديه : کف کات طاعی 
وی و ال اعا ل و ا ل اكت 
آطمك() . 


وقد بت مادة الادب تدل عل هذفن المنیین م.ذ العرن الاول امجری 
إلى الآن مع تعديل لط بذناو ما ۳ وسعة ولا ل المر؛ ل الما له ( ى ار 
قوهم : الآدب أدبان . أدب النفس وأدب الدرس9». 

ولا نشأت بمض املوم اامريية كللغة واانحو رااصرف فى منتصف المرن 
الثافى ؛ دضل ما وضع من هذه الاصول ف مدلول الادب , ال آن از دهرت 
الحمضارة الح أاسية وما الارضة الع ية رو بت بو رکه الما ايى و ااتر جه » 
تلك اطرکة اتى انترت فها بعد باس تقلال هذه العلوم بأسماتها » باسنيفاء 
عناصرها وقواعدها » واتساع حركة التأليف فيبا . 


حتی إذا كان القرن الثالث رأينا مادة الادب نودی المانی الااية : 


(۲) عیون الاخیار لابن ثئيدة ۲۰۱ ج ۱ ۰ 
(؟) لسان العرب ماده ادب ٠*٠‏ 


س وا مت 


اولا : المعنى الخاص وهو الشمر والاثر وما يتصل ,هما من أخيار وأنساب 
وأيام وأحكام نقدية ثم الث الفنی النی جوده الکتاب ۰ وظررت مذا الی 
کب محر و فة کالسسان والتبین للجاحظ التوق سنة ۵ ۲۵ ه وااشعر و ااشه‌راء لان 
قتببة » وااکامل للمر د ۷۸۵ ه وطرتات اشمراء محمد بن سلام ۱ ۸ وغبرها 
ما تمد فيه الآدب الال مع مسائل لنوية ونحوية وآراء فى النقد الادی » 
ومعارف قصصية . 

ثانیا : العنى العام ااذى يتناول المعارف الإلسانية » وأنواع انون اجميلة 
والرياضة ونحو ذلك من كل ما يوسم الثقافة » ويكسب الشخص ظرفاً وأناقة؛ 
فأطاق لادب عل الغناء. قال اين خلدون : «وکانالغناء ق ااصدرالاول من آجزاء 
هذا آآفن ( الادب ) لا هو تابع للشمر إذ الغناء [٤ا‏ هو تلحينه » ٠...‏ وكان من 
أثر تقاب العرت ی اعطاف التمم» لا ورفت ظلال العیش ی مدن المراق 
والجزيرة » أن أولعوا بالمنادمه والتأئق . فأطلفوا الادب على الاناقة فى اللياس 
والطعام » واللياقة فى الحديث والكلام » وحسن التناول والمنادمة » وخدمة 
الملوك والأمراء » واابراعة فى ااصيد آو اللمب » وکل ما من شأنه تسکوین 
الرجل الستنير » وم‌ذا صار لفظ الادٍ . برادی لفظ الظریف » أو المثقف 
أو المستئير ولذا يقول التبريزى فى شرح الحاسة : « وکان الادت اما ۵ا یله 
الانسان فيتر ن به فى الئاس » ويقول صاحب الأسان : « الآدب |اظرف وحسن 
ال 

ويدانا على أن 'لأدب کان یطاق على جميع ما ترجم من الملوم ونقل عن 
الألماب والفئون ما روى عن الحسن بن سبل الوزير الحياسى أنه قال : و الادب 
عشرة شبر جانية» وثلاثة أنى شروانية » وثلاثة عربوة وواحمدة أربت عليين . 
وأما المود والشطرنج ولعب الصوااج فشبر جائية ٠‏ وأما الانوشروانية فالطب 
والهندسة واافروسية , وأما العربية فالشعر والنسب وأيام الناس » وأما الواحدة 
فقطمات الحدیت والسمر وما یتلقاه ااناس بينم فى الجا لس) . وقد بقى هذا 
المعنى العام وزاد اتساعاً فى القرن الرابع كا سر أتى : 





*( ٠١ اصول الأدب للزيادت ص‎ )١( 


ثالثا : هذه العلوم الاديبة اللازمة لاستكمال ثقافة الآديب » والاستعانة مها 
عل [اشاء الادب و فرمه و آذو 4۶ و امده . كاللغة و اللسو واللسب والاختيار والنقد 
وهى العلوم الى كانت عاد الثقافة العربية . 


رابعا : ادب النفس . وقد اتسع هذا الممنى فتناولكل أساوب مستحسن فى 
دل أو عمل من خلق فاضل » ومسيرة ممودة » وقوانین یلومپا کل ذی حرفة و 
منص ۰ ومن الکتب فى هذا الممنى أدب الكاتب لابن قنيية » وباب الأدب 
فى صحيم البخارى » وفى حماسة أبى مام » وأدبالنفس لأأبى العياس الممرخسى . 
ويستمر التأليف فى هذا النوعمن أدب السلوك على توالى الفرون . کادب الندم 
لكشاجم المتوفى سنة قوم ه. ودب الدنما والدین للماوردی ۰ ه وآدات 
الصوفية اليم ابورى هع ه . وآداب البحث والمناظرة9» . 


ولا جاه القرن الرابع كانت العلوم افو ة منفصلة عن الادب » وبقى الأقد 
صاول الاستقلالوالانفصال » وكان كناب الصناءتين لآبى هلال المسكرىمقدمة 
لنشاط هذا للفى ومحار اه الوجود الاستقلالی , وکذ لك کتاب الوازنة للامدی 
والوساطة للجرجائى » ونحو ذلك من الكتب والرسائل التى استطاع النقد بها 
أن يؤسس استقلاله , فلم يسكد ينتهى القرن الرابع ويحل الخامس > حتی تم له 
الاستقلال على یدی عبد القاهر ء وحیث اشأت علوم البلاغة ؛ وبذا آصبح 
الادب دی : 

أولا : الممثى الخاصء الذدى وقف 4 عند الشمر والذتر » بعد انفصال اانقد 
والبلاغة عنه . وذلك فى القرن الرایم امجری. 

#انیاً : اامنی العام ۰ وقد بقى على سمته یناول جمیع الاثار العقلية عدا 
الشرعبة » ففد جاء فی الرسالة السابعة من رسائل [خوان الصفا» وهی من آژار 
القرن الرابع : « اعل يا أخى بأن العلوم الى يتماطاما البشس ثلاثة آجناس : 
منها الرياضية » ومنها الشرعية الوضعية » ومتبها الماسفية الحقيقية ٠‏ فالرياضية 
هى عل الاداب . وهى أسعة أنواع : أرها عل الكنابة والقراءة » ومنها عم 


ر اطول النقد الأحبى للشايب ص و ٠‏ 





النحو واللغة » ومنها عم الحساب والمعاملات » ومنبها علم الشعر والعروض > 
ومنها علم المحر والعزاثم والكيمياء والحيل وما یشاکها » وه با عم ارف 
والصنائم » ومنباعل البيع والشراء ولانجارا سیر والاخبار ...۰ 

فليا انتبى المّرن الخامس وقف الادب عدد الشمر والنی ۰ وتحدد ممناه 
الخاص عا محرى عليه الاستمئل اليوم » وا يقرب من معناه فى القرن الأول » 
فقد آرید به مأئور الشعر والنش . 


أما المعنى العام فقد ضاق مدلوله بعد [خو آن ااصفا » وم یمد الادب یطلق 
عل الهدو ن والصناعات و العلوم غير اأشرعية ' دل آصیح قاصیا عل علوم 
الاحة اأعر دة ¢ وإن یمین اسو وله الدلوم یی أواخغر القرن الخامس . فلا 
نشدت المدرسة النظامية بداد وجعل إدراسة الادب فما مکان جە لوا علوم 
العر ببة اة : انحو واللغة والاصريوف والءر‌ وش والقوافى و صم عوك الشعر 
وأخدار العرب وأتساءهم : ْم جاء الومخدشرى المذوثى سن ۵۳٣‏ ھ فعر ف علوم 
الا دب‌با ها علوم حترز ها عن الخال فى كلام المرب انظ وكتابة 1 وجعابا انی 
عشر علياً بإضافة المعاثى والبيان والاملاء والانشاء إلى علوم المدرسة النظاممة(۱ 2( 
عم تایح اعلتاء و ال دیاء دم ختلفرن فى حصرها 2 ہی ابن خادون اأتوفى 
سنة م۸۰ ه وما ذالوا تافرن نی عصرنا اخال (1) , 

وتأسپسا عل مذا افیم » فانا حاول دراسة الادب العرب فى فو 
منوج التفسير الاعلاى . 


وفسأل الله النوفيق ؛ جل من لاعخطى” يرا أو قصور فى عالم البشر »> 


المؤلةان 


* ۱۱ فى اصول الأدب للزيات ص‎ )١( 
۰ ۱۲ اصول النقد الأدبی للشایب ص‎ )۲( 
» کف التفسیر للادب العربى‎ 7 


اف ول 
التفسير الاعلای للأدب 


وحن هنا حينيا لسعى إلى التفسير الاعلای الاادب العربی » فننا نحارل 
ال فادة من الدراسات الالسانية العامة » ودراسات الاعلام والاتصال بالجاهين » 
بخاصة » لطرح افتراضات حول استخدام هذا الاسلوب ابدید ی تفسیر 
الادب العری . 
فاذا كنا قد طرنا الافتراض الاسامى » وهو أن الآدب يقوم على جو هر 
اتصالى » فان عمليات التفسير الاعلاى للادب» تقوم على أساس من العيارة ؛ 
الاعلاءية ااشهيرة : 
من : ( الادیب ) 
يقول ماذا : ( الرسالة الابداعية ) 
أن : ( اجمبور التلقی ) 
وبأية وسيلة ؟ : ( وسائل الاتصال بانگاهیر ) 
وبأى تأثير ؟ 
واضیف إليبا تعديل رعو ند نيسكسون الذی یتصل بااوقف العام الاتصال 
واهدف من العملية الاتصالية ؛ میت تصیح العبارة على هذا الندو ملخصة 
لعمليات الافسير الاعلای الادب صفة خاصة : 
«من ب يقول ماذا ‏ لمن وما هوتاثير ما يقال - وف أى ظاروف 
ولای هدف ‏ وبأية وسيلة ؟ 
فالتفسیر الاعلای للادب یقوم عل‌آساس من الوحدة الاتصا لية » فالادیب 
وا اضمون والوسيلة والمستةبل والاستجاءة » هى جميعاً حلقات متصلة ؤساسلة 
واحدة . و ينبار العمل الادبى ؛ إذا ما اعترت هذه الس لمملة نقطة ضعف معيئة فى 
أنة حلفة من حلقانها|. فالمل الفتی الحقيقىء كا ذهب إلىذلك :ولستوى أيضاً- 


الانسان الذى يوجه [ليه من جبة أخرى ؛ ثم هو ایض ذاله الانتاج العاءر 
بالعاطفة الذى يكون من شأنه أن يو حد بين قاوب كل من يوجه [ليرم ٠‏ 


ونخاص ما تدم إلى أن : 


- هيع ؟ 

هى دراسة الآديب المرسل مبدع ١‏ الرسالةء أو الآثر الادى . وهنا يفيد 
التفسس الاعلای ۴ دراسة ومن ٩‏ من المنبج امد من علوم الطميعة رة 
المؤئرات الدائية التى عمات فى تكوينه وما إلى ذلك » ۱۶ مک آن یفیده من 
دراسات « ار قتمیں » و و ساات وف ۰ ۰ وکن ھا الج و حجده لايكمى 
ف دراسة اارسل . زذ لاد من الافاده من المذامج اللاخرى : 6ج الاجماعى 
والتصاءل المفسى وما إلى ذلك ما يلقى الضوء عل « اارسل a N aE‏ 
¢ صر العماية | لا بدآع م4 . ذاك أن مکار و آذر مه »> إمين من النموذج |اتالى 


التفسير الاعلامى 


EEE 


ابید کک د 





سے بے نہ سے سا ت سس بع 


سس + ۲ ست 


وشن اش ما کب ف القد ی السنوات الاخرة کناب « تحليل النقد, . 
لنورثروب فراى ؛ وف رأى فراى أن الاشكال أى الصور و الاخبلة - الى 
يدفع بها الخال إلى الدنرا فى التى تصنع الم لا لادب وحدهبل ا-كل التركييات 
اللفظية » وهو يقول فى آخركتابه : أليس صحيحا « أن ال رکیبات اللفظية فى علم 
انفس وحم الاجا وعل الآديان والتاريخ رالقانون وغيرها من كل مايتسكون 
من ألفاظ ركبت فس الطريقة التى ركبت بها الأساطر والامثال التى تجدلها فى 
الادب , صورتها النظرية الاصلية ؟. . فالاساطر أى الرواية الخيالية بعيارة 
أخرى هى المعادلات الرباضية فى جيم التركيبات اللدظية الممكنة ولذلك کا يقول 
فرای بری الناهد مس بیده و مفتاح أرض الاحلام » عمنی آن الناقد ليده 
مفتاح كافة الصور اللفذلية وهو فى مركز »كنه من لهام , جميم الحاقاتالمكسورة 
بين الخاق والمعرفة ٠‏ بين الفن والعلى والخيال والإدراك ... وهذا ‏ کا يبدو 
بوضوح ‏ هو النقيجة الاجنماعيه والعملية رود الناقد» ولقد فسر فراى 
تفسيراً واضحاً مفصلا الهدى البائى الذى رى [إليه كو ايردج #>روده الواسعة 
الم تم » بل إنه استطاع أن يصف ‏ بطريقة أكل ما فعل أرنوكد ‏ ما هى 
الوذايفة الاجتهاعية الواجبة لانقد فى العمر الحديثك » وسبب ذلك أن فراى 
نیم له أكثر ما انیم لآرنولد من علم النفس وعل الاجناس والقعص 
الاسطوری القارن , کا "یج له ق مر لفات پبلس وجو پر ولیلیوت ؛ ما کان 
يدعو إليه آرنولد من [نتاج آدی حدیث کاف . 


و اساءل مع رورت لاجوم جمنام‌د وصه اجان 29 ؛ زذا کان فر ای 
مكيلا لفسكر كو ليردج وأر نود فا هو الجديد [ذن فی النقد الادی ؟ مدید 
5 يقول س هو ذلك الكم الحائل من النظريا غير الاديية التى »سكن الناقد 
الأدبى الحديث من تبرير وتطوير وتطبيق الافكار البدهية الرومالسية الخاصة 
بوجود الخيال والخاصة بصدق ما يتصو ره الخيال » وأهم هذه النظريات مستمد 


من لاثة مرادن من ميادين الفسكر غير ادن 5 وا وله الادن هو الاظرة 





٠ » كاتب مؤلف |مريكى معروف » ومن اعم ماكتبه « شعن الخبرة‎ )١( 


ننه لاه 


الحالية إلى التاريخ اتى ظبرت على يد هيجل » رهى النظرة القائلة إن العقلي:طور 
تطوراً تارضياً وان الواقع يتطور معه » وذلك لآن كل عصر يصنع صودة 
ذهنة لواقمه وکل دصر له نظرته ژل الدنبا . وکا صادق من حیت زن ااصود 
الذهنية صادقة والادب وهو أصدق تعرير عن هذه الأظرات إلى الدنيا هو سجل 
للالهام التارضى ؛ وهو عند أتياع هيجل نماية الإلهام . 

والثاتى وهو الدراسة المقارنة لللاساطير القدعة فى مو لفات مثل «١‏ الغصن 
الذهی ۰ أريزر فيا للكشف عن العخاصر ااشتر كه سن جات الاساطی تن 
هذه الدراسات آن میم الأساطر صادقة كمدق الدور الذهنية وأن هذه 
الأساطير طا ممانها المميقة » ومکذا بستطیم النافد ادیش آن بر التذوق 
الرومالس لا هو بدیم » والعقيدة الرو‌ماذسبة القالة بأن هناك شيأ عميقاً ی کل 
ما هو بدیم » وژن کان الرومااسیون ۸ ستطعوا دائما آن ,قولوا ما هو هذا 

والثالث رالام هو ا کتشاف فروید - ومو فی الواقع آسمية أ کثر منه 
| کتشافا - للعمل الباطن وتلیاه له ؛ شين جمل فروید من اامقل الباطن شیثا 
یتناو له الا دراك ... شا عاملا ... فانه پمزز ما یقول به الرومالسیون من‌آن 
العقليين جعلوا الانسان بجرد ججزء من عقله . فالخيال هو الاسم الذى أطلقه 
الروماسيون عل العةل البشرى وهو يعمل ٠‏ وقد يقال (ن الشمی الرومانسى 
يتخصص فى [دطائنا بالخيال [<ساسا بالجانب المستثر من العقل ٠»‏ و سکن نفاد 
لفرن الاضی ۸ نكن لدم الفردات اللخوية ای "سکم من آن یقولو! الکثیر 
عن هذا الاب اللستتر ۰ ولعا کانوا بستطیعون الاستجاية باس لوجوده ق 
ااشمر ویتحدارن عد ذلك عن هذه الاستجابة » أوكانوا بعيارة أخرى عارسون 
النقد الانطیاعی کا فعل آرئولد وکا فعل بر من بعده . 


التصزالافٌ 
الرسکا لها لابداعیه 
أما المنصر الثال فى التفسير الاعلای للادت فپو : 


بقول ماذا ؟ 

ويقصد به «الرسالة الابداعية» وما تنطوى عليه من « مضمون » وثيفية 
التعبير عن هذا الضمون وتحریره ف رموز لکون و اارسالة » . والمرسل يضم 
رسالته و شکل فا و جذس آدن معين وصمفة محدودة م ._. اارموز 
أو الكاات . 

وفى هذا المنصر ید النحلیل الاعلای من الناهج والنظم الی تقررت 
فاندتما لنقد الادی » ومنها : العلوم الاحماعية ۰ فغد آفاد النقاد من التحلیل 
النفسى وعل النفس اجاعى » والتجریی وال طسق دعل الفس الاجت‌اعی » 
واستعار النفد من علوم الاجتماع المتزاحمة »كا يقول «ستانلى داعن» : اظريات 
ومقومات ی طیمه اجسمم والتضر الاحتاعی وصلة هذه باللادب والطواهر 
الثمافية الاخرى . كا يفيسد هن المذاهت الانثروبولوجية والف و اسكلورية 
والدراسة الأدبة والدراسات القدعة فى اللذويات وفقه الاذه والدراسات الدلااية 
الحديئة . وكذلك العلوم الطميمية ا ية والفلسفة . 

وحين ييف المنهج الاعلاى هذه المناهج [ليه فى دراسة والرسالة الإبداعية» 
وما حوطا من عناص » فإنه ينظ إلى العملية الإبداعية نظرة متكاملة » فالفنان 
العظبم ‏ كا يقول ماارو هو , ذلك الكماوى الساحر الذى اهتدى أخيراً إلى 
لسر فى صناعة [اذهب » وإن كان لا يصنع الذهب - يطبيءة الحال - من أى 
ثىء كائنا ها كان» فليس الفنان من العام عذابة الناسخ آو الناقل > بل هو مته 
مثابة المنافس أو الهم المناضل» . 


و اعل التمسير الإعلاى بالقياس إلى هذا الأشييه »هو لهج الذى عا ضح 


التجربة الإبداعية و جلوهاء» مفیدا » من منهج الاعلام الذی متمد الفروض 
والملاحظة وإجراء التجارب والفیاس » لل جانب الفسکر النظری والتأملات 
اا در ات کو ع رک غ نهر و شاه تفر 
مئها فى تفسیر الادب ؛ مثل الدراسةاای آجریت‌سول ترکیب‌عرض الوضوعات 
ذات الروابا اختلفة ووجبات النظر التمددة ۰ والدراسة ای آحربت حول 
أثر المواد المعارضة لافضايا بعد الافتناع ها . کا نفید من دراسة « هوفلاندو 
فايس » الاعلامية حول أثر المرسل ف الإقناع ومدى تأثير الثقة به بى الوصول 


إلى امدف»› 2 دراسة 2 حايس وفيشياح ¢ حول ااضذمون وأثره ۴ امير ۰ 


وهذه الدراسات فى جموعبا تدرس الاجزاء أوالعناصر الى تولف ف و عا 
العمل الادی »> وكيف ترنبط سويا » وهلى أى نحو تسهم فى القيمة اجمااية 
لارسالة وهذه العناصر ى التى يتركب متها كيان الرسالة الإبداعية مادة 
و 
آما الادة ه فتدل عل «قوالب البتاء » الحسبة لانی تمرکب منما الرسالة 
الإبداعية ‏ من أصوات وألفاظ ٠‏ [اخ ٠‏ وف اارسالة الإبداعية يرتب هذه 
القوالب و تنظم عل, نحو معين -- هو «شكل الرسالة» . غبر أن الرساله الإبداعية 
أ کر من جرد ترتیب اعناصر مادية ۰ فعندما تدرکها جالیاً » #دها تنطوى 
عل انفمالات » وصور وأفكار » ونجدق الشعر « حزناً » وف الرواية «آشاوماء 
وهناك عنصر آخر يوضح فى دعض الاعمال الفنية وإن لم يكن ىكلبا . وقد أسماه 
جير وم سٽو لماز - 4و ضوع ااعمل العی &Î Subject mattar‏ الموضوعات 
والحوادث التى تصور ف الفن الثبل کاللدرام! والثصو بر التقلیدی(۱) والصود 
من تحليل بناء الرسالة الإبداعية أن يصدق على كل فن وعلى ذلك فلا مفر 
كا يقول ستواينيز من أن يكون التحليل على مسنوى عال من العمومية وأن 
تتا ر نفس ألفاظ ٠‏ الماده » و « الشكل » و« التعيبر » اتتسم بااشمول الشديد فبى 


* جيروم ستولنیتز : ( ترجمة د۰ فاد زکریا ) : النقد الفنی‎ )١( 
۰ ۳۲۵ ۰۳۲۲ ص‎ 


= چ لد 


و مقو لات » آی آنا تصذف آوجه الشبه بین عناصر تلف الوضوعات الاديية 
وهل ذلك فلوست الةو لات اثلاث ريلا عن الدراسة التجر ياية للعمل الفى > 
وماكان يكن أن نكون كذلك» إذ أثها أ كثر #ريدا من أن آسمحممذا . ولابد 
لنا من آن درک وهالنا » بأن ندءين ما فى الامثلة الخاصة بالمادة والشکل والته‌بید 
الى تتمثل فى الاعمال الفردية . فالمقولات معالم [رشادية للتحلیل الفی .وی 
اوضع طريقة [جراء ابیز بين عناصر العمل + ولکن لا عکن استخدامها عل 
نحو مثر إلا وهى مهتر نة عا لديئا من معرفة من الفنون الخاصة . وماالهدفمن 
تحليل البناء المنى » شأنه شأن الفكير النظرى اجالى عامة سوى توضيح امفاهم 
الى استخديها عند اكلام ع الفن27»© . فبو إذن معين لا غناء عنه با لذسبة 
إلى اتفسير الإعلاى الادب . ومع ذلك فبو لا يدعى وى آنه الخطوة الاو 
فى ععلية ليل القصائد والقصص وااروایات وا لسرحیات ۰.۰ (لخ ۰ 


ومنف بداية هذا البحث » سنجد آن العلاقة التبادلة بين مقرلات الادب 
تباغ مى الو وق حدا یسترعی النظر صق . ذاك لاننا نيدأ بأبط العناصر . 
وأكثرها أولية ‏ وهو ١‏ المادة, ال#سوءة للرسالة الابداعية . ومع ذلك فان 
نفس ممیی هذا اللفظ يؤدى بنا إلى التفكير فى ١‏ ااشكل » . فالافظان مر تيطان 
إذ أننا يمد المادة قاشمة بذاتها أبدآء بل إن لا على الدوام شكلا ما . ذالعخاصر 
الحسوسة للعمل تنظم داتها على عو ما . دى لوكان الشكل بفتشر إلى الوضوح 
والانتظام » وعلى المسكس من, ذلك » فان الشكليتعاق على الدوام»ادة ما ؛ ومن 
هنا كن الشكل ذر الدلالة . عندء بل تلع ترئیباً اخطوط والالوامت 
وما ا9 : 

كذ لك تظبر العلاقة المتدادلة بين المادة والشكل حين ننظر إلى المادة على عو 
آخر» فعندما یاغذ الادیب عل عاتقه علية الاپداع . لا تتکون الرسالة من 





)0 جيروم ستولنیتر : ( ترجمة د٠١‏ فؤاد زکریا ) : النشد الفنی صن 
۷۲ ۲۲۵ * 


(۲) للجم السابق ص ۲۲۵ 


س و۲ 


خليط من المناظر والاصوات اعتباطاً » يل إن أحجار بناء العمل کون 
قد نظمت بالفعل فی مط ثابت ‏ هو الوسيط الفنى مدان8ه27 وأرضح 
أمثلة الوسيط الفنى هو الس الوسیقی (ذ لابوجد فی الفنون الاخری نن 
يستطيع أن يفخر ,أن الوسيط أو الوسيلة » الى يستخدمما تقسم ها القدرات 
من الننظم الدقيق المحدد all‏ , 

وعلى ذاك . فان « مادة » العمل الانى تتألف من العناصر الحسية » الى قد 
قسكون بصرية ومممية » والنى اختيرت من الوسيط أو و الوسيلة, . هذه العناصر 
فى مجال الموسيقى هى الانغام والاعمدة التوافقية متهت . والسكون .. 
وعلينا ألا ننسى هذا الأخيں . إذأنله بالطبع من أ كثر الوسائل الموسيفية 
Milla‏ : 

ويظبر أن هذا الممى الذى انتهينا [ليه فى تفسير الادب لا رال رست 
فضول القارىء ويتطلب شيئاً من الإيضاح والافصيل . فقد کان الادب فى 
أخص معانيه يطلق على الأثور من الشعر وائثر وما يتصل مها ۰ فا شأن هذه 
اللذة الفئية ؟ وما شأن هذه الانی ای تشر العواطف متمز ااشاعر ؟ 

و الواقم آن نظر القاد العرب فی مزاب الأدب وخصائصه إما كان يتصرف 
ژل اللفظ واامی » فرما عذصرا الادب وعوداه » وبلاغة ااسکلام عذدم ی 
لفظه أو معناه أوكليهما » وتستطيع أن ترجع إلى ماكابه ابن قتيبة فى مقدمة 
كتاه عن ضروب اشعر ۱۶ حسن افظه آو جاد معناه آو جع تما أن 
خلا منهما . 

ورا كان عبد القاهر أوسع هؤلاء النقاد مدى وأبعدهم قدراً وأوفرم ذوةاً 
وأدقبم ملاحظة » و سر أن نقرأ ما كثيه ابن قتسبة هذا فى موضوعه 
الذ کور عن قول الشاهر : 
ولا قضینا من منى كل حاجة 2 ومسيم بالارکان من هو ماسح - الخ.. 





(۱) الرجم السایق ص ۲۲۵ ۰ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۲۷ ٠‏ 


¬ ۲ 


ثم قرا ماکتبه عبد القاهر عن هنه الابیات() ۰ لتعرف إلى أى حد 
استطاع أن حلاا إلى العناصر الادية الي حددها رعاها النقاد اممدگون هی 
الآمم الغربية . 

آما هذه الع.اصر أو الاركان أو القومات فى رأى النقاد الحدثين فأريمة : 


أولا : العاطفة أو التجرية الشعرية 

وهی لاله الى تتشیح فيا نفس الادیب “و ضوع 5 مشاهدة وتؤر فيبأ 
تأثيراً قوياً يدقعه إلى الإعراب عما بحس به ...وى من أم عناصر النص الأادنى 
اى ميزه من النصوص العلمية وغيرها من الأخباو الما.ية و الصحاهية » عم 
تظرر من شخصبة الادیب ۰ وتصور من ذرقه ومزاجه وفکره وروحه وما 
قكسية للاادب س صفة اللود . 

فاص الاد عمتاز بتردد الناس على فراءته وحرص القارىء على اأرجوع 
اليه أيغذى فكره وشعوره . تق رأ مثلا مراثية ألى العلاء : 

غر مجد فى ملى واعتقادى نوح باك ولا ترنم شاد 

فتشر فی نفسك عاطفة الامی والزن . وتتقل (اك [حساساشاعر وتأزه 
الذی لتشيءدت به یه ومزاجه وروحه و آف‌کره ونحو ذلك من عناصر 
شخصينه . ثم تثرك القصيدة إلى أن تدعوك الدواعى لإثارة هذه الماطمة فى 
نفسك بوفاة صديق مثلا فنعود إلى ميءتما عند ألى العلاء المعرى فتفرأ قصیداه 
لتظفر مرة انيد ذه الاذة النفسية وهكذا دواليك . 

وأما النظريات والمسائل العلمية فإئها على ما وى من حقائق خالدة قابلة 
للنسخ فى صور وأساليب أخرى أو الإعراض عنما واسياما . کا آن الشخصیة 
معدومة فپا وان ظررت فلیست فی قوة الشخصية الادبية و وضوحا . 

ونقاد الادب الثالی يشترطون فى العاطفة الصدق » فاافزل الصطنع فى 
شعر البحترى وأنى كام والمتنبى مثلا حسن الرصف والوصف ». ولكنه دون 
غزل جميل» و اامباس‌ن الاحنف وابنزيدونوسوامم من الشعراء الحبين > لاله 


م 


٠ طبعة المنار‎ ) ١70 ١5 ( أسرار البلاغة‎ )١( 


خال من العاطفة الصادقة الی مس القلب وتلده ۰ لذ تثیر فیه شمور آحبین ۰ 
وكذلك يشترطون استواءها فی اانفاط ؛ قالوا إن شاعراً رثى اانوکل سوله : 
(مات الخايفة أها التقلان ) فقالوا : جيد ؛ تعى الخليفة إلى الج والإئس فى 
نصف برت ع ثم مال: ( فكأنثى أفطرت فى رمضان ) فضحكوا منه ؛ لاقطاع 
عاطفته وعدم استوا ما ف الشاعرية ٠‏ 

ثانیا : الحققة او الفکرة : 

وهی عاد العاطفة ٤‏ فبی لا وا دون الاعتياد على دميقة من المقائق : وإلا 
فكب ۳۹ وأحزن إذا ل سكن هناك حهيقه صرة هی ف كرة الوت و ساطانه ؛ 
وعظمة الیل وآ۶ره وعناء ا لاف و موز اما فی هس گم أ العلاء : وكيب ۳۴ ظی 
حسرة وأسفاً إذالم لستشعر الحقيفة الوائعة فى أن الايام تعيث بنا وتفقدنا " 

ضا وكان الضدك منا سقاهة ودی اکان السيطة أن يكوا 
3 الایام ح‌ كاتا زجاج ولکی لا یماد له سا 

إن الادب اذى يخاو من الحقائق سیف و عبت لابا ق بالعقلاء ٠‏ 

ثالئا : الخيال : 

وهو الآداة اللازمة لإثارة العاطفة . ول | عتاز الادت قدره على عرش 
الاشياء بأشكالها وألواتها كالر-م واتصو بر ؛ ليث الحاطفة ويلببها ؛ وقد رأيت 
خمال المعرى فى تصويرنا بالزجاج ااذى لا يعاد له سبك . وتصوير الأيام فى 
صوره المطمة لإمابثة » وإن شت فافرأ قول البحترى فى رثاء المدوكل : 
وم الى وش ۳ إذ ديع سر 4 وإذ ذعرت أطلاؤه و جآذره(۱) 
وإذ صیح یه فار سل فهتمكت على Jee‏ أشتازاه وستاره 

نه لا ا ا حزن والغضب ؛ ولا يماجل رد | حه الب وهو له و که 





ر۱) السرب ۰ الجماعة من الطیور او الوحش اى الانسان ٠‏ الأطلاء : جمع 
طلا وهو ولد الظبية ساعة يواد ۰ الجآذر ٠‏ جمع جؤذر وهو البقرة الوحشية ٠‏ 
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ت‌ ۳۸ — 


غضب ؛ وتهز مشاعرنا فنحزن كا <زنو كذ اكفمل المءرى فى مر ثيتهمن عرض 
صور الآصوات والأجسام والقبور والنجوم وغيرها حتى أبكى الناس . 

رابعا : العيارة او الصورة او الأساوب : 

وه الاداة ای تنل ما فی تفس الادیت إلى غيره ليشءر ها شمر » وحس 
ما أحس ؛ فى نفسه اللحقيقة قديطر عيبا ااعاطفةويصورها الخيال» فا الذى ينقل 
هذه العناصر النفسية و يذيعها غير العبارة أو ( نظم اكلام ) » والعبارة عنصر 
هام من عناصر الآدب بل هى أههبا فى رأى بعض الامّاد » لآن القدرة عل إثارة 
اامواطف -- ای هی وظیفة الادب - (عا تعتمد اعتاداً ويا عل جال العبارة 
ووفائها ق الخيال والماطفة والحقيقة » حسن سبكها وتأايفما وكو نما مرآةصافية 
أمينة لما فى نفس الآديب» قلاثم موضوعه رقة وعذوية ؛ أو ضخامة ونفامة ... 
ويعتسد الشعر بنوع خاص على الموسيقى الداخاية النى مصدرها الآاماظ ؛ إلى 
جانب موسيقى الوزن والقافية وهی مرسیقی لا مكن نحديدها . لأنها تعتمد 
على الذوق الفنى الرفيع ... ولاشك أن الصياغة مثاءة الجسم والعاطمة مثابة 
الروح . فإذا كان الجسم قور أضى على الروح قوة وجمالا . 

هذه ى عناصر الأآدب عند المحدثين29© ... اقرأ قول المتنبى : 

طلتپمو عل الامواه حی مخوف أن تفتشه السحاب 
ہز اليش حولك سانبيه 2 کا نفضت سناحییا المقاب 

فد امنلات نفسه ماطفة اية والاجلال نحو عدوحه » فأراد آن ینقل 
هذا الإحساس إلى افوس السامعین هو بر امد و هه ؛ فأعتمد عل الخال 
فى تلوين الفكرة لإثارة التفوس »؛ وإطاتب العواطف حى استشمر ساطانه 
وپأسه عل الاعداء » فالسداب خثى أن يفتشه , وهو _عثی كالعقاب فى وسط 
جيشه ااذی متز جانباه من وله توة ویأساً کجناحی المقاب وأدى ذلك 
فى لفظ قوى ضخم يلاثم العظمة والقوة والارهاب . 

واقرأ قول أب اامتاهية : 
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أننه الخلافة منقادة اليه محرر آذیالا 
فلم تك تصاح إلا له وم يك يصلح [ لا ها 
لتجد الخليفة الجدير بالخلافة » وقد طلبته اللافة وسءت إليه» يرر أذياها 
فى اختيال » وتسرع إليه فى انقياد» ومکذا يعمل الخيال عله فی آصو بر المثائق 
و تلون‌الافکار ب 
واقرأ للح ترى : 
شواجر أرماح تقطعم بيا شواجر أر<ام ملوم فطوعبا 
إذا احعربت بوما ففاضت دماؤها ند کرت القری فعاضت دموعبا 
فقد استطاع أن يشمرنا بالحسرة الى استوات على نقسه من قتال یاشب 
بين الاقارب بعقب ال:ددامة والآاسف» فبذاهو عنصر الماطفة » وقد أثارتها 
فى نفوسنا تلك الصورة اغغرنة لهذه الرماح المشتورة الى تقطع الارحام » وهذه 
الدماء الى تريقما الحرب والدموع الى آسكبا ااندامة . وهذا 'هو عنصر الخيال 
الذی یقوم عل اافنون البانية من تشريه راستعارة و وها » أما عنصر المقيقة 
فهو القنال الدی وقم بين حيين متقاربين ... وأخيراً هذا السلوب ابیل النی 
عرض فيه البحترى خواطره وصوره هذا العرض اا ديع » وعو العنصی الرایع . 
وتستطيع أن تتناول حقيقة مصلوب معاق فى اطواء فتتخول فى هذه الحقيقة 
ما تخبله | لانباری نی ر ثم مصلوب » فتثیر ما شدّت منعاطفة الرثاء أو الإعجاب 
يا ثارها وتقول معه : 
ولا ضاق بطن الارض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة 
أصاروا الجو ة_ك و١-تماضوا ‏ من الا کفان ثوب السافيات 
فبدا هو الادب : قن الإبانة عا فى النفس من أحاسيس واشعالات 
وتسجيل صرر الحياة ومظاهر الكون تسجيلا يس ی نفوس الناس لذة فنية 
ومتعة شعررية .. وهذه هی مقاییسه ی نظر ادماد احدئین على ضوء مذاهب 
النقد احدية ای سنتعرض طا قرپا ... بقول الرافعی : «ن عل الادیب 


سس دا س 


مرج الحقيقة مضافاً إليها الفن » وبحىء التعير مزيداً فيه اجمال . وتتمثل 
الطييمة الجامدة غارجة من نفس حية » ويظبى الكلام وفيه رقة حياة القاب 
وحراراما وشم‌ورهاوراینما الوسیق » وتلبس اشروات الالسانية شکلبا الپذب 
.کون سیب من تقریر الثل ألاعل النی هو الذاية الاخيرة من الادب واافن 
مما . و.هذا يهب لك الآدب تلك القوة الفامضة الى تتسع بك حتی آشعر بالدنيا 
:وأحدائما مارة مر شلال نفسك ٠‏ وتحس الأشياء وكأنها انتقات إلى أنك 


من ذواتها {oon‏ 


وآدنث! لانة الذرية هوا وز شعرها اجميل وثثرها البليغ المؤثر فى الننفس 
المثير للعواطب»ء وما پتصل به عا یمین على فبمه وتذوقه وشده من لغة 
وأخیار وأنام وأنساب ونمو ذلك مما قد تمس الحاسة إليه فى بم الادب . 
كالإلمام بأطراف من الفلسفة ومذاهيها والفلك والمقائد والتحل ؛ فإن مثل 
هذه الالوان من المعارف تثردد كثيرأ فى النصوص الآدبية كا فى شعر أّف العلاء 
والمتنى وغيرها. والآادب صورة الحياة ومسآتهاء تتمثل فيه جوانب النبضة» 
ومظاهر المدنية » وأدوات الضارة » وألوان الثقائة » ومرافق الحياةء 
ونواذع النفوس اكل أمة من الآمم فى كل دصر من العصور . ولهذا يول 
ان خلدون : « الادب حفظ آشعار المرب وأخبارها والاغذ من كل فن 


عار 6۷ . 


ويقول ابن قتيبة : © هن أراد أن يكون عالاً فلباترم فنا واحداً » ومن آراد 


:أن آن یکرن أدبا ا فإيتسع ف العلوم ٠‏ 


وعل مذا انحو تمد آمیات السکتب الاديية کالاغانی والامالی ولکامل 


والعقد الفريد والبيان والتديين . 


الخصوص ال ى تدرسها وندشكها وانما هو فى اله و انم نءریف ا يسمى التاديد 
أو تحصيل الثقافة العامة اللازمة لاذشاء الدب ولفهمه وذقده * 


)١(‏ المقدمة وبلاحظ أن هذا ليس تعريفا للآدب بمعذى عيذ 


— ۳(١ 

تاریخ أدب اللغة ونشاته : 

١‏ - كان منهج المؤلفين من آدیاء العربية فى کتبیم ترجمة الادیاء والشعراء 
والعلماء » ورواية آثارم الأدبية » ونقدها أو شرحما وكلياها > وقد يوازن 
بينها وبين غيرها من الأثار » مم الإلمام ببعض أصول الآدب والشعر » وغو 
ذلك ما تجده مبثوثاً مفرقاً فى كنيهم الكثيرة » أو مجتمعاً قليلا فى بعض 
الكتب » وقد برزوا فى هذه التواحى تریراً قويأ ظبر فى كتبهم » كوفيات 
الاعبان لان خلکان » وفوات الوفیات لاسکتی » ويغية الوعاة للسيوطى . 
ومسیم الما لاقوت ون عاف لت افرج » ریقيمة الیمر اثمالی . 
وقلائد العة.ان للفتح ن خاقان » و نهح الطیب البقری ۰ والعمدة لان رشیق . 
والثل السائر لابن الثثير والمقدمة لابن خلدون » والوازنة الامدی وغرها . 


غير آن ما ف هله کش لا تعدو د ف ال ة ‏ أن يكون أخباراً 
مفرده غير مرتيطة » لا تحدد عصراً من الءصور »ء ولا تصور الباة الادية 
اوه وضعفاً فى زمن من الازمئة 2 ولا آظبر ما بين الشعراء 5 الاب من 
علاقة ف الصنعة والمذهب 2 ولا تذکر ما عرا الا واانظم من حول و تفات 
فبی آدب لا تار خ . 


۲ — وجاء السشرفون شمعوا هله المسسائل اأفرقه ٠‏ وادتمدوا منبا 
آمیو لا أعاتهم على ات تاریح آدب العرب على ضوء وهم ف تاريح آدا مم 
فقد وا عصور الادات العربيسةء وردوا إلىكل عصر آثاره الآدبية ؛ 
وحلاوا المؤئرات العامة التى أثرت فى كل فثرة قوة آو ضععاً ۰ وعنوا بدراسة 
أعلام الادت ویان مذاهيوم وما ۰ رکون من تاس القديم فی الى_دث ۰ وما 
يكرن من المشابه والفروق الى تباعد بين الشعراء والكتات أو تقرهم ؛ 
وغر ذلك من الدراسات النى لم يعبدها أدياء العرب و الى لسمبا عن الان 
1 ۳ يخ الادت العرى» . 


شاریح أدب اللغة إذن عم يبحث ین احوال ألاذة وآداها . وبصور 
ما حتاف عم هن رف وا حطاط فى عغتاف امه ور والاطوار ۰ ویعی بتاریخ 


نس لس لم 


مین من أهل الصناعتين ؛ ونقد مؤلفاتهم » وتأئين بعضهم فى بعض بالفكر 


وااصد هد . 


دهو إذن علم حديث النشأة » ابتدءه الإيطا ليون فى القرن الثامن عشر ء 
وءی به المستشرقون فى القر ن التاسع عشر » وقد ظل #رولا فى اشرق حي, 
اشتد اختلاطه بالغرب فكان أو ل من نقله إايه الارحوم الاسيّاذ حسن توفيق 
اامدل عل 1 عو دنه من ااا وقيامه بتدرسه فى دار العلوم : 


م نتابع المؤافون على هذا نیج کالاسکندری فی الوسیط و جورجی زیدان 
فی ( تا بخ آداب اللغة العربية ) والرافعى فى ( تاريخ آذاب العرب ) والزيات 
فی ( تاریخ ال دب العرن ( وغيدم هل أسائذة الجامعة و ال زهر 


أما كتابا ( الوسيلة الادبية ) لارصنى » و (المواهب الفتحية ) رة 
فتح الله فبما على نهج السكتب القديعة ؛ وهف ؟ ذكرنا من كيب الدب لا من 
كتب تاريخ الأادب . لان الادب کا رآینا هو نفس النصوص اشعرية واانثرية . 
وتارخه هو الم الذى يبحث فى أحو آل هذه التصوض وأطوارها والعوامل 
السياسية والاجنماعية والإقليمية التىأثرت فيها . 

وهكذا نرى اریخ الا دب اتصل بالتار یم العام من حیث حاجة کل منبما 
إلى الاخر تاریخ السيامى محتاج إلى تاريخ الادب فى استظبار ب.ض الصور 
الادبية التى تنصل بالاخلاق ما يعينه دلى تعليل التقليات المياسيه وعوها . 
والتاریخ الادی تساج ال التاریخ آسیامی فی استنباط الصووة الادية 
الصحيحة ءا يعرضه الاخير من الاظم السياسية والاجتماعيه المؤثرة فی الادب 
وفى حياة الاديب أو الشأعر . فكلاها متأثر بالآخر رمؤثر فيه . 


هذا و مور و الآادب يقس مون ءمور اریخ الا دب لل أقسام ٠.‏ السب 
الخصائص المنية لكل جموعة من الأثار الاتدبية متأتر ة مؤثرات خاصة من النظم 
الاجتماعية واأسياسية والدينية » وهذه الاقام : العصر الجاهل ويقدرواه 
إغرن ونصف قبل الإسلام ؛ رعصر صدر الإسلام من البءثة إلى سنة ١ع‏ م. 


بام يتم 


والعصر الآموى من ولاية معاوية سئة اع ه إلى نة ۴٢‏ ه؛والعصر العيامى 
من سنة ۳٣‏ هل سقوط نداد سنة ومد م عصر الدول الاتابعة حى 
زمن مد عل سلة ۳۲۰٣ھ‏ . 3 عصر الابضة الهديثة من مد على إلى الیوم . 

وهذا فى الواقع آقسم تقریی على مسارة اللغة العرببة الانقلابات 
السياسية والاجعاعة » [ذ الوافع الا هه اضر اه لان هذه 
السارة تکون طبة وتار اقب هذه الانقلاءات يكون تدريمياً » بعد أن 
تتشبع نفوس الا دیاء بالاحداث الجديدة . 

الادب الانشائى : 

هو ما تن به من شعن أو ثل عا تعس به من اقواب والعواطفه 
والخواطر صو الطربعة» سواء أكانت هذه الطبيعة داخلية تحسبا فى نفسك 
وت دها فی قلبك » متمثلة ی عواطفك ومیولك وأهوائنك 6 أم خارجية 
تراهافى الجبال والبحار وااسماء والنجوم والریاض رالأحدات الختافة . فاذا 
هرك منظر من مناظر الطبيعة » آو راقك شید من مشاهدها آر اختلجت 
نفسك بعاطفة من عواطم الحب أو البغض أو الرثاء آو الازدرای وصورت 
ما آحسسته وشاهدته تصویراملاماً لموضوع » فإن هذا التصوير الذى يتمثل 
فى شعرك أو نثرك يسمى أدبأ (اشائبا » لانك آنشاته پمستد آن م یک 
وارتجلته مقلدا به الطبيعة الى يطب ايتثاسرا وغشضبها مثلا فى عصف الررييح 
وقصف الرعد واضطراب البحر » ويتولى ابتسامها ورضاها فى ضوء الشمس 
وعرف الزهرة وتغريد الطاتر 

وإذن فوضوع الآدب الإنشاف للطبيعة داخلية أو خارجية . 

الآدب الوصفى : 

أما الادب الوصی فبو ما یقناول الفصيدة آو الرسالة من الادب الانشای 
بالوصف والنقد والتقريظ » فيدّى عليها ويطريها إن رضى عنبا » وينقدها 
ويعبيبا إن سضط عاربا . فبذا انقد أو النقريظ لا يصور الطبيعة تصويراً 
مباشراً ولايصور تأثر صاحبه بها » وإنما يمف الكلام الذى قيل فى 

( ۲ - التعسیر للادب العربی ) 


امور ا ورضوعه [ذن هو الكلام لا الطبيمة » هو القصيدة الى تصور 
البحر لا البح لفسية ٠‏ 


فالادب الوصق إذن هو النی نسمیه نقداً . ولا شك أنه وجك مد 
الا دب الانشاق » وتستطیم آن تدغل فیه تاریخ الادب ۰ إذ كان مما يعالجه 
هذا التاريخ المواذنة والخصائص الفنية ونحوها . 

وهذا استطيع أن تفس الادب الوص إلى قسمین : آحدهما البقد الذي 
دين ما تاز به الادب الانشاف من امجاسن والعيوب » والآخر تار يخ الادب 


وفك عرفت مېمته ى ان او ال وتو آط و آره ۰ 


الأدب الذاتى والآادب اأوضوعى : 

الادب النای هو النی یر فیه الادیب عن خواطره ومشاعره وآزائه 
وأحاسیسه وتأملاته . فالشمر الغتائى ‏ وهو مسيم القثيل والقصصى ‏ س 
الادب الناتى لآن اشاعر يتَغنى فيه بسواطفه اإذائية وخواله النفسية وآماله 
وا لامه » ولس معی هذا أنه بجرد هن الصيغة الموضوعية ٠‏ بل ممئاه أن 
#صفة الذاتية هى الراجحة فيه . 


والادب اذو ضوعی هو م لا بعير به الاديب عن عاطفته أو مو له 
الخاصسةء ولا نطق باساری آم#سه ۰ و( يعار له عا حول مخواطر 
غيره فالادب الول والممی هن الادب ا مو ضوعى 1 لان الشاعر 
أو ااسكاتب إا يعبر فيهما عما يحول ضخواطر الاشخاص الذن يتحدث 
عم 2 و بر عن آرامم وينطق بلسائهم 2 فو کلژرخ لسر د المادثك 
التأر عغى ف اسار بیغ دون آن رهب عباراته سزعاته وميوله وأرايه 


الخاصة, 


ون محال الآادب يكون الوسيط أو الوسيلة المستخدمة فى الاتصال 
باباهیر هی الا لفاظ » دلذلك فإن موضوع املاقة بين اللغة والاجناس 


س ول س 


الإعلامية يتطاب نوعاً من الاتفاق حول المصطلحات الاساسية ۰ ور عا يعن 
لنا أن اصطنم هنا انب 0 يصطيعه علماء اللغة تالا عندما يفت ضون 
وجود أعول مشتركه بيع أو معظم اللغات الاسانية التى يتوصل بها الناس 
إلى الإبانة عن اهم والاتصال 2 رم يتصورون أن هناك سلالات 
'غوية وأن كل سلالة ۱4 احدرت عن أصل اطلقوا علیه مصطلح الفة ال) 
وعبل هذا الج دیع الدارس اعلاقة اللغة هذه الا نا س الا علامية 
آن يبفترض ایضاً وجود افة _عکن أن تعد عثاة الام جيم المنوں الى 
امتوعها الحضارة 


وإذا كنا ةد ذهينا إلى أن الوظائف الإعلامية هى الى حلقت 
الوسائل أو الاجناس الاءلامية وإننا تستطيع آن نطرح هنا قابونا إعلامياً 
يذهب إلى أن اللغة هى الجنس الإعلاى . ذلك أن كل خسن ان واه من 
وسائل الاعلام أثار كل م'با أملا أو أثار سخطا . على حد تمر و بارنو) 
وأصبح كل هنبا وسيلة للتأثير ذات قوة وسيطرة على عدّول الناس . وامكن 
هذه القوة واحدة بينبما جميما » ذلك أنها ليست كامنة فى الوسيلة ذاتها وإنما 
فى النزعات المغمورة فى أععاق لناس(٩۲‏ ۰ والی یمبر عنبا باللغة الالسانية م 


جاءت وسائل الاعلام فأظبر ت تلك النرعات لكنبها لم تخلقها ‏ 5 أن مصدر 
هذه القوة نفسهمتاح هذه الوسائل جميءا . وإذا كان المصدر واحداً فإ نالاساليب 
مختلعة » لآن لكل جذس إعلا ىأسلو به وخصائصهءالآمس الذىيممل الرسالةالإعلامية 
لمع سبو یه و « فن تطبيق السکلام الناسب للموضوع وللحالة 
وللوسيلة الإعلامية علی حالة الستقبل» ۰ فاللغة فى كل وسيلة من وسائل 





(”5 2 5)دء عبد | لحميد يونس : اللغه الفنيه فى عالم الفكر ص ۳۰ ۰ 





س ۳۹ س 


الإعلام تتميز بطبيعة جنسها الإعلاى الذى ينصو نمو اختيار الاذة والاساوب 
والبلاغة . ولذلك فان لغة الجذسى الصحق لها خصائص تتمر با ع لفة اس 
الإذاعى المسموع مثلا وليس ثمة تعارض بين الاجداس الاعلامية » فالجنس 
الاذاعی السموع لم يقض عبل الجنس الصحنى القروء وفد أثتت دراسات 
عديدة أن الاستماع إلى الراديو لايئنافس بالضرورة م قراءة الادف الطوعة 
وإنكان ينكامل معبا » فاللغة فى كل وسيلة أو جذس إعلاى تتاف با خذلای 
المقدرة الافناعية لهذه الوسيلة أو ذاك الجنس الذى له (مکانبات وتمائص 
وميزات : 


ویقول احاحظ عن ای علیه الصلاة والسلام وأله م ينطق إلا عن مدراث 
کرد ول يتكلم إلا بكلام قد حف بالعظة ٠.‏ وهو الدكلام الذى ألق الله عليه 
الحبة وغشاه بالقيول وجمع له بين المهابة ٠‏ الحلاوه ؛ ودين حسن الافیام وقلة 
عدد اكلام مع استغنائه عن إعادته وقلة حاسة السامع إلى مهاو ده شم 1 سیم 
الناس بكلام قط آعم فماً ولا آفصد ليطا ولا أعدل وذناً ولا أجمل مذهياً 
ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعاً ولا أسدل عذرجا دلا أفصم ممنى ولا أنين 
فى لخوى من کلامه صل الله عليه وسل 29 . 


وتأسیسا على هذا المبم يذهب الجاحظ إلى أه ٠‏ إن كان الخطيب م:-كلماً 
جنپ ألفاظ المدكلمين كا انه إن ءر عن تىء من صناعه ال كلام وامغا 
أو حيرا أو سائلا كان أولى الالفاظ ألفاظ المتسكامين [ذ كابوا للك الممارات 
أفهم , إلى تلك الألفاظ أميل وإليها أحسن وما أشذف ولان كبار المسكاءان 
ورؤساء النظارينكانو | فو قأ كثى الخطباء وأباغ من كثير من الباعاء وهم مير وا 
تلك الأافاظ لتلك المعانى وم اشتقوا ۱۸ من کلام العرب تلك الاساء رم 
اصطلدوا على آسمية مالم يكن له فى لغة العرب (مم فصاردا ی دلاث سلما 
لكل خاف وقدوة ا-كل تابع ولذلاك قالوا العرض والجوهر وأيس ولبن 
وفرفوا بين البطلان واتلاشی وذ کروا امزية و او پة والاهبة وآشراء ذلك ... 





(۱) البیان والتبیین ۱۷/۱ 


سس ۷۷ ات 


jy‏ طارت هد ذه الا لفاظ فى صئاعة اكلام حين عجرت الاسماء عن 
[تساع العاف . 


ولعل دراستنا ق الرهان تثبت آنها کانت أول دراسة علية للاتصال 
وألو ااه وفنون تعریره ففیه دراسة للنظوم والمنثور والخطابة والترسل وأدب 
ابمدل وآدب الدیث. وفیه دراسة حصائص الرسالة الاتصالية کالتشبسه 
واللحن والرموز والوجى والاستعارة والتقسدم والتأخر وقلة التسكلف 
والمشاكلة ف المطابقة » و لقد كيز البرهان بدراسة الوسيلة أو م قنة الاتصال » 
من <یث ارتباطها بالرسالة حين تحدث عن البیان باللسان و «البیان بالکناب» 
و بذاك یکون قد بل ادیث عن الاتصال النی لاصه « لازوبل » ى قوله 
المأثور س ‏ قال ماذا ی أية قة - لن - ماکات النتيجة والاار ؟ ذلك أن 
الانصال کا بقول « شرام » - محاول [قامة مشارکة عم الستقیل : فاارسل حاول 
او صيل معلوماته آو «شاءره ای صوها یی کلمات مسعوعة : ( بيان باللسان ) 
آو مکتوة ( بیان بالکتاب ) علی حد تعبير ابن وهت ۰ *الوسيلة هی ااتیج الذی 
له اارساله من اارعل بل سفن + فک بطاب افال لصو تن 
مصدره إلى أذن المستمع وسيطاً تقل فیه الوجات الصو تية . کذلك رتطلب 
التقال الرسالة س المرسل إلى الاستقبل أو بالعكس وسيلة ما قسمى أحيانا 
قناة . ومن هس ذه الوسائل آو المنوات اللغة الاسانية والاشارات و الرسم 
والثیلاط ... وستخدم الاخنر اعات الحديثة مغل ااسینما والرادیو و التایفزیون 
ی "و صیل الرسالة ال عدد کیر مس الاس(۱) . 


هالاغة وهى الرهوز اللفظية المسموعه ( البيان بالاسان ) والم-كتوبة ( البيان 
بالكتات ) من أمم وسائل الاتصال استخداما وأ كثرها شيوعا» ولذلك ذهينا 
إلى أن اللغة هى الوسيلة آو انس الاعلای » ذلك لاننا لانسنطلیع ال بن 
الاحوال آن تفصل بن اللفة والوعاء الذى #ملبا إلى ااستقبل وقد تمرفتا 


)١(‏ د* فتح الماب عدد الحلیم والدکتور ابرامیم حفظ ال : وسائل التعلیم 
والاعلام ص ۱۰۹ ۰ 


سا - 


على الارساط الوق ا الرسالة واشهور » وضر‌وره المشاركة ما ۶ 
وهذا اجرب ور هو الذى يستقيل رموز التحرير ويمءل على ترجمتما إلى 


آراء وأفكار . 


واستعير هنا تعيبر و الاجناس الإعلامية» من دراساتنا فى الادت و عو ثه 
5 فالاب:اس الادبية > بالفر Genres Lultéraires aud‏ وبال لمانية 
gy Luiteraischen Gatlanigr‏ بالاسبانية û lÎ Cinerox Literariol‏ 
الا #لبز ية فلم ستقر التعيين ‏ بعتصعع برتتوسعائة إلا أخيراً فى أو ائل 
القرن العشرين » وكان الءقاد الاتجايز الخد مون أا نا کل Species Kinds‏ 
أى أنواع أو أصناف ٠‏ وكذلك الحال فى : وث النقاد فى أمريكا ولا یزال 
بعطبم يستخام مع الكلمة المستمارة من اله نسية الیکلمات الاخری السابمق۱). 


ترتبط بالوسائل الإعلامية الختلفة ارتياطا لا انفصام له ميث تغدو , اللغة هى 
الوسبطه أو الوسيط  Medium‏ .. 


وإذا كان هذا التعبر يصدق على الآادب فرو ,صدق عل الا ءلام بالدرجة 
الأول . ولقدكان نقاد الآدب اليونانفوعلى رأسبم «أفلاطون وأرسطوء ولايزال 
لنقاد ی الادات الختلفة على مى العصور » پنظرون ال الادب بوصفه أجناسا 
دة ونحن هنا ننظر لفئون الإعلام عل أنما أحناس إعلامية ی فرااب عامة 
فنية تختاف فيما بينها ‏ لا على حسب عحررمها أو عصورها أو مكانها أو اذاتها 
فسب - ولکن کذلك على حسى بائتها الفنية وما تسنازمه من طابع عام يشتق 
اماي من طام الوسیلة الاهلامية ومقوماتما المميزة ها عن غيرها من الوسائل » 
وهو الطابع الذى يفرض ها من التعبیر #یزاً من‌حیت الصماغة النمبيرية اب ثة 
والتحریر الاعلای المام النی پنینی آلا بقوم لا فی ظل الوحدةالفنية الجس 
الاملای ومذا واضح کل الوشرح ف الفن الاذاعی رالفن ااصحن رالف الری 





فى التليفزيون والسييا » بوصفبا أجناسا (علامية یتوحد کل‌جنس مثما عللىحس له 
خصائصه مبما اختافت الاغات رالاشکال الى ينتمى [ايبا . 


«الاجناس الإعلامية إذن صيغ أو قوالب فنية عامة تر قبط بو سائ ل الإعلام» 
وتقوم على أساس من هذا الارتباط مميزاتها وقوافيتها الخاصة ٠.‏ وف #توى عفى, 
فصول أو جموعات ينتظمخلاها الإنتاج العنى الإعلاى » على مافيرا من اختلاف 
وتعقيد . فالفن الصحق بحتوى على فصول من التحرير مثل : فن الضير الصحق 
وفن الحديث الصحؤ وفن المقال وفى النحةيق الخ » من شى فنو ن اانحرير وقوالبه 
فى الصحافة . يا يمد أن الفن الإذاعى حتوى على جموعات أخرى مثل : فن 
الخير الإذاعى . الحديث الإذاعى ‏ اانعلوق ‏ المثيلية الإذاعية ‏ اراج 
الخاصة الثقافية . . الخ من الفنون الى تال فى جموعبا جوهر «١‏ الجنس الإذاعى» 
فى أجناس الإعلام » وهی الفنون الى ينطبق عليبا «وصفها « رسائل » قانون 
اللغة هى الرسالة » وق الآدب يحدث نفس الثىء تقرييا حيث يختاف مستوی 
« التعيير اللغوى دين الاجناس الآدبية على نعو ما مد ی ااشعر من : ملحمسة 
وفأساة وشعر تدایمی 413 


وتأسيساً على هذا الغبم » فعلينا أن ميز فى قانون : « اللغة هى الوسيلة »> 
بين الجنس الصحفى » والجنس الإذاعى ؛ والجنس المرئى فى الاجناس الإعلامية 
على وجه الاجمال» وسنجد أن الجنس الإذاعى المسموع عثل فيه ااصوت مكانه 
الرمز الدون ق انس الصحفی » ويفتقد المنصر المرثى فق الجنس ااتليفز يوق 
آو السینای » و لکننا فی ال جناس الاعلامية ند « جمما » للفنون [ن صح هذا 
لتمبیر . فبی تعنم فی أعطافها حضارة بأمرها عا نی ذلك المادات واتقالید » 
ومقومات الکیان الاجتاعی العام . ولکل جنس إعلاى مقوم'ته الخصاصة 
وقوانینه , واسنعدادات پتطلیبا وفقا اطبيعة وسيلة الاعلام الل ینتسب (اما » 





)١(‏ نظرية الانواع الادبية لولفه Ci Vincenl‏ ۵و2 تلا ترجمة ده 
حسن عون ص ۲۷ ٠‏ 


سس و و نهد 


وطمعة الفز الذی پتوسل 4 . وعل هذا تشبه الاجناس الاعلامية ای حد ما 
الکائنات والاجناس ۰ عل نحو ما هو مءروف فى الساريخ الطيعى بأنها 
جموعة من الافراد تفق ف الصفات . حیت سکن وضع کل جموعا تحت 
اسم خاص . وف نفس الوقت تنفصل عن الج‌وعات الاخری ا لها من صفات 
لا تەق هم صفانها اغاصة . ومکذا تمد آنالجنس‌الاذاعي مثلاینمیز #حمو عة 
من الفذو ن الخيا لية والواقعية الاعلامية والتعبيربة التى نتءق فى الصفات العامة 
رغم ما بدنها من فوارق لا تۇ بر على طبيعتها العامة . 


و(ذاکان وال تنتدعاهظ وغيره من النقاد فىالرنين السايم عنس والثامن 
عشر قد ذه.وا إلى اعتبار الاسناس الآدية قوالب جامدة ء,صورا اة غر 
متحركة کون ف زمن ما من أجزاء متمددة . ولا فطع فی الستقمل لای خبر 
فان و رة الاعلام والدراسات اارتبطة وسائله وفنونه وتآفره دحضت هدا 
الاتماه . ذلك آن الاجناس الاعلامية توحی داغا وا للتطء ر والرق شأٌنا 
انا چان الو ا بمبارة أخر ى فان الاغة ي كل حاس اعلای شمن 
مخصائص كل وسيلة . فاللغة ى مستواها ااصحفى مثلا آس.م للفارى, بالسطرة 
على ظروف النعر ض الاعلامى. وقراءة الرسالة أكثر مز مرةء فضلادى أن لديه 
فرصة تطوير الموضوع فى مساحة أكبر , وفقا لاهبه . وآش, الچارب لل آن 
المواد الممقدة من الافضل نفدءا مطبوعة من تقد »با شفیبا ولو آن هس الزية 
لالدمرى حلى الأو اد السيطة السبلة ومن الافضل استخدام الیحریر اصجعی ق 
مخاطية اباهیر ااتذه صة واجاهم صذيرة الحجم . لا یعنضی من‌القاریء مدا 
أكبر من ذلك الذى يقتضيه التحرير فى الاجناس الإعلامية الاخرى 


فاامارىه للا کس بأنه ذه را جزء ون عاية الجر بر الا علامی ۳1۳ شر 
هستمع الر دیو أو ااشاهد لاس ۳۹ لا لا اشدر بأن اد رث هو جه [ايدشخصيا 
,ولکنه ق اقس الوفت جزء من |اباية أو «شثرك فيها أكثر , لانه مضطر إلى 
أ اهم اأ لاق اوع من آنواع الاتصالغير اأشذمى. و ارش دمض اليا حثين 


حم الوا 

أن مثل هذا المساهمة الخلاقة لها مایا (قناعية ۱) 

وتأسيساً على هذا #فهم عکن القول أن اللغة فى التحر بر الاعلای عن طريق 
الوسيلة تمنى أن المستوى اللغوى لا يستقل عن تسکنولوجية وسائل الاعلام 
ذاتهاء فاللكيفية التى يتم بما النحرير اللغوى فى كل جاس على حدة اؤثر وتار 
عضمون لك الوسائل . 

وإذا كان الاكتفا, بدراسة العلاقة الواضحة بن ال واحتوی افقانی 
لا یمی شیذاً ‏ کر من آن اللفة شا آساس تفای آو -ضاری ج يفل علا 
الا نو و لوجیا والاجماع » فان هناگ الان بمض العلاء حاولون (؛بات أن 
الشعو ب أ ٣ت‏ کلم لغات مختلفة تعيش فى « عوام مس الواقع» حتافة > 
وآن اللغات ای یسکلمونما توتر بدرجة كبيرة فى مدركاتهم المسية وفى أماط 
تملیدم انا بذلك حسب تعيين و سابيرء تيكو ن هی المامل الاساسی ق 
توسيه الحقيقة الاجتماءية أو الواقم الاجتعاعی تانله126 لمنهم5 النی یمیش 
فيه الذاس الذين يتسكلمون تاك الافات ؛ فالناس لا يعيشون فى العالم الموصوعى 
الخارجى وحده . كا أنهم لا يعيشون فى عا النشاط الاجتماعى فقط كا رظن 
الكثير ون من العلءاء ؛ وإ نما هم خاضعون لرحمة اللغة اأى يتخذرتها أداة وواسطة 
التعيين » فعالم الواقع والحقيقة يرتسكز إلى حسد كبير بطريقة لا شءورية على 
العادات اللفوية للجياعة ۰ ولا توجد لفتان متشامرتان تشاماً کافباً یی 
تعتبران مثلتين لنفس الحقيقة . أو الواقع الاجماعى ٠‏ فالموالم ااتى تميش فيبا 
الجتمعات الختلفة عرام معاء ة ذن ولاست عالا واحدا أاصقت علیه آساء 


وعءداون تام (۲) . 


Sapir, E., Language, Harcourt Brace N.Y. 1921, pp. 21 - 3 


یی ۱ یج 


وعل ذاك فن البلدان‌الی‌تعم فا وسائل الاتصال یکون‌ادی اذرشم السیاسی 
فرصة کيرة ۸مرفة ما ام یمرفه اللاس عن طریق هذه الوسائل ۰ وهن دراسة 
عحلیات السیاسة دراسة دقيقة انتبی الرآی ی آن وسائل الاتصال لا تفیر تذیيرا 
مياشراً فى قرار لسية كبيرة من الناخيين عن حه صوتما » وللکنها ذات 
ان کی فنا بعد غ ان اا اغ ی ی ال اال فی 
برکیزها التبا على مسائل ممينة دون غيرها تستطيم أن تجعل هذه الاسائل 
دوراً أ كبر تؤديه فى الخلة الاعلانية ... كذلك عدف الكثير مثما إلى 
ترکیز الانتباه على صنف معين أو ساءة ماء يصدق هذا بنوع خاص ف الحالات 
الى لا يوجد فارق كبير بين المسام المتنافسة هم الا ق الاسم فمل هذه 
الحالات أثبت الإعلان قدرة الوسائل الاعلامية على ترکیز اننباه اجيم على اسم 


معين دون أمماء خرف 


وبتميز الآديب إذن ٠‏ صمايته لوسيلة أى و.يط معين » فلدیه وعی 
زائد بطابم الالفاظ » ونظراً لآن المادة ليست جامدة يل هى نابضة حية» 
فإنها تعمل على توجيه مجحرى النشاط الإبداسى «إنك لا تستطيم أن تاصنم 
من الفخار نفس ما كنك أن تصنمه من الحديد الام ٠‏ إلا إذا كان ذاك 
غصبا وافتعالا ... فلإحساس الى يبعثه العمل يكون متلفا کل 
الاختلاف ... ذلك لان المعدن يتحداك » ويستصةثك ... على أن تصنع منه 
شيا ما ٠»‏ حيما أ س ست باس وم‌ولته۱) ۰ وهناك قس‌در کین 
من النشاط الخلاق مكرس لاستغلال الجاذبية الحسية للسادة » والاسترشاد 
باحاءانها۳۱) , 


ولا تتمثل قيمة الادة فی جاذیتبا لحواس سب . صحیح آن «مرآها » 


(۲۰۱) جبروم سئولینیتز : نفس الرجم ص ۲۲۸ ۰ 


س ۳ س 

او و تس‌عپا » ین لنا »و لکنها لیست کذاك سب بل إن المادة و ممرة» 
وهنا أيضا نيحد أن الحديث عن أحمد أيماد الرسالة الابداعية یودی ژل ادیش 
ھن بمد آخر() . 


۰ ۲۲۹ ستولنیتز : نفس الرجع ص‎ )١( 
Bernard Bosanquet : Three Lectures on Aerthetic (London 
Macmillan, 1923). 43 


إن العنصر الثالث فى اتير الإعلاى الآادب هو عنهس «الستقيل» 
( أن ؟) من <مث آفسیره لارسالة الابداعية وذك رموزها » وهنا آه .مم أأر سالة 
الإبداعية شائعة دين اجماهير الاستهد فقوا جهاهيرالأشرىأيضا ء وفى هذا اامزمس 
یمی الفسیر الاعلاى باستجابة المستقيل الاثر الآدق دى تاره نه وقي 
له . وهذا كله يتوف طريعة لطال على ٠دى‏ اانناغم والتواقق بين المرس.ل 
والستقبل. ویفول الدکنور ابراهيم إمام فىكتابه ,الاعلام والاتمال ااه : 
آن اارسل [ذا کان ضیف فی کتاته » آو غير واثق من نفسه » أو ايست لديه 
الملو مات اكافية عن ٠وضوعه‏ , فان ذلك يؤثْر على الاتصال » وإذا كانت 
الرسالة غير مصاغة «الطريةة الفالة» ذإنها "ذف فى سيل مام الاتصال . يا أن 
الوسيلة نفسها لابد وأن :-كونمن اقوة واارونة ميث ”صل اأرسالة الإبداعية 
إل المستقيل فى الوقت المناسب والمكان المناسب » ما حدث من تداخل آو 
نافس مم ار‌ائل الاخری » 5 أن ااستقيل نفسه وقدرته على حل أأرهوز 
بالطريقة الطلوبة من ام امناصی لاتعام لدوره الاتمالية » فکفامة اارسل 
دقدرته عل معرفة ادف والوصول ال امتاج الطلوة و إثقان الصياغة » 
وفعالية وسائل الاتمال » وقدرة ااستعیل على حل ااردوز ؛ لا بد وأن ينظر 
إلا على أا عناص متعددة لعملية واحدة ».. 


ذلك أن الميزة الرئيسية للآدب واافن بوجه عام -كا يقو' ” استوى ‏ 
زا آنحصر فی قدرته عل محو شتی! فواء‌ل بن اناس » ادك ةق سر من 
الاتحاد الة, نى ين الور والفنان. فإذا ما وجدنا ألفسنا إإذاء ( عل ) لالشہر 
بأننا متحدون ؛ مع صاحيه ١‏ مرسله ) وهم غيره من الاس الذن رو جه ام 
هذا العمل » كان معنى ذلك أننا لمنا إزاء م عل فنى » عمنى الكلمة » أما إذا 


سا انلع اند 

شعرنا أن ية رابطة رة جم بدأ و دين صاب العمل کان ۵ہی ذاك ۳ 
بإذاء عمل فنى يصدق عليه لفظ ١‏ الفن . حق . وإذن فإن حك صدق العمل 
الفی کا بری و اوی [عا هو مدی انتشاره عن طريق «العدوى Contagion‏ € 
لاله كليا كانت العدوى أقوى كان الفن آصدق رو صفه فنا » ودرجة العدوی, 
الفنية ‏ عنده _ تتوقف عبل شروط ثلاثة تفيدةا فى التفسير الاعلای : 

أولا : الأصالة أو الفردية أو الحدة فى العراطف المءر عنبا ٠‏ 

ثانياً : درجة الوضوح فی التعبیر عن هذه المواطف . 

ثالثاً : إخلاص الفنان » آو شدة المواطت الق يمر عنها . 

وهذه الشروط الثلاثة لا تتکنی لتناغم بين الرسل وااستقیل من ود 
نظر ال فسير الاءلای اللادب ¢ بل يذيكى أن کون 2 ارات € مش که ایضاً 
س 9 المرسل ىف 2 المستقيل , فالستمع بالاغة العر بة عن نظر بة الأسيية لا پنشتن 
لن تسمفه معرفته للذة العربية فى فهم المضمون » ما ام يكن قد درس شيثاً من 
عم الطبيعة والرباضيات ہی يتمكن من متابعة الم رة وهلا ما يوار 4 
بالاطار الدلای ۰ فکلا کان‌الرسل وا لستقبل یتفاهمان فی[طار دلای‌واحد » کانه 
ذلك آقرب مایکون إلى الفيم ١‏ ار عن ذاك على الحو التالى : 





س 4 س 


فالستقیل ( )بقع داخل الاطار ! لدلالی للعرسل » فرو يفبم الرسالة كلما » 
والستقبل (ب) کاد آن بقع داخل الإطار الدلالى » فرو یفیم آشیاءیلکنه لایفبم 
أشياء أخرى ء أما المستقبل (ج) » فإنه لا يغبم شيا ما يقوله المرسل ء لاه يقح 
خارج [طاره الدلای ماما . 


ومن ذلك تبين أن تولستوى لم يفطن إلى الوسائل الی تجمل الاتصال حفيقة 
فالاتصال ‏ ا يقول التفسين الاعلای -- یم بامتدادات أنفسنا » وهو فى تل 
اوتنا ۷ عمائصهء ا أنه يفطن إلى أن تأثير الافراد بالعمل ای ختاب 
من فرد إلى آخر يداول أننا يمد أفراداً يتصمسون لبعض الاعال الفنية > 
کا مد و الستتیل آء ی الفوذج السابق » فى حين یمجز غرم «مثل اأستقیلج» 
عن یبن ما ذا من عناصی و جدانية وعاطفية » ثم نقهباءل مح الدکتور زکریا 
إإراهم »> كيف ۳ لا آن تعرف ا کون صدد هصه وقصدة » ما إذا 
كانت المواطت الى تثيرها فى نفس المتلق مشاممه للعو اط الى استشعرها الهذان 
نفسه ؟ بل كيف يقسى لذا أن نكم بأن « المرسل قد استشعر سما تلك الاحاسيس 
الى يبِعثها فى نفس المستقيل » ألا تدلنا النجربة على أن الس لیس تمبيراً عن 
انفمالات الفئان بقدر ما هو براعة غاصة فى إثارة مثل هذه الانفمالات لدى 
الاشرین » عن طریق وسائل فته قد وقدضا و الرسل » ذا لفرض ؟ فا إن 
انفعالات المرسل الخاصة قد تمد منفذا إلى أعماله الغنية » ولسكن کثبراً من علیاء 
ابلال قد وضصوا لذا أنه ليس يكق أن يكون الفذان مشبوب الماطفة ی تجیء 
أعراله الفنيه عامرة الشخصية والاصالة والموهية ؛ فليست ١‏ الرسالة الإيداعية » 
جرد عاطفة أو انفءال » بل هى صنعة ومبارة . ومن أجل ذلك لا يعتى ااتفسين 
الاعلای اطلاق وحک قضاای » عل الممل الادی « الرسالة» ول ما يمنى عايسميه 
«دديوى»: «الخرة الأصلية الوافية » » وهی لوست الا الوسير الذى يسل 
الوصول [ايه ٠‏ بل إن ##صياما لهو حك لقّياس الحساسية الأصلية آو الفطرية 
ومدى نضح الخرة من خلال. الاتصالات. الواسمة > هذا إل أن الحم من 
حيث هو فءل «ضطلع فيه بالبحت احک الضپوط (عا یتطلب حصیلة رز یف 


س ۷ س 


وبصيرة منظمة , وإنه لمن الاس ا ا الناس ها يذبغى لهم أن يؤمنوا 
به » عن أن اہی أنفسنا عهمة الهييز الوحید »ولا شك أن الخبور حدين يعتاد 
هو لفسه أن بتاق أحكامه بدلا من أن يدرب عل البحث التأمل فإنه سرعان 
ما يؤثر طريقة تاق الاحكام » . 

ويذهب «١‏ ديوى» إلى أن مقارئة موقف اللاقد من العمل اللنى » ؟وقف 
الفنان من موضوعه ( وهو ما يفسمره ااتفسير الإعلاى عندنا ) قد نكون كفيلة 
بالقضاء على النظرية الانطياعية . 


ذلاك أن « الانطباع » الذى عاك الفنان لا ينكون هوانمسه من بجموعة 
من الانطياعات فل هو يتكوؤمن عناصر مو ضوعية تدجم أو سكيف عن طريق 
العيان التخيل » و الموضوع مششحون بالمعانى المنبعثة عن الاتصال بعالم مشترك . 


وق امحضارة ااسمعت2 یبین فارق آخر جوهری ین الا تصال الشخصی » 
والإتصال اجماهيرى » ذلك أن الاتصال الشخصى يتم بين اماعات الصغيرة » 
حبث یعرف الناس بعضیم مضاً » فیلناقشون ویتحدئون ويتيادلون الرأى 
«المشورة و یدرکون انطباعات آحادیشم عل آنفسپم » ولعل فى هذا الفيم » 
ما مجعلنا نذهب مم المقاد إلى أن الادیب بکلمة واحدة هو « احدت ی جیع 
العصور » وقیمته ی کل عصر تختاف اختلاف <دیثه ومن #دله ومن يتطاب 
منه الحديث » سواء کان حد یه ما آسممه الاذان أم آمبره الاعن ی صفحات 
الأوراق» ومذه الصفة وحدها کان آدیب الزمن القدیم محدلاً ی اس (اصبحب 
أو عدثا نی #لس الامين ... وبمذا الممنى أصبح آدیب الزمن احاضر عدفاً 
لقرائه ومستمعیه » ولو ام جمعه بهم بحاس أو مقام ,60 . 

وانکنه ق العصر الحديث يتهل باجماهير من جانب واحد . ولا نتاح 
لقاریء آو السمع آو الشاهد طريقة سبلة ای روجه الاسثلة آد يعقب 
أو لدو ضح ما عرض عليه » وإذا كان الادیب » احدث «ق الاتصال اشخصی 
عتاز ۰ مدیل الرسائل النمادلة عل‌ضوه ر جع لص دى» Feedback‏ من الاستقيل 


(۱) حباة فلم ص ۳۲۳ ۰ 


ال الرسل ؛ فإن الاديب المحدث فى وسائل الاتصال بالجاهير يفقد هذه الهيزة 
الكبيرة ؛ و ل-كنه عاول التعو رض‌عنما بدراسات جر ما المنبجالإعلاى على اجاهير 
وميوطا واتجاهاتها » كا يمنى بتحليل رسائل المستمعين أو المشاهدين أو القراء » 
دجم اهتهاماً كبي.ا باانقد الذى ينشر فى الصدف العامة والمتخصصة . 


وقد أدرك المقاد(!» أن التغير فى الادب بين أمس واليوم يتمثل فى أن 
الحديث كان بالامس موةو فا على سامع واحد أو سامعين قلائل » فأصبح اليوم 
موجماً إلى هئات وألوف اعلهم لا محتمءون بالحدث فى مكان0© . 

وريا صح أن دا آخر قد تغیر مذا الصددء وهو أن الأدب > حا کان 
إضاعة تنتظر الجراء - لم يكن ينتظر جزاءه فما مضى من غير الأحاد القلائل » 
وأن الآديب كان يدون أحاديثه فى الورق ليقرأه كل من حصل عليه » والكنه 
لا يناظر الجزاء الذى يغنيه فى عيشه من هؤلاء القراء » و( عا پداره من فرد 
يتصل به ويعول عليه . 

د وأما اليوم فالاديب على نقيض ما كان بالامس أنه ينتظر هذا الجزاء من 
پوجه لبم حدرثه عل يد المطبعة أو المذياع » وم مثات وآلوف فی وطنه وفی 
غير وطنه وفی زمنه وغیر زمنه لايلقام ولا پلقونه فی آغلب الاحوال . 
وذلك هو من باب الخير الدكثير. . .وذللك أيضاً هو من باب الشر المستطير. . . 
لآن استغئاء الا دیب عن هذا السيد أو ذاك قد فتح له باب الاستفلال فى المميشة 
والاستقلال بالرأى » والاستقلال بالشءور . 


إلا أنه قد يغنى عن هذا السيد أو ذاك ثم ينقيد بمذه اجماعة أو تلك 


واستعياد اجمادة شر هن استعياد الأحاد . 


دليس من الم أن تستمید اجماعة عدثمها لآن اجماعة طوائف شى 


من الناس ولن ۶ ث هله الطوائفب ات س ادرت أن شاء منما 


e 


ويضق به عبىغيره » فله ولاش ك أن مخنار وإن صعیت علبه او از نة بين أسياب 
الاخشار . 


وهناك باب من آبواب الحرية بط قه من بستطیع حين لشماء en‏ فيتحدث 
ادن ااعصری وود 6 كأ ری لنفسه 55065 و اسمده من بر دون أن 
اسمموه وهو لایأ ول له مره بكامة الاس ى طابر الامبر أو آ شیاه الأمير 7 


ذلك أن الآديب فى الاتصال الهاهيرى حين ضتار الفئة لاتى يوجه إلا 
رسالنه » فإن هذه الفثة بدورها لها الحق فى رفض أو اختیار ماتشاء من الرسالة .. 
فالناس مم الذين يقررون مايرغبون فى استقباله من وسائل الاتصال » وم الزن 
پقردون هل یقرآون صحيفة آو بلة أو يستمعون إلى الإذاعة أو يشاهدون 
لنلی‌ریون آو السینا . وم الذین مختارون ما پریدون من ابرایع» کا حددون 
الاوقات ای تناسبپم(6۱ . 


وقد أصبح الاتصال پاماهی بمد التقدم الاسکنو لوجى فى الجتمع قادرا عل 
الوصول إلى عدد ضخم من الذاس » رطذا السبب لایتطلب الاس وجود عدد 
كير من وسائل الاتصال کا کان فی للاضی » فاذاعة قصيدة فى جميم أتحاء البلاد 
عن طريق السوت البشرى لم يعد بحاجة إلى آلاف الرواة ٠‏ بل يكى شبكة 
إذاعية واحدة لتو صيل هذه الرعالة إلى ملايين الناس فى نفس الوقت . وهذا 
بشبه تماما لما حدث فى أنظمة الجتمع الافتصادية وا لاجتماعية حيت يو دى الانتاج 
الضخم لاسلع بقليل من المصانع إلى [نتاج كنيات كبيرة من سلعة معينة(") . 


وختاف الآدب ى الاتصال ابماديرى عنه فى الاتصال الشخصى أيضاً من 
حيث انعدام الطابع المواجبى ء وفقدان صفة التخاطب مع فرد بعينه أو أفراد 
بأعيانہم » وقد ذ کر البغدادی ی خزانة الادب آن العرب کانت می الجاهلية 
یقول الرجل منهم الشعر فی أقصی الارض فلا یمباً به ولا بنشده آحد حنی یأق 


ا اشع اقام الاعلام والاتسال بالضامین ص ۲۵ 
( 5 - التفسیر للادب العربی ) 


بت وه — 


مک فی مومسم المج فیعرضه عل اندية قریش . فذا استحسنوه روی وکان نا 
لقائله » وعلق عل رکن من آرکان الکسة حدى ينظر [ليه9© . 

والاسواق العربية وسيلة من وسائل الاتصال الشخصى الى #برذ طابعه 
المواجهى حيث كان العرب >تمعون فیپا ویتناشدون الاشمار ویناقدون . 
فکان ذلك عاملا من عوامل ترقعق الالفاظ و تدقیق العای ورفية اللمد بفضل 
صفة التخاطب التى يتمين با الاتصال الشخصى ٠»‏ وير ىعن شوق كا أن 
النابغة الذميانى برر فى نقد الشعراء وتفطضيل عضرم على بعض  »‏ فضل الاعثى 
والخنساء على غيرهها من الشعراء . وعابوا م عليه الاقواء فى قوله : 

انا اة راح أو مئتدى ‏ عجلان ذا زاد وغیر مزود 

زعم البوادح آن رحانا غداً رنذاك حدئا الغراب الاسود 

دغير شمر اميت وآذيه إلى أن الآقواء معيب و رز عنه فيما بعد إلى 
جانب ذلك مافعاته قريش فى آنما وقفی موف التخیر الناقد نختار من کل 
قبية أحسن ما عندها من ألفاظ وأساایب وتبسط ساطان لغتها علی الفبائل 
الاخری فکان ااشمراء بشه رون باغة قریش . وهس ذا آثر من آ ثار الاتصال 
اشخصی کذاك . 

وکان النقد الروی لنا يقوم على أساس من الطابع المواجبى لهذا الاتصال 
الشخصى ٠‏ فنقد طرفة بن العبد مثلا المتللس إذ يول : 

وقد أتناسى البم عند احتضاره 
بناج عليه الصيعرية محكدم 

فقال طرفة : استنوق اجمل : لآرن الصيعرية سمة فى عذق الاقة لافى 
عثق البعير . 

وفى العصر الآمرى قامت سوق المربد فىالبصرة وسوق كناسة فى الكوفة 
مقام سوق عكاظ فى الجاهلية » بل لقد تحولا إلى ما يشبه « مسرحين کبیرین 


(۱) محمد ماسم عطیه : تاریخ الادب العربى فى العصر الجاهلى ص 
+ . 


س إن سه 


کایقول الدکتور شوق‌ضیف()-یفدو عاما شمراء ابلدتینو س‌یفد عامما ی 
البادية اینشدوا الناس خیر ماصاغوه من آشمار » واستطاع جریر والفرزدق 
أن یتطورا فی سوق الرید بفن الهجاء القدمء فاذا هو بصبح مناظرة واسعة 
فى حقائق عشيرق اشاعرن وحفائق قبس دم وحا رما كثير من الشعراء, 
ويتجمع لم الناس يصفقون كلما م بهم زافذ الع-نة وم‌تفون و بصمیحون(۲) . 
ومن يقرأ أخبار جرير الذى كان بباجيه - فيما يقال ثلاثة وأربعون شاعرآ 
د آن الدانع إلى اشتبا 5 بمض الشعراء يعود إلى ہم لیعض وله 
إلى تقبيصه هو لبعض أقوالهم وبانأ:,ا ترج علىةواعد التعبير ال+جيد؛ وفسوق 
لذلك مثالا واحداً عو تباجيه مع عر بن +أ الثيمى » فقد سمعه جرير 


باشد فى ووه له نهدت [ له : 
قد ورذدت قبل أى ضحائها ‏ وتفرس الیات فى خرشاما۳) 
جر لمجوز الثثى من رداتها 


فعرض له یقول : کان الاو بلك آن تقول: « جر العروس » لاجر الم‌جوز 
الی تتساقط خورا وضعفا » واستشاط عر غتبا فیجاه واحندم بینهما البجاء 
ومدار ملادظة جرير على انتخاب الكاءة الملامة للسياق وكثيرا مايتعرض بعض 
السامعين للشعراء وثم ينشدون فيبدون بعض ملاحظاتهم البيائية وااتحبيرية40» 
وهذا أثر من آثار الاتصال اشخصی وطابعه المواجبة » من ذلك ما يقال من 
أن دا اارمة کان ینشد بسوق الکناسة فی اکووفة (حدی قصائده فلما افتبی 


منبأ إلى قوله : 


۰ ۱۰ سومی صيف البلاعه ب نطور وتاريخج ص‎ )١( 
۰ ۱۵ , 1 دفس اارنتم الساپی ص ۱۱ - اغاني ط وان الكنب‎ )۲( 
(۲)ادی : وقت , من أدى يأدى ادا حان وقته ۰ ضحاء الایل : مرعاها‎ 
۰ ۱ فى الضمی - الخرساء چند الحبات نفس الرچم الساپق ص‎ 
٩ رف نکم نی نا‎ 


شه ۳ لد 


( رسيس اابوى : ابتداؤه ) 
صاح به أن شبرمة : أراه ود وج وكأنه لم يعجبه النعبير بمو له : ولم بکد 
فکف ذو الرمة بزمامپا وجعل يتأخر مها ويفكر ثم عاد فأتشد 


إذا غير اانأى المحبين لم أجد 2 رس الموى من حب مية يم 3 


وفى الأغانى أن ضوء بن اللجلاج تعرص الاخطل بزدى على يعض مما 
ف المد والپجاء٩‏ من ذلك مدحه لمسكرمة بنى ربعى أحد سادة بنى 1 
و#ورثم الفياضة ى الجود واللكرم » إذ قال فيه من قصيدة طو يلة : 

قد كنت أحسبه قينا وأخيره 
فاليوم طير عن أثوابه الشرر 

فقد ظنه قينا وهو سيد نامه » ولأ ما خانه التعبير أو خانته الصو ر اليالة. 
والتفسير الإعلای لللادت ه يعى فى دراسة المستقيل «التجارب نذ کر مثا تللك 
الى أدت إلى نظرءة ااتناقض الإدراى ٠‏ ال'مافض الانفمالى, وعلافتبها بالاتجامات 
النفسية ... وتلك ااتى تنملق بقابليه الأفراد للإقنا 0 وعلاقة ذلك 
بتسكوين الشخصية وى التجارب الى a lat‏ ئو لو ك أن المن 
لايل أهمية عن الكلام ٠‏ لآنه لو لم تسكن إدينا تلك ا على الذماطف مع 
الأغرين عن طريق الفن » ابقينامت رحشين منمز لين يا كل منا عنأى عن ال.اهين» 
أو لظلانا فرادى ماجزين عن تحقيق أى توافق فيما بين بعضنا والبعض الآخر . 
وكا أن اللفظ هو أداة اتصال فكرى هام بين بنى البشر ء مان المن هر أهاة . 
اتصال عاطق هام بن الاس أجمعن . فاافن ضرت من النشاطل البشرى الذى 
يتمثل فى قيام الإفسان بتوصيل عواطفه إلى الاخرين » بطريقة شءورية إرادية 
مستعملا فى ذلك بعض العلامات الخارجية . 





)۲ ور ون میت 0 الکتب 
۸ .۰ 


سند ۲۳ نت 


فإذا رجمنا إلى بموذج الإطار الدلالى» فإننا ستجد أن الخبرة و کا يذهب 
دیوی( إلى ذلك - » نتيجة وقرينة » ومكافأة ( أو جزاء ) لتفاعل اللكائنالحى 
مع ديئته » وهو التفاءل الذى إذا تحدق عل أ كل وجهء تحول إلى مشاركة 
واقصال ..هذا ولا كانت الاعضاءالحسية ‏ بأجهزتها الحركية الماصلة - 
هی الوسائل الی كفل تحقيق هذه المماركة » فإن أى طمن ( بل كل طمن ) 
يلحق بباء سواء كان عملي أم نظرياً » لابد من أن يكون فى وقت واحد ننيجة 
وسییاً لذيق خيرتنا الحية وتيلدها . 


ويذهب ديوى0© تأسيساً عل ذلك إلى أن كلبة , حس هووه5 »> 
فى اللغة الإتجليزية , آستوعب اقا أوسم فاك الى و الان 
ى ١‏ الحساس , و ه احسوس » ورقیق اس تعاصهستادهه ( أو العاطنى ) 
الخ . . ويخاص من ذلك إلى أن هذه الكلمة كاد تتضمن تقريباً كل ثىء » 
أناداء من الصدمة الجسمية والانفعااية الصرفة -دىّ المدلول أو المعنى » عى 
دلالة الآشياء المائلة ى الخرة المباشرة . وكل حد من هذه الحدود » يشير إل 
مظبر أو جانب واقعى - من حياة الكاتنالمضوى أثناء تحققبا من خلال اللاعضاء 
الحسية ٠‏ ولكن كلية مورمS‏ تشير إلى المءنى الجسم فى التجربة بطريقة 
هباشرة فق کل ما ری حول من أحداث فى العالى » وهذه المشاركة هى التى تجمل 
من روعة هذا الما وم‌ائه حقیقة واقعية پلسما الاآسان من خلال ااسکیفیات‌الی 
بدر کر فى #جربته › ولا موضع هنا لإقامة تعارض بين هذه المواد من ججبة و بين 
الفمل من جبة أخرى لآن الجباز الحرى و ,الإرادة » هما الوسيلتان اللتان 
-كفلان هذه المشاركة الاستمرار والتوجيه . كذلك لا موضع !مار ضة تاك 
الواد (أو المناصر ) بالذهن ۰ ات الذهن هو الوسیلة الی تصیح 
المشاركة مقتضاها فعالمة مثمرة عبر الاحساس ‏ آو هو الواسطة ای ستخرج 
عن طر يقبا المءعاى والقم > لک تستیق ونفتزن » و #بز شا بستجد من خدمات 


(۲۰۱) چون دبوی ( ترجمة دء زكريا ابراهيم ) : الفن خبرة ص 5٠‏ 
هيم 
وما بعدها ٠‏ 


لد هم الم 


ف مفمار لیات (تصال اغلوق ای بالبيية اماه به (1) . 


فدراسة الإطار الدلالى للمستقبل ى التمسير الإعلاى لسفتیم بالضرورة 
دراسة الموقف الاساطيق » والوافم أن الموقف الذى نتحده هو 'لذى بحم قده 
فتحن لا نری آو نسمع أبدآ كل ثىء فى يثتنا درن ييز ول[عا ‏ کیا رآینا نی 
»وذج الاطار الالالى ‏ انتبه إلى بعض الاذراء » على حيس أنذنا رأيئا فى عوذج 
الإطار الدلالى أننا ننتبه إلىبءض الأشياء . على-ين :ا لاسدرك غررها إلا بطريقة 
باهتة . وقد لا ندرکرا عل الإطلاق 15 حدث هم الماسقشل ب وهكذا فإن 
الانتباه انتقانی - أى أنه يركز عبل عات معبئة من اليبئة المميطة با . ويتجاهل 
الاخريات . وعندما پنضح لنا ذلك ؛ قستطيع أن ندرك مدى المضصى فی الفسکرة 
* القد مة القائلة إن البشر ليسوا إلا كائنات تس-فيل بطر بمة سابية كل الات 
الخارجية وأى واعد. ض :هذه المببات: 1 وافلا عن داك قان ٠ا‏ غر اس ان 
تسکون لدینا فی وقت الادراك هی اي تجح فی دید ما نحتاره اي نندیه 
إليه . فافعالنا فی عومبا تتجه نحو هدف ما ولکی شفق ااسکاش المضوی 
هذا ادف , فانه یلتبه برقة اي يعرف ما الذی مسیفیده هی الميتة وما الزی 
سیغبره ؛ ومن الواضح آنه عندما تکرن للامراد اغراص خنلفة . فانمم 
درکون الما على آعام عخنافة . حبث یو کد أخدم أمورآ معینذ يتجاهلبا 
قیر(۲) ۰ 
وعل ذلك دان إدراك المستقيل للثىء يكون عادة محدودا مجزءاً : نبو 
لا بری منه إلا مان المرتيطة بأغراضه ومادام مفيداً فانه لا ييدى به اهتهاماً 
كبيرا . والإدراك - کا یقول ستولنیتر( لا یمدو آن يكون تحديدآ وفتباً 


را انوع الڈىء وفءائده بوعل دين أن الط لاد ۲ ا مدآ يعرف 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
(؟) جمروم سنئوانبنز النفد الغني : دراسة جماليه وفلس قية ص 55 وما‎ 
۰ بعدها‎ 


(۲) ذفس الرجم ص ۰۳ 


00 مت 


کنه الاشیاء وأسماءها واستعمالانها المسكنة » فان البالغ لا یفعل ذلك ۰ بل إن 
التعود جءله یقتصد فی [درا که » حيث يستطيع' للتعرف على الشی» وفاندته عل 
الفور تفريباً + دمع ذلك فان الإدراك لا يقتصر على الطایم « ام » وحده فى 
أبة حالة من الحالات . ذلك لاننا نوجه . انتباهنا من آن لآخر » نحو ثىء معين 
جرد الاستمتاع عرآه أو ممه أو ملسهء وهذا هو الموقم ٠‏ الاستطيق » فى 
الإدراك وهو يظور حيئما أأصبح ااناس مرتمين عسرحية آو رواية » بل له 
حدث حى فى وسط الإدراك العمل » . 


وإذا كان المنصر الأسامى فى أى موةف اتخاذ اتجاه إيجاى أو سلى نحو 
ما هو مدرك9؛ . فان الوعى الاستطيق موجه داتما بط يقة إجحابية نحو 
مرضوعه ۰ فنحن ترکز انتباهنا على الموضوع الذى , يستأثر باهتهامنا ,كا ,دول 
التعبير اشائع > وجرد کون مفمة الموضوع لم عك ا الحسيان ٤‏ يلدت 
أننا زحب «وجود الموضوع مجرد كونه على ما هو عليه بالاسبة إلى آبصارنا 
آو آسماعنا ولقد اعترف الفکرون. بالقيمة الكامئة للتجربة الا تطيقية 
بقدر ما اءترفو! بوجرد م التأمل المذزه عن الفرض » ذان) . 


وهكذا . فان الانتباه والتفسیرالانتقای یتم‌ئلان فی‌تجر 2 الفنون کا یتمثلان 
فى نذوق الط.مة ٠‏ وشدر ما يشير العمل الفنى إلى الاتجاهات الى يذيغى على 
الإدراك والتفسير السير فا » يكون جال النداط الإيماى للمشاهد أهل مما هو 
فى حا تذوق الطبيعة » غير أن الفارق بين الإثنين .كا اول ستوانيتر 
آن يبت [إما هو فارق فى الدرجة . وليس من الصواب أن نجعل منه تقسيماً 
ثنائياً قاطماً . 


وق عملية الانصال الادی أشعر بذ وع من الالفة والقرابة مع الشخص الذى 
صاغ العمل أمامنا . وهر شعور لا احس به عند إدراكنا للطبيءة 15 يقول 


٠ 59 نفس المرجع ص‎ )١( 
۰ 25 (؟) المررجع السابق ص‎ 


— ۵0٦ اس‎ 


مت سر > فقد اح الامتنان لاجو د الى زودتنا مذا العمل المتع اوقد 
تأر بالعقيات وعوامل الإحباط الى اضطر الفنان إلى التغلب علیا» آ قد 
نشعر بسساطة » براطة تربطنا بانسان كر يتحدث [انا من خلال أدبه بطريقة 
مباشرة مؤثرة » 

وثائياً قد يعجب ببراعة الاديب » ونحيرم الخبرة ااتى #-كن بها من السيطرة 
على وسيطه اافنى ومن استخدامه 4 و نفدر باطة ااطوط الی #کن با لصود 


من آن حقق تأثيراً ضخم](0 , 


هذه الاسباب ینفی آن نءترف مع مد و لنیتز(۲) - بأنتذوق الا دب‌ینعاوی 
فى كور من الاحيان علىقيمة زائدة ۰ ودم ذلك ينيغى علينا أن نعتر ف ممه ضا 
بأن الامتمام بالفنان المبدع لا بؤدى داءا إلى زيادة القيمة الاستطيقية للفن » 
فن المسكن أن يكون له تأ:_ عكمى ماما . وهذا يحدث عندما نقبل على العمل 
الأدى من أجل كشف اة الادیب و شخصيه أو معر فة معام ۳ ۰ أو عندما 
شفانا ماما يحنت من أسلوب الاديب » فن كلتا الا لتين لا تتكون للعم ل أهمية 
إلا من حيث هو وسيلة لثذىء آخر 

فق الا الاولى سمدم وثيقة متماقة حمأة الفنان > وهلا دی فى کشر 
من الاحبان إلى صم الموضوع رص هة رومااتيسكية ۰ إذ أن ااشاهد يقرأ فيه 
ما يعرقه من قبل عن حباة الفنان آو الاديب 

وف الحالة الثانية » يستخدم العمل كأنه , غيئة معهل » لدراسة مشكلات 
أسلوبية تطبيعية »ومن هنا كان من الواجب مراعاة الحسكة فى الاهتهام 
بالفنان الیدع خشية آن یصبح «غیر. مرتبط بالموضرع غصه1”619ة » من 
ال جبة اممال,((۲) . 

وگ العهر الحديث أخضطع الدراسات الانسانية واافنية 2 اش فروهبا 
!اخطمی له الا حاث اطبيعية ‏ فینا فنی التوسل‌با امقل الا اسکتر وف لینوب‌عن 


(۲۰۱) نفس المرجع ص ۸ - 1٩‏ ۰ 
(۲) نفس اش‌جم السایق ص ۱۸ - 315 ۰ 


حا كام سس 


الباحثين فى استخلاص النتائج وتحليايا بل وتصنيفها إلى إيحابيات وسلميات 
يؤخذ ببعضبا ويتكب عن بعضبا الآخر . ومبما بلغت حياة الانسان فى المصر 
الحاضر من التعقيد» أا لا مکن أن آستغی عن الانطیاعات والمشاعر 
والاحاسيس الى لايفيد فيما الإوصاء ولا يقيسها الجباذ المعملى قياسا مضيوطا 
دقیتّا » وتبدو العلاقة بين الءنون من ناحية وجماهير المتذوقين لما من ناحية 
أخغر ى من الظواهر اانى #تاج إلى قياس ومتابعة » واسكما فىالوقت نفسه سمو 
على العلاقة بين المؤسسات التجارية وجاهير المقيلين عامها لابيع والثيراء » لآن 
طبيمة التفاعل بين القن واجماهير تحمم فى أعطافها ببن الهس والإدراك والتأمل 
وال کیر . 


التصل! ماح 
ماهوتآستی‌ما شال 


فى هدا العصر يمنى التفسير الاعلاتى بدراسه تأثير , الرسالة الابداءية , 
مفيدا من دراسات الباحثين والمبتمين بالاتصال الاهيرى ٠.‏ ومن الشواهد الى 
تقدمبا المصادر العديرة » و نذ کر هنا عاو له «كلابار» ى مجميع تام الحو ث 
الاتصالية والرءط بينها ذلك أنه قام عراجمة أكثر مس أاف حف ومةالة عليه 
وخرج فالنهاية بقتانم[حابية نشرها فى كتايه المعروف ١‏ آثار الاتصال امام ى» 
ما أن الاتصال الاهيرى ينبئى أن ينظر إليه كأسد المر امل الو ثره 
ف التفاعل الاتصالى . 


وتأسيساً على هذا الفيم ینظر اتفسیر الاعلای للرساله الأدبية عل أنها 
لالتفصل عن ااوقف المام حال من الاحوال » ذلك أثها لمعت منمزله 
تودی ی ناج معينة » کا آن الا دب‌سین إتصل ابراهبر یعمل عل دعم و مزب 
الاتجاهات السایوة » آ كر ما يعمل على تغريرها ٠‏ ولکی ایس ممي مدا أن 
الرسالة الاد ية فى الانصال اجماميرى لاتحدث أثراً فى التغرين والسعول »ولتکی 
هذا الا ار م‌هون بشمروط ممبنه آهمرا وجود عوامل‌آخری مساعدة على التغير 
ووقوف العوامل التمزيزية ‏ أى ای تدعم الاجاهات السایده - عن العمل . 


ود برز الاهمام كذاك بدراسة التأثر اللاشعورى فى التاهير من بل 
ا فى اللو ك والسيطرة على المقول ؛ وعکندا أن مسر الاعال الا دیبه 
اسوفياتية الى يى عنها الجزب النیوعی هل مذا الاساس » ذلك آن الادب 
السوفيانى يرتبط بنظرية بافلوف ۰ محیث نفول مع الدکتور [مام : , [نه إذا كان 
القدماء مد استخدموا وسائل السجر للسيطرة على عقول الناس به فان الجدير 
فى نظرية بافلوف » آنها تعتمد على الوسائل الفسيولوجية | كثر من غيرها , + 


= ی مت 


ومن أكبر الرواد البلغاء أبر عثيان الجاحظ » أبلغ الناس فى زمنه » وأعلام 
منزلة فى الفصاحة والبيان ؛ وبدل أدبه على وعى مذا المتصر الاتصالى 
وغل يقظة إحساسه الفنى » وعل شدة رهاقة ذوقه الآدق ؛ ولا عجب فقد 
اق ناقدا 6 خاق ااشاعر شاعراً ؛ وکانت ملک النقد فيه شديدة. 


ومن ثم سما ذوقه ¢ ودق شعوره ¢ وق حا مه بالاسالیب » وصار 
موضع الفيصل فى کل مشکلات اللفة والادب والنقد و السان . 


وإذا كان الذوق هو الحكم فى مسائل الآدب » وهو القوة ‏ التى يقدر بها 
الاثر ای . وهو الاستعداد لفطری والکنسب النی بساعد الادیب عل 
تقدير الال والاستمتاع يه وعا كاته بقدر ما استعلیع > فان الماحظ قد 
باغ فى ذلك ما لم بلغه آحد غیره » لطول روایته وقراءته ومدارسته 
ليلاغة العرب ٠»‏ ولأاثر البيئة والعصر ف نفسه ؛ بية البدمرة » وعصر افوذ 
الخافاء المیاسیین ؛ النی آثرت فيه اللذة » وازدهر الادب ؛ وعلت فيه 
مئزلة الملاغة . 


والآدباء مختلفون فى أمى الذوق : آفطری هو آم مکتسب ؛ ویکادون 
يذهيون إلى أنه فى أصلهء هبة طبيعية تولد مع الإنسان . فيعير عنها بصفاء 
الذمن » وخصب القرعة ؛ وجمال الاستعداد . ويظبر أثر ذلك فى ميل 
الناثىء الموهوب منذ االطفولة إلى كل جميل من الادب والفن واولة تقليده 
وبعد ذلك يأنى التبذيب والتعليم ؛ فليس من شك أن الدرس ینمی الذوق 
وم به ويسمو به إلى درجة هحمودة ؛ فالاديب ذم الفطرة الذواقة يميد مر 
قراءة الأادب ومعالة الفنون » فتراه بمد قلیل مصقول الذرق » !اقب الذهن 
يضم یده عل العمارة البليغة » وایال ال وبدرك صدق الماطفة » 
وينفر من كل مضطرب من الأدب كاذب » ويكون ار بيته العقاية والعامية 
دعل كبير فى كال أحكامه الادبية واتزانها » كأ يكون أقدر على [نشاء 
الاسالیب البارهة »> وصوغ الاخي ب لة النادوة » وصدق التعبیر عن أسمى, 


نت و[ نت 


المواطت وأقواها . وإذا سألتّه عن سرالبلاغة أو ااعى استطاعالتعبيي » وأصاب 
وجه الصو آن(۱) ۰ 

و باس ا اظ ذلك که ی ابوان 1 فقول : ويد الإنسان لا تسکون 
لا خرقاء ولا تصبر صناعاً ما م تکن العرفة لقافاً لها , والاسان لا يكون أبداً 
ذاهياً فى طریق البیان » متصرفا ف ال لفاظ . إلا بعد أن تسكون المعرفة منخالة 
به منقلة له » واضعة له فى هواضع حدوقه » وعل آما کن حظوظه0© . 

ومع الجاحظ20© من ينشد أرجوزة أن العتاهية , لتى سماها ه ذوات 
الامثال € ی بلغ و اه : 

با للشباب المرح التصاف 
روا الجلة فى اشياب 

ففال للمتشد : قف. ثم قال : انظروا إلى قوله ه روا لم الجنة فى الشياب » 
فإن له معى كامق الطرب لا مدر على مع رلته إلا ال2لوب » و لعمجچز عن پر جمنه 
الآاسنة» إلا بمد التطويل ؛ وإدامة التفسكير » وغير المعانى ما كان القلب إلى 
فيو له آسرع من اللسان إلى وصفه. 

وات ا اظ أظبر صورة لال ذو فه الادن وعظمته ودقنه 2 هذا 
الاسلوب النی توضع فیه الا لفاظ مواضعها . وتأخذ فيه الجل حظا من الروعة 
والبلاغة » و<سن النظم ۰ 
الآلفاظ التى تجاو الحقيقة وتغرما إلى الأذهان . ويقول : من حق المنى أن 
کون الام له طبةاً » و ال ا لجال له رفتَأٌء ريكون الم لا فاطلا ولا 
مفض ولا ولا مقصراً ولا مرک ولا مضمناً » ويكون تممه اصادره ی 





(۱) راجع ١‏ اصول النقد الادبی للشايب  ١195٠‏ القاهرة ٠‏ 
(۲) ۱ :۱۱۱ : ۱۱۷ الحیوان ۰ 
() ۲ : ۲۲۱۱ عصر اللمون ۰ 


وزن تصفحه لوارده » ویکون لفظه مونفاً » ولمول تلك المقامات معاوداً » 
ومدار الامس على افبام كل قوم بقدر طاقتهم . وال عاهم عل أقدار 
منازطم 2 

ویقول : وأحسن الكلام ماكان قليله يغنيك عن كثيره » ومعناه فى ظاهر 
لفظه » وكأن الله مز وجل قد ألبسه من الجلالة » وغشياه من نور الجكمة . على 
حسن نية صاحبه » فإذا كان المعنى شريفاً » واللفظ بليغاً » وكان صاحبه صميح 
الطبع » بعيداً من الاستكراه » منزهاً عن الاختلال , مصوئأ هن النسکلف ؛ 
صنع فى القلوب صنيع الغيث فى الثربة الذكرعة . 


ويقول : ومتى شاكل ‏ أبقاك الله اللفظ معناه » وكان لذلك الهال وفقاً 
ولذلك القدر لفقأ » وخرج من معاجة الاستتکراه » وس من فساد الت_كلف ء 
كان قينا حسن الموقع » وحقیقا انتفام الستمع » ولا تزال القاوب به معمورة 
والد وز ماهر لا ٠‏ ومتىكان اللفظ كر ما ى نفسه مهيز مق دنه ركان 
سلما من العضول » ریثاً من الامقید » حبییا ی اللفوس ؛ واتصل بالاذهان 
والتحم بالمفول ؛ وهشت له الاسماع » وارتاحت له القلوب » وخف عل لسن 
الرواة » و ذاع فى الأفاق ذكره ؛ وعظم فى الناس غطره » ومن آعاره من 
مەرفته امیا 1 وأفرغ عليه من ته ذنوياً »> حسب اله المعاى » وأساس له 
نظام الافظ » وكان فد أغنى الستمع من کد النکایف ء وأراح قاریء اتاب 
2 علاج الم ۰ 


ویقول کذاك : تفل الب ؛ وتصیب الفصل ‏ وتقرب البعيد » وتظبر 
ای ٠‏ وكيز اللتبس » وتخاص الشسکل » وتعطی العی حمه من اللفظ ‏ 
کا تمعلی لفط حقه من الم . وب العنی [ذا کان حباً پلوح . وظاهرا 
بیبح ۰ وتخه [ذا کان Elfin‏ بالتعقيد » و و بال2غریب » و نزعم 
أن قير الآافاظ ما آغرق المانی وأخفاها ۰ وسرها وعاها . والا لفاظ عندك 
ما رق وعذب »ء وخف وسېل » وكان موقوفاً على ممئاه »> ومقصوراً عليه 


دون ما سواه لا فاضل ولا مقصر ء ولا مشترك ولا مستؤل 2 قد جم 


خصال البلاغة » واستوفى خلال المعرفة » فاذا كان ااسكلام على هذه الصفة لم 
يكن اللفظ بأسرع ی السمع من العبی لٍل القلب . وصار اسامع کالتانل 
والمتعلى کالعل » وخفت الوونة واسغى عن الفسكره . وماتت اأشببة ء 
و 

ولاجل ذلك كله كانى ألفاظ الجاحظ دقيقّة واضصة الآداء, وافعه 
حسية » بعيدة عن الخو اة والغراية ؛ بعدها مر التمقيد والإغراب . 
فريبة كل القرب من الإفهسام » وکان الحاحظ راعى ممتضي الخال ى 
كل مقال . 


وکان ذرق اساحظ يدور فى #الات الم-لم والحقائق وايفْه ؛ فليس هو 
بار جل الفسيم الخيال » وليسش أدبه بأدب الماطفة التى تستيد به » لاه رجل 
الحياة وحقائق,! ورجل اله-كر والاعتزال والملسفة والمفل والمنطق » يد 
الحقيقة مى أعاق قلبه » و يسعى ليدركبا» ويمد طويلا ليمثر علماء هاذا 
أدركبا حاول التعبير القوى الواضح عنبا » تعبيرآ حيط بها » ويقّرما إلى الذهن 
ويظبر جميع دفائق,ا » قرببة إلى الافهام » ومن ثم نأى الجاحظ عن أساليب 
ناز ء على قدر ما يستطيع ؛ دان اضطر إلى آشديه آو استمارة آو کنایف ای 
با إذ كانت أقرب طريق للوضوح والإيانةء لا لانها أداه زخغرف هى » أو 
وسملة برف ياف . 

ركان الجاحظ. صاحب باع طويل فى صنمة اكلام » وأسلوب الكت بة 
ينفذ إلى القلوب ٠‏ ديخترق الآفئدة ويتاجى العواطاف» وعتلك المشساعر 
ويصل قله المصقول » وییانه قوی ال خاجات انموس » وخفاء الضیاثر وله 
من ذهنه التوقد ۰ وعقله السكبير . ما جعل انطقه من التأثر » وما لحجته من 
الرهیة » وما ساعده على الو صول ال غایته . 


ولا رشك أحدأن الجاحظ کان نادرة من نو ادر الزم » ولاسلوه مىزات 


سے ہے 





بست 


(۱) ۱۹۰ رسائل الجاحظ . 


جملته صاحجب طریقة عرف با ۰ فبو ريص على الاطذاب » حرعه عل ای 
وتحليله واستيعابه وتفصيله والتهوين من آم الدظم حتى يصغر ء والتعظم من 
أ الصفیر حتی یم . رکان الرحوم عبد العزبر البشری السکاتب الصری 
اامپور حتذیه فى هذا المضمار . ومن أسباب الإطناب عند الجاحظ. مذهيه فى 
الاستطراد دفعاً للل القاریء ۰ ومزجه ااجد بامزل مافزل بالجد ؛ استجلاباً 
(تشاطه . والجافا. ذذلك مبتم بالافظ والاسلوب والصورة واضیال والوسیق 
و النوقيع الفنى له . غاية الاهتام . 

وکان يقول : یذیفی السکانب آن یکون رقیق حواثی اللسان عذب ینایم 
البيان » إذا حاور سدد سیم ااصو اب [ل غرض المی(۱) ۰ 

وذرق الجاحظ الادى دعاه إلى فاسفة أسلوسة خاصة متديزة... 
اننا + البكية ونسين اعتنارها +ر افطة وزخبیا ق وراشا :فد کن 
ذوقه شدید العرفة وفع السكلمة فى نفس القارىء ء دقيق القبير بين حى 
الا لماظ ومیپا ۰ ومپلها وصمیا ؛ وجمیلپا وقبیجها : وملاك الامر عنده هو 
انتییین والاهپام » 


دعا إلى سرولة اللفظ و عذو ه وععاحته وبلاغته . وسره وقال : قد 
يستخف الناس ألماظاً و پستمملونبا وغیرها أحق پذلك منها » ویقول : ات 
ضيف الا لماظ مها کل اسخیف العانی . وقد حتاج إلى السضف فى مض 
المواضع . ورءا آمتع با کر من امتاع ااجزل والفخم » ویری ان لکل قوم 
ألفاظاً فلت عدم ٠‏ وكذلك كل بیغ ف الارض ۰ و صاحب کلام متثور وکل 
شاعر وصاحب کلام موزون .فلا بد أن يكون قد لهج وألف ألفاظاً بأعبائها 
ليديرها ق کلامه » وان کان واسع الممنى . كثير اللفظ. » غزير المعانى . 


ویعول : ورأی ق هذا ااضرب من هذا اللفظ . ما دم فى المعانى الى 


0 15 ۸۷ معجم الادباء ۰ 


= ود ات 


هى عبارتها والادة فیها ء أن ألفظ بالثىء المتید ااوجود» وادع کلف 
+۱ عی آن لا بساس » ولا يسبل إلا بعد الرياضة الطويلة > وأرى آن آلفظ 
بألفاظ المتكلمين ما دمت خائضاً فى صناعة الكلام ٠‏ مع خاص آهل السکلام » 
فان ذلك آخف عندی وأخف لمؤاتهم على » ول-كل صناءة ألفاظ قد حصلت 
لاهابا بعد امتحان سواها » وقبیح بالتکلم آن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين فى 
خطية أو رسالة » أو أن يجاب ألفاظ الاعراب وألفاظ العوام » وهو فى 
صناعة الكلام داخل ٠‏ و لكل مقام مقالء ولكل صناعة شكل . 

وتألیف ا کلام آو نظمه هو مظبر البلاغة وصورتما » وبه بين بلاغة 
الكلمة » وكان الجاحظ پعی مردة السيك » وراعة الدییاجسة ‏ وعذوبة 
۳ ب ء عناية فائقة . ويرى أن المعانى مقتوحة فی الطربق » یمر فبا المجمی 
والعربى » والبدوى والحضرى ۰ ول(ما الشآن فی (قامة الوزن ۰ وتخیر ال لفاظ 
وسرولة امخرج . وكثرة الماء » وفى#ة الطبع » وجودة السبك فإما الشعر 
صناعة وضرب عن النسبج » وجنس من التصو یر 6۱ . 

وذکر اجا<ظ. آن المدانى مبسوطة إلى غير غاية . وعتدة إلى غير نهاية 
و[نما تحيا تلك المعاىفى ذکرم c4‏ واخبارم۸ عنها واستمیاطم إياها ١‏ فيذلك 
تقرب من الفهم وتجليها العقل ٠‏ وتممل الأفى منبا ظاهرآ » والغائب شاهداً . 
والبعيد قريب . الدلالة الظاهرة على الممنى الخفى هو اابيان . 

ولكل عمق د شريف أو وضيع ٠‏ هزل أو جدء أو حرفة أو صناعة 
ضرب من اللفظ هو حقه ونصيبه » والذى لا ينبغى أن يجماوزء أو يقصر 
دونه . 

وکان الجاعظ يعجب بمذهب الحدين ٠‏ الذين لا يقفون إلا على الاله ظ 
المتخيرة » واامای الممتخبة » وعی ال لفاظ العذية واشخارج ااسبلة » والديياسة 
السكريمة ء دعل الطيع المتمكن ء وعلى السبك الجيد » وعل کل کلام له ما 
ودداق ء وعلى المعانى اابى إذا صارت فى الصدور عرتما : وأصاحنا وفتصت 
لاسان باب البلاغة . وأشارت إلى سان المعاثى 

تج دی سر سم 
)۱ ۴ : ۱۳۱ الحپوان 


سم و لد 


وری‌آن الذى جود 4 الطبيعة » وقعطيه اننس سملا » آحد آمرآ» وأحسن 
موقياً فى لوب ونم لامستمحین 2 من كدي خرج ا لكد و لعلاج ۰ 


ومن أثر الذوق عند الجاحظ تفضيله اشعر الحدلين » و نقده للمنهصیین 
لاشمر الیدوی . فلقد حارب العصيبة ضد انحدت ‏ واستشید فی کته بشع ر ثم 
وروی هم و اناد کلامیم » والعصیة لا قدع صاحما رصدر جع عادلا , 
قال آهو عمان ی النوامی » كان أبو نواس عام دادية » مع جودة الطبع 
وجودة ااسيك , والفة بالصنمة » وان تأمات شعره فضلته » إلا أن امترص 
عليك فيه العصيية . أو ترى أن أهل الندو أبرآ أشعر. وأن المولدن لا قاریو نم 
فى ثىء ۱ أعرس هذا الياب “ليك . مإنك لا صر الح من الباطل » 
مادمت مذاو با(۰) حکوماً باس الظاله . 


و یامد كذلك المصلية صل او لدس ی هو صو 3 آغر من الحيوان بعال 
هذا الا.او. 600 ٠‏ و هکدا اد الیجا رز العو إل اليك 7 ۳ گن کان دای 
أى زمن كان ۰ و ل : وال A‏ الى لا احم قير 5 ولا أماب امو مد ¢ » أن 


عامة شعراء العمرب والاعر اب و ألما وا أ2 أ عن 8 ال ره ۳ هن عاما. 


شعراء فان رالهر ء, مس لارا وا ۱« ¢ و لس دلك بو اب فى صل 
ما فالوه . وه" وأ را م 0 1 ار اط لاب 


۱ وروا 


رواها > ۰ آر NEES‏ و لین 


م دهع لون من 
إن وار ما بر دی 


ولو كان ل و ۱ و ا 1 اک دار دق ای زان Cib‏ 


4 ۱۷ , سار ل ۱ ار ,ا 1 ذلك ان A‏ و هاا مه كاه 1 اہر 


0 الشدرا ۹ وان ا CD‏ 6 وسو اهما 1 هدعو ه ان فة و و مر اه ۱ 


ش٣ر‏ 
)١(‏ ۲ : ۲۷ الحیو ان 0 
eA‏ 
)ع2 راءجع رسائل أبن المعتر » وابن المعتز ودرامه تاليف د ٠‏ عبد اانعم 
دف سای , 


( 5 - التفسير للادب العريى, ) 


س لد 


و البلاغة على زمن دون زمن ؛ ولا خض به قوما دون قوم و (۱) هی مه من 
دهوة الجاحظ ؛ و نابعة من معینه ۰ 

وم‌کذا یتجل لا الذوق الادی عند ابحاحظ ق آدبه » النی امتاز 
بالإبداع والسرولة واليسر . يدخل من نفس القارىء مدل صدق » ومع ین 
الدسساجة المسنة » وااعی الدقیق » واللفظ المونق » والغف_كامة الباأرعة » 
والسخرءة النادرة » والجد فی موضمه واطزل ی موضعه » لایتکاف ولایتءعف 
يصور لك خلجات الروح » وآهات النفس » وأزمات العقل؛ وبرسم لك الغامض 
من المعانى » حى لكأ ما تسکاد ليسا مسآ » ويضب لك المعسسلوم والجول . 
وعدثك عن المعقول والمنقول. . 

ومن آروع الصو ر اى رما المجاحظ صورة ٣صى‏ إصور حينه إلى جمال 
الرأة وسحرها » وهو و البارك الصا » وکان الماء والوزراء ببعثون| لیف 
ویسممون منه »> ویسمر عندم الذی دون فاده من الفبم وال فبام : 
وطرف الاخبار ؛ ونوادر الكتب » وكان قد أرلى على المائة » وفى هذه الصدورة 
الادبية الرفيمة يصور الجا-ظ أبا المبارك غزلا مو لما اجمال يسمع نغمة المرأة» 
فيظن أن كبده قد ذادت ٠‏ ويظن مرة أخرى أنها قد اتصدعت » ويظن ثالثة أن 
عقله قد اختاس 20 . 

الصدق والبماء والروعة و السحر والإبداع والبساطة هى كابا عناصر أدب 
الجاحظ ۰ وخصائص فنه » وبلاغته قطعة من نفسه » و صورة لذهبه وطریفته 
ولا تمد ذوتا أشد رهافة وإحساسا باجمال من ذوق أبى عمان ۰ الشدید الشمور 
حال اللفظ والعبارة والصورة » فهو يتخير من الألفاظ أروعبسا » ومن 
امپارات آجودها ؛ ومن الصور أوضحها وأدقبا ف صو بر ما برید الا بانة عنه. 

وكا حصف الذدق » وقوی الشمور افی والاحساس الال فى فس 
صاحبه »كان إدرا 5 للجبال ا رأعق ۰ وأوضح من کل ثیء , وهکذا کان 


(۱) ۷و۸ السعر والسعراء ط للقاهرة TY‏ ص 
(5) ۱ : ۱۲۵ - ۱۳۸ الحیوان » ولعل الجاحظ کان یصور حرمانه عو من 
المرأة ومن الاستمتاع بجمالها فى هذه الضورة البارعة ٠‏ 


آبو عیان - ما وهیه الته من آسیاب الهييز المنى والادراك الذوق لمواضع ا ل 
والبلاغة فى الأسلوب ‏ يتميز بأسلويه الخاض ء وعبارته الى هف له وحده 
وبشخصيته الفنية المستقلة الى لا يشاركه فيبا أحد سوا, » ومن هوة ذدق 
چا حظ الادى > كانت تنيعث داا عنه كل عتاصر ااصدق واجال والممق 
اق آدره ۴ 

للجا حظ أسلو به وعباراته وألفاظه وصوره الخاصة به » وله شخمسته 
الواه فى كتابته ونثرة الفذى » وا ود الادی دا ما مدین اشخخصبة الا دیب المنية 
وما کته امبار زه » لامها مفياسه الصحيح وميزا نه العادل ٠‏ 

وان هد أديها كألى عنهان يتمثل فى أديه هذان العنصر ان کاملین واضدين 
مام الوضوح > فشخصيته الفنية تظور فىكل ماكنب وصور من أدب وحکرة 
وفى كل ما أاف وأنتج من 17 ليف ورسائل ؛ إن له أسلويه الخاض به وعيارته 
ای هی له وحده » وصوره ای لا بستطیم آن يجحاريه قهاء فليس مقلدا اغيره 
ولا تابعا فى هذا لسواه » فله رصید مين من اللغة والبلاغة والببان » وهو يمك 
عبارنه ماکية خاصة » فى له » و لیست اغیره » وعندما نقرأً آسلوبا من آسالسه 
عرق أنه له وده » ولو أنك ألقيت قطعة من أديه بين عشرات من القطم 
الادیبة لادیاء آخرن ۰ ۱ صمب عليك آن یز کلام اجاحظ مر غه »› 
ها دمت تملك أسياب الثوق وا رة بمذاهب کلام و طراثق الادیاء . 

وستجد س ظبور شخصيته ٠‏ ودضوح مذهيه» وتميز حيارته » ونصاعة 
بيات ما شدك اه » ویمرفك یه » فأسلویه لا ينازعه فيه مناذع لاه حاص 
. وهدا فلا تراه كثيراً لغيره من الاديا, (۱) . 

رلقد اهتدى العريى بذوقه وإحساءه الفنى . وو جدانه الادبی إلى مايشيه 
الاصول ای متذیما فى كلامه » ويفسج على ععابا أدبه » وحدث مت ل المصر 
الجاهلى عما استطاع أن يفصح عنه من أشياه هذه الاصو ل والقواعد ومناهج 
الاداء . 





(۱) راجم ۲ ۰ ۰ ممراء البیان لحمد کرد علی ۰ 


س ۸ س 


وو الةرن الأول بدأ الاحن الإعرابى فى الظبور تأثير الموالى واختلاط 
لمرب باامچم شید الملماء ی وضم قواعد النحو العربی » شم جبدوا فی تدون 
ألفاظ الاغة بمد ذلك . واستشرت عدوى الاحن البيانى » وأصیحت الا لسنة 
لات تطيع , البيان والتديين» فأخذ العلماء العرب فى بحث مشكلات البرانالعربى 
ولغوا إلى الدراسات الآدسة والبيانية. وإلى ححث عناصر بلاغة المكلام » 
وتوسيه أذهان الأديا. والكتاب إلى المقبول من الاساليبوطرق الآداء» وإلى 
لتفکر هی العنی ۰ ومراعاة شتی القامات والاحوال , وکت عناصر هذه 


لاه السانمة تظیر عند طهمین : 


الآولى : طبقةرواةالادبالعربى من البصريين وال-كوفيين والبغداديين , 
E‏ : خاف والاعدمی » واگ عسده ؛ و آی زيد » وم ن عم » 
وعرو ین کرکرة ؛ وان سلام , وأستاذم هو : أبو عرو بن الملاء أع لم الناس 
بالعرب والمر بة )١2‏ ومو مس أعلام البصرة وشي وما ( ۷٠١‏ ٤هر‏ ه) © , 
ومن مامة رواة الأدب واليان . الذن لا يتّفون إلا على الأاماظ. المتخيرة 
وللعانى النتحبة » وعلى الأالعاظ العذءة , والخارم السهلة , والدياسة 
الک ١‏ ب ی ۳۱ ۰ الله كر * والسيك لد . ول کل کلام 
لد ماء ررء اق فل المدائي الى إذا مسار تق السدور عيرتيا , وغتحت للسان 
باب .اغ ۾ کا قول الحاحل , دون ال ويين الذن ليس لطم غايه إلا ی 
شعر 44 إعراب ٠‏ رالإخراريين الدين لابتمون إلا عل كل شمر ف .مه الشاهد 
والمال ٠‏ والاغربنن الذن لا يروون الاكل شعر فيه غريب 29 , 

وإعرار هده ااطيقّه الشعراء الذين طارت شبرتهم فى الاطى من أمثال : 
ابن هرمة وبشار وصاط بن عيد اقدوس وأى تواس وأبى الشاهيه واسيد 
الخيدى وأبان اللاحق ومنصور الذرى وأشجع السلمى وسلم الخامس رابن أنى 


مالس 4 وء۶ی نْ ر فل وخاف ل شايفة و سالك بن لسار واعتابى دمسل 





سسس 


۰ معجم الادباء‎ ۱۱۰ : ١١ » البیان التبیین‎ ۲۰۱ : ۱ )١( 
العبر للذهبی‎ ۲۲۳۲ : ۱ )۲( 
البیان‎ ۲۲ : ۲ ( 


1 اعم - 


وأنى ت#ام() ۰ وغرم من الطیاء ورجال الادب والبيان من بيت فى *اثم 
وبی المیاس » ومن رجال الفرق الادية والسبا-ية والدينية » ولاسما المترلة 
وفرق التکلم‌ین .الذی رام ابحاحظ فوق أ كثر الخطباء وأبلغ منكثير من 
البلغاء 220 , 


وااثاية طبقة الكناب الدين ل بر الجاحظ قط قو ما أمثل طريقة فى البلاغة 
مم 3 والذن ۳۳۳ هن الا لماط ۳ م يكن متوعراً وشا ۰ ولا اط1 
سوقنا(۳) »۰ رأی الحاحقا النصر بهذ' الجوهر من اكلام غيم أع9)ء ركم 
مذهمم فى نهد الممان(9) . 


وكان جابم من عاصر أجنبية من المرس والروم والسریان والقبط س ااذين 
فرمو | لغاتهم وبلاغمم » م قرأوا الان والبلاغة الم دة مد اون 
فى اللغة العربية م.اهب جددقق الادب وااسكتارة والمبا ن » ویدعون إلى آراء 
؛س ااذوق » وترضى احقل واتيجساهات الحضارة » كا أخدوا ياتترن 
0 الادبية العامة اہ -لاميذم 5 نری ی محاضر ة شر ن الممثمر المعيزلى 
( ۲۱۰ ه ) فى أصول البلاغة > الى يقول فما اليا حظ ان بشما : س بار اہم 
ابن حيلة وهو يلم امتیان اطاية » فوقف بش » وقال : اضریوا عا قال 
صفح ۰ عنه کیا » < e‏ دقعم [أمم إصحيفة م هن تخیر و و لنهیقه ‏ وتحدوى 
عل عناصر للبلاغة وأصول البیان) » ويعد أحمد أمين ى ضحى الإسلام شر 
ابن 00 ال أؤسس الاول لعل البلاغة المر بیذ(0) . 





)١(‏ ۱ : ۶ البیان 


(۲) ۱ : ۱۰۱ الدیان ۰ 
(6) ۱ : ۱۰۵ البیان 
(۶) ۲ : ۳۲۵ البیان 
(9) ۱ ۰ ۲۶۰ البیان 


٠١5 : ١ )١(‏ البیان 


س 


ومن هذه الطيقة : أبو العلاء سالم مولى هشام » وعبد المد الكاتى 
أو الاكير كا يقول الجاحظ 9»: وان المقفع . وسول بن هارون والحس والفضل 
ا وی بن خالد رجعفر ن ی ووبان خش و أحمد بن يوسب 
وابن الرات وعيرو بن مسمدة وسوام > ونه الطيقة أثرها فى حك عناصر 
البيان والبلاغة » هى وجماعات المكلمين والممترلة الذن أثاروا حكثيراً من 
المشكلات البيانية عن قصد وعن غين قصد . 


وظبر الجاحظ والبلاغة العربية فى أوج أزدهارها : شعراً وا وعاضرة 
وحواراً وج دلا وتالا وسواها , 5 ظير وعناصر البيان المرلى :كاد 
تخاو | فى طفو لتها العامة نمو الشباب والقوة والوضوح والدّاير والاستقلال , 
وهو راوية وكاتب وأديب ومتدكلم ؛ فاستفاد من جميم هذه الهوانب فائدة 
كبرى أهلته لآن يتصدر حلقات البيانيين » وأن يصبح إمام البلاغيين, لزه 


فى هذا الجانب ولمكانته الآدبية, إذا کان او صف وعق ما وصفا) شيم 
اکتاب , 

ولقد خدم الجاحظ الب ان المرن پالکتاية فیه : وجسیم ياف الآراء 
والمذاهب فى عناصره وأصواه وألو ان ق جیع کتبه > وخحاصة لى كتابه الال 
5 السان و النبيين ۰ وما ده من آراء ابل ف «دی الوا آب ف مكل الكزاب 
لسیءو به وگتات » عجان الةرآن « لای عميدة فا 1 هو قليل من كثير 1 ده ل 
كتب الجاحظ . 

والأراء ی انا الجاحظ عن البيان والبلاغة فى كتابه ٠‏ البيان » تمثل 
حتاف الاذواق والمدارس والثقافاتن .وي بذرة صخيرة ع استدتها الجا فل 
حنی أترقت نبا نا حمسا مثمراً . 

واجمم والإحصاء أول خطو ات البحث دائماً , ووسيلة إلى التحديدوالاتكار, 
ومنزلة العالم فى ابيع لا كن لغش منها , وشخصية آن عهان فما جممعه واضيحة 
وضوحبا فما پپشکره من آراء ومذاهب . 





(۱/۷ ۰ ۰۱ البیان 


رحسینا آن نقراً نی «البیان» البلاغة کا صورها بشر ن العتمر() . 
أو کا رآها بن القفع(۳) ۰ آو کا تتحدث عنها صعيفة هد ية مکتویذ). فایذه 
النصو ص وغيرها قيمة كبيرة ۰ وقد عد بءض الاحثین پسیما الجاحظ 
موسی ابیان المری » لان مأ جمعه من نصو ص إو ضيح لذ كيف كان العرب 
إلى منتصف القرن اثالث یتم‌ورون البان العری . ويعطيئا صورة جملة 
انشا نه(۷) . 


على أن لاجاحظ آزاء كثيرة ف البیان والبلاغة , آبداها فی مناسبات عنتافة » 
وأكثرها كانت نقداً لاراء ‏ البيان والبلاغة 6 سمپا أو قرأها » ومن هذه 
الاراء الجاحظية عرضه لتنافر الحروف والكلات ما دعا فيه إلى أن أجود 
الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سول الفارج9) , و تقريره لكلام بايغ فى أن 
بلاغة الکلام آن بتابق لفظه ممناه ومعناه لفظه1) . وتقريره لبلاغة 
الاستبلال مستدلا برأى لابن المقفعم حوطا۷) » وارأی إبراهم بن مسد 
فى البلاغة , وأنه يكنى من حظرا ألا يوق السامع هسوء إفيام الناطق ولا الناطق 
من سوء فهم السامع(8) , واختاب‌ الع لماء) فى الخطابة وهل تستجاد فها الإشارة 


٠١5 . ١ )١(‏ البيان ‏ الستدوبی 
٩ ١ )۲(‏ البیان 

9) ۱ ۷۰ البیان 

(8) طه حسین - ص ۲ مقدمة نقد الثنر 
«) ۱ : ۱۲ البیان 

٩۱ : ۱ )3(‏ البیان 

٩۲ ۰ ۱ )۷(‏ البیان 


(A)‏ ۱1 . هلا المرجع 
(5) ۱ ۱۹۰ ۰ ۷۷ و ۷۸ الرجع 


وال رک » ذهب النظام إلى ذلك » ورأى ابو شر عکس هدا اارأى قو 
الجاحظ ذلك و ميل إلى رأى النظسام . الا رآی‌آی شر ۰ ۰ . و اختلف 
کذلك فما اذا كان السمت واشسال من ام آلة البلخ أم لا ؟ فد كر 
الیماحظ ذلك رذهب مذهب شيل ن هارون ق عدم عدعنا من آدوات 


لاخ 6۱2 , 


وکثرة کلام هل تمد عباً أو بلاغة . بری الجا عظ. الاول + یر د تب إباس 
الذى ذه إل الثاق20© . و کر از ا ادیث اخناف وه ا ل الجا قل 
ااسکلام حرله وأدل برأیه ۵۶( . رکذلا اف ي الاه ءاس مى لمران 
التكرم والشمر فى البلبة ٠‏ هذ كر الجاحظ ذلك» وردى مذاهب | لفاء فبد۱) , 
و حال آمر رف العا لاسلاغه ۳ دل ف أغرمك ار ص ۰ ۰ وكل لك أخاب 
ف |أاصست : مود أم مذموم فد کر الب|ء ظا ذلا ٠,‏ رأى أن لدب بت کل 
لا بلاعة(۱) . و (سادة الاب لذن من دون الادت دول کے حدث | | ل 
حوفستا ویناتش الاراء مرا ویذهب ل آن الاو ام ات تبعرا لل 
ذلك . ویمچب الما ظ لاغ اا اب() . و ديت الاعرا.. 


ا[مصحاء(۱) وبلاغة السکامین وامظارن(۷) ۰ ویه دث عن اليلاغة عند 


(۱) ۱ ۷۰۰ الرجم 

(۳) ۱ ۸۲ الرجع 

١ 5‏ ۸۶ و ۸۵ الرجم 

١١: 5 )5(‏ المرجع 

(۵) ۱ ۰ ۱۲۱ المرجع 

() ۱ ۱۶۲ - ۱2۸ و 2۱۸۲ ۱۸۵ و ۲۰۵ الینان 
٩۱ : ۱ )۷(‏ و ۱۵۰ ی ۲۰۱۵۱ : ۲۰۹ البیان 

۵ ۰۱۰۵۰۱ ۲ : ۲۲۵ الرجم 

() ۱ : ۱۱۰ الرجع 

۰۶ ۷۱ :۱۰۰ الرجم 


ڪڪ درن من الا دیاء راویا وصف مامة لرلاغ2 جعةر بن عی۷) ٠‏ وواصما 
هو بلاغه ۳۸۷۶ ویصف بلاغة بلیغ حدر من سجر اكلام وأمُو) 6 
و ایحا حظ هو اس هذا البليخ 4 إذ ا ۳ بتكام أبو عمان فیخرح ارانخ ۵ 


مور ص الرواية عن سواه 


سس الجا حظ رلاغة ار ین(8): رمذاهب الشمو مه ق اأعرب ويام «٤‏ 
يناقش الرأ 00 أداة الكثابة والشعر» وهل كاات ف رسو ل الله صل الله 
معدومةءريدل بر أيه ی ذاك(۲۱ ۰ ویملل لامبة الرسول وعدم فرضه لاشعر0) » 
ولةوله صل ا علیه وسل : نحن معشر الانیاء بکاء(6۸) 7 غير ذلك مما عثل 
شخصیه الجاحظ ی بمض ما ناقش فیه رجال البيان فى أوضح صورهاء وأ کل 
ذروتهاء وإذا كان مؤاف ٠‏ البرهان » ۸ یمترف بأهمية کناب « البیان و التیین» 
ق جال البحت البلاغى2) > فإن أبا هلال المسكرى فد نوه به ون وصف 
عو ٿه ی البيان بآم | موجزه ممرهقا۲۱۰ ۰ وری ان شهيد فى رسااته « الذوابع 
والزدابع أن الجاحظ لم يكشف فى كتاب ١‏ الیبان » عن وجه ۳ البيان ضا 
الفائرة » وشحاً بشمرة العل41, وامله . رى أن الجاحظ لم يعم الناس فی کنابه 





)١(‏ ۱ ۸۵ اارجم 

۸٩ ۰ ۱ )(‏ الرجع 

9) ۱ :۱۷۱ و ۱۷۷۲ الرجم 
(۶) ۱ : ۲۶۰ البیان 

(0) ۱ : ۱۵ و ۱۱ الرجع 
)١(‏ ۲ : ۲۳۰ و ۲۲۱ الرجم 
(۷) ۲ .۰ ۲۲۸ امرجم 

(۸ ۲ : ۲۷۱ اارجع 

)٩(‏ ص ١‏ البرمان 
)٠(‏ ص 1 و7 الصناعتين ‏ ط صييح الفاعرة 
)١١(‏ 198 الذخيرة لابن يسام 


أساليب البلاغة » ولم ينتح فيه ناحية تليقية» وهذا رأى غير عادل ولادقيقء 
والجاظ فی کتابه يعرف البيان بأنه ما كشف لك قناع المءنى وهتك اجب 
دون الضمير حى يفطى السامم إلى حقيتته0© » وياس البلاغة فى آنا 
د سان وتبسن. .ء وقد ذكر أبو ءمان مذاهب النقاد فيه » وفصل الحديث 
> وحول عداصره() . 

كا نحدث فى السكتاب عن الخطابة واانثر والشمر حديداً مطولا مفرةاً , 
ويكرر الجاحظ فى كتابه اصطلاحات بائية مثل صناعة المنطق©» » وصناءة 
الكلام0* الى يقول هما إنها جوهر ثمين وهى العيار على كل صئاعة والزمام 
لكل عبارة » وهی دکل تحصیل له ومثال() . 

ودعا الجاحظ فى ١‏ البيانء إلى مذهب أدى جديد فى الافظ. والاسلوت 
والمعنى والنظم و مراعاة شى المقامات والاحودل » إلى غير ذلك ما هو أليق 
مذاهب المحدثين ع وبالحضارة التى لت إليها حياة المياسيين » والسجاحظ يدهو 
إلى عذو بة امجد لین ورقتهم ول البعد عن مذاهب الءداوة التقليدية فى الادب 
والبيان . وذلك فى مواضع كثيرة متفرقة فى كتابه . 

على أن الجاحظ له شخصية الواضع لا”صول البلاغة والبيان فى كتابه 
اسكيير « البيان » 

فقد عرض لاآلوان كثيرة من بیان » فذکر ابدیم0) والسجم 20 


(۷ ۱ :۰۸ و ۸۵ الپبان 

۳( ۱ و ۱ و ۲۳ و 4 و۵۸ وتو و ۱۰ 
۱۰۸و ۱۱۰ و ۱۲۱ و أن لوو ةقدو 1۵ اایتان 

(۲) مواضع متفرقة من « الببان » + 

(۶) ۱ ۰ 2۸ د ۱۷ و ۲۰۹ و ۲:۲ البیان 

۲۲۰ و‎ ۱٩ ۰ ۱ )۵( 

(۱) ۲ ۰ ۸۵ زهر, الآداب ط ۳ الحلیی - القاهره 

۵ ۵۵ 2 ۲ للبيان ( ىى 

۱۸۵ و ۰۱۹۰ ۲ :۱۱ البیان 


د 2 — 


والاستمار0(2) . والنقسیم() والاستطراد(۳ والکناية 0) والتشیید) که 
عرض للإجماز0) والقلب() وغیرها من الاسالیب» و يعرض لهذه الا”لوان 
عرض الرلاغيين - فما بعد ۔ ۶ بل عرض الا*دیب التذوق ااناقد . 


وعرض الجا حظ كذ الك للمجاز2 ¢ و الاسلوب الکے 0 ٠‏ والجاحظ 
أول من لقب د المذهب الكلاى » بهذا الاصطلاح(۲۱ » ویثرر مذهب 
« المساواة » فى البلاغة فی کنابه ه الیبان » حين ينادى بأن الا“لفاظ على أقدار 
الممانى0 . 


الشکمون اامتزلیون وفی مقدمتبم اجاحظ کان شم فل کبیر فی 
الكشف عن أصول عل البلاغة ‏ وإثارة ونما ۽ وده برأت کون 
الملاغة ٠‏ واتضح معالمها , ورأی الجاحظ لذی جبر به وهو آن الان 
مطروحة فى الطريق يعرفها العرنفى رالعجمى والبدوى والقروى » ولا الشأن 
فى إقامة الوزن , و نخير اللفظ وسمولة احرج , وفی صحة الطبم وجودة 
(اسيك۱۳)» رأى مشبور , وهو ما ذهب [لبه کثیرون من البلاغبین ٠‏ ومن 


(۱) ۱ ۰ ۱۱۵ و ۱۱۰ و ۱۲ البیان 
٩۱ ۰. ۲۰۱۷۰۰ ۱ )۲(‏ و ٩۲‏ البیان 
(CY)‏ ۱ : ۱۲۸ ۰ ۲ : ۱۰۵ 

(5) ۱ : ۱۸۰ الرجع 

۳۳۲ : ۳ ۰۲۲۹ : ۲ (°) 

۱۹۸ : ۲۰۸۱۰۱ 0 

۳۱ : ۳۰۱۸۰ ۰۱ 
الحیوان‎ ۲۵ . ٩ )۸( 

)٩(‏ ۲ ۰ ۲۰۱ و ۲۰۲ للبیان 

(۱۰) ۲ ۰ ۷۱ العمدة لابن رشیق ۰ ۱۰۱ البدیع لابن المتَز . 
((۷ ۱ ۸ الحیوان ۰ 


YF AD‏ : ۱۲۱ الحيوان < oV‏ الصناعتین ۰ ودلاثل الاعجاز للجرچانی 
۷ ۱۱۸ ۰ 


حا ا 


الادياء كان خلدون(۱) ۰ و یتول شیار ؛ ه الشکل ی الفن هو کل شیء ٠.‏ والمعى 
ای شا مد کون 0 

٠‏ هكذا نرى الجاحظ صاحب مذهب ف البيان والبلاغة وصناعة الكلاموهو 
مذهب تأر بدكل البلاغيين ف جيم امه ور ۰.. وقد کان لای عمان وزنه عدد 
شیم الملاغة عرد القاهر اطرجای ( ۱۷۱ه) حی انجده نو به وملاغته فى 
مقدمات کنبه۲۳۱» و بستدل بارائه ی الاعجاز0) » و پنفل عنه کثیراً من الاراء 
فى خاب المشكلات والبحوث اليانية"© ۰ وان عبد القامر لا بمل 
ایشا فل الجاحظ ء ولا منرم رأياما حارم رأیه . وكذلك كان الكثير من 
عاماء البلاغة »وضرب دد افامر ارجا لثل پبلاغة ابماحظ وخامة فى 
مقددات کنیه » وکو ۱.۱ اعظ أدميم الثار وأبلغيم لمانا » وقد ضرت الال 
يلاه سې قل من دلائل الإعجاز إعان الماحظ به » وکان أو عيان 
أن #بلاغة مو جودة و كل أدب وأمة؛ كات لليونان وكان أرسطى علابکلاميم 
و تیاه وممانیه۱ ۲ وکانت للفرس وافند والعرب پلاغة !۰ وبلاغة اامری [ا 
ى بد ة وار ال و بلاغة اطند لا تذسب ی امری, و لکنه له یشپا . و بلاغة 
اافرس نانمة عن أظار وتدبر ؛ وكان يرى أن الالسان فصيح وإن عبر عن نفسه 
باافارسية أو اطندية أو الرومية 0) 


دمع أن' ابداسظ من المتكلدين و جلیم(۸) » الا آنهکان بری آن اصطلاحات 





)١(‏ لالاه القدمة 

9 65 مملكة الجمال لفراعه 

() ۱۱۳ دلائل الاعجاز 

(۰) راجم ۱7۷ و ۱2۸و ۲۵۳ و ۶۰ دلائل الاعجاز تحشسق ااراغی ۰ 

۷ : ۲۷ البیان ر الخانجی ) ۰ 

)¥( ۱ ۲ الحدوان 

(N‏ ثمنى الجاحظ لخبر الطب والمرضى أن يكون الأطياء هم المنكلمين كما 
سیف » وتحرح من نقد من تحرم بحرمة الکلام وشارك الدکلمین فی الصناعة 
)3 : ۷ الحیوان ) 


السکلمین لا جوز ابلیغ آن پستممایا » کا لا جوز الءتسكامين استعیال أافاظ 
الاء_اب ی جدلم ق عل کلام » ولدكل مقام مقال ولكل صناعة شكل 6١0‏ 
وقول الجاحظ ه و کل مقام مقال » هو آساس التفسیر الاعلای اوقت 
الاتصالى العام » وهو ممنى قول البلاغيين «اا لاغة مطابقة ل کلام اقتضی الحال 
مع فصاحت . 

ومن أجل کل ما تقدم يعد الجاءظ فى رأينا هو الواضم الآول اعل البيان 
العربى » والاؤسس بق لاصول البلاغة »> وقد جمله ان خلدرن من السابقين 
ف التأليف فيب 9), ورأى طه حوسين أنه أول من اهنم بالملاغة »واه مؤسس 
الیبان المری حقآ(۳) » وجووده فى هذا المضمار هى الاساس الآول الذى قامت 
علیه علوم البلاغة » والاصل الذی احتذاه الرد فی « کامل» وان الدبر فى 
« الرسالة المذراء » » وان العتز فى د البديع » » وعاب‌ی قواعد ااشمر » » 
وابن عبد ربه فى « العقّد الفريد » وأبو هلال فى الصناعتين » » وسو اه 

والنصوص الاديية الغزيرة الى أوردها الجاحظ ف ١‏ البيان» وغيرة من 
مؤ لفاته كانت هى المادة الأولى التى جمع منبا عداء البلاغة شواهدهم فى ١'مانى‏ 
والبيان البديع . وكتاب و البيان » ما حوى من روائم الثعر والاثر يعى أشطر 
ا الادب5 هو أخطر ا ع البیان لامرن » وهگذا ورث بو عار 
الادب لامرن درف متأامة بهذا المكنات »كا ررث اللغة العربية كتيا #ارا الاداء 
[جلالا کا خلال الماد لكا و2 

وا ال - 7 نه م اليبان » » و ء دمع فيه س ا ی ,لاه و ۱ 
أضاهم إليوا من a e e‏ لقانت ند شی البادفيي » 
وااو »ەس لم البلاغه الى بية . على النعمو الدى يفيد منه اله سير الاعلاى [هادة 
كبرى. 





( ” 580 الحبوان ٠‏ وبرى ااجاحظ ان البلبغ قد يستعمل الماظ 
المنكلمين نظرفا ( ١١١ © ١‏ البيان طبع الخانجى ) 

5 ۳ مفقدمة ابن خادون 

۳ ۲ و ۳۰ و ۳۱ مقدمة نقد الننر 

ری ٩٩‏ النقد الهجی عند الجاحظ 
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ولةد كانت تجارب بافلوف على الإلسان والحيوان الركيزة الى تقام عليبا 
مكرة تطويم الإرادة الحرة للالسان وتسخيرها لإرادة الغير . 

ومن هنا فإن الادب السوفياق مرج من دا برة الابداع الادن » إلى دارة 
الدعاية » وغسيل الدماغ كل عاولاته لاضغط وتحويل المذاهب السياسية ٠‏ فهو 
أدب برى إلى الاغتصاب النفسى وااسيطرة على ااسلوك ء والظفر بتأييد اجهاهير 
,أى ن وبأية وسيلة . 

والضورة الاغرى تكنيفت عن الادب الحق » نضرب لها مثلا فما لاحظه 
العقاد عن لاد اس متیر لته تافو سای فرش 
له صيفة عامة غير الصيغة الإفسانية الى تعم جميع الطبقات فى جمیع الارقات» . 
عل أى مو ضوع كان الادب الشعی يدور صر منذ القرن ااسادس للبجرة ؟ إنه 
کان يدور على ملاحم أبى زيد اللالى والؤناقى خليفة والزير الم وسسيف بن ذى 
بدن وغرم من أبطال هذا الطراز » وقد اختلفت الليئة الجاكة خلال هذه 
القرون من الدرلة الفاطمية إلى الدولة الايوبية إلى دول الماليك إلى الدولةالعلوية 
واختلفت كذاك الأحوال الاقتصادية من رواج النقلفى تجارة المثشرقوالمغرب 
إلى انقطاع الصلة بينيما إلى نشأة الزراعة القطنية إلى تجدد المعاملات النجارية 
بين القارات اشر ية والغرببة وفى جميم هذه القرون کات فصة بو زید الملالى 
هى هی » واصة الزير سالم على أستتها الآولىء وقصة الزون والتبابعة مسموعة 
فى الترن الثالث عشر ؟ا كاات تسمع قبل ذلك بثلاثة وأربعة قرون ٠‏ 

د وهذا هو رأى ااشعب ف الآدب الششعى ؛ لا سلطان عليه للطيقة الحاكة 
لآن هذه الطبقة الماكة كانت تحب اللغة الى نظمت بها قصائد السيرة الملالية 
وما شابهباء ولآن قبائل نى هلال وبنى تغلب وبنى من هلت من الاباء ‏ کن 
لحا ساطان على الدولة الحاكة ولا كانت الدرلة الحا كه معئزة .بم اق عارية ف 
نظام الجرتمع على متام ۰ فلءاذا أقبل الشعب على تلك الملاحدم يسمعما ولا يمل 
سماعها سبعة قرون أو تزيد ؟» . 


دمن ذلك يضح أن التفسر الإعلاى يذهب حو المفروم ااصحيح لللادب 


وهو إذلك يسعى - فى آادينا العرف - إلى مقاومة الدعرات الى تتسثر وراء امم 
« الادب الحادف » - الذی و يتجه السكتابة نظا ونثر أ وقصة ودراسة إلى وجهة 
الدعاية المذهبية الى بروجبا أعداء القومية والوطنية وأعداء الثمافة الالدة من 
كل تراث مأثور ء على حد تعبين العمقاد رحه اه » كا يقاوم التفسير الإعلاى 
اللستر وراء الشعبية لتسويغ الإسفاف السبل على الادعياء » و تسویغ القضاء 
عل الشعب با بل الا بدی ۰ الذى يقعس مطالعاته على موضوعات لاتعلو 
بالقارىء عن طاقة الآمية وما يشيه الآمية دن سقط التاع > ويقاوم التفسير 
الاعلای کذلاك الدعوة إلى هدم قواعد الفنون التى:ظبر ينا من جافبالعاجرين 
عن التعبیر الفی بقواعده الاصيلة » وحینا آخر من جانب ااتواطئین على المدم 
والتحللین له کل پرم من وراء الستار بعلة حدیدة » کا پقول العقاد آیضا . 


الصا لذاس 
وق ای الصا کر وق 


العنصر الخامس ف التفسين الاعلای هو الوقف العام للاتصال الادی » 
فالاستجاباتی تعدث نقيجة لیر معین » فى موقف!تصالىمدين » لانحدث بطر يقة 
آاية أو كيميائية كتأئير الضوء على السطمالحساس مثلا و[ها ‏ يتمد على #صلة . 
العوامل الشخصية والقوى الثقافية التى مثلبا كل شخصصف الموقف . فالاديب 
والمتلق مخلعان على الأشياء مز المانی ما مخلعانه وفقاً رات کلمما الاضبة 
وطريقةفهم كلهما للحباة » ولذلك‌فان الادیپ‌سئول عن جعل رسا لته الابداعبة 


" تحتل منطقة البؤرة بدلا من الحاشية فى شعور المستقيل. 


و انا( فإن العفسيرن الإعلاى يدرك مزالق الاعتاد على رك إحكام الرسالة 
ال دی و إشمال دراسة الموقف الاتصالى »5 تفعل مناه التفسير الادی الاخری 
الى تركن إلى جرد التمرض الاتصالی » ظنا آن [دراك الار الادی آمر 
هون ومر كد اجرد أشره على الناأس ¢ فاجماهير ترك ما تربك أن درگ 
وآمزف عا 5 و 4 ¢ وود 0 المستقيل #زه j r‏ الر سا له فيتفن مر 
تعمم 0 على الكل »أو أنه عل المسکس من ذلك ينظر إلى الرسالة الادمة 2 
اضوء إطار أ کر ا على قصة من القصصس مثلا على ضوء الموقف العام 
والانجاه أأعام ون مو ضو عرا ۰ 

واذاك ينظر التفسير الاعلای الادب عل آن جوهره الاتصالى اية مئصلة 
الحلقات ماس 1 طلب دراسة الستقیل 13 آدرس اارسل ¢ نمی بدرامة 
دوافع المسقيل وقمه وطريقة إدرا , ومعاق مد رکانه عل اعتيار أن الإدراك 
عصلة کو عتین من العوا مل الينائية 0 ۳ لذأ تة :5 يعى بدراسة العادات أل تسا لہ 


فاگ من يفضل الإذاعة ومناك من یفطل لکتاب وهناك من يفضل الصفحة[ل. 


ويلفت قير € النظر إلى أهية هذه القضية قائلا ١:‏ إنه ایس من المکن تاسعط 


ند کے 


ععلية الاتصال إلى حد اعتيارها يجرد نقل معلومات وأف كار أو وحدات ذات 
معن‌من مصدراآغر , ولذلك فانه يضر على اعتبار المستقبل مفسرا و لیسجرد 
جپاز لسجیل > ومن ناحية أخرى يثير د كولمان ووه ومارسن, وحدة العملية 
الاتصالیة» فالرسل‌وااضمون والوسلة وا لستقبل والاستجابة می‌جمیماً حلقات 
متصلة فی ساسلة واحدة » وتنبار عحلية الاتصال کارا (ذا اهترت هذه الساسلة 
اقطة دهف معينة فى أية حلقة من ححلقاتم! . 
العوامل الزثرة فی الادب 
عرفنا آن الادب مظبر من مظاهر الحياة الافسائية » وتسجيل لاحداثها 
وأحواها ومشاهرها وخواطرها » خضع لا تخضع له ء ويتأثر عا تتأثر بهء 
لانه التعرير الصادق ما تضطرب به النفس من مشاعر وخواطر واخبلة : وهذه 
المشاعر والخواطر والآخيلة تتأثر بعوامل الطبيعة وأحرال العيش وأنواع العقائد 
وأطوار الجتمع وتقلبات السياسةونحو ذلك ؛ فالادبصورة [قليمية . والآديب 
ان بيمنه . وإذن فن واجب مور الأدب أن يعرف هذه الموامل . لاثما 
تعينه على فوم الأدب وتذرقه ورده إلى أصوله و تغسيره . كا أن من واجعب 
دارس الأدب أن يضيف إلى الإلمام بذلك الموثرات الخاصة ای لابست حاة 
الأديب اأشخصية » وو هبه . ووجهت مذهيه ولونت مزاحه وتفكيره . 
فن آم العو امل الى ؤار فی الادب بو چه عام . 
اولا : الاستعداد امفطرى : فايس كل إلسان يتأثر يماحيط به ء فيصور تأثره 
فى الشعر أو الا » وإ نما يستطيع ذلك من رزق صفاء الطبع ورقة ااشمور ودقة 
الاحساس » وموهية فى الآدب » وبعض الناس يتاح له من ذلك حظ سير » 
و بعضمم يتاح له أوفر الحظ . ومتيم من جيل على تلد الششعور وتكد الخاطر 
واستغلاق الطبع . فلا يتأثر ما حوله ءتى يصور تأثره فى شعر أو نثر . 
وعل هذا النحواتری الامم تختلف‌فی استعدادها الفطری 6 و تتباین فی‌تصییها 
من هذا الحظ » وقد آتیح لامة المربية آن کون آقوی الا مم‌شاعرية » وأشعر 
الام السامية » لفراغ العرب وشدة حسیم وتوقد فرا بم وصفاء مام . 
3 - التفسير للادب الحريم 


ل ۳ سم 


وسكون صحرائهم وحريتهم واستةلاهم ٠‏ وحنيلهم وهيامهم 6 لدكثرة حابم 
وتر-اطم. . وكذلككان حظ الآمة اليو نانية كبيراً من هذا الاستمداد الفطرى » 
وتلك الموهية الغريزية > كانت أمة شاعرة أما الامة الرومانية فلم یتح لها غير 
حفل بسي لم يكن شین . يحائب ما أتبح لها من مواهب أخرى هيأت لا النبوغ 
فى الحرب والسياسة والتشريم ٠‏ 
ثانيا : الافقيم والمناخ : تختلف طبائع الأقالم وأجواؤهاء فيضتاف تأثيرها 
فى نفوس الناس وأحوالهم ونظام اجماعهم ٠‏ لآن طبيعة الآفام هى الى انوج 
لسا کنه سنن الميهة ‏ ونظام الاجتماع وتكون أخلاقه و طياعه » ومناظره فى 
الى ترف ذرق أبنائه » وتغذى خيال كذا به وشمرائه » و لقد يكون الإقاي صمراديا 
وزقد پکزن تجلا ؛ وقد ا » وقد یقرب من البحر ارت ا9 مان وکل 
عامل من هذه ااموامل يؤثر تأثيره الخاص ف الحياة المادية والممنوية لن‌یمیشون 
فى ظلاله .. فالشعر الجاهلى قد تأثر أشد الأثر بطبيمة البادية'وحياة البدو » 
وألماظه خشنة کجیاشای ومعانمه و حشي د ر أسالبيه متشامة کصنمورها 
وأخيلته جدية کقفر‌ها ؛ وهو صورة صادقة هذه الطبيعة . يتمثل فيه وصف 
ااصحرا. والسراب والاباعر والغزلان والکتبان والاطلال| واببال كثر من 
أى شىء آخر 
افرأ لامريء القیس . 
ترى بعر الارام ى عرصاتها 
وقبعائها كأنه حب فافل 
كأى غداة البين يوم تحملوا 
لدی رات ای ناقف حنظل) 
فمن لذا سرب كأن نعأ جه 
عذارى دوار فى ملاء مذیل(۲) 





(۱) ۱ ۵ أك ٠‏ جمع سمره : الشجرة ۰ تقف الحظلل استخراج حه 
ونقفه انهمر دمعه لحرارته ۰ 

50( عن : عرض ۰ السرب القطيع 3 دو ار اسم صنم ۱ المذيل طويل 
الأطرافا .. ۱ 


كأن ثبيرا فى عرانين وب له 
صكبير آناس ف يماد مومل ر۱) 
۳۳ للنابغة : 
رمبمة نازح تعوى الذئاب به 
نان المياه عن الوراد مقفار2©» 
جارزته بعانلداة منافلة 
وعر الطريق على الأحزان مضمار2'» 
كأ ما الرحل منها فوق ذى جدد 
ذب الرياد إلى الاشیاح نظار(8) 
واقرأ للبيد فى تشبيه ناقته بالبقرة الوحشية : 
افتلك ‏ ام وحشية مسبوعة 
خذلت و هادية الصوار قوامپلاه» 
خنساء ضيعت الفرير فلم يرم 
عرض الشقائق طوفا ویغامپلا۱) 
علرت نيلد 2 لهام صعائد ۱ 
سیماً تواماً كاملا آیامپلا 


(۱) ثبیر : جبل ۰ عرانین وبله : طغیان وپله ۰ الپچاد کساء محطط » ای 
ان الطر ترك فی الچپل حطوطا کخطوط البچاد ۰ 

(۲) الهمة . الوادی الوحس ۰ 

(۲) علنداه : سديدة وصف للنامه ۰ مناقله : سریعه خقل القوائم ء 
الأحزان المشى فى الحزن ٠‏ 

() دی الجدد : تور الوخش فیه خطوط پیض وحمر » الذب : الدفع + 
والزيادة الارتیاد ای انه قلق لا پستفر ۰ 

ره) مسیوعه : اکل السبع ولدها ۰ حذلت : تاحرت عن البقر ۰ الصور 
جماعة البقر وهادیتها متفحمتا التی تهدیها آی ان ملاکها مادية الصوار ۰ 

(1) خنساء : تصیره الانف ۰ المرپر : ولد البقرة 

(۷) علهت : نحیرت ۰ تیلد : تتردد نتحیر ۰ الصماند الامكنة الرتفعه 
ونهاؤها : نهایتها 


فبتلك إذ رقص الاوامع بااضحى 
واجتاب آردية المراب [ کامباا۱) 

فلما انيث العرب فى الأقالم المتحضرة تأثرت آدابهم بها » وکان شعرم 
فما غير شعرم فى الجزيرة > بل كان شرم فىكل [قام تاف عنه فی الاقام 
الآخر ... وهكذا ظل عامل الطبيعة يفعل فمله» حتى رأيناه مخالف بین الشعر 
فى عواصم الشرق وبينه فى الانداس » فقد وجد شمراء العرب فی الاندلس 
ااطبيعة المتيرجة الشاعرة هن مروج مطرزة بالزهرى وجبال موزرة بالنبت وآنهار 
تاتف كالاساو ر على معاصم امضاب » ومائل ند کالا هداب عل الممون‌المداب» 
هذا إلى الآمطار المتصلة » والمناظ. امختافة » فديجوا الشعر تدبيج ذهرها, 
وتا سان ارقا 6 ونوعوا فيه وججددوا فى أوزانه وقوآفيه » حن أصيحنا 


نقرأ مثل هذا الشعر الرقيق فى وصف بلنسية روان ن عبد الله 7 


كأن بلنسية کاعب وممليسها سندس آخضر 
لذا جنا سترت فسها . بأكاءبا فبى لا تظبر 
ووصف هذا المنظر لابن خفاجة: 
لله نهر سال فى بطحاء أشبى وروداًمن لمى الحسناء 
متعطب مثل ااسوار كأنه و/الزهر يكثفه مجر سماء 
وغدت تحف به الغصون كأنبا هدب تحف عقلة زرتاء 
وهذا ااعامل هو النی الب كذلك بين الآدب فى مصر وبينه فى الشام 
والعراق , فالطبيعة المصرية مسالمة لا ترعج بالولازل » ولا تهت بالعواصف » 
دلا مبيجبا البرد القارس » ولا پلذعبا ار الافح » وها لا يكاد مختلف » 
ومناارها لا تکاد تتغير » وهذا طیم أهاباز على امحافظة و الوداءة والف_كاهة 





)۱ اللوامع : الآل ۰ اجتاب : لبس 


و الكسل » وجاء الشمر ااصری منضد الأفظ جید اسر بملی. التجدد هادیء 
الأساوب » يأناول الأمور فى اعتدال ورفق ولين » بنا نری الشعر ااشامی 
شدید الجر كتير التنوع سريع التجدد قاق الاسالیب إسبب ”أشاط الهياة 
وتعدد المناظر واءتلاف الصور وتقاب الطبيعة . ويينما ترى الشعر العراق قويا 
ابر ساخطأ متوئباً متوقد الشعور من إسراف الطبيعة فى الحر وارد وغلبة 
اللدرية على السكان . 


وقد أخذ عامل الطبيعة یضمف پسپرل الواصلات وانتشار اادلية »> حى 
أصيحنا نرى التقارب بين شعراء هذه الافطار فى المذاهي الادية ولاصناعة 
الفنية والروح والخيال » وسيزدادهذا العام لضمفا فى المستقبل » و ا-كنهسيحتفظط 
بتأثيه على كل حال . 
ثالثا : خصاص الجنذس : فالجنس الارى ميل إلى الاستةصاء والتفصيل 
والتمليل والتعمق ٠‏ بنا ميل اجس اانا إلى الذعم.م والإعال واأدساطة 
لذكاء قليه وحدة خاطره » وهکذا تم کل جنس تفصااصه وسماته » وهى 
«صائس توثر فی الانتاج الادی وتبدو فیه بصورة واضحة » فشمر المرب 
تاف عن شعر اليونان والآوريين فى المذهب والخيال والغرض © وشهر 
ابن الروى مثلا مختلف عن شعر ان المءتز مم نما اشا ی بلد واحد وعصر 
واحد » فان الروى حلل و يتعمق و وستقصى » برها يءم ابن المءتز وجمل, يتبسط 
3 عری اصیل » و(اك لاس آر هذا العامل حون تقرا لاءابغة اشاعر" المری 
ااهل قو له : 
ولست ستبق آخاً لانله عل شمت ی اارجال البذب ؟ 
ثم ترى هذا المءنى عند بشار بن برد وكيف حال فيه واستقصی و کرر 
وذاد فى التصوير حتى صور فى أبيات ما كان يصوره النابغة فى بعض بيت . 
قال بشار : 
إذا كنت فى كل الآمور معاتيا 
صديقك 1 'اق الذى لا تعاتبه 


فش واحداً أو صل أخاك فإبه 

مقارف ذنب مرة وجاه 
إذ أنت ل تشرت مراراً عل القنی 

ظبّت وأی لناس تمفو مشارنه ؟ 
ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلبا 

ڪن المرء نبلا أن تمد معایه 


وابعا : الحضارة والاجتماع : فالحضارة والرخاء ما يؤثر فى الذوق» 
ويرد ف الصور والناظر » وى معئى الادب وأغراضهء فالممانى النى #خطر 
للتحضرن غير المانى الى نخطر لآهل البادية » والاغراض النی یقول فیپا 
أهل الأضر غير أغراض البدو یبن » وال لفاظ الحضرية تلاثم الحياة المتحضرة 
رقة وعذوبة ووضوحاً وحسن استقصاء » وهذا جد الفروق عظيمة بين شعر 
المرب قبل أن يتحضروا » وبعد أن تعضروا ی مصر و الدام والمراق 
والاندل ٠‏ وكذلك نرى الفروق عظيمة بين شمرم إان ازدهار ضارتهم 
وشعرم بعد احطاط الحضارة الإسلامية حين تغاب ااترك والتتار» ومن هنا 
عاد إلى الادب العری رونقه ورقبه بوحه عام دين ات احضارة زدهر منذ 
كانت النبضة الحديثة . 


ومن شواهد تأثير الحضارة والحياة الاجتماعية بى الادب أن مدن الحجاز 
حينها زخخرت بالمال ونعدت بالفراغ » منذ خلافة عمان (ل آواخر الفرن الاول 
لامجرة ‏ غرق آهابا نی ابو » رعكفو اعلى الغناء » وشرقوا بالاءيم واسآسلیوا 
الصبابة » وانقطع شمراژها ال الفزل فافتنوا فيه وتصرفوا فى معانيه, 
كعبر وجمیل وكثير . 


ومن الشواهد كذلك ظبور الشمر العانى فى بغداد والااداس فى عمي 
واحد» فن بغسداد ظبر ( المواليا) على لسان صنائم اارامک » وشمر 
( القوما ) الذى كان ينادى به رعاع العامة فى طوافيم بالليل فى شر رمضان 
وفى الا ندلس ظبر للوشح وازجل » ونبغ فیما الوایغ . وامكن البغداديين 


5 — 


استرجنرا أدب المامة وعرفرا عله ع ينما استصيئه الأسداسيون ونبغوا فيه» 
والسيب فى ذلك أن بغداد كانت أر ستقراطية و لاا موطن الاثراف وذوی 
الأحساب والتروة » فكانو! يترفعون عن الشعب وادبه » و یأنفون‌من مجارانه 
ال نداس فكانت دعق راطية غنبة » ل 0-75 أ حل فسرا بالأسب لفساوهم فيه » 
ولا بالثروة لعموم'لرخاء وحسن توزيع الأروة » إذلك لم يترفع ااشعراء والآادباء 
فيا عن تقليد الآدب ال لمى و تدوینه . 


خامسا : العلم : وهو لون من ألوان الحضارة له أئره وخطره فى ترقية 
العقل وتقوية الشعور وتئمية الصور » وخلق أنواع طريفة من الآدب » فإذا 
مسر فنا النظر ی منظومة ان عبدربه فی التارعخ وألفية ان مالك فى الاحو » 
فاننا «لاحظ آن اتشار العلوم قد حدث نرعاً من لنصص ابا لبة ترج فيم 
حقائق العم بروعة الفبال وغرابة الوادث تحقيماً لرأى أو تشويقاً ام » ۴ 
صنم این اطفیل الاندلسی فى رسالة (حى بن يقظان ) فد شرح فى هذه 
القصة كيف يستطيع الإلسان عجرد عتّله أن يتدرج من السوسات الإسيطة 
إلى أسمي النظريات العلدية » ولكنه يعجر عن إدراك أرق الدقائق بغي وحى 
من الله أو هداية ای . 

ولاتاریخ تأر کبیر فی الادب » فهو مادة لابد منبا لثقّافة الآديب 
يستمد منها فيما يكتب » ويستعين بها فيما يفكر » وكثيراً ما کانت احداژه 
ماهة الادب وخاصة ق العصور الحدیة » حديث أصيحت مو ضرعا مما فقس 
النارضية »ما فول شك سير قی (عض قصصهرفی الادب الا ملبزی » وكا فعل 
جورجی زدان وأحمد شوق وغيرهما فى الآادب العربى ددن ااحية آضری 
ری بء‌ض المکتابات التار خية نفسم! قطماً آدبية کا فی تاريخ الطبرى . بل إن 
بعض السكتب الثار مخية کنب آدية ا کل را یکرن التاريخ من آم 
العناصر الى تنثىء الذثر الفنى » وقد قالوا إن كتأب هيرودرت هر أقدم كناب 
منثور رائع عرفه لدب الیو نای + 


اوم د 


وللملوم فضل ظاهر عل اللغة فى المادة والاسلوب » وأثر قوى فى ترقية 
النثر شواصة للانها تسکسیه القوة والدقة والوضوح . 

و برئق الم ف آمة إلا بعد رقيها فى الحضارة والمل » لان النثى لغة المقل 
کا آن الشمر لفة الخيال » فالنثر المرفى لم يرق إلا فى ظلال احضارة . 

هذا وقد ختاف تأثير | نشار النعليم فی الادب باختلاف ما یکون له مر 


ني 
مدی » فانتشار المل ق العصور القد ية کان اسیا مقصوراً على طائفة اح 
فکان الادب آرستقراطبا أو قريباً من الأرستقراطية » فأما فى الصو ر الف فة 
ین أنيم العم للناس جما ۳ آصیح الادب دعقراطياً کت » وأشن الا دباء 


يه كرون حين ينشدٌون فى طبةأت من اناس لم يكن يف كر فيما أسلافوم : 


سادسا : الدين : وللدين وما يتصل به من أخلاق ومعتقدات تأئیر كبير 
فى الآدب » فانه خلق موضوعات جديدة ؛ ويؤثر فى الاغلاق واأسواطت 
تیا يتردد صداه فى مناحى الآدبء ولا بدع فالددن قوام | باق النفسية 
الشسوب ؛ ومن ثم كان أثره واضحاً فى كل ما يصدر هنبا من آثار مادية 
ومعنوية ؛ فالآثار المادية الفئية كالمعاايد والمساحد والكعنائر والا يل » 
أما المعنوية فنها هذه الاناشيد الدينية الی هی مدا الشمر فى كل أمة کاتاشید 
(دع ) عند ااصر پین » وأناشيد ( آرفیه ) عند اليو نائمين ١‏ ومنبا هذا سمجم 
الذىكان حرى على ألسنة الكران فى الجاهلية « مالنی ی اه مبدا ای المری 
وکذیر من الدیانات صحبه کتاب مقدس يمد 'مثالا أدرما عتازا كالقرآن ال-کر عم » 
والأدب الإثيل آثر من آثار بعض الدانات البوناية ؛ وقد أو جد ان 
الاسلای الادب الصوفى وشعر الزهد » ونیض باطاية الدبنية ای تلق فی‌محافل 
الصلاة العامة ومقامات الوعظ » ونمو ذلك , ما پدانا عل آن تأثير الدن فی 
الحياة الفنية قوی عیق» وهو فوق ذاك عذب الفی ‏ ورقق الشهور ؛ 


ويسمو بالإنسان إلى مستوى رفيع . 


سابعا : الحياة السياسية : والنظام اسیاسی ارہ ی عاق ۶ون من الاادب 
أو ازدهمار بعءض ألوانه, أر اعطاط بعضپا » فالنظام الاستيدادى اأمنيف 


حا ةراعد 


ينتج الوا من الادب بظبر فپا الق والنفاق والاسراف ف عجید آععاب 
السلطان » ومن ثم يزدهر فى المدح ء يا يظبر الآدب الرمزى الذى يضطر 
[ليه بعض الادياء فى فى تصوير الظل والفساد ۰ فهبربون من الصراحة الى تودى 
بم إلى الرمز والابام » أو اصطاع الحيوان 0 ما يروون على لسانه » 
على التحو الذى نراه ‏ تاب ( كليلة ودمنة ) » أو ا وان) أى 

( العذون ف الارض ) اطه حسین . وبءض الشعراء الذن یتستررن 9 
موضوعات رمزية » وفى ظلال الحرية والهضة السياسية تردهر الخطابة ولا سما 
الخطابة الدياسية » ذلك الذوع الذى مخلفه ار ية الساسسة والحياة الد مةراطية 
والانظمة الدستورية » يا حدث فى اانبضة المصرية التى أخرجت أشال 
مصطن کامل وسمد زغلول » وکذلك بردهر الشعر الحانى والوطیی ومو هيا 
من اآشعر السامی الذی تصنمه الاحراب السپاسية کا کنا نری وکا راینا 
فى صدر الدولة الإسلامية > وف ظلال الاستيداد ات صوت اطابة » و يڏه 
الادب الصر يم الصادق الذى عثل الحرية الفردية والاجتماعية . 


وتعمل السياسة عملبا فى رواج بءض اافئون وانتغارها » فق غلافة 
معاوية انتشير المسماء المقذع فى العراق لانه ساسه با لتفريق ا المصبية 
ليشغل الناس عن الخصومة فى ضلافته بالخصومة فى أعى الشعراء مثلا » وانتشی 
الغزل ف اجاز لانه اعتقل شباب اشاشیین فى مدنه » وساط عام رف 
وشغلبم بالمال والفراغ . 


وقد یکون ط عف السياسة فوة لللادب کا دت من از دهار الادب بعل 


انصداع شل الخلافة بعك عوك التوكل واستقلال الولاة ۵ فارس و هس والشام 


ثامنا : اتصال الشعوب : وقد کون الصلة بين الشموب حريية فتصل 
ین اف اب والفلوب وینتفع کل ما عند الاخر ۰ فقد تأنر الرومان حطارة 
اليو نان وآداءهم لهذا السبب ٠»‏ كا أفاد العرب من الفرس والروم "ومائر البلاد 
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ای تحوها . عل أن الحروب بين الشعوب تنس فنونا حاسية ورعا أوجدت 
الشعر التصصى : فالإلياذة الإغر يقبة تدور عل حروب اليونان لأهل طروادة 
والشاهنامة الفارسية على تار الا كاسرة ووا غو و لير ان" وأهل 
1 ران . وهكذا كان الشعر القعصی أو الملاحم الى خلا منبا ااشعر العرى 
اموامل ترجع إلى البيئة والاقليم والدبن . عل أن عامل الحره ب' قد أن فى 
انر امرف والثمير الماى » فإن شوب الحروب الصليبية قد اقتفی تدون 
بعض القصص الها ءية كقصة عنترة سره ال وغو 5 0 ق 
الشمر الفصيح الذى يصور أ ام العرب ووقائءها فى الجاهلية . 

أما الانصالى السلمى؟بين الشعوب فيتيح لا أن تقبادل القّار العذلية والعنية 
وغرهاء وتتواصل بالجوار والصاهرة ء وهكذا يأخذ إعضبا من بعض ويقلد 
بعضبا بعضاء فتنشأ فى الآدب فنون لم تتكى معروفة »> وتتطور الفذون الى 
كانت معررفة, وقد :ضعف فنون كانت قوية قبل الاتصال » أبذه دولة 
العرا.سين فى ,بغداد ودولة الاموین فى قرطية كانت «ضارة كل منبما نتيجة 
اختلاط شموب ختلمة ء لكل شعب منا خصااصه ‏ فلتت المقلية الساميد 
با لمقاية الار یق وكان“هذا اللفاح أثر فى الف‌کر» عایملل*لنا وفرة اامانی الجديدة 
ى شعر بشار وأى نواس وان الروى وغيدهم» وأثره فى الاجاه يفير فى 
الاغراض الجدیدة کالفرل بالذکر مثلا الذی ولده هذا الاختلاط . 


وقد ااصات مس وااثرق العرى وربا مدل القرن الى فطر رت 
الحياة الادبية فييما 'طوراً مليوساًء وتأثر الادب الصری بالادب الاوری 
ف اسا ليه ومذاهبه . 


تاسعا : التقلید والاحتذاء : والاقليد فطرى فى الإلسان لا يستطيم دونه 
آن یتک آو رتم وارلا الاحتذاء لما كانت فنون الأداب» فالشعر والاثى 
ا يصاغان ء؛ قواءد رأسالیب خاصة » وما مراعانهما لا اقتداء الادیب عن 
سبقه ورمم خطأه . 


عت س 


والتقليد فى الأداب أثر ظاهر » فالشعر اللالينى عاش زمتاً على تقليد الشعر 
اليوناق » كا قلد الأوردو ن اليونان فى الشعرالكثيلأوغيره من الملام » وظور 
أثر التقايد فى الأدب العرى الحدبث ذظبر الشمر العثيل على يد شوق وغيره 
من الشعراء » وظبرت الاقصوصة والقمة والرواية وغير ذلك ءا أضاف إلى 
فصو له فصولا خالدة . 


والادب الفارمی والادب اترکی قد ترا بالادب العری » فقرض الفرس 
شعراً بالاوزان العرية ٍ آما الانراك الممانیون فانهم حین آخذوا یدوتون 
أشعارهم فى القرن الثامن اقتدسوا من الفرس بمض الاوزان العزيية مدا 
لآوزاهم القديمة . 


عاشراً : وهناك عوامل آخری كثيرة تؤثر فى الادب بعضنها خاص 
وه‌ضیا عام » لا يمكن <ميرها وإن كان ينبفى أن تذكر منها أيام العرب 
واو اقپا وستحدث عنها فی فصل شاص ؛ وکذاك اند الذی برشد الأدناء 
إلى المناهج الم الحة » والغناء الذى -مذب ألفاظ الشعر ويرةق حاشينه ويذيع 
الادب ويشره بين جميع الطيقات » ' ذيرتفع بأذواق العامة وأفكارثم 
وأساليبهم 6 رى فى عصصرنا الحالى #الذى يردد فيه العامة شعر شوق وغير 
شوق ما يفيه عبد الوهاب أو تنشده أم كلثوم . وجب ألا شى الس 
الآدب التى كان يمقدها أمثال عيد الملاك بن مروان وما لها من أثر كبير فى 
النبوض بهء والمنافسة فى روايته كا لا نندى أثر تشجيع الأدباء وإجازاتهم 
مما يدعو إلى الإجادة والإبداع » وغير ذلك ما يؤثر فى الآدب . 


والخلاصة فى ذلك أرن أى أثر فى الحياة يظبر فى الأدب لانه صورتها 
وترهانبا وتار با (۱) . 


(۱) من مصادن هذا البحث ۰ اصول النقد الادبی للاستان احمد الشایب ؛ 
فليكتور احمد ضيف فى مجه دار العلوم 5 
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وم ذلك يتضح ان الموقف الاتصالى العام الذى يعبر عنه هى نظرية 
الإعلام بهذا التساؤل ١‏ فى أى ظروى» ؟ أمى جوهرى اتفسير الآدب ؛ ومن 
ذلك أننا حيما ندرس الأدب الأندامى مثلا لا »_كننا محال من الا حوال أن 
تتجامل الوتف الاتصال المام للذى أبدع فنونا أدبية جديدة ؛ كان المرسل 
والمستقبل عل وفاق فيباء ذلك أن #مرب قد دخلوا الانداس» واستراعوا 
من الفتح والجباد » فرجعو! إلى طبيعتهم المتأملة فییم » وإكى الملكة الى 
نعأر! علما ‏ وورئوها فی دمامم » وهی قرض أشعر » وشاصة آن الشعر 
هو غذاؤم الررحى ومتعتهم النفسية , ومرآة لحراة العرنى الاجتماعية والمقلية 
والاسية » يتفنى به فی حله ورحاله , ویصور فیه ما حول لده من سب 
وبغض » در مم فیه ما عبط به من جال الطبيعة » وما تلرمه به هذه الجنة 


الساحرة من روائع اله فصیل ۰ 


ولما أقام العربى فى هذه الييئة » وعاش عيعة فراغ وخيال » ظبر 
الشعر العرلى متشحا مطارف الخال البديع » وخاصة لما رآه العرلي من 
حمال طبيعةهذه اابلاد ؛ رظل يعيش بعقله وخياله فى البادة رمرائيها » فكانت 
معيسته مثل حياتين : حياة الحضر البّى بحياها » وحياة اليادية الى يتمثاما فى 
خیاله وأحلامه » وکان شمره منبعثا من هذن الابرن » فظبر فيه جال 
المطرة وجزالة البداوة ؛ ونضارة اضارة » ورقة ابال » وکان فی »ور 
الطبيمة ما يليم قرصته بأجل صور الوصف» وأروع قصائد التصوير ؛ وجود 
الشعراء حيث رسموا فى شعرثم كل ثىء وقع عليه اظ رهم » ومر مخاطرثم . 

وقدكان الدعر أسرق أنواع الأدب ظروراً فى هذه البيئة ام لة» وذلك 
لان الشعر مظرر الثقافة العربية. ولأانه مرآة لحياة العربى العةاية والاجتهاعية 
يشدو به حدما نول » وأيان ارنحل ٠١‏ ولآن ذلك جزء من كيان طبومة العرلى 
لا عکته الاستغناء عنه » آو اطراح الشدو بهء على أن العرب حين امتبوا 
بسكان البلاد » واعثنق الإسلام كثير من سكان البلاد الاصايين » رنملوا 


جف 


العرية وآداا وبلافاته! » لهأ جيل جديد من المولدين أخذ الشمر صناعة 
لا طبع » ولکنه آقبل عل قرض الشمرا إقبال ااعربى الاصیل لتعلق الطبع 
دائما بالغمر وسنين الال اليه » واقد ذاع الشعر بين جمیع الطبقات » وأقبل 
الناس على نظمه, سواء منهم الخلفاء والامراء والوزراء وافقباء والحسكاء 
والاد باء والأساء 


مدی عنایه الاندلسیدن بالشعر : 
۱- ۸ یکی للك ر فى أوائل الفتم محال , لان العرب کار !| جد مشغو لین 
بالجباد والغرو» وتو طد دعائم الامن و تنظم الملك والدوة , فلم يتم طم 
ذلك فراغا هدأون فیه لنظم الشعر وقرضه . 


۲ - ولا قام ملك یی میت فتح الخلفاء صدورم لشمراء والادیاء 
فى بجالس الادب واغناء ۰ وأماضوا علییم الاموال » وانخذ الشمراء العمر 
وميلة ااتقرب إلى الحسكام وکیار القوم ٠‏ مدحهم والزلن اام ۵ ووصف 
ا لسم وقصورم وهءالم الحضارة فى بلادم » ىق كان الشءر وسيلة إلى 
لراء و اجاه والنفود ؛ وظبر فی عصر الامورین العديد من الشعراء » من 
آمثال این هانیء الا ند اسی » وان دراج القسطلى » وأحمد بن شبيد» وسوام 
وكان تشجيع الملوك والامراء والوزراء للشعراء الفا الغایة » فلا عجب [ذا 
اذدهر الششعرعلى مختلف آنواعه » وأخذت حاشية اشعراء نرق ٠‏ وإحساسهم الفنى 
برهف » وبلغ من زيادة مکانة الشمر آن نقامه اللوك والامراء والوزرای 
فن ذلك قول الداخل من أبيات بعث يها إلى أخته بالشام : 


قدر البین بينا ففترقنسا وطوى البين عن جفون غمضى 
قد قضی الله بالفراق علینا. فسسی باجتاعنا سوف یقضی 


۳ ب وکا ار موك الطوائف من آزهی عصور الشعر والاادب 
فی الاندلس » ظبر فيه كثير من خول الشعراء » كابن ذيدون ٠‏ وابن خناجة 
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وان وهون وان عجار ؛ رااعتمد بن عباد ملك آشباية وصار الشعر جر ی 
حرث ال دش أن برتحل الشعر فى أى موضوع يعن !له ؛ وأخسذ ملوك دول 
ا ا فنظمون فم لالح ویسطرون ما باون من مر امد » فلا 
بدع (ذا کر شمراء ذلك العصر و عم شعر الدح » وجرىحتى على ألسنةالماوك 
والامراء والوزراء » ركان ااعتمد شاعراً مجيداً , ينظم الشعر ويتذوقه و ده > 
ول یکن یستوزر الا منكان أديبا أو شاعراً . 


ء - وق عبد الرابطین ظبر ان قزمان » واسنحدث نی الشعر فن الزجل » 
وظبر فيه وق عبد الموحدبن الكثير من الشءراء » وفى مقدمتهم : ابن عاقان 
ران سبل » وسوام . 


هو ل وقامت درلة ينى الاحمر ء وهی من آصول عربية سليمة » فشجسع 
الآدباء والشعراء » و عندی بسماع الشعر صوت فی کل مناسبة وکل حدت .وق 
كل انتصار لبنی الآحمر إعلى المسيصيين الأسبانيين » وكثر الشمراء فى عبدهم » 
ومن آذبرم لسان الدين بن الخطيب . .ثم انتهى الحسكم العرى ى ال ندلس عام 
۷ هھ - ۰۸۱۹۲ فاننبت العر بة وآداما فى هذه البلاد ؛ وان ی یی 
اشمر الانداسی فی اشمر الاوری فی آسبانیا وفرلسا وجنوی [یطالیا زمنا 
طويلاء فالطابع الذی انسم بهالشعر الفرنمی من وصف مناظر الطبيمسة ع 
ولصویر جاما » ومن الشمر الفنای » والقطوعات اشمرية القفاة نی تا کی 
الشعر العربى فى أفكاره وأغيلته, لا ختلف عن طابع الشمر الاندامی . 
ما بشید آن الاور ببین تبلواعن معين الشمر ال ندلمی » وکان الشعر الفرلی 
ما ی الشمر الاندلبی » ورأخذ عنه صناعة الشمر والقوافى» بل إن اللملاحم 
اقشنالية احتوت آلفاظاً عريبة مثل الدلیل والقاضی و الطلائم و الغارة وسو اما » 
ما يشير إلى آمر الآدب الا ندلسی ق الشمر الاندلسی ی عمم هذه اللاحم وممظم 
ما جاء به دانى الشاعر الإيطالى مأخوذ عن يمى الدين بن عرى, سواء فى الصور 


)س 


أم فى الأمثال والاصطلاحات والاساليب الفنية » وقد اصطبغ الشعر الأسبافى 


نصيدَة أنداسية اءترف با النقاد والیاحژون ۰ 


أسياب ازدهار الشعر فى الاندلس : 


١‏ - روح, الشاعرية الموهوبة الاتأص_لة فى نفس العربى ينا كان 
وحيما ار نحل . 

؟ - تعدد اأ.واعث الى كانت تلہم ااشمراء الشعر » وتدقميم إلى قرضه » 

۳ - كثرة جمبرة العرب'فى الأأندلس ء وتمكن السلطان فى أيد.هم اوشدة 
عنايتهم باللغة العربية وآداها . 

ب طبيعة يلاد الا نداس وما فها من!الناظ امختلفة والامصار التصلة 
والادواح الظليلة ؛ والا نماد الجارية , والسبوأة الخصية » والجيال المكسوة» 
والروج الوشاة بألو ان الزهر , والفصور الشاهقة والریاض* الفناء , کل 
ذلك أكسب المواهب اتطلاقاً. والوجدان لطفاً , والعانی دقة » وال لفاظ 
جالا وروعة , 0 

ه - عناية االو كترالامراء بقرض الشمر لت الشعب جمیعه؟عل الاقبال 
عليه » حتى أصيح قول الشعر زينة ا-کل أدب , وجالازلكل عالمء (أولع به 
الفتهاء والنحاة والفلاسفة ,'والرياضيون . والأطباء والمؤرخون ,ا أولع به 
كثير من 'النساء حتى نبغن 0 وبار بن الرجال , وقلن الجيد المتم"منه , من 
مثل حمدونة الأندلسية , و ما . 

خصائصه الفنية : 

وقد يز الشعر الاندلسى هيزات واضحة فى ألفاظه وأساليبه . دفى 
معانيه وأخيلته : 

| - فأما من حست الالفاظ والاساليب » ققد مير بسبوة ف اللفظ » 
وسلاسة فى الترا كيب ٠‏ وذلك ائر اسهولة طباعبم , ولين أخلاقهم, ورقة 


س 


الطعة الأندلسية وجمالها » ولإرساهم القولمنغبر تكلف ولا تصنم و لاتحميل 
لألفاظ ما لا تطيق من المعانى المردحة , حى جاء شعرم جارياً مع الطبع» 
متساوقاً مع الفطرة » فضلا'عن أنهم لم یبالغوا ی الاغذ بفنون البدیع من توریة 
وجناس وطباق وغیرها ؛ وما كان يقع لهم من ذلك فى عباراتهم كان أ كثره 
جملا مقبولاء لآن الشعراء كانوا لا يأخذون من هذه الآنواع اليديمية 
إلا ما كانت تجرد به قرائحهم من غير تممل ولا إجباد خاطر » وان کان 
ان هانىء الأندلمى يكاد وحده يتميز بطابع البداوة فى ألفاظه وأسالیبه , فقد 
أحيا القمقعة البدوية فى شهره » وتناول من الآافاظ. الغريب الممعن لى البداوة 
من مدل ش.ظم وها شامه ۰ 


؟ ‏ رأما فى المعانى فإنك تحد معانى اأشعر الاندلسى واضحة جلية بعيده 
عن تعمق الفلاسفة وتدقق الحكاء » لقلة المشتغلين منم بالفاسفة واضطراد 
علومپا فى الانداس » وبغض العامة ها » وكثيرآً ما کان الشاعر الاندلمی بطرق 
المعانى المءروفة, ولكنه ما يولد ويركب وإغرب ديبدع في الصناعة خيل لاناظر 
أنه أل بالجديد المبتسكر » وإتما المبتسكر التوليد والخمال: والمعانى الجزئية , 
وهذا كان سمة لابن هانىء ؛ وإن كان له أحياءاً من المعانی الجديدة ما يساك فى 
عداد الشعراء المبتكرن الجددين » أاظر إلى قواه : 


قن ف مأ على العشاق ولبسن السوادفى الاسداق 
ومنص الفراق رقة شكوا هن حى عشةت يوم الفراق 
دمن المعانى الطريفة الى كان يلم با لشاعر الا ادلسی احیاناً قول ان ر د ى 
وكأن اليل حين لوى ذاهياً والصیح قد لاحا 
كتلة سوداء أحرقها عامدأسرجيا مصياما 
© - وقد غلب على الشعر ال ندلسی الخيال البديم » الذى 'ماه فى ملكات 
الشعراء ضروب اال المنقشرة فى شمه کز بر ۳م ؛ وساهدم ذلله على أن>ودرا 


له 


التشبيه ٠.‏ ويكفروا من استعمال المجاز و ادكناية فى شمرم . ولا بدع ققد كأأق 
الأندلس مياءة الخيال ومسرحه يما ركب الله فى طييمتها من فنون السحر 
واجمال . لذلك أتى شعراء الانداس منه باامجب المجاب ق آشمارم فلرم 
التشبهات البدیعة والاستعارات الفاتتة والتوایدات المچيية والاخلة الرائمة 
انظر إلى قول حمدونة ينت زياد تصف وادياً : 
وقانا افحة ار مضاء واد سقاه مضاعف افیث العم 
علدا دوسه غا لينا حنى المرضعات على الفطم 
وارشفنا عل ظا زول اال من المدامة للندم 
شين هم دا ا فيحجما ويأذن اليم 
بروع حصاه حالية الدذاری فتلاس جانب المقسد النظم 
ومن [معائهم فى الخيال فشا فی کلامم هذا لنوع البدیمی المروف عسن 
اتعايل , فقل أن نحد شاهراً لم يستعمله , وءن أمثلته قول أبى بكر 
ان ذهر : 
وموسدن عل الا کف خدودم قد فام نوم الصباح وغالى 
ما زلت أسقيهم وأشرب فضليم حی سکرت: وتالمم مانالی 
والخر تعرف كيف تأخذ ثأرها إلى أملت إلاءها فأمالنى 
اغراض الشعر الاندلسی : 
طاب العرب العيش إفى الاادلس , وتمكن سلطاتئهم هناك وأخذوا 
یمنون بنظم الشمر نی شی الاغر اش المطروقة ف المشرق »من ملاح رهصاء 
ورئاء ونر وحاسة ونمة ووصف وفزل وغعروندمان ولساء وغلبان وعیت 
وبجون وزهد ونصوف . غير آم فاقوا لاشارقة فى أغر اض أخرى لاسياب 
اقتضتبا طبيمة پلادم و نظام معيشتهم وطر عه كقيفىم 
(۱) فن الاغراض اایتصر فیپا الا ند اسیون عن‌الشارقة ول ار وم فیها: 
١‏ - شعر الزهد والحكمة , 
( ۷ الافسیر تلادب العر بي ) 


۲ _ شير ١‏ اء الفاسفية بألواه للتمددة من 8د اانظم وأساايت 
الى دق الاسر وذلك اضعف ثقافة الفاسفة وعلومبا 5 سم 
وحاربة آرام مد ك , ولآن عقلية الشاعر المشرق كانت على ااعموم أو. نطاقاً 
من عقلية آخبه الا نداسی 

( ب ) ومن الاغراض‌الی فاقوا فا المشارقة : الرصف , ولا سما وص 
المناظر الطبيعية وجمال الكون , عبث ٠ص‏ اشاعر الانداسی الرياض 
والبساتين والاشجار والازهار والعار والطبور ووصف ااسحاب والرعد 
رالرق والطر وقوس قرح والرك والاار والبجار , وكوسعوا فى ذللك حي 
أحلوه حل النسيب فی‌صدور القصائد , ووصفوا آساطیل البحر لسکثرة اتخاذها 
لحرب #العدى "وسیر ااموش", ولشوب المارك , والتصور والمهاثیل 
والفوارات ,"ومجالس اللپو هآ لانه والطرب والسمر » وكل ذلك أثر جنال طبيعة 
بلادم وسحر"م:اظرهالو آمدد مشاهدها البديعة . 

(ج) ومن الاغراض الجديدة ال إنظموا فها : 

د رثاء المالك الرائلة؟: وذلك سينا تماص ملك المسلمين واستول 
أعد'ؤمم على مدلهم وحصونهم : كقول صا ن شريف |[ ارندى يرثى الأنداس : 
لكل ثىء إذا ما عم نقصان فلا يغر بطيب العيش إلسان 
فى الامور كاإشاهدتّا دول من سره زمن ساءتته أزمان 

مالس الاستَمالة و الاستنجاد بالنى بل ۳1 عل.ه وس وکبار اہ این ¢ 
وترغیب ".لو الاملاك فى إنقاذ البلاد ۰ وقد کر "ذلك هىالالقرئين : الثامن 
واتاسع » -ين توالت علپا ظاراتاالا-بان , ومن ین لار 
مخاطب مالك الغرب ومنما : 
آدرك خلت غيل الله أنداسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 
۳ نظم العلوم والفنون : وذلك لجدة عنام با املوم وخر صبم على 


أشهر الشعراء الاندگسپین : 
أبغ فى الاند لس كثير من اأشعراء ؛ مهم . أبن عيد ريه الاند ای (45- 
7 مجع م)ء دابنهاقء ( ۳۲۹ - ۳۹۳ )'. وااغزال ی بن حکم الشاعر المطبوع 
لإ د - ۲۵۰ ه) . وآن زیدون ( 1۲۱۳-۳۹۶ م وان خفاجة ( ٥‏ - 
۳ ه) . وابن وهبون المتوفى قبل عام ممه ه . والاععی التطیلی التونی 
قبل عام بوه ه . وابن برد الاصغر الذی‌قتلعام 4۳۱ هم وابو حاص الا کر 
المثوفى عام ممع ه وابن دراج القسظلى ( ۲۱-۲۸۷ ه) ۰ وان الحداد. 
المتوفعام ملع ه. وافتح ن‌خاقان له ی‌عام ۹ . واسان الدین نا طیب 
۱۷۷۱۰۷۱۳۸ ۸) ۰ 
بل ان فن الوشحات الاندلسية قد جاء نتاجاً ابر قف الاتصالی المسام 
فى هذه البيئّة الجديدة ٠‏ ونتعرف «داءة على هذا الفن . 
فالموشحة ”من ن الظياء وااشاء والطير : الى لها طرتان من جانرمما أى خطرط 
ى الجانبين , و موشح إذا كان له خطتان ‏ أىغطان -كالو شاح ٠‏ وثوب 
موشح إذا كان فيه وثى . وممى المو شح موشحاً لان خرجاته جاته واخصانه 
کلوشاح 4 . 
والسبب الآول فى اختراع الوشحات هو الغناء 9 , لان آوزانبا آحفل 
بالغناء والتاحین الذی کان ضضيرورياً ' با عند فر الا ند اس"من‌آوزان ااشمر(). 
واتضذ فی ول الام آداة للبو والجون » شم استممسل یمد" ذلك فى أغراض 
٠‏ اشمر الاخری . 
والوشحات ف جدید من فنو ن ااشمسر الاندلنى :ماز ماله الفنى 
وكثرة صوره الشعرية » وكثرة. قوافیه , وآدواره وأوزانه الكثيرة التى تلاثم 
الموسيق واغنام . 
و تسب لان لماز ( ۲۹۰-۲۶۷ مه آول موشحة من آمو شحات لقن 
المعروفة ؛ وهى 1 سا السا اق اليك المشتى 5 ل 


٠ تاریخ آداب لغة العرب للرافعی‎ ۲ : 137 )١( 
۰ ص ۲:۲ السلافة‎ )۲( 


ت 


وإذا كانت صحيحة النسبة لان المعتز 7تون أول موشحة عر فت فالآدب 
العر نى » والباحثون تلمون فى ذلك اغتلاماً كثيراً . 

عل أن من الا حثين من EE‏ لان المعترء ويغول: إن الموثشسات سىس 
الاين غا الانداسيون 'إلى اندكاره » وموشحة د أما الساق, هى 
لان زهر لا لابن المتز(۱) ۰ ویذ کر ابن أمعصوم فى كنابه » و السلافة ,(۲) أن 
الوشحات من ابتداع مقدم ن معافر . 
اوزان ائوشحات : 

م يلتوم الانداسيون فى الوشح قافية واحدة أو وزناً واحدآًء لام 
وجدوا أن إجحاد وزن يناسب النغم آسبل من (مجاد نغم پناس الورن؛ ومن 
أجل ذلك كان الموشح تاا لا تقتضیه الانغام » فتارغ یوافق آوران الشعر 
العربية الى ابتسكرهالالخليل» وتارة حالفبا .'ويةول ابن سساء الملك المذوفى عام 
۱۰۸ هی کنانه و دار الطراز » امخطوط بدار الکنب ااهم ية : المو شحات تنقسم 
إلى قسمين : 

١‏ - هاجاء على آوزان أشعار العرب وهو قان : أحدها ما لا يتخال 
اقفاله وأیانه كلية تخرج تلك الفقرة الی جمت فهسا من الوزن الشمری 
وماكان من الموشحات على هذا البسج فپو للرذول احذول . وهو بالات 
أشيه ٠:هبالموش‏ حات » ولایفیله الا اضمافمن اشمراء » وذلك “وقول الدائل: 

با شقيق الروح من جسدی امو ی ى مناك أم م ؟ 

فبذا من المديد » وكقول الآأخر'ء وهو ان الممثر : 

أما ساق [ليك المشتسى قد دعوناك وان و آسمع 

مذا من اآرمل . واثای ماتخاله کلة آخرجته من الوزن مثل قول این بق : 

صبر ت و الصیر شیمةالمای و لأقل للمطمل‌هجرانی معدل کال 





(۱) معجم الادباء لياقوت ترجمة ابن زهر 
(۳) ۲۱۲ : ۲ الرچع 


س ھا س 


۲ - والثای هو ما لا مدخل فيه لشىء من أوزان الشمرء وهو القسم 
الیکثیر » والجم القفين» بالعدر الذى لا ينسهر » رآوزاه حكثيرة منها 
م مستفملن فاعلن فمیل » م‌تين » ومنها : و فاعلان فاعل مستمعلن 
فاعلن » هر تین ۰ 

اسلوب ائوشح واغراضه : 

١‏ اما از زا فعری »ی ألفاظه ترا كبية > وفك ت-کون بعش ألفاظه 
غير معربة » وكان, با تقدم الزمن به زاد عدم المناية بالاعراب فیه وان" کان 
لا يخرج فى جملته عن الاسلوت المرای » وذلك عدا الخرجة وى آخر قفل من 
الموشح »وهی غالا تسكون فكاهة عذبة ونادرة حارة » ملحونةالافظ » جارية 
على اسان تاطی آو صامت » ویری بمض اناد خو ااوشح من اللحى» وأنه 
کالشعر ی (عرابه » وقال ان ستاء : اللحن لا جوز استعاه و تىء من ألفاظ 
الموشح (لا نی ال جة خاسة » ویقول أحمد ضيف فى كتابه “غة إلعر ب فى 
الانداس » اقلا عن مش المتأعرن : إن الموشحة كاعر ىإعرابه وإن 
كانت تاا مه فی أوزاته . 

؟ ‏ وأما أغراض الموشحات ققد كانت تنظم آولا لغناء ۰ والعای 
او جدانية الصلة بالتاحين کالهزل والوصف ‏ وا شاع وشح وانتشر بین 
الشمراء شاع اظمه فى شى أغراض الشمر » من الفغر والرثاء والهجاء والوصف 
والتهنئة والوعظ والشکر ء وسواها 

شعرا۰ ااوشعات ق الانداس : 


آول من ار عل الاو زان القد ة وابندع الوشحات کا بروی هو مقدم 
ابن معافر الفريرى من شعراء الامير عيد الله بن عمد المر وا ی۲ بی القر نالتا اف 
امجری , دهو الذی نوع أوزائها وأدرارها » وعنه أخذ أحمد ن عبد ريه 
صاحب ( العقد الفر ید ) التونی عام ۳۲۸ ه» وکان ذلك فى القرن رایع امجری 


(۱) تولی الحکم مدة طویله ر ۲۷۰ - ۲۰.۰ هر ) 


ل بصم 


وهن هذن أخذ الناس ؛ ثم سال سيل المو شحات فى المغرب والمشرق »فرع 
بعدهما عباقرة الو شا حين فى اداس ومقدموم : عنادة التراز المورق سنة 
AEY‏ شاعر العتهی ن مادج صاحب المرية من ماوك الطوائم » ومن 
موشحائه قو آه : 

بدر تم مس ضحی غصن نقا مسك شم 

8 آم ا اوا ا . عا اون ما ألم 

وزعوا أنه لم يسابق عبادة وشاح من معاصريه الذ نكانوا ف زمن ملوك 

ار اال ٠‏ ثم جاء يعده ابن راقم ر آسه ی شاعر المأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة من ملوك الطوائف . ثم حاءت الملبة الى كانت فى زمن ا ملين » وعلى 
رأسبم الأعمى التطيلل م عام 0۲۰ ه 2 ام حی ن بی ۰ وان باجة الفيلسورف 
عام ۵۳۳ م ؛ وان اللبانة م عام ۷ ۵ ۰ واشت یمد وؤلاء فى فجر دولة 
الوحدین : ان شرف , وان زهر الفیاسوف »و رءد هذه الطبةة أ طمقات 
جاءت بالفرائب » وموم : ابن سبل الإسرائيل ال شبیل م عام ٥ی‏ ه وأبوحيان 
لحوی ۰ و اسان الدن بن الخطيب م +باباه . 


طريقة نظم الموشحة : 


وگ ابن سناء اطلاك فی کابه (دار الطراذ) عدة طرقفاءة لنظم الموشحات 
وترئيب أبياتها : 

)١١‏ وأظبر طريقة فى نظمها هى كا ذكرها إن سذاء وابن خلدون وسواهها 
أن تأاف الموشحة من أقفال وأ بيات , فالاففال هی‌"ما انفقی وزنا؛ وأجزاء 
وقافية ¢ والاسات فى ما انفای وذلاً وأجزاء واختل ی اف غالياً ۰ وینهس 
الموشح باشار جزأبه إل ۳ 

۱ - تام وهو ماتألف بن ستة أقفال وخمسة أبيات وابتدى فيه 
بالانفای . 


۱۰۳ بت 
١‏ — آقرع وهو 8 ا هن اة أقفال و رنه أبيات وأتدىء فيه 
بالا پیات . 
فثال الاول قول این التله‌سای : 
هن هن شعنة اا كاف 
عذت من حيية بالكاف 
, پزل يسعى إلى تلنی 
فالتفل ۲۱ و قر ال م واللیت هو «آمن » ال « ااصاب ‏ ۰ وااوشح 
نام لانه مستداً بالقفل . 
ومثال الثانی قول الاخر : 
سط.وة الییب ‏ آحل من جیی النسل 
وعل الحكثب أن بطم لادل 
أنا فى حروب مم الحدق النجل 
ليس ل يدان 5 حور فان هن واف هو نه - فغك فد ديه 
قن قوله « سطوة ء إلى «النحل» بيت . ومن ليس لىء إلى «دينه» 
قمل , والمرشح آقرع لانه بدىء يدرت" . 
؟ ‏ والطريقة:الثانية فى نظم الموشح ٠ه‏ أن تمل الموشح” أسماطاً 


2» القفل الأخير من الموشح يسمى خرجة » وهى أساس الموشحة‎ )١( 
وعلیها تنبنی » کما انها جماع بلاغتها عند الادباء . والغائب کم بمول‎ 
الباحئون آن یکون الخروج الیها وتبا واستطرادا » وان تکون قولا مستعارا علی‎ 
بعض السنة الناطن آو الصامت » ویکشر ان تکون علی السنة النساء و الصبیان‎ 
والسکری,وبجب حینثذ آن یکون فی البیت الذی قپلها : فال آو قلت اي قالت‎ 
٠ أو غنى أى غنت أي نحو ذلك‎ 


مح 6ه E‏ 


أسماطاً وأغصاناً » رتام عدد الأغصان الى فى كل سمط وأحرف قوافها إكى 


آخر الوشح ۰ ومن أمثلة ذلك قول عبادة القراز ۱ 


٤ ۳ ۲ ۱‏ 
ودر تم یں ضحا ‏ غسنىنقَا مسك شم : مپرمل 
ما أنم ما أوضصا! BL‏ ما أتم : ه 


لا جرم من میا قد عشما هل رم : « 


فكل سطر من هذا الموشح اسمى سمطا , وهو يشتمل على أربعة أغصان 
والاغصان الل تح ككل رقم متحدة القافية فى جيع الأمعاط . 

۳ ومن طرق نظم او شح کذلك ۰ أن تأق بین اسم نپا اللازمة 
ما فق اروف الى فى صدرها کا تتفق المروف الى فى أعجارها ٠‏ أما 
بان ال خیران فیسکر نان مثل بیی اللازم3 . وس أمثلة ذلك موشحة ابن سول 
الاس اثبل : 

دوز ۱ 

أا السائل عن جرى لديه ل جزاء الذاب وهو المذاب 
أخذت شس لاضدا مز وجنتيه ٠‏ مشرةا للشمس فیه مفرب(۱) 
ذهب الدع بأثواق اله وله خد باحظی مذهب 
لازمة : 
لیس لی فی الاامر حم بعدما حمل من فى حل النفس 


دور ۰ 


(۱) آلعنی : حمرة الشرق قبل طلوع الشمس فی الافق وحمرة شقفها بعد 
الغروب ٠‏ مستعارة من وجنتیه الحمراوین ٠‏ 


س وی ات 


منه للدار اعات ضرام تناظى کل حين ما تشا(۱) _ 

ھی فی اس ديه برد ولام وهی حر دورق فی ابا 

أتى منه على حكم الفرام 2 أسداً ورداً وأهواه رشا( 
لازمة : 

قات لا أن دی محل | وھی دن ألحاظه فی حر س 


أعا الاخف قلى مثا اجمل الوصل مکان اسی() 


س ومن الطرق كذلك أن تأنى عوشحة تجعل اوها بيتأ ناترم فية التغفية 
فى صدر الشطر اللاول وعروضه » وصدر الشطر الثانى ۰ ضر به ¢ وقسمى هذا 
السست قةلة أن مس‌ذهها 2 تأق بثلاثة در آخری تلمزم فيه التقفية أ ر[ 
الكن على حرف أخير . وتسمى هذه الاشطر درراً , ثم آهو د رای بدت مف 
كالول وميك ممه فى سرف الاقمية و لسحی وف شم تأى دلول وف آخری 
وهكذا إلى سبعة أدوار فى الآ كثى ... ومن أمثلة ذلك موشصة سناء الماك . 
ومتبا ا 

قفلة : 

واحل ل : حدى تراق عذك فى معزل 
قلل : فا لراح کالعشق ان برد پقتسل 
دور ۰ 
من ظلم فی دول الحسن إذا ماحكم فالسدم جول فی باطنه والندم۴) 
والقلم يكنب ما سطر فوق القمم 





٠ الرشا : الظلبى اذا قوى واشته‎ ٠ ورد : بين الكميث والاشقر‎ )١( 
يريد خمس الغنيمة وهو يصرف على الدولة » وباقيها يصرف على‎ )5( 
٠ الجيش‎ 


قفلة : 
ف ولى : فى دولة الحسن ولم يمدل 2 يعزل إلا لحاظ الرشا الآ كحل 


دور ٣‏ 
لاأرم : عن شرب صهباه وعن عشق ديم 
والتعيم : عرش ول بد ودام قدع(۱) 


لا آه : إلا بوذن » فقم یندم 


نشاة الزجل : 

الزجل لغة التعاريب ورفع الموت , زجل فپو زاجل وذجل, والرجل 
كدلك فى الاغة؟الصوت ... وسمى هذا اللون من آلوان الاب زجلا ارفع 
الصوت فیه و زر جیعه به فی الالشاد ؛ ويسم ااشءر اامای » والادلس منة 
الرجل الادل کالوشح , وان کان قد تأخر عن الوشحات فی النشاة الآدية 
ليلا > وهو نوع من الشر العای ... وقد ذاع ف الزجل و تعددت ماه 
تعدد الاما كى الى نشأ بها , واشتمل على أنواع من الدءر كالفرل والوصف , 
کا مان اچ ادف فى التعبين عن النفوس من الشمر الفصیح لقربه من 
تعبير العامة واشثماله على عباراتهم الألوفة وعدم احتياجه للتسكات فى الصناعة 
واختیار الا لفاظ . 


دلاذاع فن اتوشیح فی آمل الاندلی» واخذ به اور لسلامته وتنمین 
کلامه » وترصيع أجز انه » نسجت العامة من آهل الامصار عل منواله واظموا 
فی طریفته بلفتهم الطرية , من غر آن پلنزمرا فا (عراباً . واستحدثوا 
بذاك فنأ موه بالرجل > والتذموا النظم فيه لجاءوا فيه بالغرائب ٠‏ واتسم فيه 
للبلاغة بمال بحسب انتوم المستعجمة ٠‏ رأول من أبدع فى هذه الظريقة الوجلءة: 
أو بكر بن قرهان ١‏ فلم آظیر حلاه! » ولا السکیبت معافيها واشتورت رشماقتها 





٠ لا آریم : لا اعدل » والريم : الغلبى‎ )١( 


س ل 


إلا فى زمانه ۰ وکل تعید امین ۰ وتوفی عام ۵هه ه وهو [مام الز جالین 
على الإطلاق » وجاء بعل ان قرمان » مدغلیش 
مالك وابن ١‏ لخطب والآالوسى . 


¢ وان جحدر ۰ وسیل أن 


أمثلة تلزجل : 

١‏ يقال : إن أبا بكر بن قزمان القرطى حين كان صغيراً فى الملكتب 
دخل عليه صى صذير مثله ١‏ فراداه واه ان »> وصار جسبه » فرآه امه 
على ذلك فضربه ٠‏ فسكتب فى أعلى اللوس هذا المطلع : 


الملاح أرلاد إمارة والوحاش أولاد تصاره 


وان قزمان جا یغفر ‏ ما قبل له الشيخ غناره 

فاطلع المقيه على اللوح . فراقه هذا المطلع » فقال : هجرتنا بكلام مزجو 
- یمی مقطماً پم ۵ - فسمی زجلا . 

۳ -- وقال قاسم بن عبود الرباحی فی ختام زجل ل . 

ما أعجب حدیی إش هذا الجنون ؟ 

نطاب وندیر امراً لا یکون ؟ 
و ذا تهون اما لا هون ؟ 
واش مقدر ما نصير لبعد 


فن المقامات : 


اطبیپ ؟ 


وكذيك کن أ فسیر ظرور القامات فی الادب العرف ٤‏ ى صو هذا 
! المتصر الإعلاى ؛* 
عن ظروف لعأتها : 


«رفى أى ظ وف( ؟ ونبدأ بشعر يف المقامة ۰ لث 
ما هی اكقامة : 


۱- یقول الشر دی فى شرحه لقامات اریری : و ااقامات انجالس » 
واحودتما معامة ٠‏ والحديث م ۲ رجان لا ما 4۶ ںی معامة واا 


عد واه ات 


لان المستمء٠ين‏ للمحدث ها ین ام وجا اس ٤‏ ولان ا لمحد ث رقو م بط ٠تار‏ ة 
وعلن تك ةعرق ال العم : المقامة الجاس يقوم فيه الخطيب عض 
عل فعل ار ¢ رالبديع نفسه يبن ذلك ۳ ف العامة الو عظة «قال عيدى 
ان‌هشام : فقأت لعض الحاضرن : من هذا ؟ فقال شخص قد طرأ للا أعرفه» 
فاصبر عله إلى آخر ۳۳۹ 3 اعله پذی* عن علامته ۰ فالمقامات م معامة 4 
وهی : کالقام » (مم مکان من قام بال-کان عمنی آقام فیه » وعلى هذا الممنى قول 
لأسيب بن عاس : 

وکالسك ترب عقامانهم ١‏ ورب قبورهم أطبب 

ثم توسع فی استعیال اللفظ » فانتقل إلى الدلالة على الماعة المميمة بالسكان 

و ذا عى جاءت فى قول زهير بن أنى سلمی : 
روفوم همامات بسا رن د دهم وأندية پنتاپا لول والفعل 


“م انتقل مرة آخری ایدل عل الکلام الذی یلق فی باس س الجالس » 
کا استعمات کلة تجاس ی هذا العی ایض وی با الشريف اارتضی؛ دروسه 
الی کان يلقهها على تلاميذه » ودرئها فى أماليه فصولا سمى كل واحد مما عاسا 
عل‌هذا الاستعيال الاخير » وعقد ابن قتيبة ى كتابه هرون الاخيار فصلا لكلام 
الرهاد بين أيدى اللوك » وجعل عنوانه : , مقامات الزهادءئد الخلفاءواللوك, 
وقال الجاحظ فى كتابه «البخلاه » فما قال : ویذ کرون من الشعر اشاهد 
والمثل ؛ ومن الخير الأيام والمقامات . 

؟ ‏ هذا هو معنى المقامة اللذوى » أما معناه الفنى فبو ه_ذ! الفن البايغ 
البديع ال نمق » الذى صيغ فى أسلو ب قصصى لطيف ٠»‏ يال قصة رفت اشخدس 
أو اا يتخيلهم کاب » وبضع عل لاتيم حواراً مد فیهق التحسین ۱ 
والازيين والوثى » ویاتر م فيه السجم آو یکی منه , وپودعه ما آراد لد در قد 
من طرائف وروائع وملام ویداتع وال الاشخاس والجتمع ٠‏ ووصف 
للأمم والبلاد والناس . , 


بك اف انه 


ولندكان من أم, اتصال كتاب ااعربية هالفرس . وتنقابم فى أفغالستان 
وخراسان و بلاد فارس : آن | تصلوا بالياة الاجتاعبة » وشالطوا العامة من 
الناس » وسمعوا شيدًا .ن' أةاصيصوم وأحادیئم » وعرفوا بعض الاشخاص‌الذین 
بتحد ث أوصافهم وأخلاقهم . وكان عض هؤلاء الكتاب بجيدون الافة الفارسية. 
ورعا کانوا یمجبون با وبأسالیا » فأخذوا فى عاكاة بمض "لك الاحوال 
والكتابة على مطها باللغة العربية ٠‏ وقدكان أثر الحياة الفارسية قبل هدا العصرقد 
دخل فى لغ العرب » يما كيه ابن المقفع وسول بن هارون وغير هما" ٠»‏ فظهر أثر 
ذلك ف المكتابة اانثرية ء» فلماكان هذا المصر”ظبر أءلوب المقامات اتوي على 
قصص قصيرة » يصف فبها'الكاتب أحد 'الناس وأحلاقه » ويذكر فيها بعض 
الحوادث والآما كن بأسلوب مسجع طريف , وكان الذار لل‌هذا العصرمتصورا 
عل الرساتل ووکتابة الدواون رالفصول الادبية » وم یکن الاسلوب القتصصی فد 
تسرب مد ال الکتابة العریة ؛ فلا کتب بدیع الزرمان مقاماته » كانت تلك 
القامات نوعاً جدیدا فی آسا لیب الش المری ؛ وسار عل أسلوب اطمذانی من . 
ته من السکتاب آصحاب القامات کاربری وغیره . 


وواضم من القامات الروية عن اایدیم "ور بری آن الكدبة ( الشحاذة ) 
أم أغر اضما ومن “م قيل عن المقامات إنها تطلق على ما يقصه أهل/الكدية 
والشحاذون من الآدباء بلغة عربية فصيحة تعد فى أسلوما من كاذج النثر الفنى 
آرایع فى الادب ٠ E‏ 


ظهور القامات ونشانها : 
١‏ - فقسب الجر رى فى مقدمة مقاماته فضل ابتداع المقامات إلى 
بدیم الزمان وعلامة همذان » و کذلك مل الثعالى البديس.ع أنا عذرتها » 
واصل اشأپا . 
و سکن ااصری یقول : « ولا رأی - یدیم - أبا بكر بن دريد أغرب 
بأربعين -ديثا » وذکر آنه استنبطها من ینابیم صدره , واستنتجپا من امعادن 
فکره , وا یداها للأبصار واليصائر ٠‏ وأهداها اللافكار وااضمائر . فى معارض 


ات 


أ وا اظ حوشيةء عار ضما بأر بعيائة مقامة فى اسكدية زوب ظرفاً 
وتقطر O‏ . وقول او ميارك معلا على هذا اكلام : مؤدى 
ذلك أن بديع الزمان ليس مبتسكر فن القامات » وأنه “حاى فیپا ابن دريد لى 
أحاديث » ولكن لا ينفى ذلك أن البديع له فضل فى #1أتما . وظاهر أن ه_ذه 
الاحاديث فى مادونه ماعب الآمالى فى كتايه من أحاديث ومجااس أغوية 
يروما عن ابندريد « يذه ب اليعض إلى أن هذه الأحاديث اذدر ند و,الامای() 
مصنوعة منتحلة عل ان در رد » وااعش الا خر بذهون إلى آن ان در ل قل 
اخترع هذه الاحاديث ولا لبمض الاعراب لیجمل منبا صوراً عرية 
ټروی وتس وحتذى رد عل اشعوبيين وعلى!|اافرس الدين أخذوا عيون 
لم وأدب بلادم القدم فى عصر أبن ديد ۲ وامکون هذه الاحادیره عاذ 
لتعلم ٠‏ . وينق؟باحث أن تسكون أحاديث ابن دريد ذات صلة بفن المقامات 
کا عرف عند البديع2»» وكان ابن دريد كاتا لآل ميكال » وكانوا ولاة 
على فارس . 
رذهب أحد الباحثين إلى أن أيا العابر الازدى صاحب 5 سركاية أنى الها 
اليغدادى » الى كنيبا م ۰ ھ ھی الاصل الذی احتذاه ایدم ف مقامانه» وان 
الآز دی هو مبتسكر فن المقامة » وشخصية آی القامم الإخدادى فى حكابته هى 
شخصية ألى المتح الاسکندری . 
ایس مها الع لماء نسمه , وعليبا اشتغل بیع الزمان » للميذ ان فارس » 
بت ج سس بات 
( ۷ : ۲۳۹ زهر الاداب 
(۲) مثل حدیث مصاد بن مذعور وما جری له مع الجواری الطوارن 
بالحصی الذى يذكر بالمقامة الرصافية للبديع وما فيها من حيل اللصوص , 
ومنل مقام بعض الأعراب بالمسجد الحرام مستوديا ؛ مما پسیه مقامات بپسی 
ایند عشيام بالمساجد مكديا 
(5) ص ۱۳۲۷ هراسات فی الاب ۰ 
(5) ص ۲۰۷ پدیم الزمان للشکمة . 


ع ||( س 


ويقول فيه ان #ا-كان : لابن فارس رسائل أنيقة , ومسائل فى المغة | قتبس 
نبا ال مررى صاحب القامات ذلك الاسلوب » ووضم المساثل الفقبية ى 
المقامة الطبية . 

سوام كم چاه ديع الرمان فر و بت له مسون ممامة ۰ والراجح أنه 
أا أر مائة مقامهه ١‏ ع ما روء اللا لى" وباقوت وان خلدكان 8 ويؤكد 
ذلك البديع اه ن رساله ال آن الق “عه رل ونوك أعل من 
مقامات المكدية أر بعمائة مقامة لا مناسية بين القامنین لفظاً معی , حفیق 
الإنہاح لكشف عيوبه 00 . والظاهر أن أ كثر مقامات البدیم قد ضاع ۰ وم 
یدق الا ما آضعننه مقامایه ااطیوعة . 

ومن كثاب اما مات[ بعد البديم ان تاه السعدی م ۵ 2۰ ۵ ۰ واطربری 
درم ه . وأو امیچاء الأصفباف الذى ألعمقاماته عام .وع ه وتوف ف القرن 
السادس . وكذلك ابن الجوزى م ۷ ۸ ٤‏ ان الوردى » والشیخ العطار , 
وأحمد فارس اشدياق . وثاصرف الياز جی » وعيد الله فكرى » وسواهم. 

القامة والقصة : 
القصيرة ألعةدة و عامل الخ ص هات ۲١‏ 

وحمب المقامات هن أول بذور انثر قه‌می ق الادب العرب » ابا 
الكتاب إلى الصناعة ,اللفظية أطت القامات خطوات واسءة فى سيل ار 
التمدهى الذى صر ر حياة انوس والاجعاع ۰ على آن الوت المقسامات 
عفی فی الادب اامری » وذاع أثره فى بلاد للشرق والمغرب , لولوع الناس 
بالسناعة اللمظية . 


ا 


ر۱) ۲۲۷ رسائل البدیم ۰ 
6 ۱ : ۲۰۷ النثر الثنی لزکی مبارك ٠‏ 


س ا ده 


ويشير أسلوب المقامات ‏ على اخدلاف عصور أابها وأمصارم - إلى أن 
ظاهرة التقليد کانت طاغية علجم غالياً , وأنما من ناحية الموضوع كانت عارلة 
كييرة لاق القصة الفنية » ومن ناحية الصیاغة کانت عثل دصر صاحببا 
وما عليه صورة الادب من قوة أو ضعف , وبذلك نراها كانت تنصدر بانصدار 
ات اا جل فا ا ا ال عابلة ورا كه جربا 
وراء البديمومما كة بعض الزخارف فوق عض ٠‏ 

وتعتمد القصة الناجحة أ كثر ما تعتمد على اامقدة.والعرض وعاصر الاركة 
والمفاجأة والوقائع المثيرة والتماصيل الدقيقة , وتسجيل ألوان من الحياة 
الاجتاصة ۰ هنه ااصول متوفرة ق كتين من القامات ان تدخل 

زف باب القصة من أوسع الآبواب . ومن أمثلة ذللك القامة او صلية . والاسدية 
| وسواها:» : 

كاذا نشا فن امكقامة : 

۱ - من الطبیمی آن تو جد القامة ی الادب العرلى فپی فصه قصسيرة 
مستطرفة تروى , وحوار يؤر , ومن طبيمة الااسان آن یفص «صصه وقسص 
الاخرین . وقد ساعد رق انش الفنى فى القرن الرايم على كتابة الفصة القصيرة 
أو فن المقامة بأساو ب رائع جذاب موق » ومن عام القشو رق اشتار البدیع 
موضوع مقامانه فی الکدية ٠»‏ وفلده فى ذلك الخريرى وسواه , والحريرى كذلك 
يلد البديع فى فن المقامة , ععارضته اه فما إذ ألشأ خمسين مقامة على نول 
الروي لبدیع(۲) . 





(۱) راجع ۲۷۹ وما بعدها پدیم الزمان للشکعه ۰ 

(؟) سيق آن فلنا آن الپدیم کتب اربعمانة مقامه » وپرجم اابعس انه 
لم یقل الا آریعین مقامة عارص يها أحاديب ابن دريد الأريعدن » وهدا حط , 
ومقامات البحیع الطبوعه خمسون فی طبصه السیخ محدد ده » واحدی 
وخمسون فى طيعة الجو اب ۰ وملاث وخنسون هی یمد اجری » رمد 
أسغط الاعام محمد عيده المقامة الرصافيه لا اسنملت عليه من فحش رمجرن ۰ 


~۴ - 


۲ - ویذکر ابش آن القامات مقتيسة من أصل فارمى » ولكن 
الباحثين المنصفين من عرب وفرس ينفون أن تسكون المقامات قد وجدت فى 
الا دب الفأرسى قبل البديع . إذ لم تعرف المقامات فى الآدب الفارمى قله ولا فى 
عصره » ولا عرقت بعده يرن و تیف ؛ وأول مقامات کندت بالفارسیة هی 
للقاضى حميد الدين البلخى الذى بدأ باشاما عام رمه هء وتوف مام ومم م 
4مك يقول براون ؛ ويؤكد عمد تق بهار ىكتايه ٠‏ تاريخ آطور ان 
الفارمى » أن لفظ مقاءة من اختراع البديع وأن كل اختراع فى الادب العربى كان 
له صدى فى الغارسية » وأن حبيد الدين قلد البديع والحريرى فی مقاماته » ويذكر 
الائوری إعبباب الفرس وافتتاهم عقامات مرد ان هذه 12) ۲ 


۳ - ویذکر بعض الستشرقین آن أساطیر اللوراه عند الپود : وقصة 
لقمان 6 لى ات إلى ليع از مان بفسكرة المقامات ¢« وكذإك پذکر آخرون 
أن قصص جحا نی الاداب اافارسية وااتركية والعربية من ملرمات البدي.ع لفن 
ااتامات ۰ . و هذا استنتاج لايؤيده الدليل ۰ فا وأ قسم أن الظروف السياسية ۰ 
والاجتاعية والعقلية » والادبية والفنية ی امجتمع الءری آوحت ال کالب هران 
ھر لبدیع بالشاء القصة الصغيرة وكنابتها 3 

سمات قامات البدیع وخصاتصها : 

أ الحوار فى المقامة عند ألبديم يدور بين رجلين هما : دیس ن هشام 
الرادية ٠‏ وأبو المح الإسكندرى البطل » رکلاهما شخص غيالى رول كا يقول 
الحربرى ؛ ديذكر بعض الباحذين أن عيسى بن هشام الراوية كان شيخا للبديع » 
ونیم مو لب و تاريخ همذان » آبو شجاع شرویه م ٩.ه‏ ه ويندل ذلك عنه 
ياقوت فى معجم الآدباء » ولعل ذلك ومم نشأ من قول البديع فى مطلع مقاماته : 


ا ست وموضوع مقامات البديع دو الكدية » و لکنها تتفاول مع دلك نقد 





۰ بحيع الزمان للشکمة‎ 5١١ راجع‎ )١( 
ب التفسيير للادب العربي‎ ۸( 


- ١|: هم‎ 


الجتمع الإسلاى فى القرن الرابع , وتصور حياة المىلدين الاجناعية والمقلية 
والادیة مذاالمپد تصوراً رائعا. ۱ 

۳ - واعل البديع كان يقصد مقامانه ی کتابة عاذج آديية رائمه حتذیا 
الشباب فى دراستهم وحياتهم الآدبية » أو امله کان يدل عا له من قدرة على صياغة 
الأساليب, واغتيار اللألفاظ , والتأنق فى اججل والتعيير , فأ لفاظها مخارة عذبة. 
يندر فيبا الغريب , وأساو ما منعق یکتر فیه اسجع و الجماس والطياق , وغيرهها 
من ألوان البديع » ویضمنه ما يناسب المقام من :ران اود او کا ای 
مثل أو شعر ٠‏ ولسكن يؤخذ علبها أن الجانب المنى “فيها لاقصه غين متکامل » 
فا یک القصصية ضعيفة , والحوادث غي متساسلة , والهوار ينقصه التشويق , 
والعقدة واللشكلة الى تنتهى تحلبا القصة ضمّيلة أو معدومة . 


مقاه‌ات الحربری : 


١‏ وقد ألعاً اطربری ( 1٩‏ ~ ۵۱ ه) نمسان مقامة وفق اأمدد 
الذى بِقى لذا من مقامات البديع . وبناها على الكلدية . كا فملالبديم ۰ ويقول 
فى مقدمتبا : د وألشأت على ما أعانيه من قر حة جامدة وفطنة خامدة ورويه 
ناضية , وهموم ناصية سین مقامة . نوی على جد القول وهزله, ورهيق 
الافظ وجزله . وغرر اابيان ودرره ء وملح الآدب ونوادره الى ماوشحتما 
به من الابات وعاسن الکنایات , ورصمته ها من امثال المربية, واللطائف 
الا دبية والاحاجی اانحویة » وافثاری اللغوية , واارسائل الیتکرة » وافطب 
امبرة , والواعظ البكية , والاضاحيك اللبية , عا آملیت جیمه عل لسان 
1 زيد اسروجى 6۱ , وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البمرى . 


)۱ دق فيماأ يفال الطییر بن سب لام اليصرى الدحوى ۶ شا ازم 
الحريرى وتأهب عليه ومخرج به دجعل مفاماته رواية على لسائه ٠‏ اما الحارت 
بلیغا وحکیما فصیحا . ورد من الپصره فوقف فى مسجد بذی حرام » فسلم 
دم سبال الناس وذکں اس الروم ولده ۰ قذکر الحريرى ذلك فى الشساسه 
الحرامية د 


ع ۱۵| سه 


۷ ل ونالت مقامات المررى فى «صره وبعد عصره شبرة فائقة » حى 
قال فيها ياقوت فى ( معجم الادباء ) : « لقد وافق کتاب القامات من السعد 
مالم يوافق مثله كتاب عر فته » فإنه م بين حقيئة الجودة والبلاغة , والسعت 
له الآلفاظ وانقادت له جوامع اابراعة , حى أخدذ بأزمتها وملك ربقتها 
فاختار أافاظباء وأحسن نسةها » حى لو أدعى با الإعجاز لما وجد من يدقع فى 
صدره » ولايرد فى وله » ولا يأتى عا يقاريهاء فضلا من أن يأل عثلبا » ثم 
رزقت مع ذلك من ااشبرة » وبعد ااصیت » والانتاننی استحسانها من الوافق 
والخالف ما استحقت وا کثر » . ول-کانتها صارت موذجا فنیا پقتدی به 
الشباب والادباء فى صناعة الانشاء » و صفظه التأدیون والشداة » کسبا للموهبة 
وتلمية لاذوق ۰ . وش ما كدثير من املاء من بینیم الشریشی م ۱۱٩‏ هه 
وعيد اللطيف أيغدادى م وعده . والمسكرى م ٩‏ هن وان الانباری 
۷ ه ‏ وان شاب ۷وه ه . وسوام ۰ 


م ل ويذكر الحريرى أنه أافرا استجابة لمن إشارته حكم وطاعته غنم » 
وقد اختلف فى تفسير ذللك: فقيل هو الخليفة المتظور باه کا فی‌رواية الشریشی 
أو شرف الدين أنو شروان بن خالد أ--د وزراء السترشد بالله على ماروى 
یاقوت , ان خل-کان » وان طباطيا؛ أو ابن صدقة آحد وزراه المسرقد 
ایضاً کا رواه ابن خلكان على نسخة كتبها الاريرى ٠‏ أو عامل البصرة وواليبا 
فى بعض نقول الشريشى » أو هو امد أعيان البصرة فى نقل آخر له . 


4 والمو ضوعات الى بنى عليبا المريري مقامائه » هى كتلك ااتى اختارها 
البديع وشغ! ما بطله ؛ من نقد وحوار أدى ؛ وهداية وإرشاد وجدل وحجاج 
ومعاياة وإلغاز؛ مع ما يتبع ذلك من وصف الادخاص وااواضع » واخراج 
البطل فى صور مختلفة من صور الساسانيين : الذن انتشروا فی تلك الازمان» 
واحتالوا على الكديه والاستجداء باتخاذ مظاهر الو عاظ » و العلماء » واافتين 
والفزاة » وأبئساء السبيل » والاءراب » والحواة » ولسرق 
والمشعو ذن ۰ 


ب ۱۱۲ 


وقد أربى الحريرى فى ذلك على البديم فتزيد عليه فى باب الالغاز بما 
اقتبسه هن ان فارس » من العاياة بالمسائل افذبية » وزاد كذلك التلاعب 
اا ال عان شیاه کاهار ونال قرا من اوغا ی ارا 
دو چه ‏ أو رسالة قرأ ردآ وطرداً فلا #بلپا الانمكاس» أو رساله کون من 
کلیات ممجمة » فیملت فمجمة ‏ فههملة على التوالى من أولها إلى آخرها . أو 
رسالة براعی فی تأايفبا تتابع الإهمال والإعجام بين الحروف من غير إخلال . 
إلى أشباه ذلك من ضروب العبث الذى لايفيد , ولا جدی منه العنی آو اللفظ 
أى جدزى » اللبم إلا الضعف واله-کلف اامقوت . ۱ 

ه ‏ والصنعة البديمية عند الحريرى مت-كلفة! . فقد أجبد فيا نفسه ,وأعل 
من أجلبا خاطره » وتألق كل التأنق فى اختيار جملبا » ورصف أسالبيهاء وأ كثر 
فپا من البديع والوثى والزينة [ كثارا . وحلاها بحال ثقيلة من السجع والجناس 
والتورية والطباق .ول یبال بالغر یب من ال لفاظ پتصیده , وارشی لسنعمله 
مع ما آررد فها من حکة ومثل ؛ وما ضمن من شعر ؛ وما اقتيس هن قرآن 
وسنة » وقد آرهقت ااصنمة معانيه إرهافاً شدبداً . 

اثر القامات فی اللغة والآدب : 

۱ - آمی ظرور القامات فى الآدب العربى » إلى غنائه فى الالفاظ 
والاساليب والاخرلة والمعانى . 

؟- أضافت المقامات إلى الادب العربى فنا أدبياً جديداً م يكن له وجود 
من قبل هو فن القصة القصيرة . 

۳ - قدمی القامات نماذج ادية جبلة الادیاء والأدین لیت‌ذوها 
رها کوها ویسیروا عل‌منواها » ما پساعد عل فوة الاسکه والوهیة . 

؛ - وقد احیت القامات کثیرا من مفردات الفة وأسالییها ؛ ومن صور 
الاداء والتعيين فيبا . 

و وكتب المقامات وشروحها والدراسات الی وضعت سوطاءكل 
ذلك كان ثروة للغة العريبة وآدايها . 


N= 


5 - وقد أسرمت المقامات فى بناء النبضة الآدبية الحديثة فى مصر والعالم 
المری ۰ ذ کالتللقامات من أوائل ماطبع فى مصر » فتداو تما الايدىءوتنار ها 
القراء ؛ يتأدبون پا » وینضر جون عاما نی صناعة ار . 

م - وقد ظو فن آدن جدید متأثر بفن القامة » وهو ضرب من الاشاء 
فيه مشابه من المقامة ؛ ون كان لوس منها » [ذ لابمتمدصاس القصة ولاجا یا 
الفنى ؛ وهو مقالات قصار » تعتمد على الإيحاز » وتقصد إلى الوءظ والحكمة , 
وأسدى الاح والخرة ومرة التوربة إلى القراء » وليس فيها حوار ولا لحاراوية 
ولا بل » ولا قساق لغرض المكدية . وهذا الفى #-دء فى مثل كناب أطواق 
الذهب لعيد المؤمن الاصفباق , وکناب آطراق الذهب للز مخشری . وأسو اق 


۸ - وللمةامات جائب هذه الحسمئات آثار سيئة فى الاذت والآادب »2 [ذ 
كانت الصناعة البديعية اللفظية المْ-كلفة السائدة فها ذات أثر على فن الادب 
وأسلوبه وعلى ما-كات المأديين والشداة ٠‏ وأشاءت فن الاحا جبى » والأالغاز فى 
الآدب» وأبعدت الشاب خلال أوائل عصر الوضة عن الأاصول الأدبية الاولى 
الى متلىء ممارها بالطبع والماسكة والموهبة النوية 


بين البديع واخريرى : 

يول الجر رى فى مقدمة مقاماته : ه البدیع سباق غایات ۰ وصاحب آيات ٠‏ 
والمتصدى بعد لإنشاء مقامة , ولو أوقى بلاغة قدامة » لایثرف لا منفعالنه » 
ولاب رى ذلك المسرى إلا بدلالته . 

وهذا يدانا على فضل البديع وسبقّه » والحقيقة أن مقامات البديع أ كثر 
انطباعا . وأشد السجاما » وآبم‌دعن زخرفاامناعة وغريباللغة » أمامقامات 
الحريرى فأبدع فنونا ؛ وأبرع خيالاء وألطف ف.كادة , وأكثر أمثالا » وقد 
نالت شبرة أكثر ما نالته مقامات البديع » وترجمت إلى الاذات الآوربية . 

فالحريرى أشور من كتب المقامات بعد البديع وقد نسج على منواله ؛ وكرر 
أغراضه بأساو ب جزل ؛ و[ كثار من السكليات الحوشية » ونر دید الشعر القدم » 


المه(السّايس 

لا مكن تقوم العملية الاتصالية فى الآدف إلاعلى أساس الحدف الى 
سعی إلى ته ¢ ولا وى ونا مال من الاحوال م | سمو له و بالادب 
7 ۰ وما لی أن الدب د عمل إجتماعى 6 ذلاك أنه سار بو صل 
بوسائل الاعلام » فانه يشتق أحدائه ومو اهفه من الهيثة الا «تماعية ومن الثقافة 
السائدة » بم فيبا من مامات قم وممابين , وتاايد ء بالاتصال الامرى 
6 يقول الد کور [مام ت مك أثقافة الامة وح ضارما والادب‌مینتصل 
باجماهیر لا بد فا ن یاون انمكاسا صادقا لهذه الثقافه أو الم.شارة . ومس شلال 
ذلك يوم عمق الناهیم الشا رعة 2 الجتمم ور هدع غ الم أا دة شمه ۰ ولماہت 


إن الأدب فى الاتصال الجاهيرى يقدم فلسفة حياة زاخرة بالقم والمايء م 
خلال أجناسه التمتلفة , والفن فى رأى « جیو » ( ۱۸4۵ - ۱۸۸۸ م ) مثلا [عا 
ابع من کم الحياة نفسباء وأن امال إن هو الا شمور خم ملء بالصياق 
ولا يكتن «جيوء بأن بةول إن الحياة الو فة ا ئة هى مند البداية حياةجالية » 
بل پقرر آبضاً آن الفن لامخرج عن كو اه نشاطا اجتاعيا تتحصر غايته ی الحداه 
والواقع تسه ۰ 

ولد اهم ابحث الادن قد ما وحديثا باغة الاادب ء وکان هناك اع 
أن الشاعر والا “دیب ر تخدمان اللغة استخداما خاصا ٠‏ وقد تعثدأرسطرء 
موضوع اة علا م تفيضا ٠‏ وأعدير اللا حظات امامة ال 3 ما فى هذا 
اارضوع مفتاسا سم الا"دب دوه الاجناعية وخصائصه المنية 209 , 


تست مس سس 
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۷ بحث ارد طو موضو ۶ اللغة فى ای ES‏ من كتاية عن الا 1 
وان کتابیه عن للسياسة وعلم الطبيعة ۰ 


۱1۹٩ =~ 


وكذلك ام مش العلياء احدن سحت الفردق الاساسية بين الاستخدامات 
الحتافة للغة فى الات الا"دب واامل والحاة اليومية 299 » وهنا بطبيعة الحالمن 
يضعون عداً فاصلابينلذة الا”دب ولغة الحراة اليومية وهف مسألة تمتاج إلى إعادة 
النظر (©6 » فنحن فستطيع أن "مير بسپو 7 نسبية بين لغة الادب رلغة العلم > 
واكننا لا نستطيع أن ندعى دائما أن لغة للدياة اليومية ليست أغة انفعالية » 
لان ت أن غرت » قالادب المری الحدیث . جذسا أدبيا هاما هو الدراما » 
ومن قبل كانت الاذة العامية هى لغة الا“داب الشعبية ما تله من طاقات 
انفما لية عالية » ۰ 


وإن التقمير الاعلاى لا يفصل بين اللذة ووسائل الاتصال باشاهیر 
ولكنه ينظر إل اللذة الفنية على ألها من أبرز الوسائل فى تطوير حياة الإنسان » 
لا تسم نه من القدرة على التذيى » للاحتفاظ بالاصالة فى وقت واد ٠‏ وإذا 
اختافت اللغا ت الفنية با عتلاف وسائل الاعلام والانصال اواهی » فاها تافق 
فى الصدر والساق التارهفى والوظيفة حيوية كانت أو جإلية » وبذهب 
الدكتور يونس ء إلى أن استقلال كل وسيلة عن الشميرة القدعة المتكاملة قد جعل 
اللفة الفنية عداو لهأ العامل تنشدب يا مأشدعب اللغة الأسانية إلى محات ٠.٠‏ 
مجةتتو سل بالکتابة آرالون اواباط ‏ واجة تتوسل بالکامة » وثالة توسل 
بالصوت أو اللحن . ورابعة تتوسل بالحركة أو الإشارة »رمع هذا كله ضع 
جات اللفة الفنية لقانون واحد » فى أطرها العامة ومسارها الثقافى وتشترك 
فی مقو مات رئيسية » جملت مصطحات هذه اللهجة يكن أن تستخدم فى 
المع على مجة أخرى وتقو مرا ء فحن نستعدل مصطلح الایفاع فی فنون 
الاھ کل کا نستهمله فی فنورن المثيل والحركة »> وا تخدم ألفاظا تدل على 
البناء أو التركيب فا جميما ٠‏ 

وفی ضوء هذا النصر الاعلامی » لای هدف » هنکن آن نتعرف 
عل مامية الادب الاسلامى مثلا؛ وما بقصد به الاادب الاسلامی ینسب 





(۷) ۰۵ عند النعم اسماعیل . نفس الرجم التایق ص ۲۷ ۰ 
(۲) د» عبد النعم اسماعیل : نفس الرجع السابق ص ۷ک ٠‏ 


سس ۲۰ات 


إلى الإسلام و متمد جميع أصوله مده سا بهوحده فى كل ثىء فى ألفاظه 
AF‏ ف معاتية وأخيلته ؛ فى صوره وم‌ائمه EE‏ أفكارء وثتافته » قبى 
آدب ستمد آفکاره وقبه من الاسلام ؛ وینسج عل منوال القرآن الکرع » 
وله رسالة كبيرة ومخاصة ى عصير نا الحاضر ء فهو يعمل على [يجاد يقّظة إسلام.ة 
ووهى إسلاى » يقف فى مواجبة الآف-كار الغربية الموجمة . 


والادب المری منذ ظبر الاسلام حتی الیرم ءکن آن بقال عنه : اه أدب 
إسلاى» لان جيع الذين پنشئونه عرب آر من سکان البلاد العربية وآغلیهم 
سلیون ؛ ولکن الادب الاسلای باله‌نی اخاص يطلق على الأداب العربية 
بعد ظبود الإسلام إلى ثباية عصر الا مو بین عام RIY‏ 

وجميم الآراء تتفق فى أن نهاية عصر الاد الاسلامی هی نهاية حكم بىأمية 
وإنكانت الآراء فى بداية هذا الادب تتاف اختلانا كبيراً . 

فریق می الدارسین ,ذهبون ال آن الادب الاسلای ظبر مند بعثة الرسول 
صلوات الله وسلاءة فليه؛ واسثمر يؤؤدىرسااته طاءلةمصر الرسو لو عصر الخافاء 
الر اشدن وعصر ای أمية »لان نزول القرآن غير من ری الادب العرفى تخييراً 
خطيرا وكبيراً وواضحاً. وكل من ألشأ أدبا بمد البمثة المحمدية فقد تأ بالقرآن 
والاسلام تأر ما عل مو منالانماء » ومن هؤلاه طله حسين د اج.ل ن الادب 
المرن » و « الفصل فی الادب العر یی » » ومد حسن الزیات ی « تاریخ الادب 
العری » والسکندری وغیره فى کتاب « الوسیط » . 


وفريق من علياء الآدب يرون أن الآدب الإسلاى ل يظبر على الحقيقة إلا 
على أيدى الأجيال الی ولدت وشات وعاشت ق الاسلام ويغلب على هو لاء أن 
يكونوا قد عاشوا فى العصر الأموى ( 4١‏ 0#( ه) 7 نهم لم يتأثروا إلا 
الاسلام ۱ دم يعيشوا إلا فيه دم يكن دمم ويينحياة الجاهاية صلة من الصلاات 
فشعراء العصر الآموى إسلاميون وكتايه أدباء » وهذا ماسار الخفاجى عليه فى 
کناییه : ١‏ الحاة الآدبية بعد ظهور الإسلام , والحياة الآدبية فى عصر بنى أمية » 
وغیرهما , رکذ لك ماسار علمه جورجی زیدان‌قی کتابه «تارینخ آداب اللغة العر ية » 


۱۲۱ > 


وكارل بروكلدان فىكتابه « تاريخ الادب العری » وشوق ضیف ف ساسلة کنبه 
عن تاريخ الآدب العرنى» ومود مصطف فى کتابه و لدب المری وثار ذه 
الجزء الاول » وغيرهم . رهژلاء یقصدون الادب الذی ظبر ق عصر ارسول 
وعصر الخلفاء الراشدن على أيدى طبقات الخضرمين من أدركوا ال جاهلية 
والإسلام وعاشوا فهما وتأثردا مختاف الورات الي أثرت فى أدهم» فأديهم 
هو أدب الضرمين ء أما أدب شعراء وكتاب العصر الأموى فبو وحدء الادب 
الاسلای ذا المفروم الخاص فيه . 


أما الفريق الآول من الدارسين فيطلق على شعراء عصر صدر الاسلام ال 
قيام دولة بنى أمرة مض رمين وإسلاميين على السواء . 


بين الاملية والاسلام : 
كان للشعر فى ننفوس العرب منزلة لالسامها منرلة » ومكانة لاندانها مكانة, 
فبو ديوان مارم ؛ وسجل مفاخرم والاممان الناطق ما لهم من فضل وما ثم 
علیه من د آئیل وعز شاع .وما من عرب تقوم بإنهم إلاكان هو الذى أهاج 
نارها وآوقد سم ها , وشب اظاها ؛ وأشعل شبها . 

ولا تفتح مفالیق ۱( نس ولا تلين ساوة القلوب » و لاتنال المطایارا مبات 
ولا جزل المح ۰ لابالتول ااساح واشعر البايغ الذى «داف وه الشاعر 
إلى ما ريد من رغبة » وعتال به على ما يبغى من غرض » ولا تعمل جا اس 
السمر وحافل الملية إلا بما نشد فیبا من طرائف الشمر وروائع القسيدة . 

د أن رمالة الشمر قبل ميك الرسول الا كرم صل الله عليه وسم كانت 
فد اتحرفت فى غالب أمرها عن الوسم الکرع النی یایق بالإنسانية الموذية 
والخلق القويم الذى :صاح عليه الحمياة وتم به أ الجاع » فكان يصف 
المرأة أقبم وصف ء وبتك الحرنات ٠‏ وضرق اجب والاستار » وش 
العصبيةوبوقد المبة » وحرض النا سهلى الامتثال والتناحر » وببعتهم على ااتقاطع 
والتدابر والتذافر» فكان هذا السمت ومذه الروج من معاول الحدم وأسباب 
الدمار الى منيت ما الحياة العربية . 


۱۲۷ 


شم جاء الا م بدعوة الا خاء والمساراة , دعوة العفة فى القول › ولعقل 
والادب الذی یلیق بالسل » رم عل الاس الفواحش ما ظبر منیا وما بطن » 
و حذرم من باطل ول وزوره » ومن میء الظن وخداعه وغروره » ودعا 
اولاءه وأتباعه ال أن يبتعدرا من کل رذيلة » و عتنعوا عن کل موبقة ۰ وأن 
يكفو ١‏ عن القول والفءل إذاكان فى ذلك ما يؤذى نفس مسلم ٠‏ 

أمات الإسلامفيهم روحالءصفية » وأخمد فى نفوسهى حمية الجاهلية » وحظر 
عاببم آرن یلوا ما يثير اانفس و یذ کر لاصو مات و محرك کامن ال سقاد 
وه‌ستور الضغان . 

حرم عليهم شرب الفر , ابا رجس من عل اشبطان م وأوجب علييم 
حفظ الفروح وغضر, البهس وکی الاذی وصيانة امرمات » وم هنا ».جد 
ااشمراء الذن دخلوا نی الاسلام وأشر‌بوا روحه واهتدوا بهديه , ووجددا 
أدب ' غي الأدب, وروسا غير الروح , وأسلويا فى الخطاب غى الأساليب 
الى اعتادوها ع وطرائق غير الطرائق التى ألفوها» و نحو من بلاغة اكلام 
ااسیح المفيف تند أعناقمم وتنقطع نياط قلوبوم فون أن ا او او 
يقر بوا من ده . 

وجد الشعراه أن أداتهم تمطات , وأن سیبایم ما کانوا یتنادلون یب 
الإعالى والصور قد قطمت , وان ما كانوا يخضوضون فيه دن ألوان القول درن 
خوف أو تحرج ۽ قد حظر عليرم الإسلام أن يلوا منه إلا ما عف افظه 


وشرف موئأه . 


من أجل ذلك تحولوا عن معانييم التى أجادرها وجودرها! فاا 
إلى المءاتى الل 'يقرما الدن المديد وبر اضما , بل إن من شعراتمم من آمتنع عن 
قول لأشءر لى الالام الآن الله أبدله به عیرا منه ع فان لدا م يؤر هبه ف 
الإسلام على ما يروى إلا فوله : 
الحد لله الذى لم پاتی أجل 
حی | کاسیت من الرسلام سربالا 


۱۲۳ 


ثم امتنح رمك ذلك عن الشعر إلى أن و افاه أ له ٠‏ وقد أرسل [أنه #ر 
يسأله : ماذا أحدثت من الشعر فى الإسلام ؟ ففال : أبدانى الله بالفعر سورة 
البقرة وآل ععران . 


والواقع أن تمر ل الشعر عن روحه رمشريه ف الجاهلية إلى روح جديدة ؛ 
وحياة جديدة » ومعان جديدة » را ضاقت ا شباطن الشعر ‏ و تخافی 
فا خبلة الشعراء » هذا التحول قد عاد إلى الشمر بشثیء من ااضیق وانقباض 
الافق » وجعل شمراء الاسلام جفلون عن_ كل معى يلسم پسمة جاهلية و تنفر 
منه تما لیم الاسلامية » وفرق وین شاع یذتیب کل معنی یمن له , ویقتاس منه 
كل فكرة ۳ نامل أ موضوع وفى أية ناحية »وبين شاعر يستولى عليه 
نو ج من کل ما با اف دینه ولا دم مع عقيدته . 


فبذا الحطبئة لم بي قق الإسلام له طبعأ » ولم هذب له نفساً “وام يغيد له 
هن سمت > ولم يعدل له من سسلوك ؛ فمق شعره على مأ کان عليه ساهل الذرعة 
راع كلل م اد الشعر ھں مدى حسدثك أو همجاء مولع ( ی ۳ مہ 
عر بن الطاب دم يطلق سراحه إلا بعد أن هدده بقطح انام اقل عاية 
العبد ألا يتناول أعراض المسلمين . 


وهذا حصان بن ثابت قد امتزج الإسلام بدمه وه . فترك ما کان يتعاطاه 
شمراء الجاهلية » ولم لر له بعد ذلك شمراً قوياً إلا فى قوله فى منالغشة أعداء 
الاسلام ومکافة عصوم الرسول صل الّه عليه وسلم وفیا عدا ذلك فقد تحول 
شمره عاکان علمه فی اجماهلية من القوة (ل الضمف . 
س موف الاسلام من اتشعر 
5 على أن الإسلاء آم بیجن من شأن الهمر الا فا عمله من المانی ای لاتفق 
وجلاله. ولاتذا سب وقاره وكاله» ولم يغضر, من شأن ااشعراء إلالا يبدو منمم‌من 
سمات و لاتق لابرضاها الدينولائرتاحإليبا الأخلاق انكر مة,قالتعالى «والششعراء 
يتبعوم الغاوون الم ر أنهم فىكل واد یمون وام يقولون ما لا يفعاون ». 


پچ سید 


مس ا عد 


اما ما عدا ذاك فقدکان النی صل الله عليه ولم ينصت لاشم ويستمع إلى 
الشعراء ويقول : « أن من الشعر لحك » ¢ وکن بأ جا ان ود ی 
هو مه وبجو آعدامه a‏ 
وقد وقد عل‌رسول اله‌صیی اتەعايه وسل وفد ای كم al‏ فح مکا گرم 
ودغلوا المسجد وقالوا : با عمد جئناك نفاخرك فأذن اماعرنا وغطينتا» «أذن 
طم 1 فقام عطارد ن حا جب ن زرارة ¢ ا رسول 1 صل له علیه وسل 
قمس نن ثارت فرد عليه 2 شم تام شاعرثم الزرقان ن بر فال : 
نم الكرام فلا حى يعادلنا منا الاوك وفينا يقسم الربع 
ونين تطمم ورد القدط متا من الشو اء إذا لم و اس الفزع(۱) 
فلا فرغ الررقان بن بدر أمى رسول التفصل الله عليه ولم حسانا بالردعايه 
فار تل أن صد ته : 
إن الذدائب من فېر وخوم 
ا قد ينوا سنة لاس تنبع 
برضي ۳ 13 من کاات سر بر ه 
تقوى الإله وبالأام الذی شرعوا 


1 قوم إذا حاربوا ضروا عدوم 
أو حا ولوا النفع ف أشياعهم امعو ا 


۱ فليا فرغ <سان من قصیدته ) قال الأفرع ن حابس أعد :رجال الرهد :: 
« واه [ن هذا اارجل - پعی مدا -- لوتی ل(۲۳ : خطیره اخطلب من 
خطيبنا » ولشاعره أشعر من شاعرنا , ولاصواتهم أعل من أصواتنا ... 


ثم أسليواء . 


* القزع : السحاب‎ )١( 
ای مسهل له فى آمره ی‎ (۱) 


سم ۵ ۱۲ سب 

فتحن ثرى أن الشمر حين أضلص فى وجمته ؛ وسل ما كان ودفسه من متك 
الا عراض وکشف الاستار ... كان من أسلحة الدعوة الجس_ديدة » والآا لسنة 
الجاهدة المكافة فى سيل اناس دعا با واستةرار توا مما > ومن هنا أستطيع 
أن ندرك رسال ااشمر فى هذه الفترة الى صاحت فبها الاخلاق وتطبرت القلوب 
واسدارت الافئدة » وأظل الناس عبد وادع ؛ يممله حسمن الادب وجمال الخلق 
و عفه اااسان وساحة القال ۰ 

كانت رسالة الشمر إذ ذاك رسالة سمو لا عرف الفحش ۽ ولا تعب 
الى بالسوء » ولا تألف الخوض ذا حرم الله ؛ فبى رسالة مستمد من روح 
أكرم معاملة . 

أما هن بقى على عبد الجاهاية من شعراء هذا المبد فما يقول وينشد فقد 
نعى عليه الإسلام سلوكه وحاريه المسليون أعنف حرب » لآن لسانه ظل سادرآ 
فى غيه مءناً فى كفره لم يدل فعا دغل فيه الناس أفواجاً من دن رب العالین 
وشريعة أحم الا کین ۰ 

ولفد أرسل الى صل الله عليه وسلم هد بن سلءة ورهطا من الانصار فتلوآا 
کہ ب ن الاش ف من شعراء المدينة اليبود لآنه شيب بنساء المسليين . 
مجاهم 3 ی ری آم بالكلاب » فاستمدوآا عليه عمان بن عفان يسه وؤال : 
لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حى لاحسينه نزل فيك قرآن وما رأيت 

ولقد بن عر النجاشی الشاعر الذی هجا ای العجلان ‏ رهط أن معبل 
بشو له : 
۷ وما سمى العجلان إلا يقوهم 
۱ خذ القعب واحلب آمبا امیستد واعجل 


۱۳۹ ¬ 


وكذلك حس الحطبئة حين أخش فى هجو الزران بن بدر وهدده بقطمع 
لسانه لولا أنه فرع ليه » واستلطف إديه واستشمع بأفراخ رغبال+واصل ليس 
لدوم ماء ولا شچر . 

وهكذا أصاح الإسلام العقائد و اللفوس‌وهذب الا لسنة ؛ و و جه‌رسالة الشعر 
إلى أسمى الاهداف وأنبل الغايات . 


هجر ااشعراء الاغراض الى تتنافىوالدين وتماام الإسلام :كالذزلالفاحش 
والمغر السكاذب » والحجاء المقذع ومن استمر على الحجاء كالطيتة - بس وز جر 
من اخلفاء الراشدن وهوقف تمر دن الحطيئة «عر وف ۰۰ 

وكذلك بطل الكلام فى الخر ووصفه » والميسر وفتمانه » والجزور انى 
ينحررهاء وق ماق الناس بالمدح » وق صيد الوحش وطرده ا کان وف م 
المسل المتأثر بالعقيدة الإسلامية عبثاً و هوا . 

وكان كثير من هذه الاغراض شديد الصلة حياتهمفى !اهل ة كار والميسر 
وحياة البطولةوالصراع ٠‏ والاخذ بالثأر والرغبة ف الانتقام والشديب والاستهنار 
والعجور ف الب ¢ و من أجل ذلك كان فا أجوة آشه‌ارم ¢ و أماژها باهوة 
والروعة والعاطفة » وهذا يفسر لك بعض الوق فما يقال م أن الشمر ضمف 
ی صدر الإسلام . 

واتتصروا ق نظم الشعر على هذه الأغراض الاتية : 

| سب الدعوة إلى الاسلام ومیادئه ومئاضلة خصو مه ۲ وکان من شيو 
الذائدين عن الدعوة ورس ولا لكريم : سان ( ۰ ق م س 4ه هم ؛وکمب 
أن مالك ( ۲۷ ق ھ ‏ ۰ ی وعبد الله بن رواحة ( وه ) » وكان من 
شعراء المشركين الذن حاربوا الإسلام والرسول بشہر م 1 ان ألز بمری وضر ار 
ان الخطاب 1 وأبو سفيان ۰ وهبیرة ن آن وهب ۰ ( ۲۷ ق ه -- وه ه) 


وأبو عزة ابلجی : 


- ۷۱۳۷ سب 


؟ ل هجاء أعداء الدعوة فى عصر النبوة وهجاء أصحاب الديانات الزائفة 
بمد ععی الثبرة . 
الفتوحات الامعلامية الکثيرة , ومن قتل ظلما من خلفانه وکبار أصحابه . 

4 سب اافخر والتيافف بالانتصار عل جوش الفرس والروم 2 والعدح 
بشجاعة المسلدين وأبطاهم , ووصف المعاقل والحصون وآ لات القَتَال ااتى لم 
پکو نوا عرفوها وأنواع الیو ان الذی لم يشأهدره )ا روماه الغيلة الى حارب 
الفرس عليما المرب : ووصف جبال الثلج والامار امظام وسفان ایور 04 
وسوى ذلك ما ملثت به كتب الغازی واعتوح » وتکش ف هذا النوح 
الاواجيز 3 

ه ‏ الحسكمة: وقد كثرت ف الشعر فى هذا العصر بتأثير ثقافة القرآن 
الكريم والدن والتجارب السكثيرة التى أفادوها فى الحياة , يقول حسان أو 
فده ميك : 

وان امرأ می و يصيح سالا 
وقول الطيئة : 
من يفعل الخين لا یمدم جرازیه 
لا يذهب العرف بين الله والناس 
و يقول كعب بن زهين . 
ومن دعا اس ال دده ذمره بالحق وبالياطل 

|" مس المدح وان شم رائه حسان والنابغة الم دى وكمب بن ر هیر 
والحطيئة , وفى هذا الدن يبدر أثر الإسلام فى معانيه وألفاظه . 

[بدل 5 نظموا فى الوعظ والتزهيد فى الدنيا والدعوة إل تقوى الله . 
متأثرين فى ذلك بالإسلام . 


— ۱۲۸ سب 


معانی الشعر واسالیبه والفااثه : 

)١(‏ دقد بدأت مماق الشعر فى هذا العصر تذأثر تأثرآ راضحا بالاسلام 
والغرآن لكريم وا 5355 علا ۳ 

١س‏ العمق والدقة والفبع والاستقصاء وترتیب اممایی والافکار . 

ب س ظهور المعانى الإسلامية والعاطفة الاينية فى الشعر : وغلبتها عليه , 
وأو ليدها دن المقائد الا سلامية ۳ 

(ب) کا ۳ اشع راء شا روش بالشرآن أل رلم وعدرث رسول الله له 
تارا ظاهراً فی الاسلوب والاداء وال لفاظ ا احدث تغیراً واضحافی آسلوب 
الشعر فى هذا اعمس . 

0 ل فقد أخذوا مجر ون الحوثى والغريس”؛ الميتذل » وردد ۳ شمرم 
كثير من الا لفاظ الإسلامية كالصلاة والصيام والركاة ولج والاسلام والجئه 
والناو (لخ ... 

۳ - وأخذو | یمنون یال ااسبك وعذوبة الکلام وانتقاء ال لفاظ . 

بوک وكثرفىشهرم الاقتیباس من‌القرآن الک يم کا سبق, وا..تعیال| افاظه 
والأثر بأساليبه و تشبيباته . 

دلقد عرضنا من قبل بعض الآمثلة اتى توضح أي القرآن الكريم فى الشعر 
روح وأساوباً »وممظم الشعر الاسلاى يتجبل فيه هذا التأثر بالاسلام فى معائيه 
وأغراضه وأساليبه وألفاظه , ذا نرال استمع إلى حسانهن غير ما سبق. وهو 
يشول فى آی بکر : ۱ 

والثانى اثنين فى اغار المنيف وقد 
طاف العدو به اذ صعد الجيلا 
وقول : 
شبدت إفن الله أن عداً 
رسول الذى فو قالسموان من هل 


۱۲٩ 


و ان ای عادی یبود ان مریم 
۱ رسو لأ منعند ذه العرشمرسل 
وأن أغا الاحقاف إذ يعزلونه 
يقوم بدن اله فيم فیعدل 
ويقول ؛ 
فا المال والاخلاق إلا معارة 
فااسعاعت من محروفپا فتزود 
متى ما تقد بالباطل الوق يأبه 
وإن قدت بالق الرواءي تنفد 
ويقول فى اسشباد حمزة يوم أحد : 
فإن جنان الخلد منزله سا 
وآمر النی بقضی الآمور سريع 
وفتلاکنو ف ار آفضل رزقبم 
ہے وما فى جوفبا وضريم 
وقد رأينا تأثره بالاساوب والآافاظ من قبل فى قوله : 
عزز عليه أن عيدوا عن المدى 
۱ حريص على آن یستقیوا د.پندو | 
وقو اه : 
لبجوه ولست له بکف» ؟ 
تفي شركا الف.داء 
کا ریا ار معن بن أوس فى قصيدكه الى يقول فيها : 
فا زات فى لى له وتعطق 
عليه , چا تحنو على الولد الام 
٩(‏ - التفسیر للادب العرپی 


مت ۱۳ ات 


وخفض له من الناح ۳ 
لتدنيه مى القرابة والرحم 


. شعراء الدر والوبر : 

والاقدمون یشسمون ااشمراء احضرمین [لی طاتفتین متمیز تین : 

۱ شعراء الور من أعراب تمد والعامة وبوادما . 

۷ - وشعراء المدر وهاأهل القرى » کالدینة اائورة , ومکة الکرمة 
والطائف» وقرىعيد القيس فى البحرين والحيرة بسواد العراق ٠‏ 

ور ون أن شعراء أهل نجد والهامة والبوادى أخل من شعراء أهل القری 
وأجرل افظاً وأضخم أداء وأوسع‌مذهاً ق تنویع اسالیب الکلام ۰۰ وان کان 
شمرم لا خلو من حوشية فی العبارة » ومنهم كان خول اشعراء » 


ورون أن شعراءالمدرألين شعراً وأرق لفظاً» وألطف كاية» وأدمث أسلوبأء 
وأن آشمرم جمیما أهل المدينة المدورة » ومنهم كان شعراء النبى ئلم الذين نالخوا 
عنه الشعراء الناشئين فى قرش بعد أن لم يكن ها شعر يذ کر . وأن شعرالالصار 
من الزن والزرج فى هذا العصر لان فى الاعظ وهان ف المعنى عما كان عايه 
فى الجاهلية. 


وعلاوا ذلك بأن الإسلام لسخ كثير آ من بواعت ااشر النی تثیر النفوس 

وتشعل الاحفاد : كالعصبية الجاهلية » وحب الانتقام » والاخذ بالار رالنشوه 

باطثر ء وامجاء لاکاذب » وا کر ما یش بالخواطر عند «حندام ااشره ر » 
تسكن إليه الانفس عند الرضا والسرود . 


وأمس آخر ذكروه؛ وهو أن كثرة تلقيهم آيات هذا القرآنالكرم الممجزونزواه 
بم كل حين با رم ويأخذ #جامع قاو.هم » صغر قيمة شعرهم ى أعينهم 2 
واستضعفوا معاايهم و لول بم بالإضافة إلى معانيه وأسلى به فهيطت قوة شمرم 
جما كانت عليه » ومثلوا لذلك بقوة شمر حسان فى الجاهلية وليه فى الإسلام » 


= ۳س 


وشموخ شعر أمية ن الصات ف الجاملية واستخذائه فى الإسلام لكان حسده 
لرسول الله يدو . 
قال الثعالبى22 : كان حسان يقول الشعر فى الجاهلية فيجيد جداً ؛ ويذير 
فى نوامى الفدول ء ويدعى أن له شميطاناً يقول الشعر على اسانه كمادة الشعرا, 
ويقول مثل قو له فى بنى جمنة ملوك غسان : 
أولاد جفلة حول ار آم 
قر ابن مارية الكرم المفضل 
مض الوجوه کر a‏ أحسابهم 
شم الانوف من ااطراز الأول 
حك فليا أدرك الإسلام وتبدل الشيطان ملكا تراجم شمره وكاد برق فى قول 
لیم آن اشیطان أصلح للشعر وألءق به وأذهب فى طريقه من اليك : 
وأكبرمن ذلك أن لبيدآ العامرى وهو من أغل شعراء الجاهليةء عندماانقطع 
إلى حفظ ال رآن لكريم ومدارسته» انقعاع عن قول الشعر ی الاسلام ؛ ويةولون 
أن من لم يتعرض هذا الإخام والانبهار من أعراب البوادى بق شعره الا قلبلا 
على غرار شعر الجاهاية من أمثالال1طئة وكعب بن ذهير » وكل هذا كلام مةبول 
فى جملته . 
ولكن كثيراً من النقاد يرون آن بعش ما پستضه‌ف من شمر شمراء مکه 
الممكرمة والطائف مدسوس علیهم . 
آغراض الشعر الاموی): 
آما آغراض الشمر الاموی فقد کانت هی آغراض الشمز ال جاه > مر 
مدح وهجاء ونخر ورثاء ووصی و اسیپ وغر ذلك من الاغراض لد مة ‏ الی 
نجدها مثلة فى ااشمر الاموی أتم مثیل . 





(۱) ۸۰ خاص الخاص للنعالنی ط ۱۹۰۸ ۰ 


Ey ۱۳! كدبع‎ 


ومن اليد أن الشعراء فى هذا المصر قد طرقوا جیع الاغراص‌الی تذاوفا 
اشع راء من قبل كالمدح والعخر والحجاء والرثاء و الفزلونسو ذاك س‌الاغراض 
العامة التي يتداوطا الشعراء فىكل عصرء ب د أن هذه الأغراض قد تأت 
ما جك من مظاهر الحضارة وألوان الترف » وتشكلف إصورة البيئة وأحوال 
المتمم وظروف تسه 

وقد نشأی آغراش نکن موجودة من قبل ؛ کااشعر السیامی الذی کان 
صدی طذه اشصومات السیاسية وال‌داوات القبلية »> والنافرات الحربية» 
وكأنواع من الخرل لم “نكن معروفة من قبل ؛ وهی الفزل الذری رالفزل 
لقصمی » وألوان من وصف البلاد الفنوحة » رنحو ذلك من تصوبر لعفيدة 
ديئية » أو دعرة إلىزهد رتقشف » عا استدعنه مظاهر الهحياة الجديدةر ملا بساتها 


كللشم الشمرن الذى جد فى هذا المهر . وشعر الرجز . 
: مسر 


فالاغراض الجديدة ھی : 7 1 ۱ 

۱ سه الشعر السياسى عند شعراء الآ <زاب السياسية كغطرى والطرماح 3 
وااسکبیت و جریر والفرزدق » والاخطل وعبید الّه ن فيس اارفيات . 

۲ س شعر ااشمو ببة أى الذن لسوون بين العرب وغرثمم ھن ااعناصر 
أو يفطلون العسوم على العرب » ومن و لاء [سماعيل بن يسار وإخرته ړل 
رإراهم , وم من دصر فارسى » والحيةطان ااشاءر رهو من سلالة حدشية) 
وان دباح وهو من اصل ز ی ا وسوام : 

۳ الغزل القصصى ومن شعرائه عير بن أنى ربيعة والحارث المخروى . 

4 - الفزل العذری ومن شمرائه جل وکڈیں ويس بن أ لوح وقیس 
ابن ذريح ه وتوبة العامرى صاحب ليل الآخيلية » وسوام . 

على أن هذه الاغراض جيمما قد اختلفت باختلاف الاقالم » وتأثرت 
بأحوال البييئات » فق اجاز کنر الری ‏ وفاض انراء ۰ وشغل شياب 
اماشیین ها آتیم لم من فراغ ونعم » عن المطالبة بالملك ع والاشتغال 


۱۲۳ 


بالسياسة » وانصرفوا إلى #الس الذاء ومشادةابلال ۰ فداع لا لغزل 
المذرى » والغزل اعصصی . 

رف العراق کرت ال حراب و اضطرمت العصبيات ¢ واستحدم الخلا ف 
ااسيامى » واشندت المارضة لينى أمية » فكان الشعر صورة واضحة لا يمتمل 
فى الجتمع من حياة ثأثرة » وفتنة عارمة » و حصومات عنيفة 6 و فوی عييرف 
يكث فته الفخر والمهجاء » ويصطبغ بالصبغة البدوية الجزلة » وفی هه 2 
ولد الشمر السیامی الذى رل جدید فى هذا العص ۰ 

۳ الشام فكان موك للاك, ومقر الخلفاء ع ومثابة اشمر اه ¢ وكعيتهم الى 
عجون أا ¢ حاماين م جادت 4 #واطر م ¢ وفاضدت مشاعرم ¢ اہی درل 
وقد احتقبوا سنى الجرائز» وعظم الصلات . وفى ظلال الخلافة بالشام جرت 
دیح لاشعر رخاء » تطرق آبواب آعراضه الاخری فی رفق و ار : من و صف 
ومع وحوذإك وکل ھا عن الشعر اسیا رکال رضح المتصر الإعلاى 
الذى لر سا : 0 حص 

قامت خلافةا امون على أسنة اطراب والرماح وعاشت کذالك مدة سياتها 
1۳1 ص وما آقویا» وأعداء أإداء 2 جر و نها با لا اسنت ویقاوه, نبا با لا مق 
وكان اکل رب من صو مما مر اه يتعقءون مثااما ¢ و ددددون سس آسمتم | ¢ 
و یدرون الحفاظ عم . 

وکان کل شاعر س هولاء شيك لحز به 4 ویو لف القلوب <و له ¢< ومچر 
خصومه ااسباسین ؛ ويرثى شبداء جماعته . 

١‏ فبؤلاء الشب.هة يف موارم شمراء کثیرون» فرذا اکمیی(۱) ينافج 
عن ای هاشم ويدافم عن حم ف الخلافة فقول من #صبدة له مشبورة : 





(۱) الکمیت بن زید السدی ولد بالكرفة سنه ۱۰ه » وذشاً بها واخذ عن 
علمائها وادیایا و روی كثيرا من شيعن الاقحمین واخبارهم ٤‏ وكان عا لا بلغات 
العرب وانساپا ومفاخرها ومطاليها حتى لقد ناظرنا حادا في الرواية فغليهة ب 


۱۳4 اس 


طربت وما شوفا الى الیش آطرت 
ولا لعا ھی وذو الشمب يلعب 


ول تلبنی دار ولا رسم منزل 
ولا آنا عن بوسر الطير مه 
ولا السانحات البارحات عشية 
والكن إلى أهل الفضائل والنهى 
إلى النفر البيض الذين بحبوم 


و بتطر شی بنان مضب 
۳ سیم لافرن ام من آغشبد) 
و سین سی واه وآلين بطلب(۳) 
إلى الله فا نالی آتترب 


بهم تالوم اضرا وأغضب 
إلى 5 عطناه أهل ومر حب(۱) 


جنا على أدنى آذم وأقصبه) 


بی ماشم وهط النبى فإننى 
حوفت م مئی چنا ی مو ده 


وكات لبم من هو لاء وهوّلاء 


- وافحمه وقد در ع الکمیت فی الخطابة وااشعر ۰ و تعصب فی شعره للهاشهین 
کاکشر اهل الكوفة » وجاهر دذلك ودافع عن حفهم فى الحلافة وندد بدتم 
الاموبين » ومحد آل البيث ومدخهم غر عاپی. بغذب دنی امية » وقتل عام 
1 » وکان هارون مولی الازد پرد علی الکست فی افتشاره بال-د‌ناس؛ , 
وبقخر +تعطان ( ۷ : ۷۵ التیوان - الخانجی ) ۰ 

(۱) الزچر : 
ااحيوانات وحركاتها وأحوالها » وقد كان ذلك شدائعا بين العرب ولهم ذده 
قصص آشبه بالخزافات. .- 

۲۰ السانحات : الطیر التجه من الیسار الی الیمین والعرت بتفا لون 
بها ویستبترون ۰ والبارحات ضده » والاعضب . الکسور القرن ۰ 

(۲) النهی جمع نهية - بضم النون فیهما - وعی العقل ۰ 

(8) خفض جناح الودة : كناية عن کمال الساعة والحب والامتدال » 
والکنف : الجمی والوئل » وعطناه : حانباه * ومعنی اابیت ان الشاعر یمدل 
الیهم ویصفیهم مودته ویجد فیهم اهلا له مرخبین به ۰ 

(۵) الجن : الترس یتفی به الحارب ضربات عدوه » واقصب . على البناء 
لله‌جهول - اشتم واعاب ۰ 


الات تدلال على ما بتوقم من الح ادت اأ تقبلة دادو اد 


وم( ب 


وأرمى وأرمى بالعداوة أسلها وإنى لاوذى فيم وأؤنب 
فا ساءنى قول امرىء ذى عداوة 

بعوراء فم يحتدينى فأحزب0© 
فقل للذى فى ظل عمياء جونة 20 يرىالجور عدلا لا أبن تذهعب0© 
بای كتاب ام بأية سنة ترى حبهم عارا عل وتب؟ 
وفالوا ترابی هواه ورأيه ‏ ذلك أدعى فيم وآألقب") 
وأحل أحقاد الآقارب فيكم وینصب ی فی الا ,مدین فأنصب(» 
اكم خصبا تجوز أمورهم فلم أر غصبا مثله ,تفصب*6 
إذا اتضعونا كارهين لبيعة آناخوا لاخجری و الازمة تعذبی) 
أقاربنا الآدنون منک لملة. وساشا منیم سباع وآذوب) 


)١(‏ العوراء : الكلمة الناببة اى الفعلة القبيحة ٠‏ ويجتدينى يطلب منى 
اتداعه فأحذب : امتنع عليه » والمعنى » أن الأعداء يستموئئى دسببهم ويحاولون 
صرفی عنهم فلا استجيب لهم 0 

(۲) العمیاه :الضلالة ۰ والجوقة : السوداء ۰ لا این تذهب ۰ دعا عليه 
بالا یعرف قصده ۰ 

(9) ترابى : نسبة الى أبى تراب وهو على رضى الله عنه ٠‏ 

() ینصب لی فیکم - بالبناء اللجهول ب اعادى وأحارب ٠‏ 

(9) تجوز : تدفذ وتمضی ۰ یتغصب : پختصب ۰ 

(۱) أتضعونا اخضعونا ۰ اناخوا لاخری : دیروا الامر لبيعة اخري 
والازمة : جمع زه‌ام ۰ وتجذب : تؤخذ غلابا » والعنی انهم یکرهون الناس علی 
البيعة لأمرائهم واحد! بعد آخر وبتوسلون لذلك بالحيلة والثهر * 

() العلة ۰ بکسر العین - الحدث یشغل صاحبه عن رعاية نستونه : 
والاذوب ۰ جمع ذثب , وااعنی آنهم شغلوا الهانمیین بالاحداث التتایعهُ من 
قتل واضطهاد وتسريد » وانطقو! هم کالوحوش الضارية یبطشون بالناس 
ويحيفونهم ٠٠‏ 


۱۳ات 


لنا قائد منهم عنيف وسائق 2 يتحمنا تلك الجر ام ان 
وةالوا ورثثساها أبانا وأمئا وما وراتهم ذاك آم ولا أن 
يرون له حقا على الناس واجبا سفاها .. وحق الماشعيين أوجب0) 


والقصيدة هذه هى إ[حدى هاشميات المكمدت > وهی من عمون الشعر المر ی 
وروائعهء وهى [حدى كاذج الشعر السامى الذى نشأ فى هذا المصر . 


۲ -. ومولاء اوارج یقفون داماًللدو لة کالشسجی فى الملوق » والقذى 
فى العيون» ترصد لهم الدولة أعى القوى» وأنضى الاسلحة » فلا آستطيم أن 
تخد لمم شوكة » أو تضعف لهم قوة » آو سکت شم لساناً . فرم ما تغلغل فى 
قلوبهم من عقيدة » واستقر فى افوسبسم من مذاهب ء لايفتأون حالدون 
الحا كين فى عنف » ويصارعون نا لفييمافى ارأی : فی قسوة هرة وصلاية 
عنيفة » وهذا قطرى بن النجاءة وصف:موقعة دارت فا رحی ارب ينوم 
وبين أهل البصرة ؛ فى يوم ددلاب » وهى بلدة بالأموان ع فى قصيدتهم ال 
يقول فيها : 

اعمرك إنى فى الحيأة لژاهد . وفى العيش مالم آلق آم سكم 
وأوشبدتتى يوم دولاب أبصرت طعان فى فى الجرب غير ذم 
فلو شدتنا يوم ذاك وخيلنا ايح من الكفار كل حرم 
رأت ية باعوا الإله تفوسبم نات عدن عنده_ ولمم 
فبو هذا يعتبر أعداء حز به كفاراً , أستباح دمازم ۰ وبعد قتل القوارج 
شبداء باعوا نة وسيم جنات انم ۱ 





,0 الراد بالفاند و السائق : الخلفاء والو لاه ۰ ودقحمنا : يكافنا ویدملنا 


و البجراثيم : جمع جرئیم : وهی التراب الجتمع فی اصول النجر تصفیه الرد.- 
فیدآذی الداس منه . : 5 


(۲) ورثناها : ای الخلافد . 
00 سفاها - پفتح اوله - جهلا وخفة حلم 6 


سر ۱۳۷ مت 


وهذا عمران بن حطان ( همه ): ركان مغالياً فى اتعصب على (عل ) بدح 
ان ملجم قائله : 
لله در الرادی الذی سفكت كفاه مپجة ثم اجان (لسانا 
۳ عفسية غشاه بضربته . مما جناه من الأثام عريانا 
يا ضربة من كرحم ما آراد مها إلا لیبلغ‌من ذی المرش رضوانا 
فى لاآفكر فيه ثم أيه أو فى ابرية عند الله ميرانا 
۳ - وهولاء الامويونكانوا أسبق الناس فى ابتداع هذه البدعة » واستنان 
هذه السنة» و (/ارة الشمر اه و تحر يضهم على <صو موم ۰ أثاروا الاخطل شاعرم 
على الانصار » فرجاهم بدوله : 
ذهت فرش بالمكارم كلما واللؤم مت عام الانصار 
ما اضطر النإن بن بشير الالصارى إلى الدخول على معاوبة » متألاً شاكياً 
قائلا فى قصمدة له : 
وان لا غنی عن أمور كثيرة مترقی مما پوماً إليك السلا 


وقد كر الشهراء الذن مجون الآمويينءورينتقدرن أس نهم ¢ وکان شمر اه 
الامويين الكثيرون ۰ .صدون هذه | لملات ؛ ويردون على وله الالتقادات » 
و »دسون بنى أمية » و .هجون خصو مهم 2 فبذا أعثى رببعة يقول فى مدح 
عيد الملاك وهجاء ال بر ین : 
آل الزس من الخلافة كالتى عجل النتاج مملبا فأحاا 
أو كالضماف من المولة مات ما لا تطیق "فضیعت آحاطا 
فوموا 1م ا تذاموا ېمو 1 للغواة اطانه‌و لمالا 
إن الحلافة فيكو لا فپمو مازلاو آرکابا و ماما 
أمسوا على الخير اتتفلا مغلا فالبض منك فافتتم أقفاها 


اوم( 


وهذا الأخطل قول ۳ 

لفمى فداء أمير المؤمئين [ذا أبدى الاواجذيوماً صارم ذكر 
فق نيعة من قريش يمصون ها ما إن يواذى بأعلى نبتها الشجر 
حشد عل الى عيافو النا أنف 2 إذا ألمت بهم مكروهة صيروا 
لا سمل ذوو الاضفان ېمو ولا بين ق عیداهم شور 
شس العد او ة کی ةاد فم وأعظم النا سأحلاما إذا قدروا 
أمية لماك بجللة ‏ ت فلا منة فيا ولا كدر 


ی 
وهذه القصدة ت-کاد تختصی فنون الاخطل لشعریة کلرا » وهی ی مدح 
م ید املك ی صروآان لعل انتصاره عل مصعب بن الز ی ۰ وكان لم و وین 
مثابا فى الآدب المرىحياة القيائل المربية شا , عظلم؟ بدا ال هذه اه دة 
بذكر أحبته الننن فارقوه واوتملوا عنه فقال فى مطلعبا : 
غف القطين فرا<وا منك أو بكروا 
وأزعجتهم وی ف رفا غر 
3 وصت حرا افراق هو لاء الاحبة وذهوله وهو ينظر فى آ ثارهمويتبءوم 
طرفه كثيباً مو ذا ؛ فشبه"نفسه فى هذه اللحظة بالسكر ان قد عبت به الفر » آو 
السحور قد ملك ااسحر عليه امه » وانتمز هذه الفرصة فوصف ار وص 
قصيرا جيداً ام انتقل إلى صاحباته اللاتى ارتحان فشيب ب نتشليباً قصيراً حا 
وألم بثىء من أخلاق' النسساء وإيثارهن للشياب واصرافين عن الكبول 
و الشیو 3 ۽ فمال : 
با قائل الله رصل الغانيات إذا ‏ أيقّن أنك تمن قد زها الكبر 
ما يرعوين إلى داع لحاجته 2 ولاطن إلى فى شيبة وطر 


۱۳۹ 


وإئيات حقه فى الخلافة فيقول : 
إلى امرىء لا تعرينا نوافله أظفرء الله فلمئأ له الظفر 
وءضى فى «دح عبد المالك فيصفه بالبأس والنجدة والجود » وایثار السلین 
بالخير والمرارة فى تدیر الامور » و قيادة اموش دقبر العدی » ویقص من ذاك 
ما كان فى حرب عبد الملك لمصعب حتى تم له النصرء فإذا أرضى عبد الماك 
انتقل إلى ای أمية عشير يه فد حوم جسن ملح وأجمله » وصور هن أخلاتهم 


ما ات به المماصرون چا > عدوا الاخطل فيه ان اعرب 


وذزك فوله : 


م 


مد على الحق عرافو الختا أن إذا ألمت بهم مكروهة صيروا 
شمس العداءرة حتى يستقاد لهم وأعظم الما سأسلاما إذا دروا 
عل أن المرب قد وضدءت أورارها بين عند الماك وأفسار ان الز بر » 
ولکی ۱ آ۶اراً سرئة لى تزل بعدء وما زال ف اللورمين مكر وخداع وکید › 
الا خطل عذر ل أمية من هؤلاء النمزمين › وذ کم ام دده هم و حسن بلاژه 
دين دافم علوم الائصار » فقول : 
1 ممه قل تاعدات دونسكم أبناء قوم ثم آورا وم نصر وا 
ألمت عدكم بى النجار قد علدت علیا معد وکانوا طلما هدروا 
تى استكانوا وهم من علىهخض2 والقول ينفذ مالا تافذ الابر 
بی أمية إى ناصم لک فلا يتن فیک آمنا زفر 
والأخطل شديد الحرص على أن نجنىةبيلته ثمرة اانصفیو یذ کر عبد الاك 
لاء تغلب ف الخرب فيآول : 
وقد لصرت أمي المؤمنين نا لا تا بطن الفوطة ار 
الختلفة تصو برآ دقيقا فيه شدة وسنعرة لاذعة » حني فا فرغ من قيس التفت 


س 40[ سم 


إلى ألصارمم من کلیب رهط جرر -- الذی کان يدافع عن قيس بلساله ب 
بجوم هچاء مر[ مقذ‌عاً . وذلك تتهى هذه القصيدة الرائعة . 

واقدكان الاخطل من تغلب » وتغاب قبيلة من ربيعة كانت تسكن الجزيرة 
وشمالى الشام » فلما كان الإسلام أقبات على هذه اليلاد تبائل مضرية من قيس ء 
فراعت فيا رديعة كا ذاحمت فيها العرب الهانية » وكانت هذه القيائل القيسية 
والمضرية قدمالت مع ابنالزسس على ب أمية » فاتفقت مصاحة الآمر يينرالهنيين 
والتغلبيين على حاربة القيسية والحضريةى الشام والجزيرة والعراق؛ حى م 
النصر لعيد الملك عل مصعب نن الزببر . 

رمن نا کان شمرا لا خعال ااسیاسی ذا لونین مختلفين : ذأما أحدهمافالد 
عن حزب ن أمية والنضال عن سلطائهم وتثبيت حقهم فى هذا الساطان » وأما 
الثانى «الدفاع عن قبياته تغاب ودافاتها مش عرب الون القيدين فى اشام 4 
والإلحاح نى هجاء القیسین خاصة وااض بین عامة . 

وحياة الاخطل هذه وما أحاط بها من الظروف الختلفة منت له التفوق 
فى فنون من - ل يكد بلغ حظه متها شاعر من الذين عاصروه ء ذقد كان 
ع اتصاله بالقصمر وانقطاعه الامراء والخلفاء أمد ح أهل ء سره للملوك وكان 
عک مذا کک أقدر آهل عصره على النضال السيامي » وكان كم 
حيائه الخاصة فى قبيلته واشترا که الفعلى ذما كان يعرض لمذه الفببلة من بأس 
الحرب ولين السلم أقدر أهل عصره على وصف الحرب وتصوير ما يعرض فيم 

من أطز عة . 

والأخطل من خول الشعراء'الإسلاميين ومن رواد الشعر السيامى فى عصر 
فى أميةء ردو آبو مالك غراث بن غوث اامروف الاخطل التغلى » ولد فى 
خلافة عمر فى قبيلة تغلب لأتى كانت تسكن الجزيرة والعراق دكا تدن 
باللصر انیق 1 ها عمر عل نصرانيتّ.! » وفبل منها الجزية » وقد نثمأ ,الأشملن 
نها بدویة و ى الجزيرة 0 أويتحدث الرواة أنه بد قول اشر ماما و امرأة 
بيه م أمعنى شيابه بقول. اش غرفي يعر ض لاهل البادية من ا لصومة بين الافراد 


= غا 


والقبائل . فلما كانت أيام معاوية وظبر الثشر بين الانصار وبنی أمية احتاج بزید 
ابن معاوية ولىالعهد حينئذ إلى شاعر بجو له الآنصار » فدل !على الاخطل يكلفه | 
ذلك » وقيله بعد أن نكل عنه غيره من الشعراء المسلمين ترجا من جام » قبل 
الأخطل هذه المهمة ا:صرانيته » فبجا الانصار وألم فى مجائهم و تفضیل قریش 
عایهم حلی شق نفس يزيد » او تعررض هو مر عظم » وانقطع بعد ذلك امريد 
فلزمه أميراً وشليفة حتى مات» ثم اتصل تخلفاء بى أمية بعده ولا سما عبد املك 
ان م‌وان » وق عصر عبد الملك هذا ظرر تفوق الاخطل ونوغه ق الشم » 
حتى هابه المض ريون وحسبوا له حسابا» وحتى آثره عيد الملك على غيره من 
شعراء عصره جميعا » وأم من یمان بن الناس أنه شاعر بنى أمية وشاعر 
أمير المؤمنين » وأنه ناصر بنى أميسة'وناضل عنهم حرب الزبيريين كا ناضل عنهم 
الانصار من قبل » و ينما كان نضاله لللانصار أيام معاوية وبزید عل‌شاعر مأجوو 
بريد أن يتصل بالقصر وينال الحظوة فيه ۰ كان اضاله حزب الزبيريين أيام 
عبد الملك عملا صادةا مخلصا يدافع به عن مصالم قبيلته'ومكانتها : 

وكان الأخطل أحد الشسراء الثلاثة السابقين سسواهم من خول الإسلاميين 
وکان ءطبو عا على |أشعر » هید عن التكاف والتعمق فيه » وامتاز بإجادة المدييم 
والإبداع فى معا یه والائويم فى ضروبه والآريث فيه» حى رعا لبث فى بعض 
مدحايه سنةكاملة » ور ءا نظمها فى ساعة ثم يكر عليها بالحيص والاختيار» حتى 
عذف منها ستینآوییق!اثلائین : کا امتاز النصرانيته بوص الجر والترغیب 
فيها ٠‏ ولميقصر فالحجاء عن صاحبيه كثيراً وفضلرما بقلة الت رض الفح ش و البذاءة 
ونكنه كان دونهما فى بقية فذون الشمر ؛ كالرثاء وغيره » وليس للاخطل سوى 
سبع مطولات آدرکهما نپا ٠‏ ولذلك لم بر قدماء أهل العم والرواة, قسويته بهما 
لتقصيره عنهما ى النصرى ف سائر أبواب الشمر 22 . 
)١( 5‏ من المصادر ادراسهة سعر الأخطل : 

سعراء النصرادية بعد الاسلام » الشعر والسعراء » جمهرة آسعار العرب؛ 
طبفات السعراء لابن سلام » سعر الأحطل لأنحلون صالحانى ٠‏ الاخطل , لفوّاد 
الیسدانی پیروت ۱۱۲١‏ » الروائع عدد 2و ٥٣و١۲‏ » سعراء البلاط الاموی 
لعمر مروخ ۰ الاحطل لحنا ممر » سلسله الطراثف الادبيه » راس الأدب المكللفى 
حياة الاخطل لعدد الرحيم محمود » ااحياة الأديية بعد ظهور الاسلام ث 








= 


۽ وهذا عبيد الله بن فيس الرقيات) عدح حزب الزبرپین . ویأمی 
لانقسام هريش » ويذم الاموین وأمل الشام » وينعى علييم عدوائم عل 
الكعبة الشرفة » ودح مصعب بن الزبين » فيمول س «صيده له : 
ایا ا فتاه فرش تسد هه رما ار 
إن تودع من البلاد قرلش لا يكن مد اجى فا 
لو تقنى وتترك الناس كانوا عم الدتب غاب عنما الرعاء( 
هل ترى من مخلد غير أن ال له يبق وتدهب الاشیاء 
يأمل الناس فى غد رغب الده رء ألافى غد يكون القضاء0) 
عین فابکی عل قریش وھل پر جم مافات- إن بكيت - البكاء ؟ 
لو يكت هذه السماء على قو ام حكرام بكت علينا الساء 
معشر دفوم سيوف ی الما لات شون آن ینیم اللواء(٩)‏ 


نزك الرأس کاللغامة می تكبات تسرى ا الانياءا» 

(۱) عبید الّه بن میس الرقیات نماعر قرسی ولد پمکه الترمه ٠دم‏ ادتعلدى 
آول سبابه الی ااديدة وطل نها زمنا » مم رحل الى الجردره والعران ۰ وحدد. | 
حرج عبد الله بن الربیر علی الاموپین اخصم عبید الله اایه وحارت فی .نيدن 
مصعب ٠‏ وحرض على القتال واستد فى نعره على بسى آمیه ٠‏ ونا ديل مدع 
وعزم الزبيريوں استسفح لدى عبد الملك بن مروان حثى عا سه . سم سادر 
الى مصر ومدح عبد العزیز بن مروان » واخنسب لدید حطوه .دایم ۰ وان 
سعره فى الدج والسپاسه » وسمی پاین قیس الرمیات لانه تعرل فی ارت 
دساء اسم کل منهن رعيه » وتوفی عام ۷۵ م۰ 

(۲) تعفی - پصم اوله - تدبر وتولی وددعب » واصله ان الدبر یرلی 
الناس فماه ٠‏ والرعاء . جمع راع ٠‏ 

(۲) رغب الدهر : رعائیه ۰ 

(۶) الحدف . الهلاك والموى ٠‏ والعلاب : جمع عله پالسنح ديهسا - و ی 
الضر ه ٠‏ یدق العلات ایناء اارحل الو احد من امهات سایی ۰ وااراد سس ا 
الاقارب مطلما ٠‏ واللواء . السيادة واللك . 

(0) المغامه .. كاأنعامه ب جره بیضاء الزهر 2 والراد : أن الكت النداب 
قد اسایت راسه من شدة عولها ٠‏ 








— ۳| س 


مل وقح القدوم حل ےا فا 
خصه الله بالكرامة قالبا 


حرفنه رجال م وعلت 


فینیناه لوسسك ما رفوه 
إا مصعب "شاب من ال 
مالك ملك قوة ليس فيه 


يق الله ف اد موز وقد آه 


كيف نو على الفراش ولما 


اصانا اخلاء 
تمن حجابه عليه الملا 


درن والءا كغون فيمه واد 
و جذام و سی رصدا:(۲) 


فاستوی السمك واستال الیناء۱) 


4 #لت عن و چبه الظلبا ر(4) 
جبر وت ولا به ححک ی پاء(*) 


تشمل الشام غارة شموا) 


زا عنم ای 5 مز ور 
إن قتلى بالطف فد آوجعتی 


ر وأتم فى نةس الاعداء 
كان منک أن قناتم شفاء0) 


(1) الملاء * جمم ملاءه ب يضم الاول فبهما ‏ وهى النوب اللين من قطعة 
والمراد ' الساسن ٠‏ 

(۲) لحم - بمتح مسکون - وجذام - بضم وله - » وحمیر بکسر فسکون 
- . وصداء بصم الاول - قباتل وآحیاء يمنية ۰ وعك - پعنح وله - دزاربة ٠‏ 

(۲) استوی : استقام ۰ والسه‌ك : السقف + واسدقل : ارتفم ۰ 

وق تسیاب الک کپ * رتیت له راتکه 

(۵) الجیروت : القسر والطغیان 

(1) شعو!ء : سدیده مندسره ۰ 

(۷) تذل : تسغل وتدسی ۰ والبری : 
ومی الخلخال » ونطلی کدلك علی الفرط والسسوار ۰ 
الخدرة ۰ والعدراء : الیکر ° 

(۸) الطف : موضع قرب الکوفه دارت قبه مءركة بين مصعب بن الزدیر 


واحدة 2 


جمع يرة - يضم الأول فيهما - 
والعقيلة : الكريمة 


وجيش عبد الملك بن مروان * و‌انتهت بقتل مصعب وکتیر من رجاله 3 


¬ £ س 


وااشاعر هناما رأيئاه يذكر ذلك العد القد-م فى أف شديد » لافتراق 
ارآی واختلانی اموی » وهو یفخر علك فريش + وری آنه قوام الدر8 » 
وحياة الشعوب الإسلامية » وهو يذكر أبطال' فريش النين ناصردا الى زل 
فی حیازه وأمشو| دول قريش بعد وفاته » وهو [ذآ لا عدم مصعب بن الوسر 
ویداصره لانه ماض فى هذه السنة سنة الاحتفاظ باللا والساطان لقریش 
وحدها » وعبید الّه ن قین ارقیات مبتکر فی الشعر السیامی_ حسن الایتکار . 

وكان عبيد الله بن قيس الرقيات قرشیاً من بنی عاس بن لزی وکان حریصا 
قبل کل شىء على آن یظل اساطان اقربش کا کان قبل الفتن وال آن کون 
آعوان قریش". موتلفة » وآراژهم مجتمعة ...وان الرقیات من ااعلت الشمراء 
الاموپین روحا . وأعذیم اسلوبا» و یسرم شمرا» واخفیم ظلا .. 

ار اع فذا الاون من الشعر حر زاخر تللاطمت آمو اجه ۰ وتدافسی 
أثباجه نى هذا المصر المضطرم بألوان المصييات السياسية والقبلية »> وهنا 
هذه القطرات الى تدف عن آم عناصره ۰ وأوضح مناحیه > من مدح مشوب 
بالتحريض بو مجاء توحى به الاحقاد , أو جدل حول فحكرة سياسية , 
أو شرح لعقيدة ديذية أو حزبية . فور بهذه الالوان المتعددة , والءانى المتذوعة » 
والكثرة الراخرة . يعد غرضا ججديداً فى هدا العصر . 

ولقد كانت قسوة الدولة على الموالى فى هذا 2 واعتز ازها بكل ما هو 
عرلى , واحتقارها تكل ما هو أعجمى ٠‏ وأنفتها منه , ما جمل الموالىةيضمرون 
العداوة للعرب , وإن ماءتهم قوة رالدولة, وعنفوان سلطاا » أن يظغررا مه 
العدارة رأن يملنوا لك الخصومة وال کان #ری عل لسن 0 
ما يعبر عم| پستکن ی نفو سم من ضهینة ومو جدة عل العرب 00 
يبظ روا جمد قوم فى عصبية لاجناسهم واء: راذا لسري ا 
شموبیین ۱ ... ومن هنا بدا یظیر لون جديد من ألران ؛الا” دب, وغرش 





ل عضي ی السعوب بجمع شعب » وس چیل من الباس اوسع من 
القبیلة , او من من الشعوف فى قوله تعالى : « وجعلئاكم سعويا وقبائل , ٠‏ 
علی آن ااراد بالسعوب العحم وپالقبائل العرب . 


— )۱ سيد 


هرب یول رش من الشمر هو الك مرأأشعوفى. رقوامه الطمن عل أأعرب ۰ والاعتزاز 
بالاعاجم وخاصة الفرس 1 والاشاتة حضار هم و دم وما "نان لم من 
ملك وسلطان ۰ 

و اد اأسع هذا الارن من الشمر اساعا شاملا ف المهر الہ اس ہی للف 
وة هة من الشعر العر ی ۰ 


وإذا كانت و الوظيفة » هى الي فاق العضو بك يؤثر العلياء القول بذاك - 
فان الرظائف الاعلامية هی ای خاقت مانژیر نسمیته , بالا جناس الاعلامية » 
مييزاً لكل وسيلة من وسائل الانصال باجماهير حن الااخری . حيث لم لتغير 
هذه الوظائف عل مدى ألقررن فما بين الثقّافة القلية والحضارة المصرية ٠‏ حيث 
یقوم النظام الاجتمامی سفعس وظالف مریضا . وقد حدد , هارو لاذويل 
ثلاما منها وهى : مراقبة البيئة » وربط مثات الجتمع فی استجاینما للبيثة . ونقل 
ترا الاجعاعی ... رقد استخدم « وابور شرام ۽ اصطلاحات أبسط وهى : 
الحارس . واللذر ٠‏ رال ۰ ویضف و ترام » وغيره وظيفة رابمة وهی 
(الترفيه) ؛ ون نضیف [ليبا وظيفة خامسة عصطلح قديم مستعار من ألى حيان 
التوحيديى وامنئى.ها وظيفة , الامتاع والمؤافسة ». 

واكل دهم س كا يقول «ريفر زه راه ادن برودون غيرثم من الاضاء 
بالمعلرمات من الاحداف وتفسيرما م #سمحون ألبيئة ويرسلون تقارير ثم 
على التديدات والخاطرء وكذلك من الانباء #ملية والفر ص المتاحة ع وقد وكون 
| مارس‌شیضاً فىقب.لة يشكو من أن الجيل اشاب يظبر احتراما متضائلا لاطقوس . 
أو مراسلا أجنيا يبحث تقارير عن التوتر السيامى فى الشرق الارمط ... 
ولنقریر ما ینیفی عمله ازاء التبديدات أو الفرض » يستخدم الجتمع نظامه 
الاتصا ى كدر . ولا کانت آسالیبه ‌تفیر دائم . فإنه تاج إلى طريقة للرصول 
إلى اتنياق عما ستکون علیه هذه التغيرات وبد ون اتفاق قد يصاب النظامالاجتماعى 
بالانعلال ... ا أن الجتمع يستخدم نظامه الإعلاى «كمل » لنقل ااتراث 

الاجتياعى من جيل إلى الجيل التالى : 
٠١ (‏ - للتفسير للادب العربى ) 


بت ۱ - 


ویفارن « ریفرز وزمیلاه » بین النظام الا علای فى اس الله أو اجتاع 
المديئة فى مهءته الربط بين الام_جاباتابيئة » و کذلات سکن المارنة بااژصسات 
فى البيت والمسهد والمدرسة فى مهمترا الندليمية . ٠‏ ويذهب ٠‏ تشاراس رايت » 
الاستاة جامعه بتسلفانيا إلى أن الوظيفة الاخرى للترفيه عن طرق وسائ 
الاعلام 1 م تروید الفرد بالراح1 الى تساعد على الاستمرار فى النءرض اللاضيار 
والتفسصير والإارثادء وهف لإزمة له كى عيا ف مالم الحديث . ويذهب 
د جارى ستائير » لى دراسته للتليفزيون إلى أن الرفيه مهمه جوهرية لا للتساية 

فقط ولا لتقد مواق تدليمية سائغة أيضأ . 

أما وظيفة م الإمتاع والمؤالسة ؛ فبى الى #طرح هش كلة الإبداع الفنى على 
أوساط البحث : كيف يعي الفنان اكل | ا ماع ساد 
وفى نفس الوقت ١‏ مولس » ومتع ؟ ثم ماذا يمل الفئان للعام فیجمل منه شبن 
وستولى عل الس والإدراك ؟ وما الدور الى تلعبه المذون فى جر يتنا وها الذى 
يض ماما ما فها من [متاع وهوااسة ٩‏ 

ووسائل الاعلام وما توفره التسكتولوج! الحديك ؛ تمد من نطاق الوظائف 
الاعدمية ای و تخیر على مدى الذرون » ذاا-كتابة ‏ کا يقول ه شرام ا 
5 حتى حافظ الجتمع برصيده » منالمعرفة فلا يضيم فىاعتاده عل الاتصالات 
الشخصية أو على ذا كرة الشيوح ١‏ وها فن الطباعة حي 7ضاعف الآ ما يكنب 
الإاسان أرخص وأسرع مما يستطيم الإسان نفسه أن يفعل . . حول هذه الال 
معدت كل مرنيسات الطياعة والذشر وفئون الآدب . . والدور لذى قامت به 
المكتابة والطباعة فى سيل البحث عن الحقيقه »يا يدهب إلى دلك , فتدريس» 
وهها م هى الحال فى اللغة» خليط من اشفراعات عدیدة هد وفيت وتذوقات 
و طبعت بالطابع الاجتاعى .. فالكنابة قد ضلقت أشياء متكامة » واطاهة 
أ کرت من عدذها إلى غير ما حد وخلدتها . وه<ذا أمكن للف ر أنينتصر على 
المكان رالزمان والموت » و اکن كيرا ما يفني المفتكر الجرد لل سراب ول 
00 عن الجادة .. فالفسكر فهذ, الخالة يمول فى عالم يرجم إلى عبد الإبسان 
بدا .. عام الآ فشکار الری دو أي عام الا لفاظ. . 


نت ۱6۷ مت 


وتطورت الالات فما بعد حن لا يتقيد ما سكن أن يراه الإنسان بالمكان 
أو الذمان ‏ يقول ه شرام » : فى أول الام جاءت 37 القصو پر ( ادکامبرا) 
وأجبزة العرض » ثم جاء طبع الصور ثم استديوهات ااسينا والتوزيع ودور 
المرض . . كذلك اخترهى الالات الى جم ل الإنسان و سمع (بفتم الداء) ويسمع 
( إضم الياء ) على بعد مسافات هائلة وحول ذلك قاسی کات اتلفرن الکری 
و لذت جل الصوق والراديو .. وكا انضمت آلات الاستهام إلى آلات المشاهدة 
وا اش الآفلام الصوتية والتايفزيون ٠‏ وبتعبير وشرام :اكتف 
امجتمع فما بين أيام القبيلة وعبد الحضارة العصرية كيف يشاركفى الإءلام وكيف 
مخزنه متخطيا بذاك اكاز والزمان ليصون التاريخ من الضياع وايز يدك الجتمع 
الفمال من العشرات إلى الملايين . 


ويعتقد « هارولد آدامز اياس » وهو اقتصادی کندی» أصبح من علماء 
الا علام آن سکنولوجبا الاتصال تعتر قطب الرحی النسية لآى :كنولوجيا 
أخرى . وقد أشار « یمس کاری و او شاخ هة اليذوى إلى ذلك معو له : 
د يذهب أينس إل القول بأن وسائل الاعلام الموجودة فى الجتمع تون تأثرا 
قویاً فى أشكال التنظى الاجتاعى الممسكنة . وهكذا تؤثر وسمائل الاعلام فى 
أنواع لتجمعات الانسانية ال عکن أن تنشأ فى أى حقبة . ولما كاات هذه 
الاشکال من النجمع ليست مببتقاة عن‌ممرفة الناس بأنسپم و ,غرم - فالواقع 
أن ااشعور مبى على هذه التجمعات - فان انح فى هذه الاتصالات يتضمن 
التحكم فى كل من الشعور والننظم الاجتهاعى .. ويذهب أينس إلى أن ماحل 
متنوعة من الحضارة الغربية عكن عبيزها بالتشار وسيلة معيئة من وسائل 
الاعلام ؛ ریذ کر « ديغرن » وزميلاه أن المسبحية قد استغلت مزايا جلد الرق 
للمحافظة على النظام التدم » وذلاك لآن متانة هذا الجلد قدمنحت الكنيسةوسيلة 
للحفاظ على نواة اللافكار عبر قرون عديدة » )ا أن ندرة هذا للد حصرت 
رعاية هذه الافکار نی عدد فلیل من الناس افترة طويلة بقيت فيبا #-كنيسة 


فى مأمن نسى من التصدى أو الاشقای . ویقول ینس آن المولة اعلبانية » ٠ن‏ 


= 14۸ =“ 
زا ية أخرى قل استخدمت الورق انير المعلومات عل نطاق واسم 2 وبذلك 
مود رش اا.ظام التقايدى و ناموت سط رما عل مناطق وأسعة ۰ 


ومع ذاك ء فان احت‌کار الکنیسة للممرفة ا يذهب إلى ذلك « آینس » 
قد أخذ يتحط تدر یا فى المنائعة عل السيطرة على عقول الناس للتى أعقيت 
الاستخدام الارايه للورق وعصر إحياء الممارف ال-كلاسيكة . وخاصة العلوم 
و الفاسفة او نانمة » وقد کان اختراع الطباعة وزياده رات الورق الرخیص‌دعا 
للإصلاح الدبى ومو الاداب باللغات الدارجة ٠‏ وقد أصبح هذان لاساملان‌هامین 
فى تقرير شكل ( الدولة الآمة ) الجديدة . 


ويذكر ه ديفرز, ورميلاهكذ اك أزالترضة انصناعية واستخدام قوة اليخار 
فى الطباعة أثرت تأثير آ كبيرآ فى وصول الطبقة الوسطى إلى اأسلطة وظبود 
الدعة راطيات اللإبرالية فى غر ب أوربا وأمريكا. بل لم بكن فى الإمكان قيام 
الاشکال الماصرة من امجتمع ؛ دمقراطية كانت آو شولية» بدون الطابع 
السريعة ووسائل اللأعلام الآ!كترونية للاتصال السر يم بالاعداد الکییرف من 


اانا س فى مس | وات شاسعة 3 


وقد أو ضح كارى أن أينس ری آن تکولوجیا الاتصال نو و ترا قوب 
فى التنظم الاجتاعى والثقافة . فى -ينأن تليذه « مارشال ما کلوهان » - وهو 
كندى أيضاً ‏ برى أن تأثيرها الام فی الننظم ای وافکر . ويمتقد 
وما کلوهان أن تاج الفردية والاجنماءية لآية وسيلة من الوسائل تتغير هم 
تغير الاس انی تعد ٌه کل کنو لو جا جديدة ونل امتداد لافنا فى حیائتا . 
فى تمر التكبرباء» الذى يبدأ باختراع التاغراف » نشات شيكة من الدوائر 
الكبر بائية التى تربط العالم بنسيج من الوعى اللحظى . و الواقع أن العالم فدأصيح 
قبيلة على كوكب الارض . ٠‏ يقول ١‏ ماكاوهان » : منالممكن إعداد كي ب کامل 
(دراسة امتدادات الا نسان اعتادا على ختارات من شكس بار ۰ هل کان یعنی 
جولبيت أم التليفزبون فى هذين البيتين ؟ 


4 اس 


م ولكن هه ... أى ضوه هذا الذى يذيءث من النافذة ؟ 


انها تنكام ... ومع ذلك فانها لا تقول شيدًا ... 


وف هسر ية «نرویلس وکر سيدا اأى تكاد هر عیی الدراسة الس ركاولو جية 
والاجتاعءية الصحيحة الاحظ ذلا التق وناج التوديد : 

إن الفط:ة الى هى جزء من الدرلة الساهرة المتيقظة 

آءرف حى آخر ذرة فى ذهب باوآس . 

وتسكتشف قاع الاعاق التمذر سیرها » وتأغذ مکانما جانب الفکر 
وتكشف عن النيات فى مراقدها البجاء » . 


ومذا الوعی التزاید افمل الوسائل مستقلا اما عن کل «مضمون, آو عن 
كل راخ إظور ووم فى شعر « شكسبيد » ويذهب « ما کاو مان > لى آن 
معظم الأراء التقليدية تبين إلى أى حد كنا لا نعى فى الماضى الآثار الاجماعية 
والنفسية لوسائل الإعلام ... ققد ذكر « دافيد سارئرف» أننا تميل كثيراً إلى 
اعتبار الادوات السکتولوجية کیش فداء اللاخطاء التى يرتسكيرا أو لك الذن 
يستخدمونها ... إن انجاذات العمل احدیت لا عکن آن تتكون خيرآ آد شرا 
فى ذاتها . إن طريقة استخدام هذه الإجازات هى الى تحدد قيمتها . 

ويتفق « ماكاوهان » مع «أينى »ء فى أن! كتشاف الإلسان للحروف 
المنحركة لم يكن جرد أداة جديدة للاتسال الفمال جاهیریا » واسكن الإنسان 
قد غير جوهر نفسه. ویبی ماکلوهان عل ذلك ما يذهب إليه من أنه قبل 
اختراع الآلف باء كانت الآذن هى المسيطرة على الاتصال ها يسمع' يصدق . 


اللأاهب الادبية الحديثة : 

وفى ضوء التفسين الاءلای القادب عکن الفول آن الذاهب الا دبية اديئة 
جاء ت نتاجا اتطور الد ارات الإءلامية من حرث الثمکل والضمون علی السواء 
بل و كن القول أنها تعد إجابة على السؤال الذىتطرحه نظرية التفسير الاعلای 
للادب : در لای 4 


عدا ون سد 


ولعب هنا أن امرض فی مجاز لاشپر اا.اهب الادية والنقدیة الی نشأت 
فی وربا فازت الادب الفری بسیاته اختلفف ثم اتقلت [إلينا فأثرت فى أدبنا 
المامی وتأثر مما أدباؤنا ونقادنا تأثير ا كبيراً» فقد آصیح من واجب مرخ 
الآدب الحمديثك ودارسه أن يعرف هذه التيارات الختلفة الى توجه الادب» 
وتغیی الادیاء » وتو فى الافكار والعقول والمشاعر » لسکون حکنه علی 
لادپ حکا سلما بميداً عن الخطأ والقصور ... 


ولا بصدد تعمق هذه الذاهب واشارات آو <ص ها فا بزال الغريون 
بيطا لعوانا فی کل اوم ع هب جل يل » فحسينا أن اعر ض لىن ام هله الذاهب 
وخصائصبا مما تأثر يه أدينا الحديث . 


المذهب الكلاسيكى : 

كلمة كلا.يك مشتقة من الدكلمة اللانينبة (كلاسوس ) ومعناها الطبقة العليا 
من الشعب فى روما القدمه . وقد لسيت إلى هذه الطيقة الرفة طيقة الأادباء 
والشعراء أصواب الآدب الرفيع الممتار » وصارت كلءه ( السكلاسيكى ) تدل على 
ما صتذى من شهر راثم وأدب رفيع . 

وقد شا المذهب الكلاسيكى فى الو نان ؛ یت ظبرت اقسام الشعر الثلاثة 
لفنای والئیلی واقسصی للرة الاول فی الادب البونای , شم آخذ الرومان 
پقادرن هذا الادب» فرعرع هذا الذمب عدم ۰ ثم ظی هند الاوریین 
فى القرن السابع عشر ؛ حيها أخذوا فى عد الترضة يدرسون الاعول البوئانية 
آرت آذابهم ماكل التأثير . وأطلق على هذا الآدب اليونانى راللاتيى القد م 
اسم و الادب الکلاسیق » أو النقليدى أو الابقاعى آو ااسلن . وسمى امد الذی 
تار فيه الاوربيون بأدب الیو نان وار ومایی والنزموا طريقتهم « العيد 
الکلاسیی » . 
دطيقة ااكلاسميك فى الادب ثم أو هك الکتات رالشمراء القداى الذين 
احر زوا بروة آدية ترفعوم إلى الذروة . وتجمليم تدرة حتذى بها . ومتاز 
الادب الکلاسیی _قرة اوح الادن ۰ وتو اتفکر ؛ وررعة اص اغة 


بت ام ۱ س 


وإنقائهاء وبلاغة الفظ » واتزان العاطفة وایال ۰ والفن الکلاسیک دف 
إل جلال الاق , ومعو الغاء؟ . ولكن الشخصية تق فيه أو تكاد , كانه هی 
على الاحتذاء والتقايد » فلوس للادیب آن پسار عاطفته الفردية » أو جارى 
الخيالالكاذب ومن ثم فانہ لاینطبق اما عل الادب الغناى نہ ذاتى بطبرمته . 
وكثير من شعراء العر بية كلاسيكيون يتزعون إلى تقليد القداى منالجاهليين 
كاعرىء القييس وغيره فى المنوح والصياغة والاسلوب » ومن شمرا. ا-كلاسيكية 
فى العصر الحديثك اليارودى زعم هذا أ اذهب » وحااظ وشوق والجارم 
وعد الطاب وامراوی ورین والاسر وغنم وضوم ... یقول البارودی 
زعم المقلدين : 
موای بتحنان الاغارید بطظرب وغيرى بالاذات يلوو ويلمب 
وا آنا من تامسر الجر لبه وملك ميه يراع اللثقب 
فیا ی الشر یف اارضی نی قرله : 
وقور فلا الالحان تأسر عزم ولامكر الصبباء ى حين أشرب 
ويقول البارودى : 
ذهب الصيا وتوات الایام على اسبا وعل الرمان سلام 
لبو ونامب بين خضی حدائق لوست لذسیر خیوانا آستام 
فيقلد أبا و اس فى قصيدته : 
يادار ما فملت بك الايا لم تبق منك بشاشة تستام 
رهكذ! كان شرق فى كني من قصائده كنرج البردة مثلا . 
المأهب الرومانتيكى )١(‏ : 


وف ار اسط القرن اللامن عشر هزات اأروح الادبية يسبب ضعف العقيدة 





(۱) رومانتیکی نسب؛ الی رومان وهم شعوب بادية کانوا بسکنون فی 
السمال الغربی من اوربا فی الجال والغابات لا هم لهم الا الغزو والفروسدة, 
اما اذتشرت السيحبة فبها امتزجت الفروسپة بالاغراق فی التدین و الانغماس 
فی الطینعة » غنسسا عن دلك آدب اولع بالعیب والخضاری العجز , مسوامه 
تدفق الشعور ۰ وجموح الخیال والاحلام البعيدة » فلما استقرت هذه الشعوب 
فى الأقاايم والقاهاءات فدّر هذا السعور وظهر المذهب الكلاسيكى فتأخرت 
الرومانتيكية حتى انيح [ها النهوض فى منتصف القرن الدحامن عشي ٠‏ 


نت ان | سه 


الديئية » وانطلاق النفوس على سجایاما » والغالاهفی الا عان بالعلم والدنبة ؛ 
فل كن بد من أن تظبر بوادر « الردماائيكيا » أو الابتداعية أو التجديدية» 
كثورة على النبج القد » وشرر من قوده ؛ طاق عل مذا العبد الحديد 
الذی عر ر الادباء فیه من القیود القدعة « العید الرومانتیی » آو اارومانطیق 
أى الرويها لم 
ومن أم #صاأص اارومافسية الآرد على القسديم والمول إلى الإبتتكار 
والتجديد » والزدع لل التجارب الذائية » و ارم بالجتمع '» والطاجر من 
الواقع » والانطلاق وراء البدوات والخيال ؛ والحروب إلى الطبيعة » والاهتهام 
عشاهدما ؛ والتحدث عن النفس ومشادرها وانثعالاما » والأروج مل الادب 
القدم من حيث المدمدر والمنيج والاسلوب ... وفد شاول عذا ااذه الماة 
ایا . فقد طع أله بطابع الذاتیه والناءلبه وااروح ااسون والميل إل اارضا 
بالبؤس ونداء الموت . بل الفزع إلى الموت أعاءا . 
ومن الطبيعى أن يكون أدب هذه المدرسة غنائيا لانه ذال »فل بالشخصية 
وظبورها على عكس المدرسة الكلاءكية . 
ون شر و الهو ف وا ر ن دورط كور موسو 
و الفرید دی موسیه و غرم . وقد ظبرت أرومالسه وأرت فی كذ مني 
شعراء الشرق » فبناك ماحمة آسمي (شاط» الاعراف ) اشاهر ااصری 
المشری » وأخری لسمی (عل بساط الرش ) افوزی الملوف . وها 
بمثلان اهرب مر الواقم » والفرار مر حياة الماس . کا يقول المعاوف 
فى مأحمه . 


لا نخافى ياطير ما آنا إلا شاعر تطرب الطور لشعره 
فر عن أرضه فرارك عنها من أذى أهابا و کیل دهره 
وعلى هذا النحو تمد د الثغاطىء ارول , سيد آطب الذى يدول : 

إلى الشاطىء انجبول والعالم الذى ‏ حنتت لرآه إلى الضمة الاخرى 


0 = 


TT‏ ۳ دوت ال اورب 0 رسيا بالموثق الععق 
هعد افسی م شود الاسی موق می فی ای الضيق 
ونجد فى هذه المدرسة شعراء الطبيعة الذين عاشوا يام الجن فىأ حضانما 
كأ القاءم الهابى الذى يقول : 
ياعم الياة ک آنا فى الا 
ی وجود مكيل شود قائه فی ظلام شك و س 
فاحتضى وضبى لك Ul‏ ای فم-ذا الو جود علة ا 


يا غريب أشق بغربة نفسى 


ومن شعراء هذه المدرسة غير هؤلاء : إيليا أبر ماضى وليل مطران 
وعلى #ود مله . 

وهد فبل يكن تطبيق الدكلاسيكية والرومافسية على أدينا العری کل 
النطبيق ؟ الم قأن هذا التطبيق لايعدر أن يكون اعتبارياً فقط وعل و جه اامموم 
فا ارغم ما قیل فی تعدید هذن آاذهبین ند الغرببین ۰ فانهما لایتفصلان عن 
بمضیعا الیعض تام الانفصال » بل ان کل الذاهب الادية لیست مستقلة بل هی 
متداخلة » فان الرومانذكية قد تستعين بالواقعية فى بعض الاحيان ؛ کا آن 
الكلاسيكية قد تستجيب إلى الوافسة مذفلة أحلام اارومانتيكية وخیالاتما 
السرفة » رقد سنوت الرمزية بنسجیلااشاهر والأملات الفردية کاارومانقیسکية 
د إن ضالفنرا فى طريقة الز عبر ۰ کا آن المذهب العصرى الحديث ( الودر نزم ) 
الساند فی آم‌یکا مزاج من السر يالية والوافعية . 


هالمذاهب الادبيه الختافة أثر من آثار الحالات الذدكرية والشعورية » وهذه 
الخالات الششعورية تخملف رنتعاقبء وتتداخل فى فارات مختّلفة . فكل ماينجم 
عنها کذاك . وٍذن فلا عکن ان بستقم مذهب آدی اشاعر بعینه » بل ستقم 
لغالبية شعره و ما ”خلس من ميله النفسى وذوقه الفنى . وال قأن أدبنا العربى 


ی ل حالا:4 زیچ من هذفن المذهيين : 


لد وم | —~ 


ذاذا نظر نا ی آن إل كلاس كبة مذهب محافظ يعتمد على الاءتزاز بالقديم ؛ 
کان امرژ القیس زعما رذب اکلاسسک النقلیدی نی الادب العری . باعتباره 
شين الشعراء واعتباد منيجه فى القصيدة وأساويه فى المعبر الدعامتين الاثين 
عليبما قام اذهب الحافظ فى شعرنا العرنى ء وكان من أععاب هذا المذهب طرفة 
ولید والاعشی دغرم من شمراء | اهلية وغبر ااهلية عن حاففاو! على عمود 
القمر المر ف کالبهری أو كونوا مدرسة 7قليدية كالما وولاق + وكس شوق 
میج هن الكلاسيكية العميقة وااروماشکة الفيفة والوافعية الحدودة » وتظور 
کلاسیکیته فى مثل «١‏ تم البردة » ال عار فما على طريةة المدماء . 


أما أمثال بشار وان غفاجة الاندلبى وان المءتز ومريار فى خروجمم على 
آسا لیب العر مب امخصو صة و اطلافیم الشمر من قيود الدمئاعة » ومثل أل نواس 
فى مو ته عل الاطلال ووقوف القداى .ما وطرقه موضر عات كان القدماء 
خشون طرقها . فیم من أصحاب الذهب الرومانطیق التجدیدی . 


وإذا لاحظنا أن من خصائص اا -كلاسيكية التجرد من الشخصية وس 
موضوعاتها الملاحمالئثيلية رالقصصية » وأن موضوع اارومانذيكية الشعر الفنای 
الذى تظبر فيه الشخصية . كان الشم اعرف س وهو غا فى جماته ل من 
الادب اروه‌انتیی . وما کان منه تقلیدیاً لایصدر من عاطفة صادقة کالخزل 
الصناعى الذى افاج به القصائد من الادب الكلاسيق ٠‏ وعن هنأ نرى أن اشر 
العربى بل واءتاج كل شاعر عربى مزج من المذهبين . 

وھا یں نرى فى شعراء ااشمرق الحدئین آلوانا متداخلة من الداهب الادمة 
درن وعی منوم ۰ فالشایی تراوح مره بين الکلاسکة والاتداعة والواقعست 
وكذلك أبو شادى وعمرد [سماديل له ناحية كلاسيكية ه 


روما نتيكية فى مو طو عاته ؛ وناحية مس يألية ی مزر اجه ۰ 


ی آجمبر ۵ 6 رناحية 
المذهب الواقعى : 

غالى الابتداءيون'فى مذهبيم ٠‏ وأسرفوا فى [طلاق خياهم الجنح , حن 
انتهوا بالمغالاة إلى ا لتحيل الذى مخرج عن الحقيقة والواقع , ہی می مذا 


¬ وھ سه 


النطرف الشدید فى مذهبهم , المثالية لآنه من وحی الیال لامن و 
الحياة . فالمثالبة تصوير خجبال للحياة والإنساية لا ¥ فى فى الوافع والحقيقة . 
بل کا ب أن تسكون 


ولما كانت الطبيمة البثيرية يذئها الشرود ؛ وترهقبا ملاحقة الخوال 

والارهام . كان مذهب و الوافعیة» الذی جاء فی أعقاب الرومائنفك.ة عثاية 
رد فمل م یکن منه بد ‏ وهذا الذمب نکر الانطواء والانکاش وا تحليق 
ق آجواء الیان والاستغراق 0 والامرود . ودعو إلى آصو, بر الحيأة 
کا هی و ی الواقم لا ۱ جب آن تسکون . ویفتم ذراءیه دنا الاس وعال | میاه 
وما عوج به من آلام وآفرا ح وأشواق وآمال وفورات , ویدادی مشارکه 
الادت للچتیع مشاركة فعالة » بعد اطراح الفردية والاوهام . فمو إذن مذهب 
ذکر نظرية « اف للفن » ورد عو لآ پکون « اف للحياة » یتفاعل مع 
حقائقها و يكون فى خدمة الجتمع والإلسانية . 


ويعتّمد هذا المذهب عل قوة الملاحظة ودقتها والراءة فى تصوير الحقيقة 
والواقع . حت لاتطرج الوا بامتة ؛ ولذلك دعا بعضهم إلى وجوب الإعتاد 
فيه على العلل والاجربة لا على الملاءظة والتصوير » وسماه المذهب الطبيعي 
واكتى الیمض الاخر بالواقمية مضافاً (اما الاععاد علل عل النفس فی تعليل 
الموامل الاملة على مسلك معين » أو الصارفة عنه . 


والادت الواقمی_بتناول الاذءانية جاعة وآفراداً » فينظر فيرم إجمالا . 
دیتیع مساك کل فرد عل حدة . فیبحث في آخلاقه ومیوله والعوامل المؤبرة 
فی سلوکه ۰ حتى يستطييم الء .اس أن يستبينوا أنفسهم . ريلسوا مواطن طعفیم 
وقوتهم ٠‏ وما يتم ذالك من فيم الحياة ميقا ا واساعاً . 


و لد ااذهب فى آوربا أندار وأتباع عير ول فى شعرثم عن حاجات 
البثسرية فى سرولة ولسراء وكين من شعراء اشرق اموا دا الا ماه 
الوافعی ۰ وم امات مر ماو 1 و ى الذوع والا ۳ 2 پا ما غاب عليه الارن 


— ۱۵٩۷ = 


القوى أو الإجتماعى . ومنها ما غلب عليه الاتحاه العام أى الإنسال : يقول 
[لباس فنصل ف الواقعية والدورة على الواقع : 
ا وان وڪن قوم lila‏ فة التاريخ تفر | 
بلینا بالتخاصم وهو داء عضال ينخر الأخلاق نغرا 
فأبكنا وغادرنا شعوا مرقة تحجر اذل جرا 
ون أمام غاا سو د امد آمره مرا وجمرا 
ويقول مود ابو یی المراق تفاطب ا مر ية : 
طال انتظارك فاطاعی لتری مدا بلا ملل ولا سأم 
والموت الاعرار أطيب من عيش العبيد وذلة أ الخدم 
نام اأطغاأة وها la‏ و هخا مقل من الارهاب ' آم 
و ول الشاعر أأسورى نر ال ای : 
أنا للکوخ ولاسر داب للا لمر فی 
و لفق الرريم فالاسمال ترجيمى ولنى 
لا<ةضار النود فى ليل المساكين أغنى 
ولانات ۱ #حزانی آهدم آلد اما وان 


ومکذا تفج شمراء اثمرق الواقعبین من حياة الادکاش والمرلة إلى هذا 
التجاوب الحقيق مع الا حداث لو مبة والاماعية و رون الشہر مدعة وضفة 


لاهدف اه إلا أن ينقلنا إلى الم او او النجوم . 


والقهة العربية فى شملها ترجع إلى الواقعية فى :صوير ااحياة اأصحيحة 
درسم يئائها رمشاهدها ونمو ذاك, 
الذمب الرمزى : 

ار مز شوه ما لوف معروف من قدیم الزمان ٠‏ هار [ایه عند لامچز عن 
الافصاح فى التمبهي . وما أحلام اليوم إلا قصص رمزية لا بهغل النائم من 
أحدداث الحياة دخواج النفس فى اليقظة . وكذلك كان الرمز بالشخوص 


تسه ۱۵۷ سب 


والرسوم ال الم قبل أن »رف الاسان ا روف الا جحدية . رمز المتصوف 
الذى لا يستوضح المعالى الى تجيش بها نفسه فى حالات الغيبوية والنهول . . 
وهكذا نعرف الرموز ضرورة ياجأ إامما عند العجز عن الوضوح . 

ولکن الرمزية ای نتحدث عنبا ؛ والی ظبرت ق فرنسا فى أواخر القرن 
التاسم عشر » [ما کانت مذهباً مطلوبا إذاته » فلو تيا لشعرائه! عيارتان تؤديان 
المی الوا الا غعض على الاوضح > ولوکان الوضوح أجمسل ف اللفظ › 
وأقرب إك البديهة ؛ وأثبت فى الافرام , 

فا لشعر عندهم هو الف_كرة الجردة الى ترسب ف نفس الفئان ليعبر عنها فى 
صورة ضبابية تیمدها عن ابتذال الوضوح» و آستقر بها ق منطنة الالال والزو ان 
الغامضة فى النفس . 

كان الشاعر لامس”ين يقول ١‏ [إننى أنظم الشدعر كا يزهر الغصن و يذى الطام »> . 
واسكن الشعراء الرمزرين ‏ رأوهمهورياسومنهم ر امبو ربو لفاليرىوغيرهم ‏ 
سخروا من هذا الذهب ‏ کا سخروا من شعراء #رومانيكية فى انج ام 
للطبيعة ؛ ذلك لان لشمر الومزی یعتمد عل الاحاه » فتسترسل تفس القاری, 
سامحة فی فضاء غريب من الخيال نصفه معنىء ونصفه مظم » فإذا اكتشفت 
الحقيقة فرحت بلذة الاكتشاف » وإذاك قالوا : ' على الشاعر ألا عرض 
الحقيمة لانور الشديد ء بل جب عليه أن يضمما اف أستار من الضباب. لان 
الوضوح ابتذال» وفى ا رحابة وخيال» ٠.‏ 

ولقد طرق كثير من نقاد العرب هذه الفیکرة فدعا بعضمم (لها ء وحمل 
پمضیم علیها . فقد كان الصانى الكاتب المشهور يقول : , أفخر الشمعر ما غدض 
عنك فلم يعطك إلا بعد ماطلة منه ۰ ولكن الجاحظ كان يشيد بالوضوس 
ويؤثره . أما عبد القاهر فقدكان برفض الغموش الذى نكا عن الخط.أ فى 
ا تست از النظم ونحوه ٠.‏ ويقبل ماكان سبيه دقة الفسكرة وعمتها . وهر 
الذي يقول : « من المركوز فى الطبع أن الثىء إذا نيل بعد الطلب له . 


۱0۸ ات 


والاشتياق إليه . ومماناة الحنین نعوه , كان نيله أحلى ٠‏ وبالميزة أولى «©) . , 
ويقول كذاك : « فإك تلم على تل حال أن هذا الضرب من المعاىكالجوهر 
فى الصدف لا ارز لك (لا آن آشته عنه ٠‏ كالعزيز احنجب لا ريك وجبه حی 
آستأذن عليه ٠٠‏ .۰ 


فأدب الرمزية أدب انطباعر يقتضى الذ أمل اميق لتفيمه ٠‏ وهو يدين 
يعيادة امال . وم بااتصوف . وحفل بتجارب العقل الباطن . وتعارييه 
الموضوعية موزعة إين الحلم واليفظة والنوم والوعى والارض والمماء. وأغاب 
هذه التجارب ذاتية لاتدخل ااسپاسة ولا حقائق امجتمع فى نطاقها إلا نادراً . 
ومعظم هذه النجارب يلها الغموض . فوجدتها مقطوعة . و صورها خحاصة . 
لاررى القارىء من خلاطا الفكرة . وموسيةاها شفافة رفافة غالبا . لآن هذا 
الوم من الشعر حمل الموسيفى هدفاً من أهدافه . 


وموضوعات القصائد عند الرمزيين خفية المقصد . ذاية الممنى ٠.‏ تسته‌صی 
على أشد اناس ذكاء وفطنة . ولا يغبمها إلا اصدتاؤهم . فهذا بول فاليدى فى 
اصیدته , اقطوات » مخاطب سيدة ويتحدث عنا وينتظرها وهو يعنى بها 
د إلة الششعر » ويتحدث عن الحية ويعنى بها الشروة أو | غية العارمة . و بمضیم 
يتحدث عن أمرأة دهو يعنى « اللفظ » أو عن الوردة وهو يمنى الوطن . 


و هم کذ لك طر پم فی الور والعكلمات جددون فی اختيارها فطر رة 
طريفة ۰ و ون مثلا و الصمت البخيل » وإمورون النفس القلقة با لا بة 
الذاوية فعس بها الطير ۰ دمن تعبير نّم ۰ ااروح فی‌رد اء آزرق ٠‏ والغلب في 
رداء أحر راعش:(۲) € ۰ 

وللدذهب |ارمزى أصول فى أدبنا العرفى القديم عند أمثالالحلاج والجنيد 





(۱) ۱۱۸ اسرار البلاغة 
(؟) 119 وما يعدها أسران البلاغة ٠‏ 
() راجع الشعر العاصر على ضوء النفد الحدیث للسحرتی ۰ 


س ۹و | 


را لیام وابن الفارض وغير هم هن شعراء الصوفية الذين يءبرون عما حسون من 
أنواد المعرفة وأشواق الروح ادق لخر ال التجل رالتواجد » با لایظیر لغیرهم 
من الالفاظ والموضومات» تعيث لايغبعهم إلا من كان فى مقامم ؛ أو غلبت 
عابه حال من أسواهم : 


و متاز الادب الصوی بأنه يميم مظاهر العالم عل آنها رهز » فالعام کأحلام 
نالم » و تاز انه جال مقنم تدرکر ولا تسه . وقد استعمل الصو فون ألعاظ 
الشمراء الخليمين من ليل رار والوص لو العناق والمجر وعو ذلا » وا مخذرها 
رموزآ لاحو الحم ومقاماتهم » واظروا للءالم فسموا الحقيقة ليق وسعدىء 
وأعجبوا بالؤر ورأوا فيبا معاتى لوست فى غيرها ٠‏ فهى رمز إلى رق'الفس 
وتساميبا » فالنفس ترق باافتاء فى الحقيقة كا تنأ ار فناء الب » فیکون 
ن و 

يقول ان الفارض : 

فن لم بد فى حب ( نعم ) بنفسه 2 ولو جاد بالدليا [ليه التبى البخل 
حرى حببا يجرى 'دى فى مفاصل 2 فأصيح لى عن “ل شخل بها شغل 
ويغول فى وصف ما أداره الله على ليه من المدرقة والشوق والحية , حى 
أحس لذة استجلاء الحقيقة » وكأنها لشوة راح » وماهى إلا اغر المقدسةء 
وشراب الحبة الإلحية الناشئة عن شرود آثار الأسماء امالية لالحضرة الملية؛ 
فإنها توجب السكر و الغيبة هن جميع الأاعيان السكونية : 
شر ينا على ذححكر الحبيب مدامة 
سكرنا با من قبل أن ضاق اسکرم 
إذا حعارت یو على خاطر أميىه 
آقاسی به الافر اح وارتحل البم 
واو نضحوا هلما ترى قدص میت 


امادت زليه الروح وادمش الجسم 


لام ؤس 


ولو طرحوا فی فیء حا ڪرم 

عايلا وقد أشق ارقه ‏ السقم 
ولو خضبت من كأسبا کف لامس 

ا ضل فى ايل دفی وله انم 
كان ê SES‏ 

ونور ولا ار ودودح ولا جسم 


وبعد فد لو ظط أن الرمزية الأوربة تطرفت كدير ¢ معن شعراؤها 
الباطن واللاوعى ) . ثم اندفءوا إلى رمزية أبعد فى التطرف, واجموح ؛ ی 
انتبوأ إلى المدرسة الى تسمى ( ما وراء الواقع ) ری مدرسة ناءضة ¢ ترجم 
الر موز ۷ ارمرز ۰ والالغاز بالالغاز ہی كانت جره بأن صن ا اناس 
وسو ها مدرسة اممو عل رالا هدار 3 
وقد تاتر عذهب ارمزیا كثير من شعرائنا المعاصرين سواء من ناحية 
الموضوع وهو قليل ؛ أو مى ناحية الصور والكامات وهو كثير ؛ أو من ناحية 
ألر نين الاو سیق ۰۰ 
وگن أن أهد قصيدة إيليا و ماضى 0 الطين ۰ ی ردیر فيبأ ماورة بين 
فى مكبر و ففر ودی من الوقصائد الرمزية 2 و کدبر من قصائده كذلك, وماله 
أبوشادى ويقول الشاعر السدورى ازار قبالى فى قصدد ته «وشوشة نت 
وشوشة كريمة ‏ سخية أظلال 
ورغية میحجوسهة آری لب یال 
على فم جوع فى عروقه السؤال 
مدل طافية على دم الزوال 
فنجد طا هة من الصور والكلمات الرمزية المجيية ¢ وي#ول فى رل ه 
« الضفائر السودء الحافلة بالموسيق العذية : 


۱٩|‏ س 


با شیرتا على يدى شلال ضسسوء آنود 
که دوا يل سابلا لل رن 
لا بر اہ سه واجہ۔سل على ااتاه مقم- دی 
من عرنا هل عدا ت أشذا ترفد 
واد ررله من شرا ط صف مزغرد 
ويقول الدكتور بشر فارس فى قصیدته « الدکری » الى بر مز فما إلى الب : 
ورقة جفت علل غصن ذری فزع العصفور مثها فازروى 
عيث الطل ا م أرعرى مذ تما أريح فى عرض الفضا 
آہ۔۔۔| ھم معى صو در اع النغم 
لفط سه أضلمسى منخلمءات ٠‏ الم 
واضصح-سة المطب .م من اش شوق فطم 


ويرهز اأصاى النجفى رمزاً موضوعياً إلى الدعةراطية فيةول : 
ألا ياحبذا ميش الإخاء ‏ لاعشاب نبتن جنپ ماء 
ثبت‌یستظل بظل نبست ولبت مسنظل باسماء 
فلا هذا دنا الارض ذلا ولا ذاك استطال بکریاء 
فوم فى الخحاق مختافون شكلا ودکن عا لشون على السواء 
الذهب السريالى : 
بزعة متطرفة كل التطرف » تؤمن يالحرية المطائة » والروج على كل رف 
وتقليد › وهی فى الادب تنفر من «وضوعات الفكر الجارية 6 و حترالاسالیب 
السائدة فى أشكامها وصورها دتجاذانم! وكلماتها » وآسخر من العقل ومنطقه , : 
ولستمد (فامپا من الاحلام والرؤى ودفعات اللاشعور » وهى نزعة فرلسية 
أوحى بها لوتریامو ور »بو ( مدرسة ما وراء الواقع ) » وشءراؤها يترجمونعن 
-١١(‏ الفسير للادب العربی ) 


بده | س 


أنفسهم لاعن الدنيا التى حو طم ؛ ويس.حون فى آفاق جديرة لا عبد اللاحيال ما. 
فالمكة الجارية عندم خيز متمفن والشاعة بغيه رخصية ء واکال ااآلوف 
ولاإنتاج بغي حرية مطلقة بل هوس وجنون . وتجاريهم مستلبءة من الخلم ومن 
ومن اللاشعورء وتأدية هذه التجارب لاضابط لما فالمعانى والآخياه تسير سيرآ 
حلرواياً مضطرباً كنفسية الشاعر المضطربة » وااثوافه ديسا طخمة معندة 
الترا کیب » فذراع الرجل ألءتده سك اسحابة المساديرة . واأسصابة المستديره 
ھی ادى الرأة » والارض درقاء ولرتقا۷) ۰ رعکذا یبدو اضطرامم > 
ويتجلى هوسهم ذلك الدى فاق الفن الشمورى فى اعتقادم . وم لاصفارن 
بالإيقاع الموسيقى ولانظام الكلمات ولا القفیه » بل کل هم منحصیفی آن یأی 
القصيد عفوياً عضا . 


ول الشاعر الا #ابزی السمرپالی دافید جاسکو ان فى فصيدته م دفاع هن 
الانسانية ا ,ده اابوة مسود مین » و اشس من وم سقيية «سامير. 
وعد الربیع الانهارالاوی >تفى بين شدورهم » وجو اراث ‏ الماردالجبار -. 
یس یده فی البثر السمة » ونعی أنه وس قدمی تفترق مه ...۰ 
وهكذا لانستطيع آن تفیم شیاً کیا او جزئیاً ‏ 
وقد تأثر بعض أدباء الشياب فى الشرق بهدء الثرعه .نیم :کا ل آميی » وکامل 
00006 كامل وكامل اتفسانی ورمسیس يو ان و جر دج حنين » يقول 
كامل أمين فى قصيدته ١‏ ذ كريات ليالى الشتاء , : 
لقد كان ذلك فى ايلة ‏ مسهدة من لالى ااشتاء 
خرجت من الحان أبغى اطريق إلى حوث بلتى بطيغى القضاء 
ومن عادة الفوضى الحياة ‏ طیقاً # شاء أنى رشاء 


ألخ . 





(۱) السعر العاصر للسحرتی ص ۱۰۰ وما بعدها 3 


و ی 
الذهب ائوجودی : 


وأغيى فبذه هى أهم المذاهب الادبيةالحديثة » وما يرال الغرب يطالمنا كل 
ىام عذهب جديدء فرذاك د ا(ذهب الوجودى » الذى شیپ فى فرنسا ء والذى 
يعد « جان بول سارتر » رائده الاول » ویقوم عل‌آن الإنسان حر فى كل ثىء 
عدا ألا يكون حرا » و اذاك فالافسان غی مقید بقانون عد من حریته » نه 
ذاتى ففط يختار ما يعمل ٠‏ والاسان الفرد هو وحده اجهامة والاصل فى 
الوجبودء فبذا المذمب ينوض عل تشیل ذائية الافسان وحقه ار فی التفکیر کا 
يشاء وباللغة الى بريدها . 


وة مذهب عصری حدیث سائد فى ا هوام الموددازم »وهو مزاج 
من السر یا لية والوافعية > مع توکید اامی القصود بالتکرار اللفظی ورسال 
اانفس على سجیتما ..۰ إلى غين ذلك من المذاهب . 

استخلص من هذا العرض أن المذاهب الآادبية الختلفة ‏ ا يقول الاستاذ 
مصعاق ااسحر نی -- ۲ ثار للحالات الفكرية رالشءورية » #برزها حالة المصر 
الاجتياعبة ۰ فالدرافم والانفعالات الاول تقود ی الابتداعية » وحاسة اقبقة 
والشمور بامسئو لة يقود إلى الواقعية » وحب اتةايسد والظام يقود إلى 
الكل سيكية » وحالات الشعور الشاذة وحالة العصر المبللة :قود إلى المذاهب 
الغريبة كاثرمزية أو السررالية أو لوجودية وما [للها . 


وذاهب النقد الحددنة : 


وقد امود ا من عناصر الادب ¢ وما يأبف أن يتوفس للنص الادبى دن 
آریان ومد ماب فى مها يۈس النقد عند امد این مس‌الدتاد ۰ و عب منا أن جمل 
مذاهب النقد الحديثة التى تقوم على هذه المایپس تبعاً لا عرفیا می الذاهب 
الجارية الان على وجه العم م إلى الا له : 


وأسلريه ؛ دون اهام و صو مه أو وه آو صر فه ۰ 


٩۹۵ >‏ بت 


فالیم فی الصيدة الانف‌مال و المبال و العی والوسینی و الصياغةوالاساوب 
وما عدا ذلك من الموضوع أو اللفة لاییظر اه اصحات هذا الذهب : فا لقيمة 


الفدية لكل قصیل آنجهی 2 تواژم ر دته الشعرية مم صراغة هذه ااتجر «2 ۳ 


ثانا : المذهب الواقعى أر الاجتماعى وهو يتمق مع المذهب الفنى فى الظر 
إلى النجر بةوالصماغة والخيال 6 زد عليه ااطر ف الموضوع؛ فإذا کال او ضرع 
النسلية والترفيه , والفن الجيد هو الذى يخدم الجتمم واللياة الإسانية» أما فن 
الاوهام والاحلام ابو متخلف مبز و لیعده قن واقع 1۳۹ ودنيا الاس . 

۳ : الذهب الفعوى آو الدری : وهو الذى ياظر فى اشعر ال شوه 
وصرفه و ارو طه و بیانه وديمة) وأسمانا إلى معا نمه وهو المعدى الدى سار 
طايه معظم المقاد القدماء من فرورن ¢ ولایز ال «وضع اهتيام بعش نماد الیرم 
أو فته ؛ غير ناظر إلى الخصائص النية » وما يمتمد على التذوق الداتى . 

وان قدامة بن جعفر وان قتيمية تمان ا أصياغة ااشكاية » واد ر ان 
ية رج » ۳ الرمة € من الفحول امدم احسازه ادح والبجاء ۰ 

وکان نقد ابن ال عرای وماد يدور حول مه اللغة ۰ والامدی يفل 
البحترى عل آف تام لماظه التخيرة ء 

ويهول الدكتور مدور : « ان الامدی من اکر نماد المرب ر أصدآبم 
ذوفاً» وانه هو وعید القاهر و ماما من ذوى الذق والذوق قد وصلوا إلى 
ما رودل ليه ) لالسون ) ميد انعد فى فرلساء١)‏ ۰ 

دكان أبن العميد وااصاحب إن عباد رأمثالبها بنظردن ال الرنین الوسیق 
سے 

() اليزان الجديد للدكثور مندور . 


س ن | سس 


والاوزان و مطالم لتصااد . أما ان ان شمه ر اهت مامه فى الاما ظط 
وأسرار بر کیپ ١‏ 


رلا ری آاذهب المبی 4 تارة عنمل على اذوق ۰ وتارة موه إل 
اللغة أو الغرض ؛ وثارة إلى الافاظ » وهو على كل حال لاينظر إلى النجربة 
الشمزية ولا إلى الموضوع ؟ رأينا فى المذهبين السابقين ٠‏ 

ومع ذلك فلاءوال ابذا المذهب أنصارف هذا العصر . يضعون اللغة والوذزن 
والبيان و اليديم موضع الاعتيار » وقد يضيفرن إليرا الاءتبرات الاضرى الى 
أششرنا إليها فى (اذهبين السابقين . 

وهدا ما ذمی آن یکرن ۰ فالق آن النافد البصیی مب آن مع بين هذه 
المذاهب كلها عند نقد النص الادن ۱ لیکون حکمه سلیما صحیحاً . 


المصلالسانع . 
وسالا لاحالالادف 


۷- وباية وسيلة ؟ 


وعنصر و الوسیلة الاعلامية ی الاتصال الادی باهاهی » من أهم عناصر 
التفسير الاعلای الأادب ۰ وست ہی م عة الاتمال 2( ودراسة إمكاناتها 


وخصائهها سواه كانت صر ية أو “ية أو بصرية عة أ را ۰ 


وهنا دکر «ه .ج , ویلز » حين رأی أن الالسانية قد مرت عراحل کا 
امرف » و لکنه لم حدد هذه المراحل بالعصى القدم أو الوسیط أو الحديث » 
وللکنه رجح أن مراحل التطرر البشری خمس بسترشد ببا التفسیر الاعلای 
للادت ق عصوره امحتلفة . 

الارل :ی الرحلة لیا نت فیها الياة » الإلدانية من اممياة او انیف 
لآن « ويلن» كان يرى أن حيأة الإنسان عا هى امتداد للناريخ الطبيعى .. 
روجد آن هذه اار حلة لتسم باللغة » واالغة والملكر لاينقصم أحدها عن الآخر . 
فبدا ثیء واحد و لاس شین منفصان . 

أما المرحلة الثائية : قهی ای حملت الا لسانية سس ل الامام » وإلى أعلى » 
نجام ل الرموز الى اصطنعها الإفسان تيتا لمشاعره وتجار به وأفكاره ووقائعه 
عير والؤمان والمكان . رهى المعروفة بالسكتابة ... فمصر السكتابة آو الندرن 
فى ار و ويلز» هو المرحلة الثائية بمد مرحلة الكلام المنطوق أو الكلام المرور , 

و اارحلة اثالث : وهي اارحلة الی ظبرت هيما الطبقة الوسطى ا يدول 
المؤرخون ‏ ى مرحلة الطباعة . الى جملت من هذه السكتابة وسيلة أكثر 
م‌ونة عل الفظ والنقل . ومکذا اتسعت وظيفة الكتابة بفضسل الطباعة 
انساعا كبيراً . 


س ۱۱۷ سه 


أما المرحلة الرابعة فى الثى استطاعت فيها البشرية أن تمل اللبحظة انمدر دة 
۱۳-3 عالمية ۰ وان بر تفع على المواجزر الماديد والمودرد الجغرافية ٤‏ وص مر ولة 
استخدام اتر عات اة ۵ ۰ سائل الا تال اليخار والسكررباء ريا لما م 
أعان عل ال ان والافراه اعات إلى مسایات شاسعة عبر معر‌وده وق 
رات قصيرة ل تسكن تاطار ی ق الا حلام ۰ 


ولتو ج المر<لة الخامسة عند م ولز» هذء المراحل جميما . وم الى اعيش 
فيرا ٠.‏ و لد اعتی‌ها عاسلا کی را من‌عوامل انقدم‌الااسای وجعابا أعظم واغطر 
مس الطباعة وأرفى من جميع وسائل لتقل والانصال اانى كانت «قصورة هلى 
الأشراء والأج-ام؛ ذلك أنناءواسطة الأذاءة استطمنا أن أجل الافكار والمشاعر 
وتقارا ونسكثرها . ثم نتخطی را جميع الراجز والجدرد كا أن هذه الأذاعة 
تنساب كا ينساب الام من الصذا بير فىكل بيت . وفكل إفام و ىكل مكان . 


وحن لا نرعم أن هذه النظرة التاريخ علبية صميحة . ولكنها مع ذلك 
تستحق التأمل. قالالصال باجاه.. . يتطور فى العالم الحديث تطوراً مريماً مذهلا 
عم المدم الکو لوجی فى فنون الانصالات الساءكية واالاسلكية وعلوم 
الالكزونات وعلوم وفئون الاياعة .. فحن /عيش الْآن فى قاب مضة 
اتصالات طا آثارها المميقة عل وسائل شر الادب. من حيثك مضموتما » بل 
ومن ج ف وع الما الذى نميش فيه وقائمة وساءا نرضة الانسالات طويلة , 
و منیا م اسلات مک با مشاهدة افلام وأشرطة سیقآسجیابا آو ر بلالإ شارای 
الإذاعية إل صفحات مطبوعة و الآشرطة المرية بالحاسب الاللكزوق والى 
سکن الصا یبن من إنتاج صفحة کتاب کل مس وان و أقار االات ایام 
ای جعات الانسال المرری بیع امحام اک ة الارضة ی اای حقفة واقعة 
والمعدات الجسمة الى مكل من [نئاج صور ذات أبعاد؛ والنسجيلات المرئية 
وأجبزة العرض » والطباعة الكبر ستاتيكية الى لا تلاس فيها المروف الودق 
المرة » وجمم المروف بأنبوبة الاشعة الكالودتة ٠‏ وبنوك المعلومات بالخاسب 
الالكر ونى مع ارتباطه بالوصلات النایفو ثية وغر ذلك كثير . 


- ۸و 


ولذلك الموضوع الذي نعرض له متشءب المسالك ف محاولة للتعرف على 
بر الاختر اعات السكنو لوجية الحالية وااستةياية على فنون الآدب العربى مخاصة 
وعل أساليب اتصاله باججاهير » وهنا يمد بداءة ‏ أن المهور العربى سوف 
قصل بالادب من مصادر آ کر تنوعا تکشر عن ذى قبل » ولا عتمل أن ۇدى 
البطاقات المتناهية الدقة إلى قتل العكتاب » كا أن بنوك المطيوعات المنظمة 
بالعقل الاللكتروق إن تقل اجلات . فعندما تظبر وسيلة جديدة للاتصال 
بالججاهرر , لاتقتل الوسائل القديمة » ولكن من الحتمل آن تذیرها . فالرادیو 
م بقتل افرنوغراف » أو الجلة » رغم التنبؤ بذلك؛ والتليفزيون ل يقتل 
الرادیر . 

الحضارة السمعية : 


دمن أجل ذلك نذهب إلى أن الحضارة السمعية الى هى جمات الوزن 
المقسم بالأسباب والاوتاد والنفاعيل والبحور , خاصة عربية نادرة الثال ق 
لفات امام ٠‏ وكذلكالقافية اأنى تصاحب هذه الآوزان » علد تعبين المقاد0)» 
الذی برجم ذاك إلى أسباب خاصة لم تتشكرر أى غير البيئة العربية الاولى , 
اھا سببان » هما : ااغناء المنفرد وبناء اللغة نفسها على الاوزان . 


د فالامم الى ينفرد فيما الشاعر بالالشاد نظبر القافية ی شمرها ... لان 
السامء‌ین حتاجون زل الشءو ر عوضم الوقوی والزديد ؛ و اکن ابلاعة [ذا 
اشتركت ف الغناء لم تكن بجا حاجة إلى هذا التنبيه لأن الفنین جیما عنظون 
لغناء بفراصله ولولزمه ومواضع الب والترديد کاقه وفترانه فيئاقون 
الإيقاع بغير حاجة إلى القواى عند نهاية السطور ٠‏ و[ما تذشآ الحاجة إلى القافية 
أو و قفة أشبه القافية عاسد آفاوت ااس‌طور وانقسام القوم إلى ان 


و سته‌ءین(۲) ۰ 


۰ ۲۸ حياة قلم ص‎ )١( 
. ۲۸: حياة ثلم ص‎ )۲( 


س 


۹4 س 


« وقول العلامة جابرت مورى ‏ رهو من #قّات البحث فى الأوزان» 
والاعار يضء أن [حدى نتانج هذا الاخنلا فز يادة الاعنياد على القافية فى اللغات 
الحديثة . فى الاذتين اللائينية وللبونانية ينظمون بغر قافية لآن الآوزان فمما 
واضحة و[ءا تدعو امحاجة یی اافية لتقر نهایة السطر وتروید الاذن ملامة 
ا الوهوف ... ویغی مله الملامة تنل اگوزان وتفه‌ش ولا نتان 
للسامع مواضم الاتفال والانفصال . إن لايستيين له هل هو مستمع لكلام 
منظوم أو كلام منثور .,وقد اختاب الطاپمون عند طبع الكتب هذا الاختلاف 
فى «عض المناظر المرسلة من كلام شكسبير , خمیها بمضیم من النادر 4 وحسیما 
الاخرون من النظوم ... ومما يلاحظ أن اللائين امتمدوا عل القافية سين 
ففدوا الانتباه إلى النسبة العددية ... وأن الصينيين حرصون على القافية لآنهم 
يلتزمون الآوزان ... وأن اششار القافية فى أغان الريف الاتحليزبة يقترن 
بالزخص فى أوزان الاءاريض ». ويسنطرد الاستاذ موزى إلى الشعر اله مى 
فینول : «ان اللفة الفراسية حين رجع فما الوزن إلى جرد احساء المقاطع 
وأصیحت القاطم بين مطولة وصامدة س لشأت فما من أجل ذاث <اجة ماسة 
إلى القافية » فسارت فى شعرها ض, ورة لاخيص عنرا » ودعا ۳ إل تقطيع 
البيت أجزاء صغيرة ليفوم ممناه(» , 


ود امات الا كزفاء بالوزن درن العافية ف ہار ال ر ببین ماب 
م یذ کره لایناد »وري وذ ره ااعماد(۲) و ه«و غناء الجاع2 لاعن المحةوظ 
1 تقدم ۱ 

د یف احتاجت آناشید ابراعة ال الاعتهاد على القافية وكثر الاعتهاد على 
حركات الإيقاع » ولو لم تكن متناسقة الوزن على عط .رد . لان ال ناء 
بالكلام المنثور يمكن هم توازن الفواصل وموازاة ااسملور ۰ 


(۱) دفس الرجم السایق ص ۳/۸۵ 
ر¥) نفس المرجع السابق ص ۲۸۵ 


بت ۵ ۱۷ سد 


ه وف البيئة ألمربية كان الحداء هو لذناء ااذی رصاحب شاد اشعر عل 
بساطة كأنها بساطة الترتيل » ينقده الحادى على انفراد وتصذى [ليه القافلة 
أحيانا ى هدأة االيل » إذ يمتمد الحس كله على السمع ٠‏ فى متابعة الاغم إلى 
مراضع الوفوف واتردید ۰ فتقفو الاغمة وذرتما » ويصدق عليها اسم القافية 
مل معالية . 

و ذا استقل النظم صقه نی الصذعة » لان هذه ااعذمة لازمة لقییزه معالغناء 
ود عر الغناء . فانتظمت فوافیه و اننظم ترنيله إنتظاما لاد منه لكفاية 
مم بساطة این الغناء( . 


و ایس هنالك من شله ق‌آن الا..ان قد اهندی ی الشعر مطرته » والساق 
ی هذا الفن الر فیع بطبيعته » الى شاقها مان الكرن س عمسن التااسى » ؛ جميل 
الاف-جام ؛ وحلو الانغام ۰ دعته طبيمته الدافقة أن ينذنى عا يعتاج فى صدره 
ويشدو عا ترضر به نفسه مر ألوان » ألوان الاعساسات وفئون الانفعالات . 
فعفتق بالغناء اسانه» وتفجر به وانه واطلقت عقيرته . فالغناء ظاهرة فطرية 


لاز مت الا اسان ذل وجوده عل هله الارص ۱ 


أصغى إلى ماعيط به من ثنارح الرباح » واصطفاق الیاه وخریر الاتهار 
وحفيف الاشجار . وتعاقب اليل والنبار ... دأو حت لابه هذه المظاهر 
الرالمة الى متف جا مو قق الكون » أ يشدو بأنغاءها الحالمة » ونيضاتها 
الحافقة . 


اتن مان کت قله ۽ وأئارت نفسة ؛ وجاش ها صدره .ثم 
استفاضت على لسانه فى صورة منغومة ريا كانت أول الام أصواتاً ميبمة 
ثم استغرت فى كلءات منورة ذات مدلول ونير ع [<ساسه . ثم تدرسی 
هذه المكاءات التنامر ة إلى السجع ااتحد القافية ,المتناسق الاافائل . لن 
آقر ب إلى التوقيم الوسیق وألیق بالغناء من النثر المطلق . ثم أخذت مذء 


an 





۲۷۸ المرجع السابق ص‎ )١( 


مت ٩٩|‏ سب 


الانغام ۳ أو تلك الكلمات الى امن ما حين مرجه ذکری . أو ره لوعة ؛ 
1 لمعنه داع ۰ أخذت آتطو ر و آمعیر ”ی استفرت ق أوضاع خاصة هی الى 
تمرف عندنا الأن بأوزان الشى_ . هی الى اشبی للم ا الغناء . فالنفی بالاثر 
هسیر شاق و اکن اشمر بأوزانه لبق بالغناء وا لصق به . 


فنشأة الشمر تكاد تكون توأماً لنشأة 'غناء . إذ طنالحافز هذا هو الداعى 
ال ذاك » وإذ كان امال المنبعث منهما له تأثير رائع على الافئدة والاسماع 
وعلى الغرائر والطباع . ثم أغذ كل فن منمما يعمل دائيا فى رءااته ويتطور 
فى أداء عيمته » و حاول آن یأخذ أوضاعاً خاصة ه فتطررت آرذان اشعر 
وامددت وأغذت سرا المروف الان ۰ كا تطورت ألمان الغناء وأصبح 
ف قائماً بنفسه لا تاج إلى الشمر » ولا یتوقف علی آوزانه وصار كذلك 
ااشهر پستطیم أن بصور خوابه دير سم آحاسسه دون آن بقصد ل المناء 
او يمكر شه . 


قال ابن رشيق فى الءمدة : «کان الکلام کله منشوراً . فاحتا بت العرب 
إلى الغماء مكارم أخلافها . وطیب أعراقها . وذكر أيامها الصالحة . رأوطاما 
النازسة . وفرسائما الاجاد . وسحاما الابواد . لشبز نفوسها ل ا! کرم . 
وتدل آبناء‌ها عل حسن الشم . فتوهمه | آهاریش . فمدلوها موازین لا-کلام . 
فلا تم هم وذنه سره شعراً» لأنهم شعروا به ٠‏ أى فطنوا له 50 فالغناء 
كان من دأب المرف وهو بقطم السافات عی ظبر راحلته . تبتر به اهترازات 
آو قیعية هى بطمرا واسسراعبا . مما يوحى إليه بالاوزان اللملامة لهذه الاهتزارات 
تحدوها با . ركان من دأبه وهو جم فى ارب .۰ أو کح من النشر ۰ 
آو تموزه التسلية . أو تنزل به الذازلة . فینفس ص افسه بالخداء . 


ووكنا كان الشعر اه فى الجاهلية يعنون إشورثم رم «ذشدو نه و رلهّو نه ۰ 


کان الهاهل پفی بشمره وهو شرب النر , وکان الاعشی ینی فی شعره . 


(۱) ج ۱ ص ه العمسدة ۰ 


س ۱۱/۲ لم 


ف کات المرب سمه 3 صا ج العرب 0 ۳ وكان حسان تقول ۱ 
تن بالشعر إما حكنت قاثله 
دی لاء لهذا الشعر مضيار 
وإن احتفاظ الادة بافظ الإنعاد لادلالة على زاقاء الشعر وان ۾ صاحیه 
غناء لدليل على الصلة الوئيقة بن الشعر والاناء ؛ فيتّال أنشد هلان قصیدت 
ويقول التذى لمدر<ه : 
أجرق إذا أاعدت شمراً فاا 
أتاك إشدرى الادحون مرددا 
وما الدهر إلا هن رواة قصاادی 
إذا قات شعراً أصبح الدهر منددا 
فار 4 هر ۰ لا وسيل مشمراً 
وغى به و بت للا یی مغردا 
والناس يطامر ن إلى الیرم على ف يوی عل الر باب امس الشعرى فى 
أى زيه اغلالى ؛ اعم الشاعر : ومن قبل أخذ ااسجم وهو المرلة الاولى للشءر 
من سم ام وت 1 ۰ 
وكان الشعر اليونانى كذالك مس تبطاً 0 > کا ھومبرو س ارتفی 
بالإلياذة على آل موسيقية خاصة . ولشأت بأوريا فى المصور الوسطى 
جماعات مس الشمراء الجرا اين بطوفون بالبلاد 1 وینعنون رهم 4 وقد 
اتصلوا بالشعر المری ی الانداس » وتاررا ۵ » وکان یطاق عل هذه ابلراعة 
« الترووادور » ء 
آوئدة الشعر العریی 
ايس من السول على الباحث أ ن مهنّدی لى تاریخ مدوم لود هذا الفن 
اميل عدل المرب ٠‏ فهم أمة شاعرة در با لشعر لبا ¢ و لشدو 4 





)١(‏ الاغانی ج ه ص ٩۱‏ دار الکتب 


۱۷۲ — 


مالكاتهم ٠‏ !#ولونه إذا حلوا أو ارتحلوا فظمنهم د(قامتیم » وخوفیم رطنينتبم 
دم و سیم ۰ 

دهم يقولون إن أواية هذ! اأشعر تر جع إلى ما قبل الاسلام هرن واصف 
على آلا كثر ۰ وان سلام اہی ب#ول(۱) : و يكن لأرائل المرب من الشعر 
إلا الابيات بو شا الرجل قف حاجته 2 ولا قصدث القصائد 6 وطول الشءر 
على عبد عيد المطلب أو هاشم بن عبد مناف ٠‏ وقال الاصمعى : إن المبلبل أول 
من بروی له كلية بل دلا ين سا من الشعر ۰ 


ولا كن لباحث أن يطمئن إلى أن هذا التراث الحافل » وذلك الشعر 
الميذب الالد يرجم إلى قر ن ونصف قبل البعثة . فول من المعقول أن يولك 
فن کامل ال تام النضج » مستوی الق » لایستول علیه ضعف ؛ ولا پسترد 
به هزال ؟ واقد قضى العرب أزماباً سحيقة ,هذه الجزيرة » وبادت منهم طوائف 
وقامت درل إثر دول . دلا يمقل أن تعرش الطبائم طرلة غافية سى زمن 
هاشم أو عبد اعالب . ثم تتفنح دفمة واحدة عن شاعر ية بارعة ؛ وخيال رائع 
ونظم فاخر ضلد على وجه الزمن . 


ومما يدل على أن ااشعر الذى انتوى [اينا قد نضح وصار فنا رفیم 
أنهم أطلقوا على الشعراء. أسرياناً أسماء ندل على خصائصهم فثلا می طفیل 
یل ( ای ) لاله پزن شعره » وعی زباد ن مماوية ( النابغة ) لنبوغه 
ق الثعر کا یقول ان دشیقی . وسعى أمرؤٌ الفيس ن دبيعة ( المملبل ( 
اطیب شعره ورقته . أو ان شعره مبلبل كبلرلة الثوب . وهر اضعرابه 
واختلافه . أو لانه أول “مب دفق ارا . وسمى علقمة ( الفحل ) 
لجودة شعره . 

إن الذى يتقباه المقل . ويطمن إليه ضير الباحث أن آثمار تلك العبود 
وأشعارها فى تللك اطقب , قد انطوت علما حجب الزمان , واسدات علا 





۰ طقات الشعر لابن سلام‎ ۱۷ )١( 


— 4 


أسة ر الفسان ٠‏ فلم رصل اليا عنما ء ولم هتد فسا على ر 7 څر » وإذا كام 
اشعر بعد ذلك قد دخل عليه الزيف , وشاع فيه الوضع ؛ وأثيرتحوله الشكوك 
والريب » فلا جرم يكون للدارس مندوحة حين يغفل الاك الا حقاب الى م 
پساعدها تدون » ول تنمكن يها رواية ضحيحة ٠.‏ 

فاذا جاء .عد ذلك [اسان » وقال هذا شمر مفسوب إلى ها . و نود » أو إلى 
طم وجديس ؛ إلى آخر تلك الاسماء الی رعاه التاریخ جردة عن آ؛ارها » 
وحفظبا عاطلة خالية من أعاها ء قلنا له كا قال الله جل شأنه : «وآنه أمللك عادا 
اول وتمود فا أبق»: 

واقد آثر عن بمض اشعر اء الآوائل من الأشعار ها يدل على أنهم تأثروا 
بأشمار أسلافهم » و ان ۸ تری لنا هذه آلاشمار . هذا امزرق الميين يقواء : 

دوجا على الطال اميل املنا 

بی یار کا بی ابن خذام 

فى مو ان خذام هذا » وما ی تلك القصائد ال صورت دهمته 
وجات آهته ٩‏ 

وهذا زهیر يقول : 

ما آرانا نقول الا مارا 
أو معاد من فو شتا مگریزا 

فأن هذه الاشعار نی استماروها » وتلاك الاخبلة والافکار التي کرروها 
ورددوها ٩‏ 

وهذا عنترة پصیح فائلا : هل غادر الشعراء من متردم(4) ٩‏ 

فاص من ذلك كله یی آن الشمر قد تمذبت حواشیه فى زمن لانه فی 
ولا 3 أن ی الا لان العرب لم تساعدم كتا 4 و #سفرم ندوین » 
وکل ما آمکن الوصول اليه تک الاشمار نی آثرت عن آصحایها قبل الاسلام 
رن او ا کنر قلبلا . 


(۷) التردم : الاصلاح » آو الترنم رترجيع الصوت ٠‏ 


ع ق | س 


و امّد کر (اشمر ام ف الا هاية ۰ ”ی كان ڪل قبل شاعر ٤‏ يدافم رک 
أحساما 2 ويذيم مفاخرما ¢ وينطق تلا 2 وإذا أمغالشاعر وق القبيلة أ 
تال لا بان . 


سر تت 


وقد تنازعت القبائل أراية الشعر الذىوصل إلينا » فادعت كل قبيلةلشاءرم) 
أنه الأول ۽ أدهت الما نی أن اسآ افيس اول من أطال القصائد ؛ وقال شر 
أسل : ال دب 3 ای ۱ وأسدب التغاييون الآولية إن مبلیل 4 وعزأها 
البسكريون اعمرو شمه والمرقش الاکن ٤‏ وادعاها الایادیون ای دواد ۰ 
وذعم ہم أن الآفو 0 الاودی آقدم من هؤلاء 8 

وهكذأ تتسایی القبائل الاسفثثار مهدا امد » اعترازاً مئها بالشعر » رغارل 
با اشمر اه ۰ ر تخاس هن من هذا كله le‏ قررنأه من u‏ 0 استطیع الجزم بأولية 
الشعر ۰ أو ديد اازمن الذى هلت فيه حواشيه ¢ وأطيات قصانده ۰ 

ولذلك كان ا(شعر ف الجاهلية ديوان المرب 6 والصور لامالهم والامبم 
رحیامم و مشاهد الوجود efe!‏ 1 أردعوهرقائمرم ومفا خرم‌رأحسامم وأنسامم 
وأياهبم وآثارثم وذ کرام وأوضات دم ۰ 

وكان 4 سر ۵ وروعة ان E‏ ¢ إذ كان صوت القميلة 2 و اسان 
القوم ¢ والذائد الحا الذمار ¢ و الدافع عن الاحسااب والا ساب وااشرف 
والباطق بالحجة ¢ والداعی إلى ۳ ۰ وان الشعراء ذرى مكابة كييرة ينوم 2 
فوم ادن يلعلةون مج هم ¢ ويفخرون لاطا وماضى أيامها ۰ وجك 
من مكاية الشعر عند المرب أنه لأ اعث النی صل ألله عليه وسل بالقرآن المعجز 
نظمه ۰ الک تألیفه » وأعجب فريشا ما سمعوه منه قالوا : ما هذا إلا 
سر وقالوا ف الہ : شاعر ار ابص به ريب المذرن . ويغول الاصمی : 
۱ الشعر جزل من کلام العرب 3 تقام به الجا لس ۰ وأسالةج به اواج 2 رشق 
به السخام . 

و ایغ ق الشعر کثیر من اشمراء والشاعرات » عن خلدت ذکرم کب 
الا دب و ااشعر ومصادر ها الاول ۰ 


N 


ولا ترال مصادر الادب والشمر الجاهلل صورة ناطقة ببلاغتيم وسح رثم 
وشدة تأئيرم وقوة بلاغتهم وجلالة أثر هم فى حياة العرب فى جز تهم طول هذا 
الدصر الجاهلى الغار . 

ومن قدر الشعر دم أن كانت القيلة إذا نبخ فرها التاعر أنث القيائل 
فبنأتهم بذلك ورضعت الاطعمة واجتمع الاساء يلعين بامراءر 5 يصدممن . 
ف الاعراس » وكنوا لايهنئون إلا بغلام يولك » آو شاعر بنيخ » آر فرس 
تت 0). 

ول يترك العرب ثيئا ما وقعت عليه أعينهم أو سمعته آذانهم أو اعتقدوء فى 
أ نفسوم إلا نظموه فى سمط من الشعر حتى إنك ترى جموع آشمار هم ديواناً فيه 
راندهم رأخلاقبم وآدابهم وأيامبم وما يستحس:ون ويستمجدو ن » وإذلك 
قالو! : کان الشعر دیوان العرب ومعدن حکنتها وکنز ادا . 

وقال دعبل : » كان امرؤ القيس من أدباء الاوك » وکان من آهل ته وي 
أبيه أ كثر من ثلاثين ملكا فيادوا وباد ذكرهم داق ذكره إلى يوم القيامة . 
ر(»ا اسك ذکره شمره . 

وبعد فقد كان الشعر فى الجاهلية هو المقيد لایامها راشاهد عوی اخیارها 
والناعاق مجدها رالصور لفاخرها . وکان لسکل قبيلة شاعرها الزدی پذود عنما 
ويناضل عن شمر هپا ٤‏ ویساجل خحصوما وینارم ق‌کل مجال ؛ وكانمى الدرب أمة 
لسحرها البيان و روعبا البلاغة ويستبد بإعجابما الشعر الجيد البليغ . 

كان الشعر قوة فعالة فى الجياة الجاهلية ... وكان له أثيره ف افو سم » 
وساطانه فى حياتهم وقدره وخطره فيا نیم ۰ برفع الخامل » ويضع المذ العظم » 
ودره بشأن القبيلة ويزرى بأعدائها وخصومما . ويشفع هتقبل شفاعته . 

لقد ألشد الحارث بن حازة قصيدته . 





۰ ۲۷ : ۱ العمدة‎ )١( 


- ۱۷۷ 
آذ ننا نما أم اه رب او عل ميه النواء 
وین يدى عمرو بن هند » وکان ینشده من وراه سبعة ستور ۰ فأص برفع 
الود aie‏ استحسانا ها 9 أدناه وقر ب4 : 
وقالوا : إن الأعثى قدم مك » وتسامع الباس به فأشارت امراأة احلق علیه 
أن وبق الاس إلى ضيافته . فنحر له وسقاه . وبالم فى [كرامه » فسأله الاعثى 
عن حاله » فهر فاليؤ سق كلامه » وذ کر بناته » فقال الاعشى . كفيت أسهن» 
وأصیح تمكاظ شك قصد ته الى يول فا ۰ 
أممرى د لاحت عون كميرة 
تعب لفروين 220 يصسطليانها 
وبات على الثار التدى واغغاق 
فا أتم القصيده -ى افسل الناس إلى المحاق نئو نه » وتسابی الاشراف ال 
بناته ضطیو نون » ف تس واحدة من [لا وهی فى عممة رجل أفضل من ابا 
لب ضمف( )۲‏ وارتفع ذکر الحلق بعد حول . 
واقد عرفنا کیف استلاع ااشمر آن پستل ااسخائم من النفوس » وصیل 
اضهنة إلى مودة » والاتق ای متبلل الوجه منبسط الاساریر » عرفنا هذا 
فى يوم حليمة ا أسر الحارث افسای #اس بن عبدة » فدحه آخوه علقمة 
ان عبدة به بقصيدته الى يقول فسا 1 
فلا تعرمنى ناتلا عن جناية 
قای امرژ وسط القباب غريب 
وق کل حی فد خبطت بنعمة 
فى لداش من نداك ذنوب 





٠ ه٣ الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 
+ ۲۵ : ۱ العمدة‎ )5( 
) ر ۱۲ - التفسیر للادب العربی‎ 


هس ۱۱۷/۸ — 


فقيل الحارث شفاءة الشعر . وقال : إى والله » وأذنبة » وأطلقه مع قومه 
وأثقايم بالمتح . 
وان من تأثهر ااشعر أن يصم بصفات أو أعمال قد تسكون امتراء ولسكنها 
تلصق بالشخص . أو تماق بالقبيلة » وكأنها صدق . 
كان العبسون والعامريون يتنافسون ف الحظرة ويك الامان ۰ وا-کن 
المبسيين استأثروا مها » لان الربیع بن زیاد العبسی کان یا کل النعیان وینادمه 
ممه ) ۱۳ آحدهم وهو لبيك العامرى الشاعر العروف ۰ ميجو الر یم ور 
اللعپان منه : 
إن استه مس رص ملمعة 
ونه بيك عل فا [صيعه 
كأنا يطلب شيئساً ضيعه 
تأفف النمیان » وأنعد الربيع عن مجاه » وأمره بالانصراف إلى آمل(0) 
وأدن العامريين وقذى حرا »,م ۰ 
وذهب الاعثى قاصدا رسول الله لوه و یدلن إسلاده وكان قد نظم 
قصيدله : 
وت کا بات السام مسودأ 
فتصدت له فرش وسالت بينه وبين ذلك خوفاً من تأئيرشعره هت 
له هدية سامه فرجع ۰ 


وهجا حسان بی عبد المدان وکانوا أثشراعاً طوال الاجسام بقر له : 


۰ ۱۳۲۷ : ۱ أمالى المرئتضي‎ )١( 


ست ۱۱/4 س 
لا باس بالقوم من طول ومن قصر 
e‏ لخال واحسلام ااعصافای 
فعره م الناس بذلا » فقالوا يا أيا الوليد لقد تركتنا ونحن ذ.تحی من 
أجسامنا » بعد أن کنا نفضی به » فأصلح منبم ما أفسد بمو له : 
وقسد کنا نقول إذا التقينا 
لذى جسم يمد وذى بان 
كأنك آہا العطى ببانا 
وجسماً من بى عبد المدان 
بقد بعَى هذا التأثير ااشعر فى الرفع رالخفض بمد الإسلام » فقد كان 
ف الناقة خجلون من هذا الامم » وحرفون فى فسبهم حين يسألون عنه إلى 
2 الخطيئة فم " 
فوم هم الا نف وال ذناب غرهمو 
ومن سوي بأنف الناقة الذنا 
ساروا بل دك يتطاولون هذا السب ۰ 
كانت كين [حدى مرات(۷) العرب » وإذا سثل الرجل مم عن سه مد 
بقوله ( ميرى ) حتى أطفأ جرير جمرتهم وأخزاهم بقو له : 
فض الطرف [نك من عير 
فلا كبا بلغت ولا كلايا 
ان بنو المجلان ینخرون بلقبیم هذا زاين أنه من #مجيل القرى 
) فرجاهم الجائی 2و له : 


,الجمرة 1 القبيلا؛ التى تعتز یعصبیتها ولا تخالف غيرها وني من 
معنی ااتجمع ۰ وجمرات العرب نلاب * ضپه ونمپر وعبس ۰ 


مار[ 


وبا سی امجلان الا لقولم 


فیلح علیرم کا قال حسان . 


ذلك شأن الشعر ‌ و لك مکانته عند العرب ۰ وهذا تأثيره ف آار فعة 
و الضعه » وذذلك كانت مزل الشاعر وهميته ف النظام القيل عند العرب(۱) . 


شاعرية العرب : 

وإن من استءر ض اأشعر للجامل الذى انتبى لينا وسل‌من الضياع » (تروعه 
كثرته وكثرة شعرائه » فا بالك لو اتبی [لمنا کله ؟ وححسيك أن تنظر فى الاغاق 
والامالى وألماسة وااکامل والمضلیات وطيقات الشه رأ وغبرها ھن السکتب 6 
لترى البحر الراخر والمعين النجاج » ومغ هذا فا اظن أحدآ من العلماء و المؤ لفين 
استغرق شعر كل قبيلة من القبائل حتی ۸ يفته منها شاعر . ولم آمزب عنه 
فصعدة . 

ويذكر ان قتيبة أن أبا ضضم أنشد شدراً لمائة شاعر كليم امه عرو 
ويذكر المؤرخون أن ادا كان حفظ مائة قصيدة كل حرف من حروف 
امچاء(۲) ۱ وأن أيا ام کان عفظ آرم عار أف أرجوزة و عام 
کان عفظ ستة عشر ألفاً . و أن الاصمعى كان تحفظ كذلك ستة عشير ألف 


آرجو ز۱(2) ۲ 


فعلام يدل ذلك طه ؟ إنه يدل على أن العرب أقوى الا مم شاعرية . وأشعر 
الامم السامية . 

٠ ۱5 راجع من رفعه المدح ووضعه الهجاء فى العند ج ۴ ص‎ )١( 

(۲) المرجع نقسه 

(5) الوفيات جح ۱ ص ۲۸۸ ۰ 


ل ٩۱‏ س 


واا» ر ف شاعر ل۴م هو الفراغ من الاععال ال تعوق عن اكلام . 
والصمدراء الا كنة افادتة الى #۶ القلب رو 2 والفس عاطفة ۰ والعقل 
فكرا وتأملا . وف غنية يحالها المطبوع : تايرق ذها الشمس صائية , 
ودغ القمر وضاحاً ؛ ولتمم 'انجوم الهاع فطعة للاس ء وفيا هذا البراح 
افسیح , واطرية اشللفة » عا لد فی الافوس الانطلاق » ويطاق الأان 
بالتعير عا فى الضمر . ومن أسرار شاعريتهم صفاء قراتحهم » وسرعة 
شواطرهم » فالعری ذى . سريع البدمة ٠‏ متوة_د الإحساس , جياش 
المواطب پنافح عن قبیلته ويترصد خخصومبا . ویفی عحامدها » و آثیر 
مقامات | +روب والفارات مشاهره ؛ ويج إعماسة 6 رنأشرء اعمال لهه 
وپزه سری الرکب فى الليل فيحدره ... ومن آسرار شاعريتيم حريتهم 
واستقلاهم وما فرضته عليبم حيائيم من حل وترحال , وما يثير ذلك فى 
أفوسوم منلوعة قراق الاحياب » يبيج من مشاءرهم نحو المءاهد والااطلال » 
فكانوا إذلك أهل حب وهيام . 5 كانوا أهل حروب وغارات مما يبعث الشعر 
ویطلق به الا اسنة . 


يضاف إلى دلات م أمة رة اه مرل عل |إذا كرة ۷ عل ادون ۴ من 
أسبل ف الحافظة » وأعاق بالذهن . 
وود ساعدهم عل ذلك كله لخة غزيرة الادة » كثيرة المفردات , شعرية 


برا و مو سيقاها اة عا جا آرم 6 و #اوبت ۳ مشاع رهم وعراطفیم ۰ 


فايس اجب إذن أن يكرن ااعرب اش مل رهم ۰ وأن یو لوا ااشءر 
بالفطرة ٠»‏ وأن ينظمه كل عرف وعربية , لا فرق بين ملاك وأمير و حکم 
وصعاوك . وليس بغرهب أن يصلنا عنهم هذا البحر الزاخر مع أنه قليل من 
کر ضاع معظمه بعدم ال ون وموت کار من الرواة ف الغزى والفتوح ۰ يول 


— ۸۲ج 


آبو عروي الملاء : و ما جاءک عا قالت العرت لا آقلف » ولو جاء ج وافراً 
جاء ع عل کثیر وشهر کذیر«٩‏ . 


الحضارة السمية وستطان الذاکرة : 

والآذن تأثيرها على فئون الآدب » محد مظاهر هذا التأثير فى اللذة منحيث 
« موسیقی الفظ » و « رالامجاز » فبذه أمثال وصلت حدا من القدرة عل رقيق 
الاعاء وبلیغ الاشارة ما خول شا آن تسیر عل‌الا لسن » وتنخطی‌القرون . وهذه 
خطب أصئ عاببا أصماءه! منساحر الافظ» وبلاغة النبر ة » ما طيعها فى الذا كرة 
وأسکها القلوب » وهذا شمر آنغامه تبدهد االتدرى وهو ثائه فى الصحراء » 
وتسجنه عوسيقاها فى عالم اصطنمه لنفسه » وقدر على أن يوحى به إلى اضر 
وعببه [لمم ٠‏ 

هذا الوصف لا بلغته اللغة العربية من إندّان ؛ وقد توسع ق ببان 
ذلك کذیی من السکتاب قد عا وحدیناً ؛ وه ظاهرة لفترة مرت ما لغات کيرة 
می مرحلة سیطرة الا ذن علالاتصال و یس میرا بعضیم, مر حلة «ساطان الث1 کرق۱9)» 
ومن خصائص هده ااظاهرة أنها تطبع حياة أصواما بنوع من الرقابة » وتجمعلهم 
يحون على نفس الوثيرة » ولعل فى ذلك ما يفسر اقتناع العرب فى هذه المرحلة 
بأن « النبوغ كل النبوغ فى الشعر ٠7»‏ » وهذا أمر طيبعى فى مرحلة المضارة 
السمعية » حيث ومتمد الانصال على الآاذن رحيث يعيش الإنسار0 شيرته 
الكاية ا كاملة الشاملة؛ وفى ظل هذه الحضارة السمعية بلغ العرب هر تبة رفيعة 
من ابلاغة والبان » وق الفرآن الدكريم تأ كيد على خاصية هذمء المضارة 
السمعية (ران يقواوا تسمع لقوهم) ومن الناس من يعجبك قوله فآ طمیاةالدنیا) 





(۱) الزهر بج ۲ ص 555 وطبقات ابن سلام ٠‏ 
(؟) البشس بن سلامة : اللغة العربية رمشاكل الكتابة تونس ص ٠‏ . 
(؟) البسير بن سلامة : اللغة العربية ومشاکل الکتابه تونس ص 1 ۰ 


= ۱۸۴ ل 


( فاذا ذهب الحوف - اقوم ألسنة حداد ) ركثيرا ما وصف العرب ف الجاهلية 
خطباءم نهم مصاقع لسن . وف أمثالمم جرح الاعان كجرح اليد . وافس آدیوم 
الذى خلفره تحمل فى تذاعيفه ما بصو رخصائص هذه الحضارة السمعية » وأحس 
بذاك الجاحظ من قديم فقال: «لم ثرهم پستعه‌لون مثل تدبیرهم فى طوال القتصائد 
وق‌صنمة طول الطاب .۰. وکانوا.|ذا احتاجوا ال الرأى فی معظم الندبیر 
ومبمات الامورذلاوا الكلام فى صدورهم وقیدوه على أنفسهم ٠‏ فاذا قومه الثقاف 
وأدخل اللكير وقام على الحلاص أيرزوه #نكا منقحا ومصق من الادناس 
مبذبا(۲۱ . فلخاژ هم من الخطءاء والشعراء كانوا وتمثاون خصائص اسارة 
السمعية. وقد وف الماحظ فى بياته مرارا ينوء ها كانوا يرسلونه فى خطاءتهم 
و کلامم م اسجاع کر الوصف لامها تتوسل إلى الاذن » وكرر القول فى أن 
من شرام « من کان بدع الصیدة #کث عنده حولا کربتا (کاملا ( وزمنا 
طو بلا بردد فیم! نظره و حیل فیپا عقله ويقلب فيها دأيه انماما لعقله وتتيما على 
نفسه فيجيل عقله زماما فلى رأيه ورأيه عياراً عل شعره . . وکاوا دون 
تلاك القصائد ار لمات والقلدات والنقحات وا حکات لبصی قاللپا غلا ديلا 
وشاعرا مفلمّا ,(۲) . 


وءا لاشك فیه آن آسواقیم السكبيرة كانت كرسيلة اتصال باججاهين فتاج 
عذه | #ضارة السمعية » وخاصه سوق «کاظ وار مک » وكالت تعقد فى أول 
ذى القعدة إلى العشرین ميك ) و أعظم آسواقوم ¢ وقد ادن سو ةا بعل عام 
اهيل هسر ۲شر 5 سئة وظات 3 ف الاسلام ی ۳ الأوارج عام ۲ ۵ 
وين خر وا 2 مع انار بن عوف . 

ومنها سوق له : وجه م وضع گر ااظوران أسفل مک عل امبال منوا ۰ 
وكانوا ينتقلون [ليرا من عكاظ فقيمون فيرا إلى نباية ذى القعدة . 


(۱) الپیان و التبپین ۲2۹/۱ -د ۰ شوقی ضبف : البلاغة تطور وتاریخ 
دن ۰ 


(۲) محمد عبد النعم خفاجي الشعر الجاهلي ص ۸۲ - 5م ٠‏ 


-6م| - 


وسوق ذی الجاز : »ى عاف عرفة ۰ وکانوا پقیمون فیپا #انية آیام 
من ذی الجة » شم یقفون بمرفة ی البوم الناسم . 

وكانت هذه الاسواق العريية - رغم آنا مکلن للتجارة والقايضة - 
میدانا فسیعاً لتبادل الاراء , وعرض الافكار » واتشاور فى مشکلات 
المورء وعجالا لمفاخر ات والنافرات واحاورا - > ومعرضا لاذاعة مفاخر 
اله ,21 وشرف الارومة » ونادیا واسماً لالقاء رواتم الشمر » والباهاة 
بالفصاحة ؛ والمفاشرة بالبلاغة . وفیها ألقست آشهر القصائد والعلقات العربیف» 
فآنشد عرو ن‌کاشوم معلقته نی عکاظ ۰ وکذ لك فمل الاعثی النی آلشد فیبا 


قصيدته نی مدح الحاق . 


واقد سق الاغریق العرب ال آمثال هذه احافل فى المجتمعات الآدابية 
هيكل المشترى فى أولمية ٠.‏ وکانوا حرمون القتال عل آتفسیم نی آئناما علی حو 
مایفء‌ل العرب ف الاشبر ارم » فلا اسنوق م الام صارت هذه اجتممات 
الآولمبية أندية لاشاد الشمر وتبادل الافشکار . 
مخطيته فيذيم فعا له ويعدد مآثره ومآار و مه وأيامم lale‏ بعك عام 3 

وكان النقاد والشعر اء ۱ الرواة عون ف الاسواق فیزشد الشعراء 4 
و دید التقاد ویدیع الرواة ما مره ف 03 مکان ۰ ركان الناغة ال اى حم 
الشعراء سوق عکاظ » كانت تضرب له قبة فيه » فتأتيه الشمراء ينشدونه 
قصائده, فيحكم لبعضوم على الأخرين . 

وكان هذا الميدان الادی الفسيح عا فيه من آذان مرهفة ؛ وعیون متطلعت 
وأذواق حصيفة » حمل الشعراء و الخطباء على اتجويد والتبذيب و التنقیس 
وتدعوهم إلى تخير الالفاظ المذبة ؛ وال سالیب اجخيلة » والمعانى الرائعة » قصداً 
إلى الوضوح والافهام والامتاع » ومن ورام الرواة بديعون هذا الادي امار 
ق البلاد » و باه دنه ف القبائل » ویرووله فىكل مكان للسامءين . 


وذلك مو الآثر الادى الكبير هذه الاسواق . فوقأثرها الخطير فى توحيد 
المفائد والاخلاق والعادات ٠‏ والنبوض الحثيث بالبتتمع العربى والدير به فى 
طریق الوحدة الى ولا دعل تامور الإسلام و امه السك رم ۰ 

والاسواق وسيلة اتصال آدد وعمل اغوى خطير . فقد كانت سداً فى 
الفر یب إن لغات العرب و مجاهم ۰ 

کانت تفزل با شی القبائل العر بية عل اختلافیا . من قحطائ.ين وعدنانيين» 
كا كان ملك الميرة يبعث تجارته [ليها ويأتيها التجار من مصر و الشام والعراق . 

فكان هذا الاجتماع > بر وسیلة من وسائل التفاهم اللموی ۰ و التقارب 
ین االخات والابجات العر بية ل واختيار القيائل دع ضما من مش 0 وکانت 
الاذواق ار هفةق هذه الاسواق تعمل علها فی النقد اللغوى ؛ فتأخذ کل قسلة 
من لفة الاخری » ماب عل الاطق ؛ وعذب فى ال اسنة وظبرت فصاحتف 
من مختاب الا لفاط وال سالیب . 

وان المر شون خاصة من بين قبائل عرب »› واا اجیاعات اج 
والاحواق واردب » أ ىر القبائل ميلا إلى النقد اللفرى قافتبسوا من هجات 
القبائل أعذمما . ومن أافاظم اسا وأامهرا وأففاضيا + واخدو! يفون 
دلك إلى ام فرادت بر وة اللغة المدنانية القرشية . وقلدت القبائل الاخرى 
مر بها فى ذلك . وأخذت عنبا اكية لها في لغتها وذلك 1كانة قربش وإشر افا 
على هذه الأأسواق » مما حدا بالشعراء الذين يي يدرن اشعرم الذيوع أن يتحروا 
نپا اخنارة الذائمة فی اذاعة محامد قبائایم وأبمادهم . فكان إذلك آثاره 
البعيده فى مهيب الامْة العردية وتوحيدها و پا فى او غثارة هي حه قر بش 
أفصم القبائل العربية ٠‏ م الى نزل مها القرآن المكريم ٠‏ 
العربية كان ذا أثر بعيد فى 'مو اللغة العربية ونیضتما وانتةاما من طور اللبجات 
المنيايئة واللذات المتذافرة المتنا كرة إلى طور جديد ؛ مهد للوحدة اللغريه بين 
«بائل المرب . الى ازل القرآن الكر يم مؤيد ها ومذيم] للغة قريش فىكلمكان . 


۱ 


ونتقل بعد ذلك إلى الحديث فى (ماز عن سءق عكاظ وأثرها فى اللغة 
والادب ؛ توضیحاً لل الاسواق الجاهلية . وزيادة ی معارفنا عن آسرار 
الاجتهاع الجامل » لان هذه السوق کانت تاز عن غب‌ها بأن جیع النبائل 
كانت صدها . 

كانت سوق عکاظ مداناً لتجارة وفداء الاسری والفاوضة ف الرأى 
وتبادل ا۷سکار ‏ کا کانت سداناً للخافرة والفاخ ة وانشاد المصائد » وکان 
ما فی ا از ان يقوم علما الخطباء ۰ فیف آشر اف فان مفاخرین 
عناقبيم وما و قرمپم ۰ وکانت معرضاً للبلاغة ومدرسة بدویة يلق فيها ااشعر 
و العاب ۰ ورنقد ذاك کله و جذب . وفمسا آنشد ابنكاء م مملقته » ويقال 
إن المعلقات أنعدت فنها ء يا أنشد فنا الاءثى مدحته ام رة فى الاق » وی 
ألق فها مدانحه حسان وكا كانت الخنساء تاق فيه مراثيبا وتعاظم عصيبتها. 
دكات النابغه تضرب له قبة حمراء فى سوق عکاظ وبجتمع هليه الشعراء 
فیتحا کون [لیه . 

أناه الأعثى يوماً فأنشده ء ثم آناه حسان ۰ فقال : لولا أن أبا صب 
أنشدنى آنفا . لقاء [إنك أشعر الجى و الااس» مال < أن : والله نا أشعر 
مك وم أبيك وجدك ء فقبض النابفة على یده ۰ ,مال : بان آخی آنت 
لفن ان ا 

فإنك کالامسل الذی هو مدرق 
ون خلت آن ای عنك و اسع 
9 آنته الحتساء فأنشدته : 
قذی مینك أم سین عوار 
آم آقمرت ذ خات منأهلبا الدار«» 
دلا بلغت وها : 


وإن صعدراً تام أحداة به كأنه عل ار 
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قل : ما ریت ذا ممانة مر منك . 

در* ی أنه قال م : ولا أن ا ۱9 سیف اقات إنك أشعر 20 
وروی أنه قال لحان سين بلغ قوله من قصید ته : 

وأسيافنا يقطرن من نمدة دما 
ولدنا بى العنقاء وای عرق 
فا کرم بنا عالا ٠‏ أ كرم بنا انا 
قلات جفانك ولو فلت : الجفان اكات أك ء ولط 
تفخر عن ولدك » رقات يلممن مالضحى ؛ دلو قات برقن بال جی اکان باغ » 

لان ااشیف باللیل آ کثر طروقاً » وآنشت السیوف() . 


ن «ااسوق » 


رت كن ولدت وم 


وكذاك قصدت هند بنت عنية بن ربيعة هذه اأسوق <ين قتل آم لرا فى در » 
وقرات جلما عمل لاء » وأجذت کل منیما تماظمالا خری عصاما و تساجل 
ف الشمر لوعة باوعة » ورثام برژام . 

دق‌سوق عکاظ خطب قس بن ساددة خطيته المشهورة ؛ وقد ممما الرسول 
صلوات الله عليه ۰ 

وکان عایپا رئيس شرف عل الرسم ویفطی بسن التحاعوان ¢ وهن الرؤساء 
قاضياً لها » رکان آموه یقضی فیبا فی الاهلية . وقد قصدها الرسول ال حظم 
ببث فیپا دعوته و بقیت ستی خربت عام ۱۲۹ ه 

مکذ! کات الاسواق وسلة اتصال آدی وذات ابر خطیی فی مذيب اللفة 
وتو حید اللیجات » وترضة الادب و جو یده » ولشر الشمر وتردیده » کا کانت 
نواة لشاأة لانفد الادی ومیداً ره على نحو مارأينا فى عكاظ الى كان يقصدها 
لاخر با لذسب و السب 4 والمتيجم بالفصاحة واللسن ¢ والڪزون الذى يمد 


(۱) الآغانی < ۸ ص ١595‏ ء ١550‏ والجفدات القصاع الكبيرة ٠‏ 


> هما سس 


فيبا متنفساً للواعجه » والداعى الذى يلئمس الاصاخة لدعوته . وكل هذا إلى 
جانب حركتها الافتصادية والاجنماعية ۱ 
النش فى الحضارة السمعية : 

ولقد ا كتسب الس من الحضارة السمعية كذ لك “تصائمن كيز ما ف المصر 
الجاهلى » ولذالك وجدنا العرب أهل اسن ومصاحة » يزدهيهم الفو!.» وتأضذ 
بألبامم البلاغة » ومن هنا أثر لم مس حوامع الكلم » ونراخ الاساليبء 
وفرائد القول » ما يعد على وجه الزمن من ما رهم امالدة » ومناة.,م الباقية . 


والدارس كأئور كلاموم برى أنه ينقءم إلى قسمين : 

أولا : الشمر الذى يمتمد عل الوزن والقافية وسيأتى الحديث عنه . 

انا : النثر » وهو لون من |اسكلام لا تحده غالبا قيود من ورن أو قافية . 
إا هو الأاافاظ تسيل على أسلات الأآاسنة ؛ وتتنائر من الآافواه » وتفيض ما 
بديهة حاضرة » وقريمة مواتية » وطبيعة طيعة مستجيية . 

ونعی انار اانی تدرسه وم له »> الوسر المی الذی عتمل به صاحبه 
و یصوغه صیاغه فنية جذاية موتره النمیس عن آجمل المای » وأسمى الف كار > 
فهو مپذب منقح » تظبر فيه آثار الفن ؛ وملا الموهبة . 

ولا نع به ذلك النوع الذى كان يحرى على الا اسنة فی آمور الاة 
العادية » ورتحدث به الباس فى شؤوهم الجار ية ؛ لايقصدون ويه إلى الإجادة , 
ولا إلى لمال الى » وهو ما إسمى و لغة التخاطب » . 


دلا نعنى به ذلك الاثر العلمى الذى جد فى أواخر عصر بى أمية أو أواثل 
العصر العبامي » والذى يستءمل فى أداء الحقائق العلمية الجرده » 5 نرى فى 


مو افات الملو م اوه ۰ فذاك أو اوس من الادب 0 وان کان الادب ی 





(۱) كلمة جاهلى من الجاهلية الماخوذة من الجهل ضد العلم لما كان علبه 
العرب من امية , آو من الجهل ضد الحام لما كاانوا علیه من سفه وطیش واسراع 
الى الانتقام 6 وشن الحروب لأو هی الاسپاپ 


۸4 = 


به كار من فاو المقلية الل ننتىء الادب . ولأانه مغذى ااثقافة الفدكرية 

والادبة > ولا إصفل مواهب الاديب > ومده بزاخر الافكار والمماق 

والوضوعات . وأحماناً یکون هذا النوع من ااثر أدبا إذا أدى الةثق العلية 
فى أسلوب راغ ؛ وءرض جذاب ۰ وتصوير بليغ ء 


والذى يستعرض أماذج الى الادنى عند الجاهليين يمد أنه كان يأخذ هذه 
الالوان الا 4 


. فتارة نراه کلاما م‌سلا غير مقید فی فقرا/ه(۱) بوزن آو قافیة‎ - ١ 
ا لی ةو ل فا : « إن أحق الناس ععونة مد ومساعدته‎ 
امه نتم .فان یک ن الذى يدعو إليه حا فبو الك دون الناس » وإن يكن‎ ١ على‎ 
باطلا كنم 0 الناس بالكب عنه . والستر عليه » . ويسمى هذا!‎ 
۰ 0 , من انر‎ 


لاون 


۲ -- وثارة جىء اك كلا م مدا ف فو اصله(۲) وزنا دون أتفاق ى القافية 
ی فوله تال « و بارر مصهُو فة ۰ وزرا میثو له » ۰ وکا قال مد ار 

محر م4 » ولو دة مر یة » و دسمی هذا النوع و مزدو با ۰ ۰ و بسیه البدی‌یون 
و موازنه» . 

۳۲ واا آل فو اصله ق اخرف الاخير وهو مأ يسميه بالقافية ۰ 
مثل خطبة وس الى يقول فيبا : « ليل داج » وسماء ذات أبراج » وأرض ذات 
جاج ۰۰۰ ال ۰ ۰ و لسمی هذا النوع بالسجع . 

«إذا اقفقت اامواصل فى الوزن والقافية كان هذا سجماً أو ازدواجاً . 
مثل دوله تمالی : د فسا سر م فر عة 2 وأ کواب موضوعك . وکا یرل 
المأمو ر امار : ه أرض موضوعه ¢ وسماء مى فوعة . وشمس تطلم وتغرب ٠»‏ 
وتجوم أسرى وتعزب » . 

را) اله‌فرة الحملا من الخلام ۰ ۱ 

(۲) الفاسلة الکلمه الاخيرة من الجملة » 


مت ۱۰ات 


ولا-جع ف اللغوين ٣ار‏ شل رد 2 وعلى الاسماع وقح ورابن > و الس كدف 
القلوب 6 و بستهوی الالباب 3 و حدث ق اا امہ ین فشوة وار عبه 2 إذ هو 
با لغناء آشبه ۰ وال لشمر آفرب""» ومن هنا قالوا [نه مأعوذ س سجم الرامة 
من سيو فوم المشرعة » وأدواتهم الطبعه إلى غزو الهاوب » وامتلاك النفوس . 


۳ السجع ما تسارت قر ائنه۱) كول تعالى « والماديات ضیح » 
« والنجم [ذا هوی » ما ضل صاحيم وما غوى . . ثم ما طالت قريلته الثالتة 
كقوله تعالى : , خذوه » فغلوه » م ابمحم صاوه , ۰ وکرهوا آن نکون افقرة 
اللاحقة فى السجع أقممر من السابقة قصراً كبيراً . 


ولا لسن اأسجع إذا طليه المی ۹ و اس‌دماه العام 6 د ریه من السكاف ۰ 
كانت أافاظه نامة لمایه ؛ وکان لکل فقرة منه ممنی » وكانت ألفاظه 
متخيرة . وإلا كان معساً . 


وان سنان ء وان الاير » خلافا للباقلانى وأنصاره الذين برون تسمية ابل 
الغ رآنية فوامل ٠‏ ويستدلون على ذلك بقوله تما : و کتاب أحكدت آياته 
م ملت من لدن حكمم خبير » » ومنعاً لتبادر الفهم إلى أن القرآن يشببه ثىء 
من الاثار الآدبية » ول لباراً له عن أن يقال له سجع . 


ویقول ان خلدرن : وأما ابر شه : السجم الذی یت به قطعاً ديلارم 
فى كل كتين منه فافية واحدة ۰ ومنه المرسل وهو الذى یطاق فیه السکلام 
إطلاقاً ولا يقطم أجراء ؛ بل يرسل [إرسالا من غير تقييد بقافية ولاغيرهاء 
ويسةممل فى الخطب والدعاء ديرغيب امور وترهيبهم ... وأما القرآن 





۰ القرينة هی الفترة‎ )١( 


د القت 


ون کان من نشور إلا أنه خارج عن الوصفين > وليس 'سسمى مرسلا مطلة) 
ولا مسجماً ۰ بل تفصیل آیات ی ی مقاطع يشبد الذوق بانتهاء اكلام 
عنده(۱) . 

ومن الاتاج الى ضارة الا تصال السمعی : الک والامثال ۰ والخطابة 
الجاحلية ٠‏ وسجع الكبان . 
ااحکم والامذال الجاهليه : 

جاء ف اللفه . حده آی منعه »۷ پرید » ومنه حكية الداية اما تذللبا 
ارا كيبا و مما اجاح > ومنه اشتهّت الل_كمه لاما انع صا حا من الاثام 
و الرذائل(۳). 

وال _كمة : قول ایغ هوحن صائب + ددر عل عمل و جر بة وخيرة با طیاق: 
وكشي نك e‏ السول):وفاد اد الفرس وهای : 

وكان للعرب ی الجاهليه گام شیر وا بأصالة ارأی 2 وبعك الغور 3 ودقة 
التفكير : والنظر الصائب » والمبم الصحيخ لاحياة وأحماثها وتجارمها » وتنطلق 
ألسنتهم بالحكمه البليغة الرائعة .كلا حدث حادث . أو برل خطب » أو أخذ 
رأيهم فى مسألة . 

وكان العرب باتوی إلى هو لاه الكاء ف ا#صومات والفاخرات 
وب ¢ و أستعین جار به ق المشخلات 2 ولستطىء ر به ش مزع شئون 
اپا ٠‏ وقد رحس الجكاء ن العميله 2 فيكونون عونا ما ق (اشدائد » و لبم 
الف لة من سما ماب lale‏ واش مرت عض اذہ اء ف المصر اجاهیی أيضأ 
بالمركمةء ون آثار تروى» وحم مخلدة ی صف التاريخ الادبى . 


(۱) ص ٩۱۷‏ مقحمة ابن خادون ٠‏ 0 ۱ 
)( راجح ۰ < ۱ اساس البلاغه للزمخشری فی مادة حكمة » وحكمة 
الداية ما احاط بحنکها من اللچام ۰ 


وول 


والس من البلاغة ءکان کبیر : لإيجازها » ووضوحباء وفصاحتها . ودقه 
ممناها » وروع تأايره) » وخصب يا اء وصدق حارم الإنسانية العالية . 
وهی تکسب السكلام سحرآ وحلارة . وتجمله معيولا من الوق قريبا إلى 
القلب . مسلب به من العقل والشءور والوجدان ٠‏ 

وقد آشتبر اله-كمة وتذيع بين الناس فتصبح مثلا .وعل هذ! صار لو افون 
فى الامثال ؛ حيث لم یفرقوا ین ما صدر ی حادئه معينة مثل (رجع خی حنین) 
أو فاض به لسان کم ۰ 

دمن آشپر کا ء العرب فى العصر الجاعلى 8 

سه أ كم بن صيئ القيمى ومن حكمه : رب عجلة هب ر ۱ لم يذهب 
من مالك ما وعظك ۰ مقتل الرجل بين فكيه . آفة الرأى الموى ؛ ويل للشجى 
0 ال . إن قول اق لم يدع لى صديقاً . 

۲ - عامر بن الظرب المدداف - ومن حكمه : المقل نانم والحوى 
بةظان » من طالب شيهٌ و جده » رب زارع سه جاصد سواه . 

. س من انهم ۳۹ : ذو الاصبع المدواى ء وقس نن ساعمدة‎ ٣ 
۱ وحاجب بن زرارة » وهاثم بن عبد مناى + وعيد الطلب ن ماثم‎ 

۽ - ومن حکامم لقبان . ویتنازعه العمرب ابشة والصریون و المرود - 
ومن حكنه : رب أخ لكل تلدء أمك » الصمت كم وقلیل فاعله » ن 
الدوا, الى . 

ه - ومن كانت العرب تتحاع ليه عبرو بن حمة الدومی(۷) ... وس 
حكباتبم : هند إنت الهس”2"2 , وصخر بنت لقبإن » وبشت عامر بن الظرب . 

ومن أمثلة اکم اانثرية ؛ 

التاب قبل المقاب - کلم اللسان آنی من کلم السنان . أو الحزم 





ر ۱۶۲ ج ۲ الامالی ۰ 
(۲) راجم حدینها مع ابیها نی ص ۱۰۷ ذیل الامالی ٠‏ 


— ۳ 


المشورة ‏ أنجز حر ما وعد س آترك الشر يتركلك رب ملوم لاذتب له س 
ا بۇ الحذر . ۰ 


والحكمة كا نكون نثراً تكو شعرا أيضا ... وص أمثاتها حكم طرفة 
واانابغة وزهير بن أبى سلمى وسوام . ومنبا : 
إذا المرء لم مخزرن غليه لسانه 
فليس على ىء سواه زان 
ولست #سنيق أا لاله 
على شعث أى ارجال المبذب ؟ 
إذا المرء بد لس من الاؤم عرضه 
فكل رداء بر آله جل 
ومن لایذد عن عرضه بسلاحه 
سم 3 ومن لا بظل الناس بظلم 
ما هو ائثل ؟ 
پعرفه بمض علیاء | لادب ومنیم (ارد بأٌنه قول سار بشبه‌مضر به عورده » 
أو يشبه فيه حال المقول فيه ثانيا حال المقول فيه أو لاء . 
ویعرفه آخرون ومتهم المرزوق .أنه جملة من التؤل حقتضية من أصلبا ¢ أو 
مرسلة بذاتها ۰ فلسم بالقبول 2 و هن بالاداول 2 فتدمل عا وردت همه إلى 
3 م یصح فصده منم من غير لغوير يلحقبا ف افظپا ... وهذا التعريرف 
الأخير ممم بين الح-كمة والمال ؛ فااقتضية من أصابا فى المثل الذى له أصل 
وقمة وسادثة معيئة ٠‏ والمرسلة بذانها فى المستكمة انى ينطق بها الحسكم مد 





ر۱) الاصل فیه التشبیه فقولهم مثل بین یدیه اذا انتصب معناه اشبه 

الصورة الماتصبة والمثال القصاص لتشبيه حال المقتص منه بحال الأول * 

فحقیق! المثل ما بجعل كالعلم للتشبيه بحال الأول ( كانات مواعيد عرقوب لها 
۰ ۰ (۱۳ - لاتفسیر للادب العربی ) 


۱۹۵ 


طول التجربة والخبرة ... وعليه يسير ابن رشيق » والميدان , وأبو هلال 
لمسکری وسواهم ۰ وقد جمع أبو هلال والميدانى فى كاسما كثيرا من ١لك‏ : 
وسعلاها كلبا من الأمثال » سواء كانت هن النوع الارل ومو الحكمة » أو من 
الثانى رهو ااثل . فكأن كل ما ذاع وانتشر مثل فى رأيهما » سواء فى ذلك 
ما صدر فى حادئة معروفة » وكانت له قمة خاصة ء وما نطقت به الحكاء من 
أقوال حكيمة صائية(1» . 
والأامثال أصدقثىء يتسدث عن أغلاق الأمةوتفسكير ها وعةايتها وتقاليدها 
وعاداتها » ویصور الجتمم وحياته وشءوره أتم تصوير . فبى مرآه للدياة 
الاجاعة والعقاية وال ماسية والدينية واللغوية » ومی آفوی دلالة س اشعر ی 
ذلك لآانه اغة طائفة ممتازة أما هى فاغة جم.م الطبقات . 
وعتاز الثل نشبرته و1إمجازه ودقة معئاه » واصاه العرص الشود منه . 
وصدق تمثئله للحياة العامة ولاخلاق الشحب. قال النظام : متهم فى المثل أر بعة 
لا تجتمع فى غيره من السکلام : [>از الافظ وصابة العنی دحسن التشیه 
وجودة الكتابة ع فبو ناية البلاغة . 
والامثال تکسب السکلام سحواً وجملا وللاغة . واستشر اتنفوس 
| والعواطاف و لك القلوب والشاعر» وثتوم مقام الحجة والر ان اصحة کمبا 
وصدق مدلوها . قال ان المقفع : إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح لتاق 
وآ نق السمم وأوسع اشموب ااحدیث » وف تسير سيرورة الشعر ۰ وتعمل 
عله ۽ وتذيع ذيوعه . قال الشامر : 
ما أنت إلا مثل سائر 2 يعرفه الجاهل والخاير 
والامثال يصعب عايك يز السجاهل مثما من الإسلاى » لاشتلاطيها ببعض 
عند الرواة والمؤلفين ؛ وادکن ما شیر الیه الثل من حادث آو قصة أو خر 
ما یتصل بالجاهلية بساعد عل معرفة ااجاهی و پیزه من الاسلامی مثل : 


(۱) وسمیت الحکمة مثلا لانتصاب صورها الصادقة فی العتول ۰ 


س و 


ما يوم حلبمة بسر) . وقد يدل على جاهاية الل أن يكون الفا لنعالم 
الإسلام وميادته مثل . انصر أخاك ظالا أو مطلوما . واليوم خمر وغدآ 
آم 02) 

وقد ألف فى الامثال : أبو هلال اله کری م مهم کنابه «جسپرة المثال» 
والیدای كناية و جمع الامثال » وقد جمعة من و سین کناباً ررتبه عل 
حروف الممهم ٠.‏ وفى هذين الكتابى : تلط الامثال «الحكمة ٠‏ وضناط 
الجاهلى متبا «الإسلامى . واافرضى بالحقيفى . و! كنهما عل أى حال يصووان 
البيئة العر بية انم وین ٠‏ وفيوما رصف لاكثير م ألران حياة العرب فى 
الجاملة رالاسلام . وها مصدران من مصادر الادت الم ى وتار كه . 

وکذاك صنع ان رشیق فی فصل ( الاثال ) بالجزء الاول مس الممدة . 

والامثال إما حقيقية أو فرضية. فالحقيقية : ها أصل وقائاما معرری 
غالبا . و الفرضية ما کات من تخییل أديب ووضابا على لسان طائر أو حيوان 
آو جیاد آو نیات آو مشا کل داك ... والفرضین(۳) ساعد على النقد وااتبكم 
والسحر یة وحاصة فی عصور الاسنبداد . وه و سبلة اجحة لاو عظ والتبذیب 
و اف کاهة والقلية . 

والامئال أيضا [ما شعر أو نر كالحكمة . 

ومن الجدير بالتنويه هنا أنأ كثر موارد الآءثال رظبر فيا الصنمة 
والانتحال . یدل على ذلاك | تلاف ااعلاء ق مورد الاثل الواحد ينا .وظرور 
الاختلاف فى القصة حينا آخر 


(۱) وحليمة هی بنت ملك غسان ویضرب هذا الثل للامر الشهور الذی 
۷ دکاد یجهل ۰ 

(۲) یضرب فی نقلب الأیام » قاله امرژ القیس " علم بمقتل آبیه وعان مع 
چاسائه يشرب الخمر ٠‏ 

(۲) ومن الولفات فی الامثال الفرضيهة : کليلة ودمنة » وسلوان الطاع ۰ 
وماكهة الخلفاء » والعیرن الیواقظ ؛ وسواما ۰ 


7 


وفی الامثال الجاهلية تظبر ألوان كثيرة من الصنعة الفنية حینا » من لشايه 
نها دی سل و جه ) » ولو من الصنعة أحیانا آحری ۰ وفی الکتر 
منها تری مظبراً للص واانيان والإحادة واف وسبب لك آن الامثال 
ری فی لخة التخاطى وأحاديثك الناس العامة العادية» ومن ثمم كآن المكثس منبا 
خالا مى المبارة البيانية والصناعة المنية ٠‏ 

مدا را لاصل فی الامثال آلا کون مصقولة ولا مصذی عة لا من افة 
الشعب » كا هى قوم ( آخرة ااعز علقة ) وقوطم ( حسنة وأنا سيدك). غر 
أنها كثير أما تصدر عن الطيقة المتازة فى اللغة من شعراء و حطباء فرظبر فيا 
آلوان من الاجادة افنية ... وهذا هو سبب الاغتلاى هى الاحكام الادبية 
التى أصدرها علماء الادب على الامثال . 


هذا ولغة والتخاطب وأحاديث الناس العادية » وما یتبادلو ه س محاورات 
وعغاطيات لاتعنينا فى درس الادب العربى وتاريخهء و ليست لها قيمة لولا 
ما جری فیپا آحیانا م عتل أو حكمة . 

ومن أقدم الآمثال العربية أمثال لقان الحكم . ومن آمثاله قوله: دب 
أخ لك لم تلده أمك » آر الدواء الک » البست عل الطوی حی تنال به كريم 
المثوى خير من تیان ما لا موی0 . 


| ب 0 


)١(‏ راجع ص 5 - من کتاب الفن ومذاهيه فى النش العربى لسوقى 
دة ۰ 

(۲) قالوا اده كان سائرا ذاث یوم فعطس ۰ قدفع الى خبمة › فى فذاكها 
امرژه تداعب رجلا » داستسفی » فمالت المراه أما اللبن فحلافك واما الماء مامامك 
فلا پلتفت له فقال . ادفعوا الى هذا الصبى ان كنتم فى عنى ده . فدالث 
ذاك الى هادىء » تم قال ليا : سن هذا الساب الى حنيك مقد علمته ليس يبعك ؛ 
قالت هذا اخى قال رب اخ لك لم دلده امك ؛ فذعرت منه » نم عرضصت دليه 
الطعام مفال . المبيب على الطوى ٠٠٠‏ اأتل ٠‏ تم مايل زوجیا واحبره بخرر 
ااضاب مع زوجته » فغال روجها عالجها بکية توردها المنية قفال لفمان : ار 
الدواء الكى ٠‏ 


بت ۱٩۷‏ نت 
ومن أمتاهم الفرضية : كيف أءاودك وهذا أثر فأسك0© . وفی بته 
و الحکم(۲) 
عن ما الشعرية : 
تم من شم عرار نید 


فا ول اة من عرار(۳) 
لا تقطمن ذنت الافعى وترسلما 


ان کت شمما فأتمع رأسرا الذئما”4) 
کناطح صخرة يوما لبوهنیا 

فلم يضرها وأو ترنه الوعز() 
أن ,د الاء ماء أوءفق 

لاداب ل‌قد قلت للقوم استقوا(1) 


ع میت 





(۱) ثالوا " ان آخوین آحدبا » فرغب آحدهما الی آخیه ان دنتقل معه الى 
واد خد دب معسب كانت ده حیه فتاکة » فحذره اخوه سرها قلم یابه له ۰ 
وال ال تسه فان 2 وعافت ا اچ ع ان عمطي کل جوم 
بیذارا فلماا انسرعم دقتلها » فضربها فاخطاها واصساب باب الحدار فاراد 
مصالحنها استسقا: لادبنار وخوفا من شرها فقالت : کیف اعاودك وحذا اثر 
فاسك " 

(؟) يروون هذا المثل على لسان ااضب فی محاورة پیته وبدن الارسب و النعلب 

حین لدتکما اله فی ثمرة التقطنها الارنب فاختلسها الشعلب واکلها فانطلقا 
بقفاه مان الى الضب ۰ 

(۲) لاسمذ بن عید ال القسپری » وبضردافی التمتم دالزائل ۰۰ و العرار 
فی م الرائعة وهو اجس ره ۱ 

() هو لاسى اذينة اللخمى محرض الأسود بن المنذر على متل دعض 
!ساری نسان « پصرب فی التحریضص على استتئصال سافه السر ) ٠‏ 

(ه) بصرت إن بحاول مالا يستطيع تعب نفسه دون فائدة * 

ردم مضرب أن لا يقبل الموعظة والاحتياط للطوارى؟ * 


دمو -- 


ومس أمةالهم : قد حيل بين العبر والترران۵) ء إن أخاك من واساك . 
افس عصام سودت عساما۳) ۰ ژن لبلاء موکل بالنطی(۰۳ ژن الموان لا تعمل 
الزرة49 , كالمستجير من الردضاء «الثار . 

وهی ۱ تال الشپورة (رحم خی حذین ) وكان حنین سکف فساومه 
أعرانى على خفين واكام » فأراد حنین آن یه الاعرای , فأعد آحد امن 
وطرحه ق ااطر دق ۰ ثم ألق الاخر ی مكان آخر ؛ ذ'ا م الاعرای ود هیا 
قال : ۵ا اه عف ح'ين ولوكان معه الاخر لاذ ته ثم مثى فو جد الأخر ¢ 
فترلك راحلته وعاد لأتى بای الاول ۰ وکان حنين یکمن له فسرق راحلته 
ومتاعه . وعاد الاعرانى إلى قومه يمول لهم جام طق <نين ٠‏ يضرب لمن 
خاب مسعاأه . 

ومنها ( الصيف ضعت الان ) قاله عرو ن عرو بن عدس وكان فا 
كبيراً ردج بامرة فضاقت به فطلقبا «تزوحت فى جميلا وأجدءت . فعشت 
تطلب من عمرو حلابة أو ابا » فقَال ذلك الملل . يضرب لى يطاب شِيئاً فوته 
عل نفسه . 

ومنها (عل آهلها حنی براقش ) وبراقش کلبة لقوم من العرب آغین علهم 
فېر وأ و مم برافش » فتدمم. الاعداء مپتدین [لهم باح رافش ۰ فپجموا 
علییم ۰ يضرب ان حلب الاذى لقومه . 


عمرو اخو الخنساء !| طال مرضه فكرهته امرأته فعزم على قتلها قلم بتمکن 

(۲) بضرت فی سودد الرچل بنفسه ۰ 

(۲) بنسب لاپی بکر ۰ قاله حین امر الرسول آن پعرض نفسه علی القبائل 
ویصرب لن پورده قوله فی الهلاك ۰ ۱ 
(ه) العوان - النصف للتی بلفت میلغ النساء » الخمرة * لبس الخمار ۰ 
یضرب للعالم با ل#مر الجرب له ۰ ۱ 


۱٩ 


ومنها ( وافق شن طبفة ) وشن رجل من دهاة العرب خرج بح ی 
امرأة مثله يتزوجها ١‏ مرافعه رجل فى الطريق إلى القرية الى يقصدها » ول يكن 
يعرفه ص قبل . قال شن : أتحمانى أم أحملك ؟ فقال الرجل با حاهل آنا راکب 
وأنت راكب مكيف مملنى أو أحملك ؟ فسكت من حي قابلتهما حئازة » فقال 
شن : أصاح هذا العش حى آم ميت ؟ فقال الرجل ما رأيت أحبل منك » 
نرى جنازة وآسأل عن صاحبرا أميت آم حی » فسکت شن ‏ *م أراد ممارةته 
فأى الر حل وأخذه إلى منزله » وكانت آسمى طيقة » فسألت أياها عن الضيف 
فأ رها عاحدث منه» فقالت يا آهت ما هذا يجاهل إنه أراد بتو له وأتملنى أم 
أملك, : دی آم أحدثك . وأماقوله فى الجنازة فإنه أراد : هل ترك عقياصيا 
به ذ کره ؟ ترج الرجل وجلس مع شن وفسر له كلامه , فقال شن : ما هذا 
ركلامك ء فصارحه أنه قول بنته طبقة » قترويها شن . يضرب مثلا 
للتوافمين2)25 . 


الخطابة الجاهئية : 

الخطاة فى س فنون اللش » ولون من ألوانه » وهی فن خاطة ابمپور 
النى يعتمد على الإقناع والاستالة و اتید د فبی کلام بايغ يلق فى جمع من 
الناس لإمناعيم برأى » أو اسهالتهم إلى ميدأ أو توجهيم إلى ها فيه الخير لهم 
فى ددا أو أغرة » . 

والخطاءه ضرورية كل أمة فى سابها وحريها » فبى أداة الدعوة إلى الرأى 
والنوحيه إلى الخبر ء ووسيلة الدعاة من الانبياء والارشدن والزعماء والمصلحين 
فهى رو ره مس ر وراب الحياة الاجتماعية والديفية والسيامية - 

وإعا تغوى الطابة ويرتفم صوتها فى زمن اهربة » وفى ظلال الدعقراطية» 
حیث تسنطیم الامه أن تتنفس بآمالها ومشاعرها » وتاطاق مس قيود الذل دااظم 
إلى حيث تنطلق أفو'هها عا مجيش به ال#واطر » وتضطرم .ه النفوس » وآنجه 





(۱) راجع مجمع الأمثال للميدانى فى هذه الأمثال وغيرها * 


كد مه 


إليه الأمال؛ فنى ظلال الحرية » تتقارع الاراء وتنصارع الف كار ٠‏ وتتنازع 
الميادى ء وتقنافس المذاهب »ء وكتعدد الخصومات » وفى ذلك كله غذاء للخطابة , 
ومدد ۱۸ وداع لیا 

والخطاءة ما سياسية آو ا-تاعية أو دينية » وقد ازدهرت فى العصر 
الحديث الخطابة القضائية والبرانية . وفن الخطابة قديم وجد فى الاسم الد عة 
كقدماء المصريين واليونان والرومان . 


ازدمارها فى العصر الجاهلى : 
وکان لابعطا بة شأن عظم فى العمير الجاهلى » وكان لأخطيب ٠ركز‏ متازلايقل 
عن مرکز اشاعر » حت إن أنا عمرو بن الملاء يقول : ه إن الخطيب فى الجاهاية 
کان فوق الشاعر ,) 
دلا بدع » فنسن نم أن العرب كاءوا قائل متناحرة متنازعة » تقتتل 
لاو الاسیاب ‏ وانفه الامور ؛ ومن رز شائلیم المرة والانفة » واللفور 
من المار » وحاية امار » والحرص على الاشذ پالار » والمباهاة بالعصبية 
والقاغرة الاسب . والتشدق بالبیان .. فاط بة (ذن ضرورة من ضروراتهم 
وحاجة من حاجانم ينخذوما فى السلم أداة لافاخرة والثافرة ویص طن ونما 
ی ارب ابیت النان » و نحمیس الیبان ٠‏ وبممث اخية ق النفوس ۰ وجمع 
السكلمة وتوسيد الصقوف . 
وهذا علت مئزلة ال#طيب . دراح ااشعراء يفتخرون بالخطابة ٠‏ ويتغلون ها 
فما يتغنون به من المفاخر ٠‏ قول قيس بن عاص المنقرى سيد بنى كم . شاعرها 
وفارسبا : 
إف امروٌ لا يعساترى خلق دلس يفاده » ولا آفن 


هر مغر ق ات مكرمة والاصل دالت و له الغمصن 


(۱) ۱۷۰ ج ۱ البیان والتبیین ۰ 


س | مه ۲ — 


ويقول عرو ن الإطنابة : 


إنى من القوم ااذين إذا انتدوا بدأوا عق الله ثم الناتل 
القائلين فلا يعاب خطيسهم بوم المقامة بالكلام الفاصل 


وقد زادها رفعة آنبا کانت لسان الاشراف والروساه والنامین مب 
اشائل ینضلونا عل الممر النی غض منه امتبان الشعراء له بالتکسب 


والارزاق . 


نازدهار الاطابة إذن ف الجاهاية بر جع إلى الحرية الى لا عدها سلطان 
ولا تقيدها <كومة . وإل القنال الدائم بن القبائل وما پتطللیه من حمیس أو 
دض على ثأر ؛ وإلى حب المفاخرة المنأصل ف المرب ؛ وی تأصل ملک البیان 
فپم » و قدر چم عل التصرف ف و<وه لول و تشقیق اسکلام » رای ایتذال 
الشعر آنر الامم بالسکسب ‏ واختصاص الرژساء رالزعماء با . 

و و7۵ 

كانت موضوعاتها تدور حول امش عل الفتال والاخذ بالثأر ۰ والدعوة 
إلى الصاح بالتتفير من المرب وویلاما » واافاخرة بالکارم و العصبیات » 
وااءفارة بين القيائل العربية »أو بينها وبين جيرانها : وى التعازى والتهانى 
والاسننجاد وتأمین السیل و حراسة التجارة ۰ وكان من موضوعاتها خطاب لانكاح 
والاشادة با خاطب واخطوب کا کانت تقناول الدعوة إلى دبادة الله وتوحيده » 
والتبشیی ررسوله کا ری ی خطب دعاة التو حيد مثل قس بن سا دة وا کم ن 
صيق وال مور ا مار . 


والخطب الجاهاية قصيرة او جه عام » وش الغالب ¢ ولعل ذلك راجم إلى 
(یثاره الا مجاز ؛ ودغيهم فى -حفظبا واناشارها ۰ قيل لآبى عمرو بن العلاء 0 


بحم ۰.۳ — 


هل كانت العرب تطيل ؟ ال بعم لیسمع ما : فقیل له ۰ وهل کات توجز ؟ 
فقال عم لیسفظ عها . و ا-کل مقام . 
المأطيب : 
أما الحطيب ه.كانوا يشترطون فيه السيادة فى القوم . والكرم فى الاق 
وااعمل عا بقول ولاد آن یکون جبیر الصوت » راط الأثر, ثات اسان 
قوى الحجة فصيم الاسان . قایل اطرکة . خسن السمت . جمیل ااظهر ۰ ؛کان 
من عادته آن يقف عل هز( مرتمع کظهر راحلة و هوها معتجراً مامته . 
قارضاً بيده غل سيف أو عصا ودلك كله للنأثير بإظهار للاخ . وإبعاد مدى 
اصوت . ومهم س كان ك الصا فى السام وااموس ى الارب . 
ويظور ألهم كانوا برتجلون المول ارتجالا . ملا مماناة ولا مكايده » وإما 
یصرفون اممم ال الفرض . فأق المای متدفقه » وتسال الا لفاظ الأالاء کا 
ول 1+ ظ(۲) . 
والمأثور من خطب الجاهليين » قلیل هل من ااشعر الروی عنهم ؛ والسیب 
فى ذلاك صعووبة حمظ الذثر اعدم تقياءه بوزن أو قافيه ؛ وسرعة أسيأنه وعدم 
يُدوينه لآميتهم وحمو ذلك مما أدى إلى ضياع الكثير س الخطب ؛ واخنلای 
الرواية فما بق منما طول العهد وتافل ارواة . 
دفاع عن الخطابة الحاهلية : 
پمول الد تتورطه حسین ق الاادب الجاهلى »: دكان فى العرب قبل الإسلام 
خطباء ؛ ولک لا أي دد هی آن خطانيم لم نکن شما ذا غناء و[ءا الخطابة 
العربيه فى إسلاى غالص ؛ وذلك أن الخطابة ليست من هده القثون الطبيعية 
الى تصدر عن الشعوب عموا ؛ ويعنى ما الاهراد للغسبا ؛ وإعا فى ظاهرة 





(۱) بشز مرتمم ۰ وهده العادة «ی عبر الرواج ۰ 

(۲)وسری بعخس الباجئین آن خطبا» العرب کانوا بذهبون مذهب اصحاب 
ااتجوید والبحبیر ۰ وانهم صاغوها صیاغه منیه وذا بید ( ال ومذاهبه می 
لانثر العربی ص ۱۲ - ۱۶ ) ۵ ۰ شوقی خسیف ۰ 


عست سس 


انما ئية ملامة لنوع عاص من الحياة » وكل الحياة الاجتماعية العرب قيل 
الإسلام ل تكن تدعو إلى غطابة قوية ممتازة » فاحواضر الضرية کات 
.بواضر تجارة ومال واقنصاد . ول یکن للحياة اا-یاسية فیپا خطر یذ کر وم 
تك لهم حیاة دينية فوية تحتاح ی [لقاء ا#طب کا تمود النصاری والسلیون . 
وأهل البادية كانوا فى حرب وغزو وخصومات ؛ وهنا يدعو إلى الحوار 
واخدال 9 إلى الاطابة 2 والخطاءة تاج إلى الاستقرار والشات والاطمئئان 
إلى الحياة المدفية المعقّدة وأنت لا ترى عند البونان خطابة أيام اللوك ولا آیام 
الداوة ولا آبام ااطفیان » وما الخطابة اليونانية ظأهرة ملازمة للحواة السياسية 
العامة » ولم يم ف الرومان الخطاءة أيام البداوة ولا أيام الملوك ولا ابام 
الجبوريه الارستفراطية وإعا عرهوها حين تعقدت یام السياسية وظبرت 
فهم الخصومات الحزبيه » ول تظهر الخطابة فى أوريا إلا فى العصر الدعقراطی 
عن تمقدت الباة السباسية واشرکت فا الشموب ... فلا تصدق [ذن آنه 
قدكانت للعرب ف الجاهلية غطابة متازة ['نا استحدثت الخطابة فى الإسلام » 
استحدما ای سر واخلفاء » وقويت حين يمدت الاصومة ااسياسية المزبية 


بين الین 0 ۱ 


ولمئا نوافق الدكنور طه حسين على ه ذا ااتون من شأن الخطابة 
الجاولية : 


.. فتد علسا أن الآمة الحربية أمة حربية توفرت لدما دواعى الخطابة 
من الافة من العار » والاخذ با لأر »> والتفاغر بالآفساب ٠‏ وكانت ذا أيام 
حور ده ووفانم ۷ لور » دهعت زاب جما نوم وطسيعة دهم وبدايهم > روهذه 
التامات تستدعی الطاة وتسلیا فوية مزدهرة ۰ ولقد کانوا یتنازعو 
الساطه ف الرفادة والحجابة وغير هما وكان اتصا مم لاسيامى بالامم الجاورة كالفر س 
والروم مدعاة إل هذه امروب وال یام المشبورة التى كان صوت الحطابة فا 
فوا مانب الشعر 


ر) ۲۷ الادب الجاهلى لطه حسين ٠‏ 





۲۰6 مس 


۲ - ومع هذه اللبدئة السياسيةكانوا على جانب مر الضارة | كتس.وه من 
لمن وهذه الامم الحاورة التى اتصلوا ما واشت‌کوامهماق اروت ۰ مد 
تبيأ للم ما ينكره الدكتور طه من الاضارة والتنازع السياءى والدينى . 

م عل أنه لا يعقل أن تطفر الخطاية س شعفبا الذى يدعيه إلى هذه 
القوة العظيمة الى یمتری با هو فی صدر الاسلام . وإلا كيف تكون شيئاً 
مذ كوراً من ثیء لا غناء فيه ؟ 

كا ذلك يدلنا على أن الخطابة «اغت من الرق ميلغاً عظما قبل الإسلام 
و لس ,نز هذا أن بعض النصوص من الخطب الاهلية يظمر عليه أثر ااصنعة 
والانتحال » ما حمل على 'اشك فيه » عل الرغم مما يصطيم به من الشيه 
بالروح الجاهلى ؛ واسكن إن-كار الخطابة ثىء » والتشكك فى يعض نصوصبا 
ل 

آشهر الخطیاء الجاهليين : 

من أشهر الخطياء فى العصر الجاهل : 

١‏ - قس بن ساعدة الإيادى » وهو من إيادء ويضرب به المثلى الفصاحة 
والبلاغة والهككة والخطابة » ويءعد خطيب العر ب كافة . 

وهو أول من قال : اما بمدء وأول نطق مذه الحسكة : البيئة على منادعى 
والدين على من آاسکر : 

وكان الناس یتحا کون إليه فى خصوماتهم فيةذضى بينهم بالق والبر ؛ وكان 
معدوداً من سجاء العرب واعقلبم : 

وكثيراً ماکان يقفا فرخط ب فى سوق عكاظ . وسممه الرسول يللم وأئنى 
عليه وءاش طويلا » ومات هبل البعئة بقليل عام 1.٠‏ م . 

وكان بايغ القول مهل الاسلوب ء متخير اللفظ » كثير الحكمة والال . 
سجعه قصير ؤالب على خظابته » وکلاءه عل [#ازه بعيد عن اللغو والفضول 
وا شو ء وكان ٠طيوعا‏ على الأطاءة واللفظ الثمريف ٠‏ والقول ااواتع الحكم 
وله ۵ مر مأثور . وسيأق »وذج لخطابته . ١‏ 


— og تست‎ 


س أكثم بن صيق القيمى حكم العرب وفاضيها » وخطيب من آشہر 
خطبائها » أدرك بعثة الرسول يلم ودءا الناس إلى الإإعان به . 

وكان كثير الى وضرب الامثال ى خطابته ؛ مصيب الرأى » قوى الحجة 
ولا يفصدهء عميق الفكر » دقيق النظر » قوى الحجة ء كتير الإفذاع ۰ جميل 
الاأسلوب › لو الالفاظ . 

س عمرو بن معديكرب الزبيدى »> وهو قحطاق ی 2 خجطیب شاعر ۰ 
وفارس مشور » توق عام ۲۱ ھ . 

ع - حاجب ن زرارة الیمی » وعام نن انظرب المدوای ۰ وقييصة بن 
میم » وکہب بن لؤی » وهاثم بن عبد مناف ؛ و عرو بن كاثوم . وعبد الطاب 
ان هاتم وعيرهم . 

الوصايا : 

الوصايا جمع وصية . والوصية ما توجبه إلى إنسان أثير لديك من رة 
تجربة وحكمة أو إرشاد وتو جيه ۰ فبی عمى النصيصة ۱ 

والوصية لون س آلوان الخطابة . قاصر على الآهل والاقارب والاصدةاء . 
والفری تما آن الوصية تکرن من لارأق لابنتها . ومن الرجل اقومه آوأنائه 
عند الارحال آو ااشعور بدنو الأجل أو عو ذلك ... والخطابة تکون ف 
المشاهد واجامم العامة واطروب والمعارك وق المفاخرة والمنافرة .رف الوفادة 
على ملك أو أفين.: وف المواسم والحوادث الجسام ¢ 

والوصايا كميرة ى النثر الجاهلى ٠.‏ و عتاز باه وتناسپ جملرا وأسالیم! ۰ 
وروما و دوعتا . وما يشيع فما من حكمة . وصدق تعيين . ونفاذ فسكر ۱ 
و مد افر . لا لا تصدر زلا من حدم زنب 4 أو كبير عرك الحياة . وعركنه 
ااه ۰ 


ومن .اشپور ین الوصایا: ذو الاصیع المدوای ۰ ومن وصيته لابنه فوله : 


لا "ولا لم 


أان جانبك لقومك تحبوك . وتواضع لهم يرفءوك . وابسط هم وجبك 
يطيءوك . ولا تا علییم بثیء بسودولكگ ۰.. وا رم صفارم . کا أسكرم 
كبارهم ... يكرمك كيار . ویکبر على مود”تلك صغاره, » . 

و منبم النعمان بن ثواب الهيدى الذى يودى ابه فيةول : 

« يا نی ان الصارم پنیو ۰ وابواد یکیو ۰ والار یمقو . فاذا شبدت 
حرباً فریت نارها تسعر ۰ و طابا خر . وشرها بزخر ۰ وضعيفها ياصر . 
وجیاما جسر . فاأقال المكث والانتظار فان افرار غیر عار » إذا لم تكن 
طالب ثار » . 

وهم الاوس بن حار 2 الذی روصی اه ماکا فیقول : 

پامالك النية ولا الدتیة(۱) . والعتات قمل العقاب . والنجلد و لا اانبلد(۳) . 
واعل آن القر خير من الفقر ۰ وشر شارب ااشتف(۲ . وأقبح طاعم 
الْتف(4) . والدهر یو مان . فيوم لك ۰ ویرم عليك . دإذا كان الك فلا قبطر . 
وإذا كان عليك فاصير . ف_كلاهما سيتحس . 

واوصت ام اه عرف ن حل ااشیبای اینتها » حين حلها زوجبا الخارث 
ان عرو » ملات كندة , فقا'ت : 

«أى بنية إن الوصية لو تركت افضل أدب » تركت اذلك منك ؛ ولكنبا 
آتذكرة للغافل ؛ ومعونة للعاقل» ولوأن امرأة استفذت عن الزوج لغنى آبو ما ه؛ 
وشدة حاجتهما [ايبا ؛ کست آغنی الاس عنه ؛ ولكن النساء للرجال خلفن ؛ 
وفن خلق الرجال . 


أى بسة ؛ إنك فارقت الو الدى منه خر دت ؛ وخلمت العش الدی فه 





٠ الذقبصة‎ )١( 
٠ ضد التجلد ای الجزع‎ )۲( 


ب 


درج إلى وکر لم تعرفيه 2( دقرين لم تألفيه فأصبح لک عليك رقساً 
وماء کا فسكونى إه أمة يكن لك عبداً وشيكا<0 : 


باشة ؛ احما, عى عشر خصال » تسکن لك ذخراً وذكراً : الصحية 
بالقنا عة ۰ وااماشرة سن ااسمح والطاعة ۰ و التمبد لوقم عینه ۰ والتفعد 
لو ضم أنقه . فلا تقع عينه منك على قبييح ۰ ولا یشم منك إلا أطيب ريم . 
واللكجل أحسس الحسن . والماء أطيب الطيب المفقود . والتعبد لوقت طعامه . 
والحدو عنه عند منامه . فان حرارة الجوع مابية(؟) ٠‏ وتنفیص الوم 
منجت,۲(۸) زر مرالاحتفاظ نادمه ومااد . والإرعا.,©» على شمه (5) و عیالد(1) 
هار إن أفشيت سره . م أمی غدره ۰ وإن عضرت افر أوغرت0) 
صدرهم . م اق پات مع ذاك - الفرح ۳ إن كان تر سما . والا كتتاب عند ه 
إن كان فر عا . فان الصلة الآولى من التقصير . والثاتية من ال-كدر . وكوق 
آشد ما ت-کو نين له (عظاماً یکن آشد ما يكون اك إ كراماً . وأشد ما تكوفين 
موافقة . يكن أطول ما تکونین له مرافقة : واعلی أيك لاتصلين إلى 
ما بن ی اؤ ری رضاه على رضاك وهواه على عواك فا أحیبی وكرهت” 
الله ر00 لك 0 . 





٠ سريعا‎ )١( 

(۲) من لهبت كفرح الخان آشعلت » ای داع الی الغيظ ٠‏ 
(9) أى تدعو الى البغض وتحمل عليه ٠‏ 

٠ الادقاء‎ )5( 

٠ الخدم‎ )6( 


ا 


(1) نصراژه من اهل وجيرة وعبید * 
(۷) وغر صسدره کوعد ووجل وغرا بفتح العین وسکونها واوغره ملاه 
5 مچمم الأمتال < VEEN‏ 


بت ۳۰ات 


الحاورات 0 

المحاررة هى التحاور والتواجع فى اكلام والحديث ۷ وق من ضر ورات 
الاجعاع واعیاة . 

وكان المرب كثيرى امحاورة لكثرة خصو ما ہم ومماخر امم و قناز مم على 
الشر ف وسواه ۱ 

وتشهل احاورات : اانافرة والفاشرة وعوهیا من المحاورات العامة فى 
تلف شون الحياة والمءرفة ۲ 

الفاخرة : هی مصدر فاخر ؛ وهی تفاخر موم میم علی .مض 
وكانوا يفاخرون السب والشرف والاغلاق الحكرعة ولاز واروة 
وکرة المدد 7 

والمنافرة فى انماكةى المفاخرة » وأصلبا من قوهم : أينا أعز نف رأ » 
فوى تسام إلى الاشراف . ليفصاوا بينم ديقضوا بالشرف لاحدم . 

ومن أمثلة المنافرات وأشپرها منافرة عاس ن الطمیل وعلقمه بن علالة 
العام بین ۰ وقد تناژعا الرياسة . 

قال علقمة : الرياسة لجدى الأحوص وإما صارت إلى علك أن بواء من 
أجله » وقد استسن عمك وقعد عنبا فأنا أولى با منك . وان ششت ناه لك . 

قال له عام : قد شيّت والله لانا أشرف منك حسياً وأمبت منك لسبا 
وأطول قصياً . 

قال علقمة : أنافرك وإنى لبر وإنك لماجر و ول لولود وإنك لعافر . 

قال غاس : [ى أنقر مذلك آمه ۰ و اطول هة ٠‏ و اجس ل وأعد همة . 

قال علقمة : أنا جیل وأنت قبح . وأنا أولى بالخيرات شلك . 

۳ إلى هرم دن قطبة از اری . فقال هرم : 

پا ابی جمفر : قد حا کها عندی ؛ وآنتعا کرکبی الیعیر تقمان ال الارض 
ما قو مان معا فرضا وله والصرفا إلى حسما ۰ 


س ۴۰4۹ س 
وفى علقمة يقول الاءئى هاجياً : 


علقم ما أنت إلى عامر الناقض الاوتار والواتر 
ساد » وألق قومه ب أدة وكابراً سادوك عن كابر 


وقد کار هرم هذا إل عول عبر ن الطاب ر هی الل عنه . ؤقال عبر : 
أهما كنت متفراً ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لو قائها الآن لعادت جذعة ( أي 
الحرب أو الفتنة ) فقال له عمر : [نك لاهل لموضعك من الرياسة . 


خصائص الخطابة الجاهلية : 


لقد قرأ:! بعض الةاذج لنوع من أنواع الخطابة وهى الوصايا » ولا بأس 
من أن نقرأ بعش الالوان التى "مثل الخطابة الخااصة » حی استطیع أن نتبين 
خصائص الخطابة الجاهلية وسماتها وميزاتها . 

قال هایء تن قرصة المباف ۴ قو م4 دوم ذى قار 2 ګر مم على لقال : 
و یا معشی کر : مالك ۰ معذور خين من ناج فرور » إن المذر لاينجحى من 
القدر » وإن الصر من أسياب الظهر ۰ النية ولا الدنية » استقبال الوت خر 
من استد باره 6 الطمن فى ەر النحور أكرم منه فى الإعجاز والظوور عت پا آل 
بکر . قاتلوا فا للنایا من بد » . 

وقال قس بن ساعدة فى عكاظ : 

وأا الثاس اسمعوا وعوا ۰ من عاش مات » ومن مات فات » وکل م هر 


آت آت ‏ إن فى السماء ليرا » وان ق الارض اعبرا » سحائپ »ور » و جوم 
تغور» فى فلك يدور » ويقسم فس قسما إن لله دينأ هوأرضى من دینک هذا . 

مم قال : ما لى أرى الناس يذهيون ولاب جعون » أرضوا بالإدامة فأقاموا » 
أم تركوا فناموا ؟ ٠,‏ 


١5 (‏ التفس للادب العربى ) 


ده إلا 


وعطب در طالب فى ذواج ج الرسول بالسيدة خد ء فقال : 

و المد لله الذى جملنا من ذرية ارادم وذدع إسماء.ل » وجعل انا بلدا 
حراماً وبيتا محجو با : وجملنا الحكام على الناس : ثم إن عمد ن عيد الله ع س 
لايوزن به فتى من فريش إلا رجح عليه ۰ برأ وهضلا ء وكرماً وعقلا » دإنكان 
فى المال فل » فإن المال ظل زائل ء وعارية مستر جمة » وله فى خد 2ة بذت خويلد 
رغبة » وها فيه مثل ذلك ؛ وما أحببتم من |أصداق فعلى , . 


وخطاب کم بن صفی فى ای f‏ ین چاهه خر الى صلوات الله وسلامه 
عليه فقال : 


بابي تمم . لاحعضروفی سفییس] » فإنه من يسمع يخل 292 إن السفيه 
پوهن من فوقه » رویط من دونه » لاخير فیمن لا عقّل له . کرت سی » 
ودخاتى ذلةء فإذا دأيتم منى (حساناً فاقيلوه؛ و إن دأيم مى غير ذالك فقومول. 
ابی إن شافه هذا الرجل مشافية » وأتانى مره وكتابه يأمر فيه بالمعروف» 
وینبی عن النتکر ۰ ويأخذ فيه :حامن الاخلاق .. إن أحدق الناس ؟مولة 
عمد يلج ومساعد ته على أمره آم ٠‏ فإن يكن الذى يدعو إليه ا کم 
اس وان یکن الاک أحق الناس بااتکف عنه والمه ت عله .لوا 
طائعين قبل أن تأتواكارمين . . إن الأول لم يدع الاخر شیب » و آمر له 
ما بعده » من سيق [ليه غمر92» المعالى » واءتدى به التالى . والمريمة دزم . 
والاختلاف عجز() » 


وخطب مرد ایر اطفیری نی النین تنازعا الشرف حی تشاحنا , وخیف‌آن 
يقع بين حدبيه) كس . فقال له ): 


(۱) ای من يسمع السىء ربها ظن صحثة أى من يسمم آخبار النساس 
ومعاپبهم پقع فی سنسه الکروه ۰ 

() غمر : عطی ۰ 

(۲) مجمع الامثال چ ۲ ۰ 


~۳ ~~ 


« أن التخرط وامتطاء امجاج() واستحقاب اللجاج) سيقفك ولى شفاهوة 
فى آوردها بوار الاصيله() 


> وا نقعاع الوسیلة . فنلافیسا آمرکا قیل انتکات 
المید . واتحلال العقد » و كينت ال لفة . وتبان السپمة(۷) . وأنتا ین سحه 
راف,ة2*0 . وقدم واطدة . فقد عرفتم أنباء من كان قباءكم من العرب تن عصی 
النصيح , و خالف اارشید» واصغى إلى التقاطع70©, , 


وقال الأمور الماری . 


« طمح(۷) بالا هو اء الآثير 602 وران" عل القلوب الكدر . وطخطخ(۱۰) 
الجبل اانظر. . إن یا نری لعترا ان اعدر, أرض موضوعة . وسماء مرفوعة , 
وثگس تطلع و تفرب ٠‏ ونجوم آسری فتفرب . وقر تطلمه النجور(۱۱) . رمت 
ادباد الشپون . وعابیز مث وحول() مکد(۳) وشاب ختضرده 
ویفن۳) قد عبر (۳) وراحلون لایثوبون , وموقوفون لاپفررطون) . 





(۱) یمال اهتطی : ای رکب راسه ۰ 
(۲) الاحتتناب من الحفيبة او الحقاب وهو حزام ااراة والراد : اصطحاب 
اللجاج ۰ 

(۲) ای فى ورودها هلاك الجميع ۰ 

(:) السهمه : القرابة 

(ه0) بأعماء ۰ 

00 ر اچم الحطه فی الأمالى جا ص ٩۲‏ ۰ 

(۷) ارتفع ووعار ٠‏ 

(6) اأيطر وكدر المدعمة ٠‏ 

۰ اشتد‎ )٩( 
٠ أظلم‎ )٠١( 
« اوائل الشهور‎ )۱۱( 

(۱۲) شدید الاحتیال ۰ 
(۱۲) ففیر » من آکدی الرجل اخفق او افتش ٠‏ 
(۱۶) محصود ٠‏ 

٠ شيخ كبير‎ )١5( 

۲ نی ۰ 
٠ 510 0‏ وفرطه کضربه نقدمه الی الورد * 


+ ۴ س 


ومطر يرسل بقدر . فیحی البشر » ويورق الشجر . ویطاع الثر» وینیت الزهر . 
وماء يتفجر من ااصخر الایر() . فیصدع الدر( عن أفنان الاضر » فيحى 
الا نام ٠‏ ويشبع الس وام وینمی الانعام . إن فى ذلك لأوضح الدلائل » على 
المدير المقدرء البارىء المصور » يا أيتها المقول النافرة . والقلوب المائرة(4) . 
أل ترفكون0©© . وعن أى سبيل تعمبون7© ؟ : وفى أى حيرة تبيمون5 1 ! 
ول آی غاية توفون() ۱! لو کشفت الاخطية ص القلوب » وتيمات الفمساوة 
عن المبون اصرح() الك هن الین . وأفاق من لشوة الا ؛ من استو ات 
عليه الضلاةة , , 


| س ويتضح لنا من استءراض ما وصل إلينا من خطب الجاهابين » أنها 
تنم على العموم بالجزالة واافصاحة والقوة وش دة الآسرء فلا تمس ركاكة 
ولا تمس ضفاً . ولا تمد لحنآ » لان #أفطرة كانت سليمة خالسة لم أشبها بعد 
عجمة » ولا يضم مما اتلام . 

م ل وثلاحظ أن ألفاظا تارة تأتى سهلة ليئة كا ثرى فى خطب قس »> 
وان طالب وا کم بن صینی وتارة تمیء وحشية غريبة تظهر فیها آثار البادية 
اة جلية کا راینا نی خطبة ملد لیر « ان التخبط وامتطاء امجاج » 
واستحقاب اللجاج . . الخ » وكا فى خطبة الأمور . . , طخطخ !بل النظر. . 
وماء يتفجر من الصخر الآير . . الخ » . 





)١(‏ الصلب 

(؟) الطين العلك ٠‏ 

(؟) المال الراعى كالسائمة وجمعها سوائم ٠‏ 

(5) الثائرة » من نار تنورا . دفرت من العيب ٠‏ 
(۵) تصرفون ۰ 

() نتحیرون ۰ 

(۷) هام : ذهب لا پدری آن بتوجه * 

(۸) تسرعون ۰ 

۰ انکشف بعد خفاء‎ )٩( 


س 1 س 


+ ع ولم يكن الجاهليون يتأنقون ف اختيار اللفظ ذى النغمة المتشامة أو 
الجرس ااتآ لف . وكانوا لا يقصدون إلى السنات البديمية أو يتعمدوتها» ويقل 
الترادف فى رهم ء إذ كانو |يؤثرون الإيحاذ فى كلامرم . 


۽ س وتمتاز هذه الطب إوضوح المعانى وقرما وصدةباء 6 رأينا » لانها 
غثل حياتهم البسيطة الواضحة الى لا تعقيد فيها ولا التواء» فبم لا يبالفون 
ولا.بولون» و[ما يعبرون عنا يشمرون به فى بساطة ودون :كلف . فى م 
اللفعل اتضح ممذاه دون معاناة ی فیمه . 


ه - ورغلب على الخطب الجاهلية السجع ؟ رأينا' فى خطبة هانىء بن قبيصة 
« هالاك ممذرر » غير من ناج فرور ؛ [ن | لذر لا بنجى من القدر » وان ااصر 
من ماب الظفر ٠‏ . الخ » وكا فى #خطبسة قس , من عاش مات » ومن مات 
فات .. الخ » وكان قس هذا يلترمه » وكا فى خطبة المأمور ه طمح بالادواء 
۳ ء وران فى القلوب الكدر . . لاخ وقد النزم السجع فيما كارا . وأحران 
تمی» مرتلة آو مترددة بین الارسال والازدواج آر السجم کا تری نی خطبة 
آی طالب « اد له الزی جملنا من ذرية راهم » دزرع اماعیل ٠‏ الخ » 


ریتجل الاز دواج آو اسجم الزدوج فى خطبة مرئد الخير «۰۰ فی نوردها پوار 
الآصيلة , وانقطاع الوسيلة .. الخ . 

٩‏ - و يشيع ف النثر الجاهلى قصر الجمل » والإجحاز» وإيثار المكناية القريبة 
على التصر بم » واک فیا اسک والآمثال كا رأيذا ىممظمراء» وقد تأتىالخطبة 
كلما حكراً وأمثالا كتخطية هانىء بن قبيصة المذصحكررة : و5 فى بعض خطب 
آ کم بن صرفی . 

۷ - ونلاحظ عل الاب اباهاية ضعف الربط وعدم العاسك بين ال » 
وعدم وحدة الوض.وع ق بمض الأاحیان را فى الوصاياء ولمل ذلك راجع ال 
الارتمال الذی تسم به حياتهم » وإلى كثرة الم والآمثال النى تشبيع فى طبرم 
رای لا -کن الربط بينها » فإننا لو قدمنا بعضها وأخرنا البعض لم مختل المي 
و لا ام | لرطبة . 


ل 54 م 


۸ وأغيراً تتم الخطب الجاهلية بقوة اللأثين وحرارة العاطفة . وهكذا 
تتجل خصائص الخطب و الوصايا الجاهلية . وهما أهم مظرى للنثى الجاهلى . 

سجع ا(-کهان : 

وينبغى أن لشير إلى لون آخر من ألوان النثر الجاهلى ؛ ونعنى به ذلك السجع 
الذی کان الکران یلترمونه . و حتشدون له » ویژرونه على كل سلوب وید كافون 
فيه . للتأثير على الناس » والتهمية فى الجواب . 

رالكبانة هى الإخبار عن الآمور ااغيبة ماضية كانت أو مستقبلة . ركان 
فى العرب كبان ٠‏ وم فيهم اعتقاد. . ومن أشورم : سطیح ٠‏ رشق وطريفة 
الخير . وفاطمة الثعمية207 , 

وكان العرب يفزعون إلى كبا نهم ق کل ما يطرأ عليوم من أمر , أو ۳ 
عام من مش‌کلات و آرمات وشدائد) وإستطيو ef‏ ف الادواء. 

وكات #-كہانة منتثيرة ف الجاهاية قبل البعثة . . وتدور غااياً حول 
التبشير بنى يبءث . وتفسير الرؤى . ومعرفة ما أشكل من الأمور . أو شن 


۰ فا 
من الموادث ۰ 


واللكيالة الصا١ءقة‏ عل أى سوال أوع من الفراس.ة والإهام وصردق اس 
وصفاء الروح ۰ وکییرا ما رى ذلك حى اليوم ٠‏ 
. ميقول الجاحظ : «كان كران العرب يتدام ام أ کنر الجاملية » و کانوا 
يدعون المكبا'ة وأن مع كل واحد منهم رئيا من ااجن20؟ » . 


وکان کلام هوّلاء السکپان ق لېو ءام يدور حول ما يستفتون فيه من 
مساال ومش_كلاات م سات الإشارة ليه ۰ 





(۱) کانت فاطبه بمکه ولها قصة مع عبد الله والد الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه قبل زواجه بآمئة ٠‏ 
(۲) ۱۹۵ ج ١‏ البيان والتبيين * 


س وټ س 


وكان هذا کلام كله مسجوءاً . وکان الکہان يعممدون فيه على الإغراب 


ا ات 


ومهما یکن من‌ثی» فان حرقة المکباة نی ذلات اامهر‌قد مرت ضرباً طر نا 
من الخطابة كان يتسىء على السحع واتوقیم » کا کانت مك فیه الاقسام . 
والآلفاظ الغريبة و یشم بقصر ال غالبا . 

نك ووم أذ النى يلم نهى عن سجع السكوان » وذلك ا-کانه من الاسکلف 
والإغراب . والفموض . وبعده عن الصدق . وادعائه المشاركة فى عل الغيب . 

وهن الكواهن وال كامات : زبراء 3 روشق أهار ۰ وسطيح الذلى 7 ا - 
زيراء تدر و مما ۰ و انیم ae:‏ عدوم لم 8 ۰ 

« واللوح | مافی0) . واللیل الماسق(۲) . و الصیاح اشارق(۲) . والنهم 
اطاری(* (ن شجر الوادی لیأدی ختل(*) . وعرق‌آنیاباً عصلا2") . وان صخر 
ااماود لینذر کلا . لا نحدون عنه معلا() . . ,(۸). 

وقد افق غاق اعارذ ساي الدئبی(۳) فى امبیر الرژیا لربیعة ن نهر 
المي أحد ملوك العرب . حيرت أغيراه باغارة الحيشة على بلاد الإن . 





(۱) اللوح بضم االام : الهواء ببن السماء والارض » الخافق : المضطرب* 

ر۲) الغاسق : ااخللم نديد الظلام ٠‏ 

(۲) سرت الشمس من باب فعد ٠‏ طلعت » واشرقت : اضات » وقیل هبا 
بمعتی واحد ء والراد الضی ٠‏ 

(5) الحلارن تجم بقال له کوکب الصباح ٠‏ 

(۵) یادی : یمیل » ختلا : خداعا ۰ 

)1( بحرق کیخصر ویضرب ححك بعضها ببعقن ختی یتتمع لها وت ؛ 
و عدمل جمع اعصل وهو الناب العوج فى صلابة ٠‏ 

(۷) معلا : بدا ۰ 

ر۸) راحع کلام زیراء ی الامالی ۱ ص ۱۳۱ * 

,5 بقولون ان شقا هذا كان نصف انسان له عبن و احدة وید هت 
واحدة ۰ 0 

(۱۰) یقولون آن سطیحا کان بحرح كمآ يدرج الثوب لا عظم فيه الا 
الجه‌جمة وان وجهه کان فی صدره ۰ 


اناده 


قال سطيح : « أحلف ها بين الحرتين من حبش ليببطن آرضک ابش 
ويمسكن ما بين أبن إلى جرش » . 

وقال شق : ه أحلف ها بين المرتين من اسان , ليببطن أرضكم السودان 
ولعا-كن ما بن أبين إلى نجران » . 


وق كنب الادب صور رة للکانة تدل عل حذق اسكبان وبراعتهم 
معرفة طوایا اللفوس داا.کشف عن خیایا الامور ۰ ومن ذلك ما برويه 


«کانت هند بذت عتبة » عند الها كه بن المغبر 2 .وکان الا که من فتبان 
قريش ٠‏ وكان له بيت للضيافة بارز يغشاه الناس من غير إذن . نفلا الييت ذات 
وم فأضطجع هو وهلد فيه . 3 مض لبعض حاجته . فأقبل رجل عن کان 
یغثی البت . فوله . فلا رآها رجع هارا » وأبصره الفا كه . فأقبل إلا 
فضرمما برجله ١‏ وقال : من هذا الدى خرج من عندك ؟ قالت : ما رأيت أسدآ 
ولا انتبيت حى أنببتتى ٠‏ فقال لها : ارجعى إلى أمك . وتکلم الناس فيها » 
وقال ذا أبو ها : يابنية . إن اماس قد أ كر وا فيك . فأنيئينى نبأك . فإن يكن 
الرجل صادقاً . د مست عليه من قتله . فتنقطع عنك المقالة » وإن يك كاذباً 
حا كته إلى بعض كان الهن . فقالت : لا والش ماهو بصادق» فقال له يا فاكه 
إنك قد رميت ابن بأ عظيم ٠‏ ذا كنى إلى بض كران الون 


نظرج الفا كه ف جماعة من ای عخزوم . وخرج عتبة فى جاعة من عد مدای 
ومعیم هند ولسوة . فلا شارفوا البلاد . وقالوا : غداً رد عل الرجل تكرت 
حال هند . فقال ها عتبة . إنى آری ماحل پك من 7سکر المال . وما ذالك 
الا +کروه عندك . قالت : لا واته پا أبتاه . ما ذاك لمكروه ولكنى أعرف 
ان تأتون إشراً مخطىء روصيب ؛ ولا آمن أن عم ممما بکون عل سب . 
فقال هما إن وف آختبر » لك ٠‏ ثم أدخل فى احليل فرسه حبة بر » وأوكا علما 
بسير .'فلما قدمو! على الرجل ا وضحر لهم . وقال له عتبة : جثناك فى أمر 
وقد خيأت لك خبئا اختبرك به » فانظر ماهر فال ثمرة فى كرة . قال: 


لب ۷ — 


أوضم . قال حبة بر ء فى [حليل مور : قال صدقت انظر فى أمى هؤلاء النسوة» 
خمل يدئو من إحداهن » فيضرب بيده على كتفما و يقول : الى ٠‏ حى دنا 
من هدد ۰ فتال ۱۸ : امبضی غیر رسحاه(۱) ولا زاابة ٠»‏ ولتلدن مامكا يقال له 
معاوية » فثبض (لما الماک » فأغذ بیدها جذبت یدها من يده » وقالت إلبك 
عن ء فواثه لا<رمن أن يكون ذلك من فيرك » فتزوجبا أبو سفیان » . 
+ © علو 

وفى الاتصال السمعى اتدم الآدب بالعاطفية » ذلك لآرب الدكلمة 
المنطوقة عاطفية أكثر من ال-كلمة المسكتوبة . وكانت طريقة تنغم ال-كلءات 
تنقل الغضب أو الاسى أو الموافقة أو الرعب أو السرود آو التبک إلى...وا-كن 
الكةابة وضمت نهاية لادكلام حيث جعات دورة الشازة كذا © «الحروف 
المجائية جعات عالم الآذن السحرى يسكس لعالم العين الايد ولقد كانت 
الكتابة المربية معروفة قبل ظرود الاسلام بشلول ولمكنها لم تسكن شدائمة » 
(ذ ات اره ايات تذهب ف بعض الاحيان. إلى حصرها فى أفراد قلائل ؛ 
رإذاك كان ١‏ اللسان » » والذا کرة هم آسباس الإبداع الاد » فی حين لم تمکن 
a‏ أو التدر ين جرد تحايل صوق اسکلام سب » واءا کانی رمراً 
ار اقم الذی نر ید تصويره وأكثر من ذلك هى حارلة لمزج العالم ودف السيطرة 
عابه وإعادة [بداعه من جديد عن طریق ااسیطرة عل الکلمة و خلمّم!(6۲ . 

رلعله من أجل هذا خاق النثر هع الكتابة » ولا نعنى بالش الحديث 
أر الامثال أو الهطابة و لما ذلك الضرب من الاعبير الدى من ثأنه أن رج 
الااسان من « -لطانا انا کرت و صفزه هل التصدى إلى « الذا كرة المأشدة » ٠.‏ 


الندر الغنی فى الادب الجاهلى : 
وكذلك مد أن الادباء مختافون فى الثثى الفنى : هل ويد فى العهر ال جاهلى 
أو لم يوجد إلا بعد الم الجاهل ؟ رتضطرب آراذم فى ذلك ضطراباً كثيراً : 
العم م 


)۱( الرسماء قليلة لمم العجز والفخذين ۰ 
(۲) المسير بن سلامة : اللغة العربية ص 4٠‏ 3 


ی ۲ج 


أما أدياء العرية النقدمون » والکیر من الادباء المعاصرن أيضاً » 
فيؤمنون بأن العصى الجاهلى عرف النثر الفنى معرفة کیبرة» وبتولون [نالمرب 
فى ذلاك العبد كانت هم صور كثبرة من الذثر الفنى » وكانوا ميدون هذا الفن 
الادن إجادة بالخة . 1 

ودليلمم على وجود النش الفنى فى ١!‏ +اهاية هو : 

| أنه كان عند كثير من الامم السدمة كالفرس والهتود وقدماء 
المصريين نر فى قبل الميلاد بقرون كثبة » فلم لا يكون للءرب أي فى بعد 
الميلاد تمس قرون ؟. 

؟ ل ازول القرآك الكريم بوجب السک بأن ااعرب فى جاهايتهم كان 
طم ر فی ؛ وکالوا جیدونه ویباخون فىه غاية البان والفصاحة » وإلا فكيف 
يتحدام الله عر وجل شن من البيان لم يعرفوه ؟ . 

م ل بقاء بعض صور من ال المنى لاعرب اباهلبین نی مصادر الادب 
المرب وأمپات كتبه » من خطابة جيدة » ونصائم بليذة . وإن كان اللكثير من 
لنش الجاهلى قد اع اما م قد ينه بالكناءة » والنئر أحوج إلى التدرين بالكنابة 
من الشعر » لان الشءر إسبل حفظه فى الصدور ؛ وتمين اقافية والوزن عل 
تصحيحه ودوايته . أما اش فیشق حفظه و يصعب تنادله . ولم تسكن ال كتابة 
معروفة فى الجاهاية إلا للقليل مز, الناس ٠‏ الذين كانوا يستخدموما لو غراض 
سچاسية وتمارية لا لاغراض آدبیة۱) ١‏ والسبب فى ذلك أمية العرب وبداوتها 
ونما ل كن أمة ذات حضارة أو ثقافة فكرية واسمة . ولذاك كان أ كث أدهها 
ار تالا وما اه الار ال ۰ 

يقول الجا-ظ : وكل ثىء للعرب فإما هو بدية وارتمال وکانه لام . 
و لیسی هناك معاناة ولا مکابدة ولا (جالة فمكرية . و[ما هو آن صرف هيه 
ال الکلام ۰ وال جلة الذهب . ولل العمود الذی |لیه پقصد . فتأئیه المای 





(۱) ص ۵ الفن ومذامبه فی النثر العربی اد ٠‏ شوقى ضيف ٠‏ 


ب ب 


أرسالاء وتنثال علي الالفاظ انثيالا . وکان ا-کلام الجيد عندم أظهر ۰ وم 
عاية أقدر وأقبر 2 وکل وا حدق اہ أنطق 4 ومكانةين السان أرفع ؛ وخطياؤهم 
أوجز ( والسكلام عليوم اس ¢ وهو عام اسر ۰ 


م و الدایل ارام عل وجود انعر افنی ف المصر الجاهلى هر و جود 
صا ئف من الا كةب الدينمة عند مض طبقات ۸ 


عرب » من الود والاصارى 
ودعاة الحنيفية دن راهم و[سماعيل . 


أما الاسترةرق فيرون أن الثثر الففنى لم يعرفه عرب الجاهلية . ولم يشبده 
دصر صدر الإسلام . ولا نشا على ید ابن القفع م ۱:۳ ه فى صدر المصر 
السامی الاول ٠‏ دمن ذهب إلى ذلك : المسيو مرسيه الفرئى0© . والمستشرق 
جب الا جابزی وغر هیا . 


و وبد دلك بمض ااباحثین العاصرن(۳) . کالد کنو ر طه حسین : ویدعون 
ذلك أدلة منبا : 


0 عيشة المرب الاو این م تک توجد الاثر الفبی لانه له المقل . 
على حين سمحت بالشمر لأانه لغة العاطفة والخيال . 


۲ عدم انتشار المكدابة ف العصر الجاهل . و عاد ار الفنى . 


م واقررآن الذی ستداون به عل معرفة الجاهايين لس الفی . 
ووجج«وذده عدم سس لاح عله من الذتر کا لایصح جماه شعرآ ۰ له #ط ادن 
مستقل أيس له ثبيه فى الآثار الادبية , 


٠ ج ۲ الببان والنبيين للجاحظ  الطبعة الثائية‎ 5١ )١( 
٠ السر الفنى ازكى مبارك‎ ١ راحم ص ۲۳ چ‎ )۲( 
(9؟) بتفئ مؤلاء مع الستسرفین فی انكار وجود الندر الفنى عند العرب‎ 
ولكمهم بختلفون معهم فى تكديد مبسدا نشاة النثر الفنى فى‎ ٠ فى اللجاعلبة‎ 
الادب العردی فلدس ابن القفع هو اول من ظهر الننر الفنى على يديه كما برى‎ 
ااستد برمون واذ ما عرفا الادب العربی فی اول القرن النانی الهجری كما يرى‎ 
٠ و۰۷ المعاصرون دن أدباء العربية‎ 


کو 


يول ال كور طه : و والواقع أننا لا استطيع بحال من الاحوال ‏ مما 
تحرص على أن نكون من أنصار المصر الجاهل ‏ أن نطمين إلى أن هذا 
ااعصر کان له نير فی(۱) . فالمصر الجاهلى لم يكن له نش باطعنی الذی حددته, 

ومع ذلك فقدكاناله نثر خاص . لم يصل [لينا : اضءف الذاكرة وخلوه 
من الوزن . وهذا النثر هو الخطابة9»© فأول القرن الثانى للبجرة هو الذى 
شبد ظبور الحياة المقاية . وهو الذى شبد مظهر الحاة العقلية وهو نشأة 
لس الفی(۳) , 

والمق أنه كان للعرب قبل الإسلام اثر فنى يتناس مع صفاء أذمانهم . 
وحودة تفس کیره م ۰ و انه ضاع رات منباً : شيوع الامية ۰ وقلة لندون ۰ 
و امد ذاك الاش عن الحراة'الجديدة النى جاء بها الإسلام . والفرآن گرم 
شاهد صدق عی وجود ال الفى قبل الإ لام ۰ ويعطى فكرة هامة عن 
ازدهاره وقوته نى هذا المصر الجاهلى . وما يقال من أنه ایس درا مغالطة 
لا #وز عل عمل ٠‏ 
ا بريدون إسناد ذلك الفضل لایر ورالاته الفارسية , وأن آدنا المری مدین 
ل ذلك للمقلية الفأرسية'. وهده شعوبية سول رة ری مظر ها اضعا 2 (ابکار 
فضل العرب ۰ ولسبة کل مکرمة أدية أو غير أدبية لغيرم من المناصر 
ااجنیة ... ثم إن السکتابة ما تاج اما النثر الفنى فى تدوینه لا شأنه 
1 اس بذلك اقل ۰ 

ونخاص من ذلك كله إلى اثبات رأينا الى رأيئاه ٠‏ وهو أن الث المی 
وجد قبل الاسلام وقبل اتصال العرب الثقافى بالفرس واليونان بأمد طويل . 





(۱) ۲۰ و ١؟‏ من حديث السعر والنش لطه حسين ٠‏ 
(5)ص ۲۲ الرجم نفسد ۰ 


(۲) ص ٩‏ الرجع نفسه ٠‏ 


ل |۷۲ بت 


واو ضح آخرا موقف الدكتور طه من الثثر الجاهلى » برى اد كترر : 

وب أنه لم يعرف الجاهايون ال اافنى , ولءا عرفوا ألوانا أخرى من 
الیش » من آسجاع را ان » وخطابة 1 کن شیف ذا غناء(۱) وسجع كبان0». 
وهذه بام| و ین ال الفی ون بمید . ۱ 

۲ - ویرفض اد کتور قبول ما پنسب لعرب ابنوب من ار ۰ من شى 
هذه الآنواع النثرية المروية لآن النثر [سا جاء بلغة .قريش الى لم يكن امرب 
الجنوپ ہا ءل . و لانم کان هم لغة معروفة كتبوها وتركوا انا فبها نصوصاً 
منثورة کا الستشر قون وهی لا توافق لغة فراش ف شىء ۰ کل مایضاف 
إلى المنبین من نثر مرسل أو مسجوع أو خطابة فى ال جاهلية عاد الد كتور 
منتحل . أما عرب الثمال فيرى رفض ما يضاف إلى ربيعة وغرره | من عرب 
المرای والبحرن والز رة من ذر وتر دد فما ينسب منه إلى مضر 6 وري أن 


الیکثیر منه منتحل(۳) . 


ون لا نوافق الك كتور على ما ذهب اليه : من [ف-کار و جود لش الفی ق 
الجاهاية ولا من التهون من شآن اللخطابة الجاهلية » و إن كنا تلم ممه ان بعض 
النصرص الادبية من ۳ اجام قد انتحات بعك الإسلام . 


العلفات : 


2 المملقات ؛ فإنها آثر من ۸۲ 0 الاتصال السمعى إلى 
رة الاتصال التدرينى .. ذلك أنه كان فآ بر من آشمار العرب » ونقل [لیتا 


من ترامم الافل 1 بم قصائد من أجود آلشمر وأدقه معی » وأوسعه يالا ۰ 





م يي م 


(1) يرى الدكتور أن الخطابة فن اسلامی خالص وبقو :ل لا تصدق أنه 
قد كانت العرب دى الجاهلية خطابة ممتازة ائما استحدقت الخطابة فى الاسلام 
ر مس ۷۶ الادب الجاهلی ) * 

9 ۷۷ - ۲۷۵ الادب الجاهلی لطه حسین ط ۱۹۲۷ * 

(۲) راجم س 8 من الآدب البجاهلى وما بعدها + 


نت ۲۳۴ — 


وأبرعه أسلوبا وأسمحه لفظأ » وأعيقه ممنى » وأمده قافية . وأصدقة تصوراً 
للحياة إتىكان بحياها الحرب فى جاهايتهم وقد سعيت هذه القصائد بالمءلقات . 
وهذه القصائد فى على المشبور المتداول : 
١‏ - قصيدة أمرىء القيس وأوطا: 
قفا نبك هن ذكرى حبیب وه‌ئزل 
بسقط اللوى بين الدخول لُومل 
۲ - قصيدة زهیر بن آی سلمی وأوطا : 
أمن آم أوفى دمئة لم تكلم 
عو ما نة الدراج انس 
مس قسيدة طرفة ن ااصید ومطلعبا : 
E‏ 2 أطلال «رقة متسد 
تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد 
؛ - طويلة عنترة وأوها : 
هل غادر الشعراء من متردم 
أم هسل عرفت الدار بعد توهم؟ 
و قصيدة عمرو بن كلثوم ومطامبا : 
ألا هي بصحننك ‏ فاصبحينا 
ولا بق عور الآندريا 
٩‏ - قصيدة لبيد تا 
فة اا جل فتامبا 
ی تأبد غوها فرجامبا 
٠7‏ - طويلة الحارث بن حازة ومطاءبا : 
آذنتنا بها أسساء 
رب او مل مه اثواء 


- ۳۲۳ سب 


هؤلاء الشعراء كلوم جاهليون ما عدا لبيدآ فإنه من الحضرمين » وبعض 
الادباء يحمله جاهليا وبعذيم سقط من هؤلاء عنترة والمارت ؛ ویثبت الاعفی 
و فصدید له : 
ما بكاء الديار بالأطلال 
وسژای وما رد سوؤالى 
والنابغة فى فصيدته : 
ءوجوا شیوا لنمم دمنة الدار 
ماذا تيون من نوی وأحجار ؟ 
و ہل امم منم| طو بلة الاعشی » وی مدحته لل 3 
ألم تغتمض عيناك ليلة آرم_دا 
وبت ؟ بات السام مسپدا 
و طو یلك النايغة : 
ا ا ا 
آقوت وطال عاما سالف الامد 
ربوم جمل منپا اصیدة عبید : 
آنس من اهله ملحوب ‏ فالقطبیسات فالذنوب 
و مض ارواة بری آن العلتات مان ومجعلبا بعضیم عشراً و یعد ما 
مصيدة الأعثى «١‏ ودع هريرة » 1 
على أن الخنار آنما سبح , ولعل مشأ الزيادة أن بعض الرواة كارف يرى 
ا يضيفه من القصائد ملاع التعديم ومعات الترجيح على بعض ما اختر فيضیفا 
ن نفسه . وليس أدل على ذلك من اختيار قصيدة (ألم تغتمص هيناك) وادعاء 
۳ من امملقات وى إسلامية أأشدت لای صل الله عليه وسلم . وهى مالا ينطيق 
عليها شر التعليق مال فلم يعرف أنها حلقت عل السکعبة » أو قال ملك : علقوا 


لنا هذه " 


ع9؟ لم 


ثم سويت هذه القصاند معلفاث ٩‏ 

الروایة میت العاقات لانها علقت عل الدكمية تعظها للامرها lpi‏ على 
خمارها ؛ ودلالة على مكانها من الفضل » وماز اما من الرفعة » وجلالة العأن 
ونفاسة القسمة 

ورهن هو لاء ۳۳۹ بن عي رره صاحب عمد الفريد فانه تال : «الشمر ديوان 
خاصة العرب والمنظوم من كلامها والمقيدلايامها والشاهد على أحكاءه! » حي لد 
باغ من کلف المرب به وتف لما له أن عمدت إلى سيم اد تخیر نبا من اآشمر 
(قدم 4 ذكتيتها اء الذهب ف القباطی المدرجة ¢ رعلةتها ى ا السکمة زره 
يقال : مذهية ام‌یء القبس ومذهبة زهير ؛ والمذهيات سبع > وقد یبال شا 
المع لقات 02 ۰ 

ومن قوله هذا ترى أن الاسم ال جدر بها عنده هو الذهیات لانما تسکتب 
اء الذهب ف القباطى ¢ و أسميتها از عت ھن تعليقبا على المكعية ٠‏ وان 
رشيق فى كتابه العمدة يحتج بتعليةها على السکمية دأذكان حى الرأىالآخر 
القائل ما تعلق على الكعية . 

يقول ان رشیق : «وکاات العلقات آسمی آلذهبات وذلك ا اختیرت 
من سار الشعر القدم فكتيث ى القباطى ماء الذهمب وعلاقت على المكعية ¢ 
لذ لك يقال مذهبة فلان إذا كانت آجود شعره 2( ذكر ذلك غير واود من 
العلماء؛ وقب لكان الملك إذا استجيدت قصیدةالشاهر قال : علقوا اناهذه اسکون 
فى خرائته0؟), , 

ديقول ابن خلذون : « إن العرب كالوا يعلقون أشعارهم أدكان البيت للحرام 
سم سس تسس 


(۱) العقد الفرید ج ۲ ص ٠ ١١١5‏ 
(1) الععدة ج ۱ ص ۱۰۱ + 


موضع <جبم وبيت [راهم » كا فعل أمرؤ القيس والنابغة وزهيل وء ترة 
وطرفة وعلقمة وا ن i‏ من آعخاب العلقات السیع » فإنه ها كانت 
يتوصل إلى تعليق الشعر م من له قدرة عل ذلك بو مه و عصییته ومکاه ق‌معی 
على ما قيل فى سیب آ..میتبا بالهءلقای۱۱) . 

فان خلدون يرى أنها سميت كذلك لتعليفها بأركان البيت الحرام وإن كان 
يبدو من عبارته أن الذى عاق أ كثر من اذه السبع » واعله يرى أن هذه السبع 
أنمس وأروع ما علق . بيد أنا تختلف مع ابن خلدين فى أن الذى يتوصل إلى 
ااتعلیق ن له قدرة عل ذاك شونه رعصسته وم كانه فى مطر ٠‏ إن الذى و-دو 
فیا ار من الشحر الذی عاق آنه پت‌د لذلك عل قوته الدانية ومکانته الاديية 
لا على حية رعصيية . 

ربری البغدادی صاحب خزانة الادب آنا میت معلقات لعلیقبا على 
الكعبة؛ رقول : « كن العرب فى جاهليتهم يقول الرجل «نهم الشعر فلا يعيأ 
به ولا بنشده ای ایک فى مو سم المج فيعءرضه عل أندية قر يش 
فان استحسنوه روی وکان نش ١‏ لاله وعلق على ركن من آرکان الکعبة 

ى ينظر إليه ؛ و[ إن ل يستحسنوه طرح وذھب فبا يذه . ؛ قال أبو عرو ان 

الماد ( التو ی سئة ۱۵۶ ه) کازت المرب تجتمع فی كل عام وكانت تعرض 
أشمارها على هذ! الحمى من قررش(© » . 

والمؤدخ الفرلسى ( سيديو ) بوافق دؤلاء الآدباء فى التعليق على السكعية 
۳ برى ان الماقا نت أنشدت فى الاسوأق ؛ وعد اختيارها وقيودًا | علقت على 
اللكمبة : بعد أن كتيت بالذهب على افيس فياش ليطلع هاما الذرية 62 . 

وأ ی لض الأدباء تعليقها على السكعبة و حجتهم فى ذلك : 


ر و ست سی ا ا 


ر١‏ ااقدمه دس ١ا۵‏ ° 
5 حزائة الإدب ج ۱ ص ۸۷ ۰ 
۲ خلاه ك تا رد العرب لسيدبو 1 
رم ۵ ااذفسیر للایب العربی ) 


-۲۲۹-- 


| - أن خر التعلیق وصل لینا مما غامضاً لم يبيب كيفية التعايق 
ولا زمانه ولا يكشيف عن الذين کتروما آو املوكالن آم‌وا بتعلیقبا أو الحكام 
الذین حکموا ۳ بالقوة والتمدم ۰ 

۷۲ سس وأن اأسكعية قد هدامت وجدد باؤها دل عهد رسول اه چ و 
يذكر ثىء عن هذه المعلقات ولا عا أصاما . 

- وأن ااعرب ما کان هم أن ید لسو | الكمية »اکان لش فی هه القصائد 
م فرق وهجر وش دم الذين يعظامونها ويحجون [أربا . 
إلا هذه القصائد ؟ 

ه ‏ وأنها لو علقت لظلت معروهه م پنهرق [لیپا اختلاف ق عددها » 
أو فى دواية أبياتها . 

وزعمه ؤلاء آبو جعفر ابحاس أحد شرام المعلقات فهو يقول : « إن 
خبر تعليقها على الكعية لا يعرفه أدد من الرواة » وإن حماداً حين رأى صدوف 
الناس عن الشعر وزهدم فيه جمع هم هذه القصائد لسیع وقال : هس ده هی 
المغبورات ؛ فسميت التصائد المشبورة » وبری آن فسميتها بالمعلفات برجم إلى 
أن الملككان إذا اسنحسن فصيدة قال : , علقوا لا هذه وا لینوها ی خزاتی . 
وان النبحاس ری ۳ كتدثت وعلقت وإن کان نکر تم لقا عل المكعية م 
لا هذ 1 من هو AMI‏ اللى کان اسمەن القصيدة وان میقم قف ورا فته 6 
و اعله اانعیان ى الماذر اذى كان لديه ديوان فيه آشمار اامحرل وما مح به 
ول ابن سلام(۱) . 

ويرى المستشرق الآلمانى ( :ولدى ) اما لم تعلق على الكعبة کا يعال » وأن 
المعلقات ممناها الممتخبات » ولا سماها جماعة إيذا الاسم تشم لما بالقلائد 


٠ ۱۷ طبقات الشعراء‎ )١( 


۷ ۲ ۴ س 


الى ملق ف النحرر 1 و اسهتدل عل ذلك با من أسائها ااسموط ۰ وص مدال 
السموط القلائد . 

ويرى هذا الرأى ٣اك‏ الامتاذ آفرلی ( کلمان میار ) مزلت کات 
1 الادب المر ی ۰ ١‏ 


وی :لااد الشيخ أحمد الإسكندرى أن السبب ف تسميتها بالمعلقات أن 
العرب لم تسكن تكتب فى داف » وآنما لم تسكتب قيل القرآن کناپا مدفعا 
وإما كانوا يكتبون فى رقاع مستطرلة من الحرير أو الجلد أي الكأغد روصل 
عضا به‌ض ثم تعلوی على عود آو خذبة وتءلق ی جدار الرواق آو اليرة 
بعيدة عن الارض حرصا عليما من الارضة أو نحو داك ( یرم نطوی ااسماء 
کطی السجل للکتاب) » إذ يظبر أن السجل وممناه الصحيفة أو اأسکاتب الدی 
كان يعاق الكتب أو یطرما ۰ امله کان یستعدل مئل هذا العود فى طى 
الکتاب و تعلیقه ... ولو صح هذا لا اقتصر أمر ااتعايق على هذه القصائد مقط 
بل كان كل شاعر رص على أدبه وحتفظ بشعره ياجأ إلى مثل هذا الصنيم 

وحمل الامناذ اارحوم معط الرافعى حملة قوية عنيفة على غير تعارقما 
عل ال ؟بة دیول ص ۱۸۸ +۳« ولاز آحدا ی یراق بردایمم وعلابم 
أشار إلى هذا التمليق ولا سمى "لك القصيدة بهذا الاسم كالجاحظ والمرد 
وصاحب الخهرة وصاحب الاغای » مع أن جم آوردوا فى كتبرم اتا 
وأا من وقد ذكر أبو الفرج صاحب الأغانى المتوفى سءة دومه أن ععرى 
ا نكلثوم قام بقصيدته خطيباً بسوق عكاظ وقام با فى موسم مكة فلو كان خر 
أتعليق ححا لماضره أن يقول فكتيتها العرب وداةةها على ركن من أركان 
ا 


ومن العجيب أن يد ٤ى‏ المرحوم الرافمى أنه لم ر أحدا من يوثق بردايتهم 
وعلمبم أشار إلى هذا التمليق » مع أن ابن رشيق يةول : « إن خر تمایق عل 
السكعية ذكره عبر راحد دن العليامى» 0 


)-(١‏ هذا وقد رأينا فما نقلنا من أقوال المعارضين لخر الاعليق ملة قوية 


۳۷۱ 2۲ .مت 


عنيفة عليه ees‏ رالاس فيا ری آهرن من أن تحمى له همه ارد وتتشد 2 
سبيلد فعه هذا الاحتشاد 


ا ا بکد وا مدا 
كوا 4 کناب وعلةوه ف جورف السكعية اء | ان يسوا ود اعامدوا 


فالمرب كان من عادتهم إذا أراد | أن يو ةوا اد 
أو اتفقوا على مقاطمة بى هائم فلا پشکحونمم ولا يیم‌ونم ولا یبتاعرن منبم 
وكتيوا بذاك وثيقة 3 علو ھا و جوف اكه و کد لملا الامر ص 
اسم 6 وما الذى كان یم من تعليق هذه القصاقد ردیر وا کتامم الخاد 
وأسفادم الى تنطق عجدم وتعلن عن مناقييم ,آشي.ع بين الانام مفاخرم ؟ 
ولقد كان أن عبان مجلس فى مسجد الرسول لے يسمم إلى شعر عر اس 
أى ربيعة مع ۳ فية من غرل لا بقل عن غزل أمريىه الس ۰ و هذا عر أبن 
الخطات ينسكر على سان [لشاده الشعر فى مسجد رسول اله برت فيقول له : 
دعی فلقد کت آشد فیه س هو خی منك فلا يغير على شيا , 


ولو كان يؤخمر هذه ااطوال عن تملیقپا عندمم ما يباءى فا من فش 
وما شیم من ور » لآخرها ذلك ص الشمرة وعاقما عن الانتشار وشاصة 
عد اشرافیم وعقلامم واانو هرن منیم > ولاس ععقو ل أن يدعى حاد او واية 
۳ علق ليلفت' الناس [1 ,با ويدفم على مكما من البيان ومنز اتها فى الملاغة 
مثل هذه الدعوی ».هن مانسم به من زشراق و یداع رتعو کفیل #مل القلوب 
تعلق با والانظار تتفت لا . 


ولد آثبکر بوش الادباء صحة ذسية القصائد لقائلها وادعى أنها منحولة 
وضعبا أمثال حاد وخلف الاجر .. وهو شك لا يقوم عليه دليل ولا يسنده 
برهان من نقل أو تاریج ۳ تصکیں ساے . فقد يستسيغ العقل أن تنصل أبيات 
قصيدة أو قصيدتين لشاعر » أما أن نتصل مثل هذه القصائد كلبا وتنسب إلى 
هؤلاء الشعو اء فآمر _ يله العمل ويأباه المنطق الصحيح . 


والذى استطيع أن غاص إليه من كل هذه الممارك أن هناك قصائد سیماً 


سس ۷۲۷۹ 


آجم الرواة ل خو اتا وقو مها ار تاعا عن ی م ۳ العرب من عر وم 
للم مل قم ید ٤‏ وأنيم 'سموا هذه القصائد الطوال أو المعلقات أو المذهيات 
اواو 


ور اد شرح وله القصائد أوكر البطلهو سى الوق ا ۱ 44 ۵ ۰ ونور 
این الیحاس اوق ستة ٣م‏ هھ وأبوه' القالى انون سئة دوم م وأبوذكريا 
أن الطب زى ااتوی سنة ۲ وا[لدم‌بری ماب اق ابوان ۰ 


+ الروا ی اوق سنة ۱ وش مشرو<ة ی کناب ابابرة 3 


والنانار ف هله اواد بروعه ما داز 4 من'قرة اسيك ¢ و الا النسج ¢ 
رحردف الصوغ رحسن المپارة واطت المنی آوعو الاسلوب وتصويرها الرائع 
ترا العرت ¢ وما كان تخامر ها من أسداث 2 وید« لپا من رفائع ۰ 


كا مناز بطوطا الذى لم يءبد' فى قصائد الجامليين وتعدد آغر اضها وتنوع 
متاحيبا ..اشهاها على كثير من المعانى اتى قل أن تحاشد فى غيرها من القصائد 
فير انها م الشمر الجاهل عامة فى أعلى مكان وأسمى منزلة » وأرفم ذروة . 


ومن ذلك يتضم أن الادب فى الحضارة السمعية يعتمد على الاتصال 
ااشخصى الذى بتميز بالتفاعل والتبادل بين المرسل والمستقبل » معي أن الأدب 
فى هذه ااضارة » مزدوج الاتماه ؛ فيه ارسال واءتقيال » فى دين أن الآدب 
فى عصر الاتصال الخاهيرى يسرى فى عط فى انجاه واحد من المرسل إلى 
للستفيل . .هنا تنطيق صفة الاعلام آو نقل التجربة الاديية من جانب واحد 
إلى الجانب الاخر كا نتطبق عليه العبارة الاءلاءية المشبورة « من يقول 
- مادا ان بأية وسيلة ‏ وما هو الآثر أو النتيجة ؟» . 


جيه يجيي لس ميس اس سين بس اا ما اسيل ۸ اة 





ولقد ظلت المضارات تتداخل فى بعضبا البعض ع فاا فى المهى الاموى 
مثلا » سئجد إلى سانب دضارة التدوين آثار الحضارة (اسمعية فى الآدب وى 
اتصاله بالجخمبور » ومن ذلك مثلا آن الاسواق الادية ؛ ظلت مزدهرة على الرغم 


من بداية ازدهار دضارة التدون وذلاك من غير شك » من آ ار حضارة 


مت ۱۳ بت 


الاتصال السمعى فقدكان هنالاك .وق ار ند باابصرة , وطذا ار بد(۱) ا غين 
قليل ۳ ألاغة والادب وااشہر ف الدهر الامو ¢ ولا بأس بالاطالة همأ 


£ سول :4 ۰ 


هو ضاسية22» من ذو احى الإديرة ء فى ألبة الذرمة منما مما يلى البادية بينه 
وين البصرة تر غلاثة أممال . كان سوم عامة . قال الاصعمی : « ار بد کل شیء 
حيست فيه الإبل و انم ۰ وه تعی مرید البصرة » وا کان ٠‏ وضع سوق 
الإبل وهو افع على طريق من ورد الصرة من آليادية ومن خرج من امصرة 
إلما . ويظبر أنه نعأ سوق الابل , ألشأه المرب على طرف البادية يقضون فيه 
روك قبل أن يدخلوا الحضر أو خر حوا منه(۳) . 





)١(‏ هو على ورن مذين وم‌قود من رید دا لکان ادا آمام فنه » وفی الحددت 
أن موضع مسحد رسول ال کان مربدا لیشمین هی حجر معاذ من عفراء فحءله 
لامسامدن فیذاه الردبول مسددا » ومی سعر الفرذدق . 
عة تال ال دان اما عحاجة موت بالسسوف الصسوارم 

ثناه م,حازا لا بئه.ل به من محاوره » وقد دجوز أن يكون سمى كل واحد 
من جاابیه مریدا » وقال الحوهرى : عنى به سكة المرمد بالبصرة ٠‏ والسكة 
التى تلمها من ناحية بنى تمدم . حعلهما المردددن ٠‏ وهون ذلك الأحوصان وهما 
الأحوص وعوفه بن الأحوص ٠‏ هذا نص تسسر السدت من الاسان ص ۱۵۱ 
بد 4 ٠١‏ وبلاحظ ان فى العبارة خط معدا فى اول سطر من الصفتخة المأكورة 
حدت وردت العدارة هكذا : سماه » وصحتها : ثناه ٠‏ 

(۲) ۱۵۰ و ٠۵١۱‏ ج ١‏ لسان العرب » ومردد الابل : محبسها ٠‏ وقال ابن 
الأعرادى وأبى عديدة : المردد فضاء وراء الرحت يرنفق به › ومربد التمر جربذه 
الدى بوضع فيه ( راجع ص 5١‏ << : اسان العرب ) وهی الأندر پلغة احل 
ال ام » والبیدر بلعة لعل الحراق :85د ۶ لسان العرت ) واه ااددثه 
بسمون الموضع الذی بجثف فیه التمر مرددا وهو السطح والچرین فی لغه 
أعل نجد ( ۱۵۱ چء اللسان » و ۲۲۹ ج ۱ جاح الجومری ) وهو الجرن 
دنعه أهل مصر ٠‏ 

(۲) احمد آمین ب مجلة النقافة الصرية ٠‏ 


0 


وق الاسان - فى مادة ب ص ر وقال اس شميل : البصرة أرش كأنبا 
مل من جھں وهی الى برت تأ مر بد و 1:1 ععرت البصرة إهرة 5 ۱ فكأن 
ألمر بد كان ا ف الجاهاية ١‏ يدول ۳۳۹ این 


إن أخبار المربد فى الجاهلية ممدوم مما يدل عل قلة خطره إذ ذاك؛ لثما كان 
له الخطر بعد أن فت الء ب الءراق . رسكئوه وشطئوا اللصيرة ٠‏ فقد ألشدّت 
فيه المساكى بعد أن كان مربداً الإبل فقط » واتصات ااممارة بنه وین الیصرة 
حي قالوا فيه ٠‏ العرأة, عينالدنيا » و البصرة عين العراق ؛ والمربد عين اليصرة » 
وقد كان امريد فى الإسلام ‏ كا يقول أحد أمين ‏ صورة معدلة لمكاظ 
الدی کان سم قاً للتجارة ؛ وكان سسوقاً للدعوات السياسية » وكانسوقاً الآداب ‏ 
جاء فى كتاب د مايعول عليه » : المريد كل موضع بست فيه الا بل ۰ رمنه 
سعى هر بد البصيرة هر بدا لاجتماع لياس و حيسم النعم فیه کان جتمع المرب 
من ا لافطا ر» يتناشدون فيه الاشعار: و عون وشترون وهو «١‏ كسوق عكاظ » 
وفال العيى : و رهد اليصرة » علة عظ.مة فا ١‏ أى ق الرصرة ) من جبة ة البرية 
كان تمع المرب فا س الافطار ویزناشدرن الاشعار ویب,عون و اشترون . 


دكات اهر أغبار الارود ما كان بعد قتل عثهان 1 عفان من سير عائشة 
أم لاؤمنين إلى البصرة . فاما نزات يقناء البصرة ورآت أن تبق خارجها 
حی 7 سل إلى أهابا 00 يدعم تها » وف المطالبة يدم عهان وكان معما 
طلحة والی ثم سارت إلى المربد معرما وخرج [لها من قبل دعوتما . 
وخرم إل اار بد 1 عامل على على اليصرة . وهو عهان بن نيف ومن 
یو ه أصييس" امريد وهر کوج ان آق الجا: ی من البصرة ٠‏ 
حى ضاق المريد عن فيه . وأعيم امريد +الا للخطباء من يؤيا. عائشة رمن 
مما . وءن يؤيد عليا وعامله وأصحاب عائشة فى ميمنة المرود وأصحاب 
عل فى ميسرته ٠‏ و خطب فى المريد طلبحة وعدم تان بن عفان ويحظم 
ما جنى عليه ويدعو إلى الطلاب يدمه ۰ وغطب الربير كذلك وتخطب دالشة 


أم ال منین صو تما اج وری درز بدهم هن فى مره 4 المربد ويدراون : 


- ۲ 


صدغو | و یروا رقالوا الق واه وا بالحق ؛ ديؤر قول عائشة فى أهل الميسرة 
فيتئحاز يعضوم إلا دای الأخرئن على و وعل رأسپم عمآن ن حنیب ؛ 
و عطمون کذاک م,نون خطا «ذه الدعو ة وأن طلحة والری بایعا علباً فلا حق 
یاف | روج علیه ویو ید ۵ آنو الاسود الدژل وأمثاله» وهكذا انهلا هربد إلى 
جمع سافل كبير . 


وکا الءصر الأموى أذهى عصب_ور المربد» ذلك لآن العرب كانوا قد 
هدهرا من المتج و١‏ تقرت المالك فى أيد.هم » وأصبح العراق معصد العرب يؤمه 
من أراد الغنى وخاءة اليصرة » جاء ى الطبرى : ١‏ أن عمر بن الطاب سأل ألس 
ان حجة وکان رسولا ژٍل عر من اام_اق فقال له عمر : كيف رأيث المسلين ؟ 
فقال انشا لت علا یم الدئیا فرم مدلون الذهب والدضة » فرغب الااس فى البصرة 
فأتوها ٠‏ وکان لمر بد باب اليممرة عر به من أرادما من البادية» و عر به من 
خرج من البصرة إلى البادية» ويقطنه فوم من العرب حكرهوا معيشة المدن 
و يقمده سکان البصرة بستنشترن‌منه مواء البادبة .كان ملق العرب . وکانوا 
عبون فيه حباة آشبه حياة الجاهلية : من مفاخرة بالالساب وتعاظ بکرم 
واأشجاعة . وذ كر لا كان ين القمائل من إن ٠‏ فا افر زدق يقف فى اهربد يلوب 
أمواله فمل كرماء الجاملية حي فى انقائض أن ١‏ زياد ن ألى سفيان كان ينمى 
انتب اجا فة وان افر ودی اي مر ال ما ذلك أن أباء 
بعث ممه [بلا لییم) فیاعبا وأخذ ثمنها فعقّد عليه مطرف غن كان عليه فتال 
قائل : لشد ما عقدت عل دراهمك هذه أما والله لوكان غالب ما فءل هذا 
الفعل . لخلبا ثم أنهبها ٠‏ وقال : من أخذ شيمًاً فروله ء باغ ذلك زيادآفيالغ فى طليه 
شبرب . فلم بزل ف هره طوف ى القہائل والبلاد حتى مات زياد . 


وأراد عرب اابصرة أن يكون لهم من مربد البصرة ما كان لهم فى سوق 
عكاظ ف الحجاز فرلنو! غاءتهم . وأحيوا العصبية الجاهلية وساهد الخافاء 
١الاءوبين‏ أنفسهم على إحيائها لا کانوا ٍ-تفیدون منبا سیاسیاً . فرآینا ظل ذاك 
فى الآدب واشعر . ورأيدا المربد فى الممر الامری برخر بااشعراء یتبا جون 


سس ۳۳۲ لم 


يتفاخرون ٠‏ ويعلى كل شاعر من ثأن قبيائه ومذهبه السياسى . ويضع من شأن 
غيره ءن الشعراء ومذاهبهم السراسية . 

رمن أجل هذا خلف المربد أجل شمر من هذا الذوع فتكثير من نقائض 
جر و افر دق والاخطل كانت أثراً من آثار المربد» قيلت فيه وصدرت عا 
كان بيرم من منافرة رخصومة. يروى الأغاق أنجررراً والفرزدق اجتّمما فى 
الأريد فتنافرا وتماحيا وعضرضا المجاج والا عطل رکب بن جمیل . 


کان کل من جریر و الفرزدق پلیس لباساً خاصاً وخرج إل ااربد ویتول 
تصائده فى الفضى والحجاء . والرواة صملون (ل کل منهما ما قال الأخر فيرد عليه 
قال آبو هبيدة : « وقب جريربالمربد وقد لبس درعاً وسلاأ تامأ . ور جكب 
فرسا أعاره إياه أبو جبضم عباد بن حصين . فبلغ ذلك الفرزدق فلس یاب وثی 
وسوارآً وقام فی مرو یح ن باشد ار بر ر الباس سعون ذا مما هار هیا 
عجبت اراعی الذأن فى -طمية() وفى الدرع عبد قد آمیبت مقاله 
وها باغ جربر أن الفرؤدق فى ثياب وثى قال : 
سمت سلا حی ولاس‌زدق لعية عليه وشاحاً کرج() وجلاب ه202 
وما زالا كدلك يتما سيان ويقولان القصائد الطويلة الكثرة یی ضح والى 
اسر ة فا 3 مداز شا را لمر بد فال جر . 0 
فا فی كنا ب الله دمم دارنا ديم ماخور یات مداخل 


وكان اکل شاعر من شعراء المر بد حل پاشد فا شعره وحر له للباس 


)۱ هی الدرع مذس و یه اای حطمة بن سحارب وهو رجل كان رصنع 
تقو * 

(۲) دو ما یِتخذ من الدمی مثل المهر يلعب عليه وهى لءظ دخبل لا أصل 
ه نی العرببة ۰ 

(۲) ۱۲۲ بج ۶ الاغاني ۰ 


- ۲۳ 


عون مه ان می الاغال : ,کان اراعی ال بل واهرردق و جاسما هما حاقة 
بأعلى المر بد بالبصرة € 

وما ٍ وی من الفرزدق في الرد ما حدث به الأصممى . قال : مرت 
1ن با مرو ن العلاء يقول : لفيث آفرزدق فى ار بد .فقات نا أيا فراس . 
أحدثت شا ٩‏ فهال : ۱ لدف › ۲ 

5 دون مه من مستعمل وف و من فلا ۳ أستودع العبس 

فقات : سبحان الله هذا لامتاس ففقال : ۱ کتمپا ۰ فاضوال الشمر أحب 

ولا شلك آن المربد كان له آ ثار كبيرة ف الادب فی عصی نی آمية . 

وقد سَی الر ند فی المصر ااعیای واه كان يؤدى غرضاً آخر غس 
الای کان رو د ره ف العود الاموی ۰ غر ضا [#تصادياً لا غرم[ ۳۹ ۰ 

مم دمره الزج فی ورتمم || سمراسية أتى بدأت ت عام ۵ ۵ ۲ ۸ . 

أا مالس الادب فھی ل كذلك مظرراً من مظاهر وضارة الا تصال 

حیث تمددت‌جالس الادب والشمر فی‌هذا العصر . وكرت لقا مها 


هن 


وقد كان للخلماء و الامراء عناية بالغة , وامتام عظم بالادب والاغة و الشمر . 

فقد كان خافاء بنى أمية عر بأ . يطربهم الممي الرائق . رالافظ الفائق . 
دیاعجمم الاسلوب الناضح . 0 والشعير البديم, والتصوبر ا ۳ bho ll.‏ رما عليه 
من ذوق اس ۰ و سایعة مر همه ۰ و بصبر و زاقدة ۰ وذكاء متو قد ۰ دعل 
غزير ٠‏ ومعرفة بألساب القبائل وأحسابها . ومفاخرها ومثالها . 

فلا EE‏ أن بر داد عام كل مظبر بعل من أن الا دب ۰ وان تعظم 
رغم فى آشجیم ال دراه ورعاية الشعرام وصيانة اازاث الادی 4 على و 
ما سچاته کب الادب ۰ ووعنه صیحاف الذاريسم ۰ و نله الرواة ۰ 


وكان ھن وام إلى حفظل ملکيم ۰ والإيقاء على سلاجم ۰ أن عردوا 


سس 0 سم 


إلى إثارة العصبيات » وبعث الاصومات ؛ وإحياء مااندثر من متافسات 
اباهلية وأسقادها » ليشغلوا الناس بذلك عن مراثيتهم على املك » ومساورتهم 
على السلطان » ومنازعتهم ما استقر ام من آمور الافة ‏ فعاد الشمراء (ل 
آسجیل ذلاك ی أشعارثم > وتصو ره فی قصائدهم . وشغلوا بالحديث عن أماد 
القبائل وازما رغبة فى مدح أو شفاء هقد . أو طمعا فى عطاء . 


وکان الا والامراء نة كلام ٠‏ وأمراء يلاغة . وفرسان قصاحة. 
۳ اه أداء هزون جید الادب من ردیثه . وبعرفون صحیحه من زائنه . 
و بهدررن منازل الشمرا. . ويزاون ال کلام عميار یم . فيةياون الجيد 
ويثييون عليه ء وستنکررن الضعیف الراتف ویدلرن على موطم نقصه 
ومكان عبءه . ذاك لآن من سلاتقیم المرية و فعارهم الاديية » وعلیم 
بشوارد الادب رغراتب الاثما » ما يعيئيم عل صدق الحسكو مة ؛ ويدفعهم 
إلى حس التقدر ؛ وجال المثوية » وهل هناك أدل على صفاء الذرق »2 رقوة 
اا ودقة انقد وصادق فا و عر ع ا ا 
ال یب إذ دضل عليه ابن قيس الرقيات ون ره بعد خروجه عليه ؛ 


ژر وه و اه ۰ 
إن الاغر الذى أبوه أبو العا صی عليه الوةار والحجب 
يعتدل اساج فوق مفر 4۶ عل مین كاه الذهب 
مقال عید الاك : يان قيس . :دحنى بالتاج كأنى من .لوك العجم . 
وامول ق هصوب : 
3 مھ وی شراب من أيه زع ( مات عن و جبه طا اء 
5l‏ ملك عرة لس ف A‏ اروت ماس ولا صڪرياء 
فآعطرته المد بكشف الغمم وجلاء الظلم » وأعطيتى مالا ر فيه ؛ ومو 
اعتدال التاج فوق جبينى الذى هو الذهب فى النضارة ٠‏ قال قدامة بن جمفر 
فی( ۱۳ الشعر ( ۳ ووعه عدب عسل املك 6 9 هو من أجل أن هلا لادج 


لو 


عدل به عن عض الوضائل الق مة الى پر الممل و عة والمدل والشجاعة 
إلى ما يلي بأوصاف الجسم NAS‏ 

ثم قال له عبد الملك : أما الآمان فقد سبق لك, و لكن لاتأخذ ى المسلدين 
عطاء أبدا. 

وما يدل علي دة ملاظم ور<صور دمم وال ف اد ¢ أن 
نازید الاسلی دخل على إراهم بن هشام فاشده : «یاین هشام با آخا الكرام » 
فغضب إراهيم وقال : [عا آنا آخرم » وکانی است منم » مم آمس به 
فرب با اسیاط ۱ 

ولا أدرك اأشعراء أن اللا" والامراء رن جيك الاشعار 6 و موب 
القصائد » مزل عالية 2 وشيون 4 مد به طائلة ي وام تج مون لمواطن 
العیب 4 ويفطنون ف سر ع4 عه لكان النقصس و ”وضع الز آل 1 وام ول 
يعأهيون عل ذاك عمو به أملها حوس المملاء ٠‏ رس الصله ۰ ۱-4 ین اشم راء 
مز, ذاك » حرصوا آشد الرص عل التجو بد و اپذیب » وپالفوا احظم 
المبالغة فى تنقيح بنات أن كار غ . ودب قصاندهم ۰ لتفتح ل القلوب المغاقه 
و لین الرفو س‌ المصية 1 و اسندر bal‏ الملية 4 و استل 5 الهس من ريل 
دؤين ¢ وغل مهم ۰ ۱ 

وكك الخلفاء والأمراء يطربون أها طرب لسياع الود من المدج'ء والبلیغ 
ھن لاه ¢ وكانواى لشو ة هذا الطرب 3 ول عم الات الار عية 4 يسفصسوان 
عن ااسیء ¢ وء فون عن المذنب ¢ و باون شفاعة الشعر اه ۰ 

وقد كن الخليفة من خلفاء بن أمية ينشد بيتا ويغيب عنه قائله فيأرق 
ود »> ویایو به مضجمه » ويدمث فى طالب الرواة والعلياء ہی یعرف قال 
ثم ملم عابم العطايا » وییب هم اجوائز ۰ ويلم با کرم ااصلات . 

ركان هذا من العواها, الى شجعت على رواية الشع, وحفظه وتاق الاشمار 
و المجت لهأ دی عار با و الملدين ۳ ... ھل المزاية الما له من جاابي ااام 


بت ۳۱ ۳ 


5 من شعاد العرب القدعة م أو شك الاس آن طسو ه و ما فار بو | آن 
یاوه إد ùb‏ الراوية على من عملاا اكام ,۸ 5 دظى 4 الشاعر : 
ويور دن معاوية ٠‏ أنه کاں يفول : أجعوا الشعر أ كبر هم ۰ 9۳ 
آدایی ‏ فلقد راینی لبله امر, بصفین "» وقد آتیی پفرس آغر حجل » بعید 
البطن من الارض وآنا آریه اطرب ۰ لشدة البلوی : فا حمنی عل الافامة 
إلا آبیات عرر ین الا طنابه : 
أبث ی ھی وان بای وأخذىي اشد بان الر سح 
و(فحای عل المكروه سی وع رل ھا اليطل المشيح 
وقول كلا ا و چاشت مكانلك تعمدی أو لسر ى 
لا من بان واحهسات وأحمى بعل هن عرش م 
وان عبد اللات ع يقول لبذيه : عل بطاب الا دب ردم إن احنجم ليه 
كان لجع الا » ورن استهنيتم عنه کان لم جمالا . وهال لمؤدب ولده : إذا 
داهم شمر فلا تر وهم إلا مثل فول المجیر ااسلول : 
ببين اجار حین بین نی ولم تالس إلى كلاب جارى07© 
و تظعن جاری من جنب بیی. ول استر پسر مر جداری 
امن ان أطالع سين آتى علما وهی واضمة ال ار۲) 
كذلك هدى آاگ ود يما آو آر 4 النجار عن اانج+ار 
وجلس ذات مرة فى عدة من أهل بيته وولده فقال : لیفل کل منک 
أحسن شعر سمه » فذکروا لامری» القیس وطرفة والاعثى وأكثروا ؛ 
فقال : أشعرآمن هو لام والله معن بن أوس حيث يفول : 


وذى رحم قلست آظفار عله على عله وهو ایس به حلم 


)١(‏ يكنى بعدم “نس كلاب جاره به عن عدم دخوله بيته مراعاه لحرمه 
اصله ٠‏ 


ل 78 ال 


إذا مره رصل القراية سامى یمتا تلك السقاهة وااظل (۲) 
وأسعى الى أن ودم صالحى و لیس ألذى يدن كن شاه الخدم 
عاول ری لا حاول غيره وكالمرت عنتلدى أن عل 4 رغ 
فا زات فی لينى له وتعطق 2 عليه كا تحنو على الوك الام 


دس مله اضف على سلانه وقد كان ذا من یضیق به الحم 


ومثل CDi, hkl‏ كذلك مظرراً من مظاهر الحضارة امم هة فضلا عن 
أا فن من فون ال ورن مق ألوانه 6 وى ف اطة ارون الي د 
على الإقناع والاستالة والتأثيي ... فى كلام ليغ > يلق ق جم من اداس» 
لاقداعوم برأی » أو استْمالتهم إلى ميدأ » أو توجيهيم إلى ما فيه الي لهم . 


والخطابة ضرورية اسكل چجتمم » ق سله وحربه » فبی آداة الدعوة 
إلى الرأى > والتوجيه إلى اللي »> ووسيلة الدعاة من الانبیاء والرشدن» 
والزعمساء والمصاحين . فبي ضرورة من ضرورات الما الاجناعيسة 
والديفرة والسياسية 


ولا تقوی 1 لطایة و انپض وق عصور الرية » وق ظلال الدعدراطيه 
حيث يستطيع الماس ا يعروا 0 ن أماهم ومشاعرهم و أفكارم . 
فق ظلال در بة تتقارع الاراء ۰ تتصارع الاو كار ) ونل نازع الميادىء 
وتتنافس الذاهپ » وتتعده الخصومات » وى ذلك که غذاء للحطابة » 


ومدد شا . 


(۱) سمته : کلفته ۰ 

(۲) الرغم الذل ۰ 

(۲) پقول مولی ند النس : الخطابة ه‌احود؛ من حطدب ٠٠١‏ واستی من 
ذلك الخطب وهی الامر الچلیل » لانه انما یقام بالشعلب فی الامور التی «بل 
وتعظم » والخطبه الواحدة من المصدر ( الذطابه ) والحطبة ( بكسر الحا ) 
اسم المخطوب به ( 5ك ى ٩۵‏ نقد الننر ) 


س لاع 


والخطاية قديمة قدم حراة اماعات »> وجدت فى الامم القدعة كقدءا 
المصريين وامونان والرومان » وازدهرت ق بعض ااعصور الى كان تشمل 
#ناس فا جناح من اطرية » کالیونان ق القرن الامس قبل الميلاد وما بعده 
ت فا ٠‏ بركلس › مم « دستین » » وکالعرب ق المهس اباهیی ودصر 
صدر الإسلام واأعصر الاموى. 

والخطب إما سياسية أى قضائية أو ديقية أو اججاعية تاق فى امحافل العامة . 


و متاز الاسلو ب الطاى يشدة الإفناع وروهة اللأثير : رقص ال > 
والازدوام آو ااسجم پینبا » ومراعاة المقام . حال السامعيز ...كا متاز يحمال 
الاسلوت وجردة المای وتخيرها » يذول فدامة فى نقد النثر : ه يحب أن يكرن 
الخطيب عارفا عوافع القول وأوقاته واحتعال اخاطبین له ... فقد قيل : اكز 
مقام مقال € o.‏ وأن يكون ف م ألفاظه و معا یه چار را عل ميمه 4 
غير مستکره أطبيءته ¢ فإن ال كاف إذا ظپر ف الکلام شید و موقعه 2 

ويقول صاحب کتاب و نفل ال رر »+ © من أوصاف الخطاية : 
أن تتح اللفطبة پا ہد والتجيد ¢ وآوشح بالةرآن وبالساير من 
الامثال » فإن ذاك مما زان الطب علد مستمم‌پا » و تعظلم 4 ألما دة فها ۰ 
ولذلك کانوا بسمون کل خطبة لایذ کر ال فى أرها : ١‏ اليتراء» وكل خطية 
لا توشم بالقرآن, و الامثال : ه الشوهاء » ولا يتمثل الخطيب فى النطب الطو ال 
التى يقام با فى المحافل بثىء مى الشعر » فإن أب أن يمتعمل ذلك فى اب 
القصار » والمواعظ واارءاال فليفعل » إلا أن تكون اارسالة إلى خليية » 
هان محله بر تفع عن القثيل بالشعر فى كتابه إليه » ولا بأس بذلك فى غيرها 
من الرسائل . 
امخاطبین له ۰ فلا يستعمل الإبماز فى موضع الإطالة » فيقصر عن بلوغ 


ر) ص ٩‏ نقد النثر طبعه ۱۹۲۹ ۰ 
(۲) ۱۰۵ الرجم ۰ 


مس 4 


الإرادة > ولا استعمل الاطالة فی موم الإجاز » فيتجاوز مقدار الماجه 
إلى الإضجار واللالة » ولا يستعمل أافاظ الخاصة فى غفاطبة العامة » ولا کلام 
الملوك مع السوهة ( ال يعطى كل فوم من الول مقدارم د دزم بوذمم 
فمد قیل : ه لکل مقام معال » . 


زادم عل مقدار احتعام وشاطيم . وإذا تبين منيم إعراضأ عنه : وتثافلا 
عن سماع قو له > خفف علوم . فقد قبل : دمن ۸ یشط لکلامك فارفع عنه 
وة الاستماع ملک 6 ۱ ولیس 1 ون موصوفاً با لبللاغة إلا اوم هذه الا 
مواضعبا ١‏ وأن يكون على الإمجاز إذا شرع فيه قادراً ۰ وبالإطالة إدا احتاج 
[له ماهراً , وقد وصف يءضبم البلاغة عا قاذاه ققال ‏ وقد سئل عنها ‏ : 
» هى إلا اء ف مامات الإبجاز بالاشارة ¢ والاتدار #ی مواطں الاطالة 


على الغزارة » وقال اشاعر فی هذا المعنى : 
رموك بالطب الطوال وثارة وحى الللاحظط فة الرقيس.اء 


وقال جعفر بن حى  :‏ إذا كان الإكتار أبلغ كان الإجاز تقصيراً . 


وإذا كان الإيجاز كافياً كان الا کثار هذرا » قبين ما عمد منالاجاز , وماعةا 


3 


فأما الموضع الذی یی آن سمل كل و اسود منم‌ما وه ۳ فان الإیاز 
يذبغى أن يستعمل فى عخاطية الخاصه وذوى الافهام اأثافيه ٠‏ الذن ترون 
ا(سیر الول عن ص برو ¢ وجمله عن لعسيره 6 دای الواعظ و ااسین 
صل الله عأيه وس والاعة شا يطول 4 وا بای على غ یه الا هتسار 
والاختصار . وفی الجوامم الى آءرض عل ارژساء د هيففون علل معا نها 
ولا يشغلون بالا كثار فما . وأما الإطالة فى مخاطبة الموام ۰ ومن ليس من 
ذوى الآفهام » ومن لا يكتق من اامول ییسیره » ولا بشئی ذهنه إلا شسكريره 


= إو 


وایشاح الفميرة 2 و لذا استعمل الله عز وجل فى مواضع من کا به گر بر 
الخصص » و تلصريفه الول ۰ لیم من بعد فیمه ۲ دهم من قەر ات4 
واستعمل فى مواضع آخری الا مجاز والاختصار لذوی (2تول وال بصار . 

ولقد رفع القرآن من مثزلة الثر , فاحتاءى الخطابة المئزلة اانى كانت للشعر 
من قبل هن العقيدة الجديدة ‏ وهی ما هی - فستازم الخطابة وتستدعبها » فلا 
عن كثرة التناذع السياسى والدينى بعد عصر عر . فكان عصير صدر الإسلام 
من أعظم العصور الآدبية أثراً ى الخطابة إذ اسةت_كملت عداصرها الفنية والادبية 
وظبر الكثير من أعلام الخطباء ۽ وإمامهم الرسول الاعظم تمد صلوات الله 
عایه ۰ وكان أزدمارها تنرجة ورات اكثيرة منهأ : 


١‏ نت الدعوة الإسلامية المظمی والخصومة بسن أتصارها ومعارضها 
أستك عت رف الخطابة ۰ 


۲ - دهع الاسلام من شأن العقل » وخفض من غلواء الماطفة . 

۳ - الرقی السیامی والاجتیامی , (ذ اصبحت المرب أمة واحدة ء لها 
رئيس أعل > ونظست شذو نما الاجتماية نظا استدعی اشطاية » سواء کان من 
الخليفة أو قواده أو عماله أم من أفراد الامة وخطباتها » أم فى مجالس القضاء 
و الشوری والفصل ق الامور . 

- سلامة اللسکات وقوة الطباع وعذوبة الا لسنة » والقدرة على 
الار تمال » رذیوع آ ثار بلاغالقرآن وا دیف النفوس والعقول والاذواق(». 





(۱) واذا کان قد ورد عن بعض الرجال قی هذا العصر آنار قلیله چدا من 
للعى و ااعجز فهدا نادر ضثيل جدا ٠‏ كما ورد فى الكامل ان يزيد بن ابی سفیان 
ولاه آبى بكر ولاية فی النسام غصعد علی النبر فتکلم فارتج علیه ۰ فقطع الحطره 
وقال : سيجعل الله بعد عسر پسر ؛ ویعد عی بیانا ۰ وآنتم الى امير فعال أحوج 
منكم الى "مير مو‌ال ٤‏ فكان ذلك منه بلاغه ما بعدها بلاغه اعتذار »> مما انات 
به عمري بن العاص حين سمم هذه الكلمات + 

رم ۱٩‏ التفسبر للادب العربى ) 


سك ۳ ۷ امن 


هه كثرة الخلافات حول الخلافة يمد موت الرسول و ماء ممثل عر » 
وما يستازمه ذلك من كثرة فن ااخطابة والحجاجبين الاراء والافكار رالآدزاب 
تاد 

> - كثرة الحاجة [أدها ى شون الدين والاجتماع وااسياسة إلى غير ذلك مس 
أسباب رقى الخطابة ونهضتها وقوتها فى هذا المص السكريم . 

أما فى المصر الأموى فقدكانت تل الظروف السماسية والاجتاعية والادبية 
قساء' إلى حد بعيد على ازدهار الخطابة ورقيها فى عمسر بنى أمية : 

| - فالثورات اأسياسية . وكثرة الحررب, الفتوحات ٠‏ واشتداد الغلاف 
بين الأحراب الى اشأت وكثرت ف هذا العبد من شيمة وآمويين وغوادج 
وذبيديين وروافض وسوام » والنئازع بين المقائد والمياديء »تل ذلك عمل عمله 
فى نب الخطابة وستوها . 

۲ - وقرمم من العصر اباهل آمدم بسلامه امکات وبلاغة القول » 
كا أمدم الإسلام والقرآن الكرم عصاهةالرأى » وسلامة اافشرة وحسن الببان 
ماكان له أثره فى الخطابة الآموية . 

۳ - والرية الی كان یمتقد اامری أنها زه من فعار ه ونفسه ‏ كانت 
تدفعه إلى القرل ؛ دون خوف هن حایفا > أو حدر م ذى سلطان ... إلى 
قوة المقيدة وشدة الحاجة إلى الخطابة . 

وكانت موضوعات ااخطابة فى هذا العصر كثيرة متعددة » بزید ما استچد ی 
شون الدن وااسياسة والاجنهاع . 

فاستعملت فى الدعا ية السياسية علد الفرق والاحزاب(0 . ون ادل ادى 


والتبين ط الخانجی » وحديدهة عن خطيياء البیت الاموی ( ۱ : 20 مس 2۸ وق 
۸ - ۱۰ البیان والتبیین ط الخادجی ء ٠‏ 


س 6 5 


عند الخوارج والشيعة وسواهما » وفى الوفادة على الخلفاء ورلام » وق 
المناقضات والفاخرات والاورات الى كانت تدور بين المصبيات الختلفة فى 
السياسية و الاجتاع والاداب  .‏ كان الخلفاء والولاة والأآمراء دستعملوتها 
آدة لو عید والإنذار والتهديد . وکر اصطناهبا فوق ذاك ق آغراض الجاهلية 
وصدر الإسلام من تحريض عل قتال » أو وصية ععروف ۰ أو توشیح حك 
فين او اة فو 

واقد کان الامو يون «علدون الفتيان بلناشنین الط بة) وید لوهم عاها 
واستمر ذلك مذهها للعياسيين أييضا . حی اباحظ ق ‏ البیان و التببین » » 
قال: هر بثر بن المعتسر ( ٢٠٠١‏ ه) عل راهم بن ہل > وهو یل الفتيان 
الخطابة » فوقف عليه وكأ نه لم پمجبه کلام [, براهیم > فدفع إلى ال نبان صحيفة من 
تحبيره ولاميقه » فإذا فها من کلام :1 


م یذغی التکلم آن یمرفن أقدار المعانى » ويوازنبينها وبين أقدارالمستمعين 
وین أقدار االات ¢ فجعل الكل طبقة من ذلك كلاما ¢ والكل حالة هماما 6 
حتى يقسم أقدار الكلام على أقد'ر المعاى » وقد أقدار المعاى على أقدار 
المقامات » وأقدار المستممين على أقدار تلك الحالات » فإن كان الخطبب متكلماً 
تنب ألفاظ الانسكامين ..» [اخ 

ما يدلك على أن شأن الخطابة وظم فى هدا العصر حتى رأو! الحاجة ماسة 
إلى تملا »> بل كان شياب الكتاب إذا قدم وفد على دمشق حضررا لاستاع 
بلاغة خطباتهم اشيوم سب الضطابة ف2 . 

ولقد ظبر فى خطابة هذا المصير نلك العوامل الى كانت تتنازع الآمة » فإن 
دولة بنى أمية لم تقم على الدين اعلممم آن مظبره لا یقبل منهم » وق الامة آمثال 
الامورون معو مم على السياسة 2 فيان ذلك ى خطابتهم 2 لم عغلوا فم اقتباس 


۰ ۲3۷ : العقد الفريد ؟‎ )١( 


E 

آات القرآن ا كان یفمل ااسلف الصا » حر لقد فلا بعضبم » ترك حد الله 
فى أوها م فمل زياده فى خطبته البتراء ۰ وقدكان أشبى'[ايه أن يتمثل سيت 
شمر من آن ی خطرته بشیء من کلام الله . 

على حين نرى الأزعة الديذية عند مثل مصعب بن الزبير تحمله على ر 
يحعل پیش خطبه كبا من القرآن الككريم كا خطب ١‏ فلم يزد على قول : 
بسم الله الرءن الر-م . طسم . تلك آيات السكناب المبين . نتلو عليك من 
ابأ موسي وفرءون بالهة ق لقوم ی نون ٠‏ أن فرعون علا فى الآرض وجعل 
أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهم يذه E‏ نه کان من 
المغسدن ( وأشار بيده نحو الشام) ون بد أن كن عل الذن استضمفوا فى الارض 
و جمليم أئمة ومجعليم الوارئين ) وأشار بیده و الان وکن م ف 
الادش ونری فرعون وهامان وجنودها منیم ما کانوا حذرون ( وآشار بيده 
حو المراق ) . 


وهكذا تبدو فى شط بتهم الز عة السماسية» ويغلب علما الت رر من الر سوم 
ورعا غلا بعضيم » فترك امد فى أول ااخطبة , کا صنع زیاد ی خطبته البتراء » 
وهذا انوع من ااخطب السياسية کار يغاب عليه ضخامة اللدذظل ¢ وقوة 
الاسر ؛ وااعنف ف الخطاب والمبالغة فى الوعيد والتهديد والإسراف فى اسب 


والشتم » حى لقد اسان معاوية سنة سيئّة , *ك سب ( على ) على المذار فى خطاب 
المعة ‏ وظلت تلك السنة مرعية ىن أبطلها الخليفة الورع : عمر بن عبد العزين , 


وجمل e‏ و له تمالى : : إن أله نام ئ الہ دل والاسان دإيتاء 
ذى القرق 5 یی عن الفح راء والمنكر والبغى ¢ يقم املد 


تذكرون . . 


ويحائب ذلك ظبرت النزعة الديزية » وكانت تتجلى واعدحة فى طب 


مت 0 س 
الجاعات الى تناوىء الخلفاء وترى أن ني أمبة لا يصلحون لقبادة الامة › 
ولاله؟ المسامين . وتتميز خطابة هؤلا. بالتزام الحد فى أولما » والصلاة على 
الذي صل اله عليه وسل وكثرة الاستشباد بآيات اکتاب الکریم والاقتباس 
منه » ی إن بعضبا کان كله اقا{ ها 
6 شیم ,هذه الخطب التحلیر من الدقءا وغ ورها » والتجو پف من الاخرة 
الغاوب ؛ وترق ا'شاعر . 
ومذه العطب ذات الازعة الدينية » هى فى الراقع خطب سياسية » 
تمتك ال شين الأوضاع » وقاب الانظمة » ومثاوأة الحاكين . وإثما 
وبرت ذه السمه » ا تلشح بر ده الدن 0 وتصطبغ بصيؤته ) للتأثير 
عل التفوس , والرصول إلى الافئدة . ولآنها صادرة من أناس لهم 
على تحقيقها . 
جاء الو لید . وکان کثبر اللحن » عسر اللسمان » فأئاب عنه من ضطاب الناس > 
فأخذت الخطابة منذ ذلك الحين تفل عناية بنى أمية ما » ويولون عنايتهم 
أشهر الخطباء : 
وقد نبغ الخطابة السكثين من البلغاء والفصحاء و ااقاول الصاقع . 
فن الا موین معاوية » وید اللك > وسامات ن عيد الماك ۰ وعس 
ابن عبد العزيز . 
ومن ولام : زياد ۰ وا جاح 6 وقتيبة بن مسل 2 وخالد ن عبد ألله 
القسرى , والمولب بن أنى صفرة . 


1ع - 


ومن الملوبين : السين بن على » وفيده زيد . 

ومن اخوارج ؛ عران بن هلان » وقطری بن الفجاءة » وأبو حمزة 
الزباضى . 

وكان إلى سانب هؤلاء : عيد الله بن الزبین > وأخوه مصعب ... ومن 
روساء للقبائل : صعصعة ن صوحان ۰ وسحبان بن واثل ۲ وشالد ن صفوان 
( المثوفى سنة مم١‏ ه) ؛ وسوام : 


اكه السام 
جیار ده الدند ورت 

ما قدمناه هن العصیر ا لجال يشير ژل تا المضارة انمعية فى للادت 
اديجة نو عل (ل الاذن ق الا تسال ابباعری » ولکن حييما تندئل البششرية إلى 
م كن هب4 مار الندرن واستخدام وسيلة جديدة منالالف باء العو قية 
وبداية القراءة مما أدى إلى التحول رال لوازن حی جدید ینمرکز حول امین . 
وق ده ار اله ن #چرت الانعلیا مات الكلية و الد رات الا اة لللاشماء 
إلى آزاء جرد لاصلة 4| بالواقع الموضوعى . ولقد استجاب الآدب العربى منذ 
صدر الإ..لام ووالمصر الأآمونض إلى بش مطالب حطارة التدوین ۰ قکان النثر 
بر ابعط بالثر اءة بطبيعة الحال » ذاك أن هذه القراءة مىحلة عظيمة و, تاريخ تقدم 
افكر الغ بى تلب اشم عع اکتا , مالقراءة نوعان لوع امله هم الذى 
بدأت يه البثرية ينحس ف القراءة الانشاد وللتفی » وى من اب التعلم 
و درب »و نوع من القراءة السدعيحة الكاملة وى اأى تعتمد العين وتعتمد 
الإرس فى طرفه مين » لال يجاهل هذا الخلوق المتقلب المصتوع من الحروف ؛ 
السعلور عکنة واتقان, آلا دهو بل . 


ويذهب بعض الباحثين » إلى أن القرآن فی الفبوم اللغوی ااصحیح الدقیق 
الداقم عند ادرب أنذاك لا هو بالشعر ولا هو بالدش » بل نقطة حول من 
و سلطان الداكرة » الي مثلها الشعر تو عالم أكثر حذارة و آفرب ال النحرد 
الفكرى + مله انث الحقيق » بل هو رسة نمسانية لى هؤلاء الذین شمررا 
, کال . الاذوى ويقيموا تحت سيطرة , ساطان الذا كرة » والذا کرة الماششدة 


آمنین مطمئنين ۰ 


واقد ثم تزول اله آن على رسو ل الله فى #لاث وعشرین سنه » كان فى ثلاث 


هشیرة نة منها يقيم مك2 » وهى وطن الذى لثمأ فيه ؛ وتسمى الآيات والسود 


بت ۳ سید 


الى ترلت فبپا آو فیا حولبا مکیق وكان فى العشی الء.نينالأخرى يميم بالمدينة » 
دهی دار جر ته لاه تی فضی فبا بثية حياته > وای الآنات etr‏ از لت 
ذپا آو نی غزو (7ه وأسفاره ؛ ۹ أثناء إقامده فا هليه 2 و و عبا اربعم عشرة 
ومائة سورة . وتسمی السورة مکية [ذاکان آغایبا مکیأه وتسمي السورة مدنية 
إذا كان أكثرها مدني . 


لقال من القرآن : ١‏ إقرأ باءم ربك الذى خلق > خلق الإنسان 
من عاق » إقرأ وريك الا كرم » الذى عاق بالةل » عل الالسان ما ی 
نولت على رسول الله وهو یتعمد بغارة حرأء يقرب م25 . 

موضومات سور القرآن : 

کات موت وعات الات والسور الی نوا دک » الدعوة إلى عيادة الله 
وسده لاشريك لدو وتتزسيه عب مقامبة خلقه ٠‏ ونيذ عياءة الآىثان التى لاتتفع 
ولا تضرع والدعوة إلى الإعان عياة أخرى بمد ۱ لباة الدنیا » ف یوم ببس 
فيه الاس ویذعر ون وعاسون عل ما فدموا ‏ دار الدنبا » فیچازی امن 
ينعم الجنة الثالد ۾ و یما ق اکا ر م e>‏ الخال ... یترد ار آن گرم 
ذلك ف مور هي وأسالیب عزتانة : فن مر نظة حر.نه وا بالغة » وحث 
عل الورك الفضائل والكرمات ورمن ع قشعن فم ة طاغية » أو عاقبة أمم 
باغية » وسيرء رسول مم و مه » ومن استدلال عا ي السموات والارض عل 
فدرة هو جدها ؛ وعبل وجو تب آوسیده بار ی » وعن [نذاد الما ندين » وتقريع 
الستپز تین » و نى على ااهلین » وذم لا-كافر بن ۰ کل أو لثك بعبارات بليغة ؛ 
وان مفطله 6و ا قال الاسلام قصيرة ء ثم طا ات سب الا حوال » 
وذلاك لان أم ما فصد إليه الإسلام ف ول آمره بیان نرلة العبد من مولاه 
وخالعه > وما أعده له على طاعته أو معصيته من #واب أو عقاب . 


لماتوى الام ملام بامجرة إلى المدينة » وفيض الله له الانصار من آملها 
9 راون کته > سار ار هو صو عات !بات الى ' از ای عل 
رسو الله بالمدينف» وفى أثناء خروسه منها للغزد'ت أد ااسنان شمل فرق 


۲ ه 


ما تقدم آمورا آخری » مثل نظام العبادة » وفرض افرائض ؛ واتحلیل 
والتحريم » ومثل نظام الاسرة فی تقریر آحکام الزواج والطلاق واایراث 
والوصية والاسترقاق والعئق ؛ ومثل نظام الجاعة بإطاعة أولياء آمررم » 
والتناصر على إقامة الحدود وحماية العرض والمال » وتقرير المدالة فى القضاء 
والاحكام . و تحديد المعاملة الحسنة فى البيع والشراء والمدايئة والرهن » ونحو 
ذاك مثل نظام مماءلة أمة السليين اثيرها من الأمم فى الحروب والسل» 
واقسےم اغنام ۰ ومعامة الامرى . ودةد المدنة والمعاهدات . وسباسة المغلويين 
من غير السللیب . من أخذ الجزبه من أهل النعمة . ومصاللية غرم وغير ذلاك 
ما تنتشیه مصا الثم فى اء اة الدنيا غل اختلاف الزمان واكان . 


نو درل ألله ۾ صاد اه و هن .مه عن مشاه مه . وکاب آشریم لقوق الامرة 


والامة فی خناصة ۳ ¢ دفى علاةتها غير ها ۱ 


جمعه و کنابته : 
وان المرآن بأزل aa‏ لی ندب الناسیات روان يكنب م زول مه بام 
ار سول وکانت كما يذ فی اسب والانای وال کنانی(۱) o‏ وكان زرد 
ان ات0 أكثر كاب الوحى » وفك أشبدة ا کر ور فى القرآن 6 
وولاه وان كناية المصحب . وما كان عمر ولا عثمان يقّدمان عليه أحداً فى 
الفتبا والفرائض والقراءات وغرها » وكان ان عباس پأخذ كابهء ويقول : 
مكنذا يفعل بالعلاء ¢ رآوفی عام 0 ^۰ 
)۱ 1 لعسب : أصل اة + واللخاف حجارة دقیفه جمع لخفة » 
والاکناف : عظام الاو ح من (احنوان ۰ ۰ ۱ 
(۲) تعلم زید ین نابت الفارسبة ‏ كما يقال - من رسسول کسری » 
والرومية من صهیب صاحب اأنبى ¢ والقيدلية س خادم النبی ایخسسسا ۰ 
والحبء 8۰ من بلال خادم النبی وتعلم السریاذیه بأمر الرسول الكريم زامره 
اأره سول دتعلم کنادة الموود ر العبرية ) كما ورد في أحديث من صحیح 
البخاری وراجم ص ۱۷ فجر الاسلام ) ٠‏ ۱ 


۹ ۳۵۰ حص 


اوی رسول أيه على أاله داه و سل و وتس الذرآن مءداور فا ذ؟ ناه 8 
و مه عدر فل ن سدور هدن اس جا ر ¢ ولا قل ق And o‏ الوامه .مه 4 من 
لمحا ية فزع السلون ¢ وتم مر لل أدكر شان 4 إل م رآل 2 هرد ره 
إل زيد بن ثارت مده س الصدور وهن ااسطو ل نها ۰ ا ا ۳ لم 
عر ثم أم المزمئين حفصة . 

وهذا هو اجمع الأول للفرآن الك يم » نان الف ض منه جع نص القر آن 
ى وة وأحدة 6 حى لا شیم مه ہیی“ 9۴ ت الما وة والغرام 5 

وا کر ته التو وات الذرآم ل ر امام 5 و 4 رم سنا 
عيد ذاك ۳ عمان زیداً وعماء الله u‏ از لان وساميك 13 المعاص را فيك ۱۱ او أن 
الحارث ۳۳ تالک صحفت 5 مض تكن وان سر لس ااسو ر“ سم الأول 
والقه, ¢ وبلغة فراش (a3,‏ 1 وأمر بإحراق ما عدا ذلك ٠.‏ 

وهلا و ام الداى فو n‏ عل م مانا کا اعتلااف الین ۳ م او 
القراءات -حين ةرأوا كناد الله بلغاتيي على انساع الاغات ع فأدى ذلك إل ضيائة 
مشیم سنا لني من تفاقم الآمر ى ذلك » فأ مان بف لك اسف 
۳ ہے وأاحد صآب السور 3 E‏ غلى امه ار دش و ۳ درن ص م 


قرا.ات القران : 
كتب "ال الصحف بلخة قر لش وحدما و جمم النأسر عل قرامة را 
ول أصحابه le‏ امک پم العمل ده ي ذاك اه رجف ۰ غير أن الجرات إن لمي 
عمان اا اامچف المثان كان م من الصممارة عن كان قرا اله آن ار اءات 
تالف قراءة المصحف » وكان مصحف عثان الما من من الشكل واانقط أيضاً » 
فن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الامصار الاسلامية . 

والعرب متتلفون فى نطق الكلات الم واللسپیل والادغام والانبار وضو 
ذلك » وقد أدى هذا إلى اختلاف القراء فى کیفیه النطق ببعض ال لفاظ الق 2.47 


س ۲۵ — 
ونمل دي القراءات ۳ ممتلف ف الاهاق بالافظ على مر لا ينرتب عليه تغمير فى 
كس القرآن » وذللك ما لا ضرر فيه » وإأيه بشير الرسول صلوات الله عليه ف 
قوله لممر : «یا عر القران کله صواب » مال تمعن رحمة عذاباً أو عذاباً 


رحمه و ء 


)۰۱۱۸( س عبد الله بن عا‎ ١ 
6 ؟ ب عاصم الاسدى‎ 
)*۱۳۰( م« . عيد الله بن كدير‎ 
)۵ ۱۰: ( ۽ أب عرو بن العلا‎ 
)« ۱۰۰ ( مت دزة بن -عييب‎ ۵ 
نافع بن أى اميم (159ه)‎ .- ٦ 
س عل ن حمزة الکسای (حدره)‎ ۷ 


وم‌اك ثلاث قراءات قوية السند » وآریم آخری بين القوة والضعف »> 
فجمل القراات آرم عشر فراءة » وهاك فرق بين فراءات القرآن والاحرف 
اسبد: ال نزل پا القرآن الکريم » فالاحرف ااسعذ هی لفات آی فجات 
سم من لفات اامرب ق شجاتهم . والقر آن قد نزل بلفة العرب » ولا کات لفتهم 
ذلفة ی «دض نواحی الاطق اقتضی حکة اه آن پئزل الفرآن عل نبه مفتملا 
عل لخات العرت الشهورة ‏ فالاحرف السیعة الی بزل ما الفرآن کانت مفرقة 
فيه » فیعطد رل یامه قرش وهو معظمه وقد کنب ۳ اسا و عمنه بزل 
لغة هذیل ربلفه المن فکتب بلفنما . وهذه الاحرف اسیعة کان بمض القرآن 
مکترباً یبا نی عبد اارسول ول پوجد منبا شیء فى مصحف علمان » لاه كان 
مقصموراً عل لغة قريش . وقبائل العرب الى نول القرآن بلبجتبا ف : فراش »2 
و هذیل » وثتیف » و شو فا ی کناب و وا ؛ ویس و أخلافها» ثم أرتفعت 
هذه اللرجاته وبقيت لغة قريش وأصيح المرآن الکریم یتل بلفتیم . 


لك ۲۵۲ مت 


نظم القران واسلوبه : 
ول لقرآن اا .گرم اوت r‏ المرب رو مه وخلب البابوم جر سه 
وروقيه ¢ ومالك تفوسهم ما فيه من جال الافظل ¢ و بر اعه الصورة وو الان 
وروعة الاداء : 
جاء افر آز, ۴ هذا النظام الف رد من التضارة وأءايلازة والإشراق وخسن 
التقسم ودقة الصوغ و سرعة النفاذ إلى أعاى القلوب . فدهلل العرب وتعير وا 
وأطالوا الدظر ۳ روا الالتفات إلى ما فيه من سن راقع وجمال بارع وقوة 
خاذة ربلاغة نفاذة وسحر ساحر » وإعجاز قاهر . وقالوا ما “ذا الذى يطالءنا 
به مد : آهر کہانة کاھن آم شمر عر آم سجر سا حر آم استراض استاطین 
الاولين 6 وماکان مزا الذی داعم وأعدزم الاكلام رب المالین 4 صاغه ولد 
نادرة و تنقطم دو اد وى وتتخاذل لديه بلاغه الفعول ۰ 
لقد كان العر 5 الموغل ف عناده 3 الأمعن ى موه ودراده 6 لسممه وید عل 
عل ذابه پارا ن 3 ویتمگ, ون اسه دون جمد » ولاك أمراعه جمال و4۸ 
سن جر سه . 
وماكان الذي بعث لرهة ى هلب عبر » وأشاع آءسه الاخبات و النطامي 
إلا سا مه اسوره من الم رآن رل ته ۰ 
وهذا عة ن ريعة يذهب إلى رسول ألله لياو یه ان ارده 4 واه عن 
رسالته 2 ۳ إن اسيم هد 4 سدع آيات دن مود إلى و مه وا : ولد “درك 
مئه كلام م هر له هر 9 لا کپانة ولا مرا €@ ۰ 
ومكذا کان عزو الغرآن 3 ولي 2 ویس إلى مان الرضى والاسواب من 
ثل نفس » حی اقد سمم مات من ذ اك اللیل قارتاً برنل ف جنم الأول قوله تعالى 
« ألم يأن ال آمن | أن تخشع قلوهم إن كرالته» وما تول من الق » ولا یکونوا 
كالذن 1 او | اتاب من قل > ولال مایم الامد ۵ هس الوم 0 ون r‏ 
داستون 1 فر قله و شرت جوار وه واجنذيته ر رعه لشرآرت والاغته 


ست إو الم 


فصاح س أسانه ٤‏ د أن با رب » ثم أقلع عن سيرله وتاب عن آ امه 


ومعاصيةه ۰ 

وسیع آخر فو له تحالي : دود السماء ردقم وما آر عدون » فورب السیاء 
والارض انه مق مثل ما آنک تنطتون » فصاح : و یا سبحان الله من ذا الذى 
أغضب الجليل ہی حاف › لم وص دقو ه بمو له ہی اا لل مين r‏ 

وعم مش الاعر اب قارا يقرأ » فاصدع le‏ او ص 6 سجد وال : سمچهدات 
افصاحته . وأنصى بعضبم إلى قوله تعالى . « فلما اسقيأسوا منه خلصوا نمياء 
فقال : أشد أن مخلوة] لا يقدر سلى مثل هذا ال كلام . 

وهکدا کل من يدصت إلى کلام رب رام بلح فيه کر الملافة وإعجاز 
البيان و نطارة الاساوت ۰ و لا بو بيع مو القرآن رعظهبه الآدية رقوئه‌السالة 
ال ران رة ومزانا هذاوية منبا 

١‏ م فية من قرة الصو بر وده واحکامه 

فلس مناك لمج بر آم مار اه ۱ المي » وأشد مداضلة للاحساس وأبلغ 
إثارة لهاع » من آصدو بر القرآن ارم . 

يصور امي المقين وسمادة امؤمنين » فيحس المرء الراحة تدخل إليه » 
وإشعر بالغيطة تسر ي فى أنحائه , فتفممه طرباً رلشوة . 

٠.يصور‏ الققاء الذى ينتظر الطفاة , والعذاب الذى أعده الله لأعصاة فتر تعد 
لفراتص وتختلج الا عضاء وتضطرب الفاصل ديزايل النفو س ما سک پا من 
وقار وانوان . ۱ 

ومن ذا الذى لاا ما لشرة حمين استمع إلى قر له تعالى : ۳۳ ممل الحياة 
نبا کاء آنزاناه من السماء فاختلط به نبات الارض ما يأ كل الناس والانسام 
حتى إذا آغذت الا رض ذزشرفبا'واز يذت وظن أهابا أنهم قادرون علما » آلاها 
أ٠ا‏ ليلا أو :بارآ , خملتاها! حصيداً , كأن لم تان بالامس , كذلك فصل 
الایات لقوم يتفكرون » ؛ وقوله تعالى : « مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فليا 


س 04 ہے 


أضادت غا خر له خفن ألله بوم دترکيم فى ظلات لا یصرون ... » أو 
قوله : و وآية لهم الليل فسلخ منه النهار » فإذا هم مظامون » آم قوله تمالى : 
«ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخدوا من مکان قریب » أو قوله : ٠‏ وقيل 
يا أرض ابلمى ماءك , ويا سماء أقلمى » [لن . 

وھکذا فی کل صودة يحول فيا الفمكر و عر .را الذوق ٠‏ لا برى الناظر إلا 
معو سان 7 وإبدام صوغ را<کم نظام ودفة شيل : 

» س ما یلیٹ ف جوانيه , واد ,ی قضاعيفه من عاف الحم الى 
تروع الافئدة , والی باغت من الصدق والدقة میلغاً لا ترقی إليه حكة > وله 
يطو له مئل . 

ثم مح فى بلاغتها وإيحازها وإعجازما من الفرائد اتى لا يطمع فیبا بیغ 
دبما أو فى من صفاء الذهن وروعة البيان * وهل مد مثل هذه البلاغة العربية 
فى صدائفها وفى أدق وأروع 'صوير للكثرة الفاشاة واجماعة الخادهة للسفرقة من 
قوله تعالى : , تحسم جميمأ وقلوهم شتىء ؟ وهل بعد الرء أجل أدبا وأسمى 
حكمة س قوله تمالی : «وزذا مروا باللفو مروا کرام آو أشد نصويرآ 
للطبائع الا لسانية واعتزاز کل جماعة ها عندهم وفرحيم ما لدبهم من قو له تعالى : 
د کل حزب ما پم فرحون » . 

وهكذا من أمثال قوله تال : ه خذ المفو و آمس بالمرف وأعرض عن 
الجاهلين , وقر له : , ولا مجمل يدك مذاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوماً محسورا وقو اد : « دمن كان فى هذه أعبى فهو فى الاخرة آعی 
وأضل سيلاء , وفوله : , وإذا أتمدئا على الانسان أعرض ونأى ابه . وإذا 
مهمه الثمر كان يؤوسا , قلكل يعمل على شما كانه » 

لس جسن موقع الا جاز والاطتاب : 

فى المواطن الى تستدعى الوطناب تمد القرآن رشتنی ألوانا مل إليها النفس 
وینصع ها الوجدان . 


ات ۲۵۵ مس 


۳ فيا كاه رب العا مين من قصة إو مرف , وما فما من ألوان العظات , 
وما ثل مى فالات النفس البثيرية بألوان الغضب وارضا » و 0 
رالیغض , وما طيمت عليه من إيثار النفس وثيدة الغيرة فى ذللك كله نلتمس أثر 
الإطئاب فى صدق الإحاطة ودقة التصور , يول تعالى : ه “دن ملك 
أحسن القصصس ها أوسينا إليك هذا القرآن و إن كذع من قبله لمن الغافلين , إذ 
تال يوسف لابه ياأبت إن رأيث أحدءة ش ركوكباً وااشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدن , قال : يا بنى لاتقصصص رؤياك على [خوتك فيكيدوا لك كيدا » إن 
الشیطان للانسان عدو مبین » » وق سورة اارحمن #ا. گر بر الداعی (تجد ید 
الافرار بالعم واهتضايم الشکر علما » وق سررة اارسلات لا کید قامة 
الحسة والإعذار . 


رق الواضم ای تستدمی الامماز وتتطلب القصر ٠‏ والإمجاذ من أدق 
المواطن التى آستيرن ,ها بلاغه 00 ترز أقدارهم » ولتضح قيمهم الننية , 
۳ 0 وزننا مد اافرآن قد حم وضع العظ باذاء المی وآشار 
بالإشارة العابرة إلى ما لا يتناهى هن اامانی السامية . نی یکلد السامع بخر 
ساجداً مدا الببان الاب وال سلوب الشرق . 

من ذلك قو له تعالى ه فاصدع عا تؤمر ه وقوله: ٠‏ إن الذين قالوا را 
الله م استناموا » وقوله : ه خذ الدفو وأمر بالعرف وأعرص عن الجاهاين, ٠‏ 
ودوآه « من مد ا فبو لابتد» , وقوله : د ولك فى القصاص حياة » ۰ 
وغير ذلك مما لا هيه العد , ولااستولى عليه الحصر © وكذلك تمد إيماذ 
الحذف والاغتصار فى قو له تعالى : » ولو أن قرآ نأ سيرت به الجبال أو قطمت 
به الارض أو كلم به الموتى» ... وقوله : « وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة 
زمرا حى إذا جاءوها وفتدت أبواماء , كذف الجواب اتذهب النفس فيه 
كل هذهب 

وفکدا مد آن آسلوب القرآن الّفرم‌قد آمتاز بأجل طایع » وا خ‌صورت 
وأروع سمت ا تيأ له من حم عااية , ومان سامية وحسن ارتباط بين امعان 


~97 


وعذوءة محبية فى الأافاظ ؛ ویکن فيه أنه أسلوب رب المالمين وخااق الخاق 
آجعین » چات قدر ه ود صنعه و”عت معجز ته . 

هذا ونظم الفرآن من نوع النثر » وإن لم يمر على مألوف العرب ف نثرها 
لارسل ومنجعمأ المللدم > بل هو آیات وفواصل شود الذوق الام بانتهاء 
اسکلام عندها » فتارة کون نوم وداوراً نون موازنة وازدراسا 
وأحماناً لا تکون هذا ولا ذاك ۳ و لسارت القرآ نى ممل فر يل من الملا غة 
واروعة دجال الديباجة وعيفرية لتصویر » أسلو ب جم الجزالة والسلاسة 
والقوة والعذوبة» وضم البلاغة من آطرافرا : فیو ااستحر الساحر والتور الباعر 
والحق الساطم والصدق الميين . 
بلاغة القرآن الكريم : 

الةرآن ااسکرم آباغ ۲ ادن عرفئه العصور ‏ وأفمح کناب سماری بزل 
إلى مکانته ف ايان و الفصا.<2 2 والمرب كانت آمر‌نی اش مر والدر ۸ وامعرف 
الخطبي والأسجاع , وتحرف القصص 4 والحباج 2 والوعظط 2 وا لسع والامثال 
والخطب والوصايا والنصاكتح ء ومع ذلك فليس هناك كلام مرب مأثور ابليغ أو 
آدیپ ٠‏ قبل نزول القرآن وبعد نزوله حنى اليوم » يضارع المرآن اكرام سعواً 
و بلاغة وجالا وجلالا . 

ولقد حاول اناس فى القدم ممارضة القرآن فى بلاغته فعجزوا » وذلوا 
و خشمو | حابرین ¢ ن بلافةه تاوأت هن رب العالمين 6 وشا اق الاشمر ادا 

وحاول اناد و علباء البلاغة ق مختلف اامصور آن يضعو | مقايبس و حدودا 
لبلاغة السکلام ¢ ومع م وصلوا [امه ی الوم م ل متدرا إلى میزان 
دفيق توزن, به بلاغة الكلام و فصأحته 4 ومع ۳ وصلوا [ امه 6 وبأى معبار 
عايرنا ببه بلاغة القرآن » فإن القرآن بأى متهما يقع فى الدرجة الملوا من البلاغة 
بهدى إلى ذلك الذوق والطبع » ومهدى إليه أيضا م كش عنه علياء البلاغة من 


سس 0¥ لد 


الدقائق فی علوم المعانى والبيان والبديع » وقد ذهب عيد القاهر ابمرجانی (ل 
أن بلاغة الدكلام فى نظمه » فالمرية هى لتأليف اسکلام » وضم بعض أجزائه 
إلى بحض ‏ و تخير کلاله وحسن مةّاطعه » وراعى فى ذلك كله مقناضيات الاسوال 
والقرآن المكرم من ذلك كله فى الطيقة العالءة من طبقات نظم الكلام و حسن 
صياغة الاسلوب . 


سمعه البأغاء فسجدوا لبلاغته » و”فصحاء فأذمنوا لفصاحته » وقالوا : إن 
هذا سر يور » وقال الوليد بن المغيرة وقد سمم قوله تعالى : « إن الله يأ 
بالمدل والاحسان وایتاء ذی القری دی عن افحشاء وااکر والیغی 5 
الک کرون » > فقال : واه إن اه للاوة » وإن عليه اطلاوة » وإن أسفله 
لمغدق » وإن أعلاه لمأب » وما هو بقول ره 


کي 

إن عنام البلاغة ودقائق السان وآسرار الذوق الا« » لتتمثل ق الترآن 
الكرم كل كثل » و اتجمع فيه أعظم ما يكون التجمع » وأدقه وأوفاه > وضوح 
اسکلام و الاومه » واستعبال ضرب الود فى وجوهباء ومقاماته!» والذ كر فى 
موضعه والذف فى موضعه ء والتقدع والتأخیر والتعریت والشکیر » کل ی 
المقام الذى يستدعيه » والموضم الذى پتطلبه » ثم مد القصر ف مکان اهر » 
والوصل ق مقام الوصل ؛ والفصل ف موضع الفصل » وتمد الإمماز فى الال 
الذی یتطلبه » والاطناب ف'الموضع الذى يستدعيه» وتجد التثيل أو التشبيه أو 
الاستعارة آو الجاز أو الكناية د أنى كل منها على أدق مايكون الكلام 
و آرو عه وأعجيه ود اطباق و الفا لوا ناس والسجم وغير ذلك قد استممل 
کل منها استمیالا عبقریا لا یس لحد » ولا بستطیعه بلیغ . 

وتحد القسم فى موضم القسم » وعا, أقمثما تسكون البلاغة ٠وانظر‏ إلى قوله 
تعالى : « و النجم [ذا هوی » » أو قوله تعالى : «واضحى والليل إذا بجا » 
او قرو اه تال : «وااشمس وضحاها » . فسوف ود ببا با عمقرباً » وال 
خالداً ادیآ لا به کلام الخااق وليس ,كلام مخلوق . 

( ۷ - التفسیر للادب العربی ) 


نت ی ۲ لم 


دا زک رن ما هذا الذور اهادي 4 و ما هذا السحر اروب 4 وما هذا 


واملك قد قرأت تحليل عيد القاهر وعلاء ابلاغة الآية اللكرعة : ه رب 
إنى دهن العظم منى واشتمل الرأس شيبا »» أو الآيات الحسكيمة : « وقال 
اركبوا فنها بس الله مجراها ومرساها إن ربى لغفور رحيم » وثك تجری بم 
فى هوج كالجبال» ونادى نوح ابنه وكان فى معزل یا بی ارکب مءئا ولا :كن 
مع اکافرن ۶ قال سآوی إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من 
آم الله إلا من رحم » وحال بینبما الوج فکان س ادمرقین » وقیل : يا أزض 
اباعى ماءك وياس ماء اقامى وغيض الماء » وقضى الاس » واستوت عل ال جو دى » 
وقيل بعدآً للةوم الظالين » » ولعلك على ذكر من هذه الوجوه البلاغية الى 
يذ كروما فى الموازنة بين قوله تمالی : « ولک فى القصاص حياة » وقول كم 
أن صبنى « القتل أنؤ للقتل» » واعلك قرأت ماکنبه الزخشری و, بلاغة 
قوله تعای : ه وما قدروا اه حق هدره » والارض جيم قبطته يوم القيامة ) 
و ااسموات مطویات مینه » و وما دو نة علماء البلاغة ى بلاغة الاية الکر عة : 
و خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » . 


وأحبلاك إلى ما ذ كروه فى لاغة الأية الكرعة : , واخفض ها جناح الذل 
من الرحمة » » وفى بلاغة قوله تعالى : « ولا سكت عن موسي الغضب ».وق 
بلاغة کشر س آشبہاتالةرآن كر م وكثيلاته و جازاته واستمارانه وکنایاته » 
فاسو نی أخذله السجب من هذه البلاغة الغذة افریدة النادرة الى تأخف عجامع 
القلوب والالباب » والتى هف مظاهر لبلاغة القرآن المكريم ۽ و افصاحة هذا 
الكناب الحكم ه الدى ٠‏ يأتيه الباطل من بين يديه ولا من افه . 


اعجاز الفرآن : 

١‏ وإذ قدعرفت منوصى نظم القرآنالكريم ما عرفت أن الله عر وجل 
قد تحدى به العرب فعجزرا ء نم تحدام پسورة منه « فیپروا , ثم تحدام بأقصر 
عءورة , وبعدة آيات الخرسوا , ولا عه قم حارم وباغاقم وأرباب الان 


۳ج 


فييم سجدوا خاشمين , فأعجر النظم القرآ فى ببلاغته العرب وغير العرب » 
ول ستطم أحد أرن ياق عثله ولا بنظيره » اذا كان ذلك؟ وكيس 
حدث هذ ' ؟ . 
لا تعجب پا الماری» فان مدز و الةرآن عات عل 03 معجهزة » وإن 
عظمةهذا الكتاب ا سکیم فاقت كل عظمة » وكان نظم القرآن ال-کرم ع تصرف 
وج هه واختلاف مذاهه ارا عن العيد من نظام کلام العرب 2 مبايثاً 
للأأوف من ترتيب خطاءهم « وله آسلوب مخنص بهء ویتمیز ف آصر فه عن 
أسا ليب اكلام المعتاد » و لیس لاعرب كلام مشتمل على معل هذه اافصاحة 
و مرا واللصرف البديمع والمماى اللطيفة والفوايّل الغريرة واا الخشرة 
والتناسب فى البلاغة والتشابه ى الراءة على هذا الطول وعلى هذا القدر . 
 »‏ قالوا إن المعجز فى كتاب الله تعالى ما تناثر ى ثناياه » واندت ی 
تضاعیفه می [خبار عن الغیب > وتنیژ ما سیقع 
۳ دك ال رآن عن أ ثساء کن معلو مه معروفة ۰ م تابث احوادت 
آن سامت مصدقه 0 آخر ۰ موافمَة )ا عدت عنه . 
من ذلك قوله تعالى : ه غلبت الروم ق آدی( الارض وم من بمد غلبهم 
سيغلبون فى يضح سنين . لله الامر من قبل ومن بعد . ويومثذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله ؛ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم » . 
و مت جروت ین اروم وفارس ل آذرعات وبصرى ١‏ فغليت فارس أأروم 
قبلغ ار مك فشق ذلك على المسدين . لآن فارس رس والروم اععاب کتاب 
وفرح المشركون . فنزات هذه الاية . وقد انتصرت الروم بعد ذلك عب ىالفرس 
5 أخرت هذه الاية وكان انتصارها فى يوم در او !وم اد ردیة ۰ 
و اریه « غليت الردم 4 بأأيناء للفادل ( أى على ريف الشام ¢ » وسيغايون» 
أى وسيم السلون بعك ذلك ۰ 


۷۰ سب 


ومن ذاك قوله نمال : ١‏ لقد صدق الله رسوله ارژیا بالحق لتدخان 
المسجد ااحرام إن شاء اله آمنين علقين رؤوسكم . ومتصرین » لا تخافون » 
فع مالم لوا ہل من دون ذلك فتحأ قريباً » . 

فقد قبل : إن رسو ل اله سات رأى فى منامه قبل خر وجه ال الحدییه کأنه 
وأسحابه قد دخلوا مكة آمنین وقد حلتوا وقصروا ۰ فقص اارژیا عل آصدابه 
ففرحوا واستیشروا وحسوا آنهم داخلوها فى عامبم وقالوا : ان رژیا اارسول 
حق . فلما تخر ذلك آرجف النافقون فی الدينة » وقالوا : والله ما لقنا 
أو قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام ٠‏ فترلت هذه الاية » وف العام التالى أتم الله 
على المسلمين فتح مك . فكان ذلك تحةيةا لوعد الله وتصديقاً لما جاء فى 
هذه الاية الکر عة . 

وق القرآن الکرم کذلك : « آم پقولون تحن حميع منتصر » سيوزم ابجع 
ويولون الدبر » بل الساعة موعدم والساعة أدفى وآمر » . 

بروى أن أيا جبل بن هشام ضرب فرسه يوم بدر فتقدم فى الصف وقال : 
نحن ننتصف ايوم من تمد و أععابه > فارات ه سبهزم المع » » ون عكرمة : 
لما نزلت قال مر أى جع ہزم ؟ ذاما رأى رسو الله يلتم يثب فى الدرع 
ويقول « سهزم المع » عرف تأويلها . 

على أن هذا الإخبار وإن كان من رب العالمين » وإعلانآ من يمل اسر 
وأخنى > فاه ما لا كن آن بطم وه شك ااشا کین الماند ن أو (ن-کار 
اشکرن الضالين . 

وفى استطاعة دنيد الآن أن يدعى أن هذه الايات ترات بعد أن عقت 
أحداما وظبرت عل صفحات الیاة وقائمپا . 

وفى استطاعة كار أن يول : إن هذا من باب الّنى والشبى » وفد تصدق 
الا بام ما تءناه الالسان » و فد پتحدث اارء بكلام يعبر ابه ام يرقيه » 
أو حذث يتوقعه > ثم لا يليث أن عدث ما أمل أو آتوقم كا حدث دون أن 


مخرم من ذإك ثىء . 


بت ۲۹۱ 


ولعل خير شاهد على ذلك قصيدة ان بن ثابت » التى حى فبا ما کان 
يطمع فيه من فتح م2 1 ثم لم یلہٹ إلا فایلا حی فتحت مک وحدث ما مله 
و شیاه من هذه القعيدة : 

عدمنا خيلا إن ل تروها اشير النقم موعدها حكداء 

تظل جيسسادنا متمطرات الطمبن تا تسشن النساء 

و امد عقت هذه الصو رة کا تشماها وتمناها سان 6 فان رسول الله يله 
دأی یوم فتح مکه النداء یامن الیل ورضر یا غمرهن صاوان آن پرددنبا 
عن و جمنا فنظر إلى ألى بكر قال له ماذا ؟ قال : حسان ؟ ( يقصد هذا البيت) ٠.‏ 


ثم يذبغى حين البحث فی نواحی الاعجاز آن نلاس ناحية تکون طابعاً 
عاماً وسة شائعة فیه حنی یکون من التحدی «کل سورة ویکون الاعجاز متحققاً 
فى كل ناحية ۰ 


ولیس استطيع أن أن يول إن کل م فى الرآن اارکر م حول روث عن غيب 
أو نبوءة بما سيقع على أن المعجزة دا٣‏ تکون من جنس ما برع فيه القوم حتی 
قد شارك الخااق فى معرفة غببه واستشفاف حجبه ؛ وإذا كان قد أثر أن 
بعض كبانهم يتنبؤرن و بستطلعون فذللت ضرب من الاحتيال ولاراعة فى ااتزاع 
النتاج من المقدمات وقياس الغائب على الشاهد كان لم مه ا اصب ۰ 

۳ - وق ل كذلك [ ما أعجز القرآن العرب لما حواه من أحاديث السايقين 
وأخبار الماضين » وماكابدوا فى الحياة من أحداث ٠‏ سماتهم مضرب الثل 
و#رة الامم ۰ 

قفیه آمثال قصة موسی و اته طفلا من يد فرءون ثم دهابه إلى مدين ثم 
رجوعه إلى قومه وكفاحه مع بى [سرائيل - وقصة أوح وبعثه هی قومه آلف 
سنة إلا خم بن عاءا » ثم أخذ العاوفآان لهم وإغراقهم ما كذبوا الرسل . 


۲۹۳ 


وفيه تصوير لما كانت عليه البشرية فى أكثر العرود من ألوان الاخلاق 
والمادات والطبائع » وفيه كثير من قصص الانبياء ما كان ضفيه أهل الآديان 
عن ألناس وينفردون بعامه حدى يعيش الناس فى عمى وجهالة وقد ويم الله 
على ذلك بقوله جل شأنه : يا أهل الكتاب قد حارم رسو انا يبين لم كثيرآً 
ما كر مخفون من الكتاب ويعءفو عن كثير » . 


هذا وارسول آمی لایقرا الكتب ولا مجلس إلى العاماء ول يؤثر عنه عناية 
جذه الخبار » کا قال جل شأنه : , وما کت تلو من قبله من کتاب ولا ضط 
مينك » إذآ لارتات المبطلون » ۰ وكلك ناحية على ما ذها من الحجة المقيولة 
وال سااید السائغة ؛ لیس هرا کذ لك مقطم فان السکتب السابقة تشترك مع اقرآن 
فى هذه الناحية . على أن الجاحد المنكر فى حل من أن يقول إى معرفة هذه 
الاخبار لا تحتاج إلى قراءة الكتب ولا تتوقف على الخط بالوين » وكثيرآ 
ها ت-كون المنادلة وتام اللاحاديث وسیلة من وسائل المرفة . 


؛ ل ويرى أبو [سحاق [راهم النظام أن [عساز الفرآن بالصرفة وهى أن 
الله :الى صرف نفو س العرب ورد همم عر ممار ضة لقر آن 23 قدرمم 
عاءها » ف كان هذا الصرف خارقاً للمادة . فسکانه بری آن هذا الكلام يستوى 
مع كلام البلغاء فى مادته ألثااية و در اه الملاغية ولكن الله صر فوم عن يجار انه 


ومدعوم من ممأفسةة . 


وقال المرتضى من الشيعة : بل معى الصسرفة أن الله سلییم الملوم التى يحتاج 
لیا فی المارضة لیچیثوا عثل القرآن . فسکانه يدول : [نهم بلغاء يقدرون 
علی مثل النظم والاسلوب » ولا يستطيعون ما وراء ذلك من المعاقى » لانم 
۸ يكونرا أهل علوم . 


وأوغل النظام فى التول بالصرفة حى عرف هه وشايعه على ذاك بعش 
من خدعتهم بلاغته وغرم حسن منطته » وحسته فى ذلك أن عجن القادر 
مع وفرة المدة واستکال الادلة » واجتاع 'الأسبات أبلغ فى تأييد الإعجاز 
وأقو ى دلالة عليه من الضءف الذاق الذى يبعثه تخاذل الملسكة وقصور الييان . 


نت ۳۲۳ سب 


على أن العجيب الغريب من أعى هؤلاء وما جملوا علمه من العناد والماراة 
آنپم پسترقون کل حیلة و یصطنمون کل وسبلة لام ات الصرفة ؛ ولا بریدون 
أن يقروا بمظمة هذا الكلام » وسوه عن کلام البشر » كأ ما يغصون به ء وتکاد 
ترهق آرواحیم إذا لجشوا إلى تقريره » وامل ما یکن فی الرد عل مولاء أن 
الناس يقرأون للعرب ويدرسون القرآن ویستمرضون ثار الفرائح وحصائد 
الالسنة فی کل عصر ۰ قبل الاسلام وبعده » وما استطام آحد ان يقول إن 
كلاماً قيل مما يصم أن ينضد مع كلام الله فى عمد » أو يسللك معه فى سمط . 


«د يقال : إن الله صرف الءرب عن قيول التحدى فل يأنوا عثل هذا 
القرآن «أن كلام العرب قبل التحدى ؟ وهل هو ما يضاف به كلام القرآن 
اللكر مم ؟ وهل استطاع آحد قبل الى أو هد ادى أن باق بصورة 
سائبة مثل هذه الصورة : «١‏ ولفد شلقنا الإنسان ونمل م| توسوس به نفسه 
وئعن آقرب (لبه من حل الورید » » آو هذه الصورة : و فان کفروا قطعت 
مم ثاب من ار يصب من فوق رووسیم الیم » يصير به ما فى طونم 
وا.الودء وهم مشامع من حدید » کلبا آرادوا آن مخرجوا منبا من غم آعیدوا 
فبا » وذوقوا عذاب اطریق » . 

یقول الرافعی ی الاعجاز : « ن القول بالهرفة لا عختلب عن قول العرب 
فيه : ١‏ إن هو إلا سحر یش » ۰ وهذا زعم رده الله تعالى على أهله وأكذهم 
فمه؛ و جمل لول به ضر با من العمی » « آفسحر هذا آم انم لاون + 


وليس أدل عل #ريف النظام » وسوء رأیه و قلة ترویه فى ذلك ما يةوله 
فيه تلميذه الاحظ : د إما كان عيبه الذى لايفارقه سوء ظنه وجودة قياسه 
عل المارض والخاطر والسايق الذى لايؤتى مثله . فلوكان بدل تصحيحه القياس 
اس آصحییح الأصل الذى قاس عليه كان أمره على الخلاف ؛ و اءكنه كان يان 
لضن ثم قيس عايه وينسى أن بده أمىه كان فلن ۰ فاذا لقن ذلك وأيقن جزم 
عليه وحكاه عن صاسبه حكاية الستیصر ى صحة معناه و اکنه كان لا يقول : 


7 


معت ولا رأيت وكان كلامه إذا خرج مخرج #شبادة القاطعة لم يثك السامع 
أنه نما حكى ذلك عن سماع قد امتحنه أى معاينة قد مهرته » . 


ه ‏ هذه طائفة من الأراء و الاعجاز » وهناك آزاء أخرى للعلاء» 
وکلها ما پنسو هذا النعو » او یتقارب من‌هذه الذاهب » وهی [ن صدرت 
فى أكثر ها عن [خلاص وعفيدة » وفصات من اقتناع وبينة ۰ فلم یسم بعضیا 
من النقد ولم مخلص من التجريم . على ألها فى جماتها ما مكن أن يعد من مظاهر 
الاعجاز ویمتر من دلائل الا ید : 

على أن هناك و جباً الاعجاز لارصح آن یتعاق منه آحد بشبیة » آو حوم 
حوله عریة ۰ وهو إعجاز القرآن بأسلو يه البارع و نظمه الفائق العجيب» 
وتأثيره القوى عل اانفوس » واناذه إلى أعاق القلوب » وحسن مداخلته 
الأفئدة » وعلوه عن مستوى أباغ البلغاء دلواً كيرا > مع شرف المعنى 
وسمر المكة ودقة الخل وروعة التضوين: :. [ن اثارت المروف أن العرب 
أعجبوا بالفرآن الكريم ودهشوا, وتعیروا » لبلاغته النيعقلت ألسنتهم » وتأثيره 
السحری النی ملك ألباهم ٠‏ وأسلونه الذى عظم عن أساليمهم » وروحانيته 
الصافية الى أشمرتهم اقم وحا كترم إلى فلو مم و عوطم ۰ وحرکت 
مار هم » وأيقظت أحاسيس الخير فى نفوسهم » رفتحت أمامبم الأفاق لثل 
عليا وحياة كر مة . 


ول يقل أ-د إن العرب قد هام ما ذكره القرآن من حديث عن الغيب » 
أو ذكر ل+كايات من سلفوا » ووقائع من تقدموا ٠‏ [تما الذى يهرهم وملکيم 
وعقل شياطين السوء فى نفوسم هو أسلوب القرآن و معناه . 


قيل : إن أب جبل بن هشام قال فى ملا من قریش : قد الس عاينا مس 
عجد فلو استم لنا رجلا عالاً بالشعر والکبانة والحر ؛ وکله » م أتانا 
ببيان عنه » فقال عتبة بن ربيعة : والله لقد سمت ااشمر والکهانة والسحر 
وعلت من ذلك علس] وماق على » ثم أتاه والشر ينبعث من عينيه» 
وشياطين السوء تلمب رأسه ۰ فقال با تمد : أأنت خير أم هاثم ؟ أنت شير 


هم 


أم عبد المطلب ؟ أنت شير أم عبد الله ؟ فم تشتم آلهانا وتسب أحلامنا وتضلل 
عمو لنا » فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسنا » وإن تك بك 
الماءة زوجناك عشر لسوة تختار من أى بنات قريش شدت » وإن كان بك المال 
جمعنا لك من آموانا ماقستخی به » بقول عتبة : هذا ورسول الّه سا کت » فلا 
فرخ من حدیثه قرا عابه محد مر قو له تمالی : « بمم اه الرجن الرحي » حم» 
تثریل من الرحمن الرحیم ء کاب فصات آیاته قرآ نا عرسا لوم يعدون ؛ بشيراً 
ونذيرا » فأعرض أ كثرم فبم لا يسمءون , وقالوا قلوينافى أ كنة ما ندمونا 
إايه وفىآذائا وقر ومن بیننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون » قل : نا آنا 
بق مثلسكم يوحى إلى أنما إلهك إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وديل 
للمشركينء انين لاب تون از كاة وهم بالآخرة ثمكافر ون » إلى أن بلغ ةو لهتعالى : 
فان آعرضوا فتل آنذرتک صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » إذ جاءتهم الرسل 
من بين يدم ومن شلفهم ألا تعيدوا إلا الله » قالوا : لو شاء ربنا لانرل 
ملاك › فاا le‏ أرساتم به کافرون » . وهنا ار تمد جسم عثية وتساقطت نفسه 
رعباً وفزعاً » وصاح قائلا : اشدتك الرحم يا مد أن مسك » وأمسك بفم 
ارسول » فیذا ملسکت عایه بلاغة الترآن آقطار نفسه » فم يتهالك من أن سم 
مناشداً الرسول أن يكف . 

فرل کان الذی راعه وروعه وأشاع الرعب والوجل ف قايه إلاهذه القرة 
القادرة الخارةة » وذيك الاساو الحا الرصين » وتلك اليلاغة المتدفقة الى 
تحمل فى ثنااها الصدق وااصرامة . 

لقد رجع عتبة إلى أهله . فل مخرج لقریش » فلبا احتیس عنم قالوا : 
ما نرى عتبة إلا قد صبأ ۰ فا نطلقوا [لیه » وقلوا : يا عتية ما حبسك هنا إلا 
أنك قد صيأت » قغطب ء وأقسم لا يكلم عمدا آبدا ۰ ثم قال . امد کلیته 
فأجان بثیء ما هو بشمر ولا کبانة ولا سحر , ولا بلغ صاعقة عاد و مود 
أمسكت يفيه وناشدته باارحم أن يكف » وقد علتم آن مدا إذا قال شيئا لم 
یکذب » طفت آن ینزل یک العذاب . 


جم د 


من کل ذاك يضح أن (عجاز القرآن [عا جاء من جبة آسلو به وما فيه من 
خصائص وميزات يستحيل أن تتبيأ ایغ ء ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلاها كثيراً 508 

و هسذا وحص الباقلاى فى كتابه إعجاز الذرآن» وجوه الإعجاز 
فما یل : 

. الإخيار عن المغييات‎ ١ 

ب« ل مافى القرآن من أخبار الآمم القدرمة » مع أمية اارسول 

۳ ل نظم القرآن ويلاغته . 

و نحن نرى أن لعجاز القرآن [ها يظرر أول ما يظبر فى : 

. أغراض القرآن و بلاغته‎ - ١ 

؟ ‏ وق ألفاظه وأسالبيه : 

۳ - وق معالیه . 

فن جبة أغر اضه ومقاصده : تجده فى كل غرض وموضوع غاية فى الابانة 
والجلاء > ون‌اية ی الاصایة » واطراد الا حکام ۰ فن آشریم خالد وتهذیب 
بارع وتعام جامع وأدب بالغ » وإرشاد شامل وقصص واعظ ؛ مثل سائر ٠‏ إلى 
حكمة بالغة ووعدووعيد و[خبار بغيب , وغير ذلك من الاغراض والقاصد» 
و قدکان غرل البلاغة لا پبرز آحدمم إلا فى فن واحد من آنواع القول : فن 
ادع فى الطابة لا بیغ فى الشعر » ومن محسن اارجز لا يجيد القصيد ومن 
إستعظم منه الفخر لابستعذب هنه السيب » ولأامر ما ضربوا المثل بامرىء 


القيس إذا رغب , والاعشى إذا طرب 4 و اما یمه إذا رهب . 


ومن جبة أاؤاظه وأساليبه : لانجد منه إلا عذوبة فى الافظ , ودما”ة فى 
السا لیب ولاقم فالتراكيب ٠‏ وليس فيبا وحثى متنافر , ولاسوق مبتذل 


د لجيه 


¥ 


ولا تعبير عويص » ولا فواصل متعملة » على شيوع ذاك فى كلام المفلقين » 
وأهل الحبطة المتروين ؛ حتى نك لنرى اجلة المقتيسة منه فى كلام أفصم الفصحاء 
مئهم تفرعه جمالا » وتقريله نوراً وتكسوه روعة وجلالة »> إلى (جال ی‌شطات 
الخاصة وتفصيل فى تفیم العامة » وتکنية للعری و تصریح للاعجمی » وغد 
هذا ما یقصر عن (حصائه الالام » «رلو آن ما نی الارض من شجرة آقلام » . 

ومن جبة ممانيه ء الى مجدها من غير معين العرب الذى منه يستقون : 
لاطراد صدقبا وقرت تناوها » واطمثان التفوس [لما و اشکارها البدیم دی 
غير مثال معبود » من حجج باهرة » و برهاناتقاطعة وأحكام مسلة » ولشامات 
رائعة ! على ممازج وتواصل وبراءة من النقاطع واللدابر » وهو فى جملته نزهة 
النفوس وشفاء الصدور » وهو العكتاب الخالد الذى لا تبديل ا-کاباته » ولا 
ناس لاحكامه ولا ناتض ء و إنا تحن نز اذا الذكر وإنا له لحافظون» . 

يقول خد عبده فى إعجاز القرآن فى كناءه «١‏ رسالة التو<يد» : «١‏ نؤل, 
القرآن فى عصر اتفق الرواة وتواترت الأاخبار على أنه أرقى العمور عاد 
العرب ٠»‏ وأغزرها مادة فى الفصاحة . وأنه الممتاز بين جميع ما تقدمه بوفرة 
رجال البلاغة وفرسان الخطابة . وأنفس ما كانت المرب تتنافس فيه من كار 
العقل » ونتائج الفط والذكاء , هو الغاب ف القول , والسيق إلى إصابة مکان 
الوجدان من القاوب » ومقر الإذعان من المقول . وتواتر الخبر كذلك ها كان 
هنهم من الخرص على معارضة الثى صلى الله عليه وسل » والعاسيم الوسائل 
قريمها و بمیدمالا,طال دعوته » و تکذیبه ی الاخبارعن الّهسیحانه » وتيا مم فی 
ذلك على مبلغ استطاعتهم . وكان فيم ال ملوكالذن تح-لبم عزة الماك على مما ندته» 
والأمراء الذين يدعوم السلطان ژل منارآنه ۰ والخطياء والشعراء والكتاب 
الذن اشمخون بأو فيم عن متابعته . وقد اشتد م أرلك فى مقاومته » 
وانهالوا بقواهم عليه استسكباراً عن ال#ضوع » وسكا ماكانوا علیه من آدیان 
آبائهم » وحية لمقائدم وعقائد أسلافيم ٠‏ وهو مع ذلك ضطىء آراءهم » و يسفه 
أحلامبم » ومحتقر أصنامهم , ويدعوم إلى مالم ترتد إليه أيامهم » ولم مضفق 


A ~—‏ > 
لله اعلامبم ٤‏ ولا چو له ایب بدی ذلك كله إلا تدهم بالاتبان شل ۳۳ 
سورة ھن ذلك لكاب ¢ أ اش سور ما وكان 2 استطاعمم آن جممو | 
[لبه من لیام والاصحاء والبلغاء ما شاءوا ليأتوا بثىء من مثل ما آق به ؛ 
ايبطاو | الحجةع ويفحموا صاحب الدعوة » وجاءنا ال المتواتر أنه مع عاول 
زمن التحدى » ولجاج القوم فى التعدى , أصييوا بالعجر » ورجعوا بالخيية 
وتحفت للكتاب الوزيز الكلمة العلا على 0 الام ی 


اشر القرآن فى الأدب العريى : 
(۱) ۰ آنره فى ااسالمب وال فاظ » فتجل واضحاً ما یل : 
۱ وحد القرآن مجات اللغة العرية ی آفصح لحجة ؛ و أعذب لمة : وهی 
لفات کثبرة ۰ 
رسمية عامة فى شى اابلاد الى فتحبا الاسلدون . 

م - جدد القرآن السكرم كثيراً من الآافاظ » فنقابا إلى معان (سلامية » 
مش الإعان والكفر والثفاق  ١‏ الصلاة , واصیام , والو ۴ ۰ والرکرع ۰ 
والسجودء والوضوء 0 والغسل والحج . 

۽ هذب القرآن الاساليب وا( لفاظ , وذلك بكثرة “رديد السلبين 

لاياقه على أاسنتهم فى الصلاة والعيادة , رطول درسهم له وتغيمهم إياه واستتباط 
أحكام دم دشر ,دم مله ٠‏ فنا من ذلك أن مجر كثير من الا لفاظ 
الحوشية والمعببة و تستبدل ما الالفاظ الذلة السائفة » وعدل من الاسالیب 
القدعة المعقدة والمتداخلة بعضبا فى بعض إلى أساليبه السرلة الممتئعة . وابطل 
سججع المكبان : 

ه - واد کرت ما25 اشعراه وااکتاب والخطياء لعيارات لقرآن ف 


۲۹۹ سب 


وعادرتهم وجدلم ٠‏ ويرى المتتبع اشمو الخضرمين ف ول الاسلام کحسان 
وأنى قبس وصرمة وكعب بن مالك والحارث بن عبدالمطاب ¢ و لشمر الإسلاميين 
كثيراً من ألفاظ الةرآن وأساليبه وكناياته ولشبيهاته 3 


> س وقد خلد القرآن صور البيان الرائم والاسا ليب البديعة الى استخرجبا 
بمض الادباء منه وسموها اسنات البديعية . 


أ شيوع ادف والعمق و ار یب امقل 4 والحصادة والسمو ۰ ف 
ممانی الآدب . شعره وثثره ‏ بتار الادباء والشعراء عماق الفرآن الکریم > 
وکام ھا . 


؟ ‏ هجر المعانى البدوية والحوشية وانابية » واستعبال الادب للمای 
الإسلامية الجديدة ۰ 

۳ س ترك المبااذة والفحش » وااتوام الصدق والإخلاص ف معاق الادباء 
الإسلاميين . 

(ج) وقد ۳ القرآن اسکرم فى آغراض الادب شعره زاره ترا 
EE‏ 

١‏ فقد هجر الاداء الإسلاميون الاأغراض الجاهلية : من المبااغة فى 
اادج رالفخر واطجاء 6 وانججون ف الغزل ۰ والدعوة إلى المصبيات والانتقام, 
والاخذ بالثأر . 


۽ ل وقدأق القرآن بكثير من القصص المساقة للميرة والذكرى» كقصص 
الآنبياء وبعض الماوك » دكان من أم الاسباب النى حملت الأسدين على درس 
تاریح امرب القائدة والامم السامية وغير السامية » مما جمل التاريخ العري. 
ذا فترن وشعب کثيرة المدد والباحث » وجمله من أجمل کذب الادب العرف» 
وهكذا أحما الةرآن فنوناً أدبية جديدة . كأدب القصة والتاريخ » وأدب اترهد 
وأدب الكمة وهكذا . 


۲۷۷۰ 


۲ - وبسبب القرآن انكر عکب الع لماءوا لمفسكرون على وضع أ ل العلوم 
والثقافة الإسلامية » وکثرت الکتابة نی هذه العلوم والثقافات . ولشدة حرص 
السابين على تفرم الترآن من ححوث معرفة أافاظه والوقوف على مه‌انیه الوضمية 
والجازية وأساليبه الختلفة وكناياته الدقيقة حلتهم بل فرضت عليهم تنيع أانفاظ 
اللغة العربية الفصيحة من العرب المو/وق لوص عربيتهم » فكان من ذلك أن 
جرد ألوف من الرواة » جمعون اللغة وشعرها وأمثالها ووصاياها وخطیما 
وأسجاع کپانها » لجمءوا من ذلك مثات الكتب والرسائل » وتألفت بذلك 
مادة الادب القديم » إلتى صار فما بعد أساساً الآداب العربية فى موضوعاتها 
عراسو ای تیانع 

؛ ‏ ولقد رفع ااقرآن من شأن الث بعد أن كان المقام الأول لاشعر رحده 
من بين فذون الادب . 

ه ‏ ولقد اكتسب ااشعراء والخطياء والکتاب من أساليب القرآن 
وطرائقه فى التعبيي ومناهجه ی سوق الاراء وصياغة ات ٠١‏ جعلبم : 00 
حذره . ويتبعون منبجه ذا کنا ۳ آی الب ر امکم قر له تم 
«وإنا أو ايام لعلى هدى أو فى ضلال مبین » أو توله : « ل 
[لالدينة ليخرجن الآعز منها الآذل » آو قوله تءالى : « أى الف يقين خير مقا 


€ ندياً‎ E 
فاا ری هذا الأدلوب البيانى الرائع يتمثل فى قول حسان بن ثابت فى الرد‎ 
: على أى -فيان بن الحارث حن هجا الى يه‎ 
آتمجوه ولست له پکت. . فشركم ليريم الفسناء‎ 


وإذا قرأنا قوله تعالی : و قد جاء م رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عم ٣ر‏ بص علخ نامو منين رؤدرهف دم ۰ آنا كن لك ایا دس 
هذا الاملون ازارع . قوله : 


عزيز علیه أن عدوا عن ادى ور يص, علىأن لستشیموا وم‌تد وا 


تست ۱۷۷ ست 


وإذا قرأنا وله تعالى : « واخفض الما جناح الذل من الرحمة » رأينا معن 
ابن أوس يقول متأثراً بأدب اقرآن : 
فا زات فى لينى له وتعطقى2 عليه كا تنو على الولد والام 
وخفض لهمنى الجناح تألفا ‏ لتدنيه منى القرابة والرحم 
دا أثر القرآن فى أساليب الأدباء كذلك آثر ى تفكيرم حى لقد رأينا 
الحطيئة وهو أترب إلى جفاء اأبدو وخشونة الأعراب يقول : 
و است أرى السعادة er‏ مال 
ولكن الثقى هو السعی_د 
وتقوى الله خير الزاد ذخراً 
وهس دك الله لا آق مز يد 
والحق أن القرآن الكريم هر الذى خرج آملام لبلاغة وثول البیان 
والادب والشمر ۰ 
اثر الاسلام فى اللغة العربية 
و الاسلام ۳۹ کمیر فی اللغة العربیه عکننا أن أوجزه فعا يل 
۱ - وحده اللغةه : 
جاء الاسلام ولاعرب فجات مختلهة » وفجة قرش دا النرلة الاوی بین 
هذه اللپجات بتاًثیر الاسواق و موامم احج لفوذ قریش اروحی والاقتصادی 
بين المرت وما كانوا عليه من ثقافة وخيرة وتجربة » ونرول القرآن الکریم 
پلغة فر یش » فأيد هذه اللغة وأصبح طا السيادة والذاية » وكان من قريش ومن 
السلالات المضرية ‏ ابناء عمومتهم - رجالات الدعوة وزعاء الدولة وأس‌اژها 
وقوادها وقضاتها وحکامبا وعما شا ¢ فكان لذلك ان كير ع اند عال العرب 
۳۳۹ فراش بعك فلیل ۰ آما م نوورث من اه عمس © فلم يكن متميزاً عن 
اللمة القرشية كثيرآ سواء ی التصر یف آم الاعراب ام الاسلوب ۰ بل کان 
أكره ظاهراً فی اختلاف مض الا لفاظ عن مض ی الدلالة علی العای 


وبال — 
المستخدمة : فا لکتع فى اللعة احيرية : هو الذلب فى لغة قريش » وأنطى فطمدة 
حير : #مى أعطى عند ةريش ء والشناتر فی کلام حیر : هی الاصايم فى هجة 
قرش » وسامدون لفة حيرية وهی ق مجة قریش : اغناء ۰ ۰ وهکذا » إلى 
غير ذلك ۶ له نظير ی مجات اضر بین أنفسهم , كا أسدفة فبى الظلية عند كيم 
والعدوء عند قيس . 
ولقلة ا لاف بین الفيرية والقرشة اندجت لفة یر کأخوانها فی اففقريش 
الى آصیدی ها السيادة والغاية على ميم الافات و اللپجات ۰ 
؟ ‏ انتشسار اللعة وذیوعهاً : 
أدبت اافتوحات الإسلاميةالياهرة إلى اننشار العربف شى البلاد المفتوسة, 
وال ذیوع اللغة المربية فى أ كثر هذه الأقطار » وصارت فى اللغة الرسمية 
فما 2 رأصیح ياج ما بعك قليل سکان سور و مهس وفلسطين وإفريقيا 
الشمااية » رصارت لغة الدين والسياسة والثقافة فى هذه البلاد وسواها. 
وبدلك اصیحت الاغة العربية لغة عالية بكل ما تدل عليه هذه الكلمة 
من معي 8 
۳ - اتساع اغراض اللفة : 
اتسمت آغراض اللفة بسا وکپا منیجاً دينياً » واتباعها خطة نظامية تقتشا 
حال الملك وسكنى اضر » «أخذت اللغة تعمل فى : 
وتو ید ذاته و تقد س‌صفا اه » و من الا ءان بالبعث والنشور والثوابوامقاب» 
وغر دلك ما یکی 42 لعضه إلا انعضي خاصة الجاهاية 2 وأصبح ال الاسلام 
(ب) تببین الشريعة واستنباط لكام الملائمة لآ<وال الؤمان والمكان ء 
رای معنشه اارء ف مر له ومعاماته لاس وااساطان 7 
) 2 ( استماطا ف شيل آمور الملك ونظام العمران 0 و لشر الامان والعدل 
ما قستدعيه ءرااق أهل الحضر والامصار . 


— VY — 


(ه) وضع مبادی, العلوم ¢ وبرجمة السار من العلوم الطبده.ة والرياضية 
والطبية . 

: اما فی العانی‎ - ٤ 

فاد رأقت للہا ويظبر ذلك ف أ مور الآنية : 

| سب اتساع مادة المای پانساع المشاهدات والمعقو لات 8 

۲ حمن نظامپا ومراعاة الوفاق بنپا ؛ لارتفاء لفکر وتئقفه بالنظر 
الصحيح ف آمور الدین واللاك والافتباس من حضارة افرس والروم ۰ وتنوع 
صور الثيال . وروعة جماله » 6 لتنوع الارئيات اجيلة النى ا نتدع ملها . 

۳ دقة العای و مما وتركميبا ۰ 2 صارت تيم من معبن ثقافة 
القرآن السكرحم ء ومن أصول العلل والمعرفة فى الإسلام . 

ه ‏ الفاظ اللغة واسائيبها : 

آغیرت الا افاظ والاساليب عن ذى قبل وظبر 71 هذا فمايل : 

تبذيب ألفاظ اللغة : عدا كاة ألفاظ القرآن الکرعم وااسنة ق مجانبة حوثى 
الا اما الذى يفيو ail‏ ااسمع 3 و »چه الذدق السام ۰ 

ب - لمأة آلفاظ (سلامية حضة ء مثل الجاهلية للعصر الذى كان قبل ظبور 
الإسلام ¢ ومدل ااصیعی ¢ وأبو کر خليفة رسول ألله م هوي الذى أطلق هذا 
اللفظ عل الصحف الى جم فا القران الکر عم فى عبده . 

۳ س التوسع فى دلالة الالفاظ : باخراجها من معی [لی معی بینه ورین 
الآول مئاسية » ومن ذالك الاافاظ انى استعملرا الششارع فى غير معناها الاصلى : 
كالصلاة والصيام والزكاة والمؤمن والكافر والفاسق :والمثافق وغير ذلك » 
والالفاظ الى استعملت ف نظام الملك ومصطلمات اللوم والصناعات الى 
عرفت ی ذاك العصر . 

۽ - موت ألفاظمنع الشمارعاستعيال هدلو لاتها أو أعاض عنما غيرها كالمرباع 

ر ۱۸ - التفه ‏ للادب العربی ) 


هلالا سم 


والنشيطة والفضول » وكعم صباحاً وعم ظلاماً > وكقولمم « صرورة » للذى 
لم بحج ولم یتزدج» فقال ل : و لاصرورة فى الإسلام » ٠‏ 

وح كول طائفة من الأافاظ الأعجمية فى الكلام » وتسم المکلمة 
حن معربة ومن ممل ذلك : سندس واستيرق والديباج والرقیم وأواه وحذان 
والاسفار والریون وغیر ذلك . 

> # التاق فی صو غا لاسا ايب والتفان فى تنوعها و[حكام نظمبا » ورصوفا 
فى البلاغة إلى غايتبا » لانبعاث دوح ال رآن السکرع فی قلوب النسکامین با > 
وسلوکپم سبیله فی البیان > وحن الاداء » مؤثرن الاماز على الاسباب فى 
أكثر المواضع > إلى أن تقاصرت دونه [فهام الناشثين فى الضس من العرب » 
والمستمر بين من العجم آتمر هذا العصر » فأصيح للاسهاب نصيب من اميم 
لايقل عى الا باز . 


ولا دك أت مءظم هذه النغيرات يرجع إلى القرآن اا-كرم والحديث 
اللبری الشر بف ۰ 
آثر الاسلام فی حياة العرب الادییة|: 

بخ خر الاسلام على العرب بالجزيرة بنور جدید تفتحت علیه عبوجم 
وفلوبهم وتبقظت له بصائرمم وعقولم » وهنالك لم يجدوا بدآ من الانتباه له 
والالتفات إلءه معارضين جاحدين » أو مؤمنين مذعنين » ثم عكفوا عليه 
بدرسونه ويتأملونه » وكان هذا كله من الاثر فی آدیم والتوجیه اسلوکیم » 
والتقوم اطباعهم » والپذیب لاخلاقيم » والاختیار لالفاظیم ‏ مالا يدع 
جالا لاشك ف أن البلاغة فى التعبير والاناقة فى التصویر » والادب فى الحديث » 
والنوق فی اخطاب » والسمو فی البال » والاعان بالثل العلیا » والغيرة على 
الق » والفضبة للکرامة ؛ قد اجبت اتحاهاً سدیداً » وأخذت لوا جدید 
ولذاك یقول ااورخون : ان کثیراً من الشعر غاض ماه » وانتتکس لواژه » 
وحار باه وتعثر اسانه » وذهل ابه » وخانه قلبه » وأجیلت قرصته وأظلمت 
ول مته ۽ فاقصر عن الشمر ۰ لاه رأی فی سانه صا » وق رن 


Vo —‏ مه 


فصاحته فراهة » وف أدىه قحة » وإن ما جاء به عد لر لایتطاول إلى بیانه 
بيان , ولا بستطیم آن ينطق ثله لسان ٠‏ أو يجرى فى مضماره [لسان ٠‏ الهم 
إلا أن سین على ضوئه , ومتدى بنوره © ویقتبی منه ويءود من جديد 
كلميذآ له » ا من فضله و ينتفع بأديه ؛ واسترشك بتصحه . 


وقد وةف دولاب الكلام إلى حد ما » وأصببح ااشمر الذی کانت له دول 
شا نفوذ وساطان ؛ وعرش وصو لجان ٠‏ لا يذ كر إلا فى مخلفات الجبوش 
المبرومة ء وااتاريخالذاهب . لآنصوت القر أنالمدوى غطى على بلاغة الشعراء ؛ 
وفصاسة الخطباء » وصار الذى يقول الثمعر » أو ضخطب ف الجامع » أو تحدث 
فى اجا لس » لايتعاق إلا يحذق ء ولا يقول إلا #ران » فلا یتلفظ بجر مزر » 
أو أدب معيب » أو كلام هزیل , أو بيان مرذول . 


ولانمنى بهذا أن مصراع الزمن قد أغاق دون القريض » وأن ألسنة 
لشمراء قد عقلت عن القول » ولكننا نمنى أن أساليب البيان العرى أخذت 
طابماً أحسن ولوتناً أجمل ٠.‏ وطريقاً أفشل > وسبيلا أقوم » وصار الناس 
یا بلون بااسخر ية جون امری» القیس » وخلاعة طرفة بن ااعبد » وتبع ذلك 
أنهم روا الالفاظ انابیة , وامبارات للکشوفة » والسای افزیلة» 
والعواطف النازلة , والاخلاق المفضوحة , وكان أسمى ما دف إليه قائل » 
أو ينطق به متحدث » الدعوة إل مكرمة , أو الحث على فضيلة » أو اأغيرة على 
عرض » أو التفانى فى واجب , أو الذود عن حب » أو العصبية اغرض شريف 
آو هدی نبیل » آد غاية جو دة » وكان حلة لواء البيان حينقد هم جذود الدعوة 
الاسلامية النن وقفوا ال جااب رسول الله يبر ۰ پژیدون دینه » و عکنون له 
وپدافمون عنه , أمثال كمب بن مالك وهيد الله ن رواحة وحسان بن ثامت 
رضى الله عنبم أجعين » وكاتوا ذا اللون الصادق الإحداس والاق 
الوجدان » قد أحدثو فى الشعر يالا , فياضاً الما » خمباً بالصور » غنباً 
بالقول » قويا ثريا بروعة البيان , مد عشاق الادب فيه إرواء ظمتهم » 
وإشباع ٠ rr‏ وشفاء للا فى صدورهم . 


ول 


والآدب الأثور عن عصر صدر الإسلام مل بوضو- روح الاسلام . 
ومدى تأث المسلمين بأدب القرآل الكرم وبلاغنه , هذا التأثر الكبير الخطى 
الجايل . وا أثر الإسلام والقرآن فى حياه الحرب الدينية والا جماعية والسياسية 
والافتسادية والعقلية أثر كدلك فى حاتي الآدبية , وأصيح الأ ار 
شور سا یلا آ تشر آدب للاملیین , و سور عقلاغب 
العةل الجاهلى , شدورا غير الشہو ر الاما . 


وسار هذا الآادب أل فى مطلم عصر صدر الإسلام هذا الصراع بين وثثية 
الجاهلية وتوحيد الثرآن الكريم , ولم عض ربع قرن منذ اليعثة الحمدية حى 
کان المرب جيم قد دخلوا فى الإسلام » واضذوه عقيدة لهم وقانوناً واظاماً 
ومثلا أعلى فى حياتهم , وتطور الادب اامربى بظبور الإسلام تطوراً كبيراً 
فى أغراضه ومعانيه , وق آخیاته وصوره , وف فنونه الادبية » وفى ألعاظه 
و آسا له » مما ستحدث”ثك عنه بعد قلیل . 

وهكذا غير الإسلام من يمرى الهياة الادبية عند لاعرب ۳ رز 
ومن البدهى أن تعل أن التغيير الزی حدث فی الأداب العربية منذ ظرور الإسلام 
لميكن يرجع إلى ثىء إلا إلىالإسلام وحده . فلم برجم إلى ثىء اقنيسه المسلدون 
من البلاد التو حة من ثقافة وعلم وأدب وفن » ولا إلى آثار مدنية وحضارة » 
لآن العربكانوا ما يزالون يؤثرون البداوة والخحشونة . ولم يكونوا قد فرعوا 
بعد من قراع أعداء الدعوة . ومن نضال خصوم الإسلام . 


میک فكل تغيير حدث فى الادب إعا كان مصدره الأول الةرآن الکرم الذى 
کان وحده مصدر ثقافة المسامين الدينية والمقلية والاجتياعية والآدبية , رهو 
الذى أحال خشونة الطباع عذوبة وسلامه » و بدل حوشیة الالسنة سپول 
ووضوحاً وبلاغة » وأورث العرب دقة فى التفسكير » وقوة في التعيير ‏ و جالا 


فى التصوير » ورقة فى الأسلوب » وروعة فى الحجة . 


وعليك أن تعرف أن تأثير الإسلام فى الحراة الآدبيه للعرب لم عدث 
جأة» دم يتم سرة واحدة , وإما حدث قليلا رظبر شيئاً فشيثاً , وقعنى المرب 


تست ۲۱/۷ مت 


( وق" مستمسکین فيه بأديهم القدصم . لا يكادون: يعدلون عنه . ثم بدأ عصر 
الانتقال بغىء من الحيرة » إحين تلى اعليهم القرآن . فأنكروه وأكبروه ۰ 
وتديروه. دقرم ولا غټه دقرم قوته وعظمته . وأحہوه راطمانوا إليه » 
وبعد أن كانوا بين منکرن له أصيدوا مؤمنين به . وخاضعين له ٠‏ ومقرين 


بعظمته وبلاغتف) ومېتدن بيا نه وا ومعالية . 


ومكذا يضح ۳ ااسلام فی حضارة التدوين وفى الآدب العرى فتنوعت 
فنون ااسکتاية فيه . فنشأت الرسائل والخطب السياسية » ووجدت للشعر 
أهداف سياسية جديدة» بالسمت أغراضه رک وق توق عدت اعدامن أدبية 
م يكن العربية ما عرد مثل الرافة آو الفصة عل لسان الميوان. + والقامة 
ولانكاد نصل إلى المصر العا ى الأول حى يندا النثر العلمیاالص و وستوعب 
آثارا أجنية كثيرة ملت إليه » منما الادی ومنما السیامی > ومنها الفلسنی » 
بل آن اترجه ذاما ر تبط حضاره التدون ومن أجل ذلات اسست ما دار | لکنة 
وأ كب ال +مون ٠ر‏ السريان وغيرم عل التراث الیو ای والفارمی واشندی . 

وكا يقول الركتود رو زنتال : فان العلماء الدثين الذن يعيشون ف عام م 
لحد فيه مد أهبية للعلم احفوظ نی الذا کرة یالغون ۰ الاهتعام عا يسمعونه 
من أخبار عن قوة الذاكرة ااتىكات يتميز بها العلماء المسلون . فانهم يشعرون 
أن هذه الظاهرة توفر لهم أحسن الظروف لدراسة أهمية الرواية الشفوية فى :قل 
الاخبار الدينية والادية ٠‏ نعم « إن حفظ القرآن الكرم عن ظہر قلب الى جااب 
عدد كيين من الاحاديث والاأشعار والقصص حقيقة حرية بالاعتدار . ولکن 
بعد أن وفرت الطياءة طبع الخطو طات على نطاق واسع فان إرهاق الذاكرة 
أصبع من و جپة نظر الما آمر] لاطاتل تحته ۰ ولیس من العمدیر علینا آن ندرك 
آهسة الحفظ عن ظبر قلب فى عصير المخطوطات ( أى قبل ظبور الطباعة ) ۰ 
فما يعزى إلى سةراط أو ( إلى آحد آسائذته ) قو له آنه یکره آن بری آفکاره 
تدون على جلود البقّر الميئة عوضا عن أن تطبع عل قلوب الناس الا حیاه . دفي 
هذا القول تعيير بلیغ حاد عن الشمور الذى سود الجدل والمناقشات الى كانت 


آدور سول ق الممرفة الى سمل عل الذا کرة 0 
مويو 


- VA = 


ولو جوا إبثار الاس نم الشفرى على العلم النی حصله ااطا لب من السکتب 
والادلة على ذلك كديرة کت باشارة لا کنبه ان بطلان‌وان رضوأنالطبييان 
اللذان عاشا فى القرن الحادى عشر الاد . 
واتکن بالرغم من الاحتر ام الشد ید الذى كان كد الناس أو »كو اه للعلم 
الحفوظ ولحافظيه , فإن الحضارة الإسلامية كرما من الحضارات الراقية 
كانت تقوم على االكلمة المسكتوية . فقد آثبت اابحث آن بمض الشمر اباهل 
تدر ی العرب عن طریق الکتابة بالرغم من آن الشعر والتقلید الدینی یمتمدان 
فى الدرجة الآولى على الرواية لا على ال-كتابة . 
اس 
الكتاية فى العصر الجاهلى : 
انتقلت الكتابة من الانيار والخيرة على يد إشر بن عبد الملك وهو أضو 
أ كيدر بن عبد الملك السكندى صاحب دومة الجندل9© . فإن شرآ خرج إلى 
الكنابة فكثر من يكتب ما من قريش . 
قال رجل دن أهل در مه ادل من کددة بف حر على فر لش ذلك : 
فلا ات حدوا ۳ اشر علء کو 


فقد كان میمون الاشبه أزهرا 





(۱) برد ذکر اکیدر فی السیره النبوبة فى عزوات الرسول صناوات الله 
عليه رسراپاه » کفروه تبوك . وفى السئة الخامس»ه للوجرة زا الرسسونل 
صلى اله عليه وسلم دومه الجندل وهی اولی تزواته لاروم » وببن دومة 
لاجندل ودمسق خمس ليالى ١‏ ودينها ونبن الديدة خمس سره لبلة » وكان 
صاحبها اكددر بس دالنصراندة » ویخضع لدفوذ عرقل ملك الروم ۰ رهی 
للسنة التاسعه غزا خاید دومه الحندل ومنحها يعد عروه تبوك ۰ وادد اکیدر 


اسيرا 9 


۲۷۹ - 


اتاک خط «الجزم » حى ح4ظتمی 
من اال ماد کن هن مرا 
فأجريتم الاقلام عودا وبدأة 
وضاهتمی ات کی وقدصرآ 
وعرف غط أهل الحجاز ١‏ باحجازی » » ولا نشأت التكوفة آدخل علبه 
کتاببا من الرخرف والتسسین فسمی « الط الکوق » . 
والسكتابة على أى حال کد أسات المضارة 2 وأوثق وسائل ااممران » 
وکا ازدادت شؤون الخضارة ¢ والسعت مذاهب املك » وتعددت مناحی 
التفكير ومناهج الثقافة» ازدادت الحاجة [لما وازداد الكتاب [قيالا عايها 
وافتناناً فى مناحيبا وتجمويداً فى لغتبسب! ومعانها وتنويعها فى موضوعاتما 
وأغراضها ۰ 


الكتاية فى عصر الرسول : 


ولا بث الرسول ۳ کان 0 فر من حستون الكثابة ويبلذون نو 
الس.مة 1 “ثم لا هاجر 5 الدینة روقمت غزوة بدر فى السئة الثانية من اطجرة 
0 وأم ر ااسلون يو سبءان رجلا من قراش وغيرهم » جعل الرسول 

ل فداء کل من یمجز عن دمع الال تملیم ااسکتابة امشرة من فتیان الدينة 
11 ۳ سراحه [لا بعك تعليموم » فلكثرت السكتابة فی الدینة » وأخذت تنس 
فى كل ناحية دضابا پا ال سلام فى سياة الرسول وبعدء . 

وبلغ عدد كتابه عليه الصلاة والسلام ثملاثة وأريعين كانباً » منهم زيد بن 
۶ات » ومه‌اویة » واختلف فى كونه يَلَِمٍ يقرأ ويكتب» فن قال بذاك استدل 
بقول الله تعالى : « رسول من الله یتلو عحفاً مطبرة » » و حد.یث البخخاری 
آنه علیه ااملاة رااسلام فق غزوة احمديبية آخذ الکتاب لیکتب فکتب . ومن 
قال (نه ای استدل بقوله تمای  :‏ وما كنت تتلو س قبله من کناب 
ولا تضطه بيمنك » ؛ وحديث البضارى . نحن أمة أمية لا نكتب ولا قوسب ٠٠‏ 


۷۸۰ س 
وليس ما يمنع ن أن الرسول ساوات الله عليه وسلم كان أمياً ول ام 
وعرفبا 2 
وكان على كرم الله رجبه » وعائشة وصفية من أمبات المؤ هنين حسنئون 
المكناة , 

وم بلق اارسول باارفيق الاعلى إلا وقد أناف من «رفون الكياية 
على خمسمائة بين رجل وآمرأة د فى . 
وق العود النبوى کتب القرآن الکرم ٠‏ ورسائل الى له إل الاقيال 
والآمراء والملوك » وكتبت عبود اصلح بينه وبين قريش وغيرم من دخل ى 
ذمة ا اسلءين . 
وان کتابه بلقم نوعین : کتاب وحی » وکتاب أعمال ٠‏ . وهن بين كتاب 
الاعمال : اأزر ير ن العوام جم ان الصلت ؛ وكانا يكتبان ااصدقات » وااذرة 
ان شعرة » والحصين ن كير ؛ وكانا يكتيان التداين والماملات » وعذيفة بن 
المان 9 وکان يكنب خرص ال 
الکتایه فى عهد الخلفاء الراشدين : 
وا توف رسول الله صاوات أله وبلامه علید وااسعت الفتوحات الاسلامية 
وكثرت الحاجة إلى السكتابة » وقام السكتاب بأعمال الدعوة والدولة » فكتيوا 
الثرآن الكريم ؛ واستخدمهم الخافاء فى كتّابة رسائلبم إلى العيال والولاة والقوادء 
دق وصایام ال قضاتیم » ورسائارم إلى أهل الامصار ۰ وق کنابة وثاثق الاح 
و اصائم الخليفة وتوجيبانه فى الحرب والسل ۳ 


وکن الخليفة أو الوالى يكتب رلو أو ل على امش اكاب ¢ و تسكن قل 
صارت بمد صناعة فئية ؟! حدث فى عرد بنى أمية وبتى العياس . 


¬ ٩A۱ = 


دواعى الكتابة واغراضها : 
وكانت الحاجة إلى #كتابة ف دصر صدر الإسلام كثيرة 
إل الإسلام . 
کا کانوا فى حاسة الها ق شوون الاك واأسماسة ۰ واطروب والسم وق 
ثم دعت الحاجة إليها فى تدوين الدواوين وتنظيمبا ٠.‏ 
فإنه لا انسعت الفتوحات فى عبد عمر وكثرت موارد الدولة ووفرت 
الام احتاجت الدولة إل (اشاء الدو اون اضرمل مواردها ومصار فبا و یل 
أعطيات اسان ۰ 
وقد عل الخافاء با كتا رة ف الدواون إلى العرب والموالى والمةءر بين 
وظات كتابة اوراج ف الآفالم بلغة أهل المصر »فق العراق وفارس 
بالفارسية ¢ وق الشام با لرو مه ؛ وق سر بالقيطية ۰ ہی حذقما من العرب 
طائفة ذو لت بعك ذلك المكنابة ف الدواوين إلى اة العر بية ودلك فى عصر 
بى أمية ٠‏ 
¥ @ ¥ 
و ممتاز أسلوب الكتابة فى هذا العصر عا يأق : 
ا اسب سمو اما ووضوحبا وقصدها إل الغرض وبعدها عن اتکلف وخلوها 
من عبارات النفخم » وتأثرها بالقرآن الكرير وأساوبه واقتباسها منه . 
۲ - ميلبا إلى الإماز » حتى لقد كتب خالد بن الوليد إلى عياض رسالة 
وهو غاص بدومة المندل يمول فا : 
« من الد إلى عياض : لياك أريد » ٠‏ 
ب ل وكانت الرسائل تيدا باسمك الليم , ثم يقول من فلان إل فلان < 
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000 , : السلام عليكم » أ و السلام على من اتبع المدى » ثم يون 
يقوفم : واف حر ألله إليك, ثم يأق j|‏ کالب غ| Ll‏ اما بعك ¢ ويذاكر غرضه 

ا لاجله» رتدب بقوله : ١‏ السلام عليكم ورحة الله, . 

نماذج للكتاية : 

و ومن عاذجها ماكتيه رسول الله يله ال هرقل فی ااسنة السامة من 
المجرة . وقد بعث رسول ال ذه اارسالة دحية بن شليفة الکای » و اصبا : 
د اسم الله اارحمن الر حم » من حمد رسول الله إلى هرقل عفام ار وم ۰ 

سلام على من انبم المدى » آما بعد : فإنى أدعرك بدهاية الاسلام » أسل 
تلل . أسسلم يؤتك الله أجرك مرتين . فإن توليت فإنا عليك [ثم 
الار سین() ۰ 

وديا أهل الكتاب تمالوا إلى كلبة سواء بيننا وبين ألا اعد إلا الله ولا 
شرك به شيمًاً . ولا يتضذ بعضنا بءضاً أرباباً من درن الله فإن تولوا فةولوا 
أشبدرا lil‏ مسلمون » 3 

٠‏ - وكتب عمر بن الطاب رضى الله عنه إلى أنى مومى الأشعرى وقد 
ولاه القضاء 3 

بسم ألله الرسمن ار حم . من فيد الله ن عمر بن الخطاب أمير الم مثين 
إلى عبد الله بن قيس » سلام عليك , أءا بعد : فإن القضاء فريضة ممكمة وسنة 
متبعة » فافيم إذا أدلى إليك ٠»‏ فإنه لا ينفع :كلم مق لا نفاذ له . آس9© بين 
الناس فى وجبك وعدلك وجاسك حی لا یطمع شریف فی حيك(۳) ء ولا 
نان ضعيف هن عدلك ؛ البينة على من ادعى والوين على من نکر . 





٠ هم العمال والفلاحون لأنهم نبع لسادتهم‎ )١( 
٠ الحیف ' الظلم‎ )۲( 


عرب 


وااصلح‌جانز بين السلمين (لاصلعاً أحل حرام : او حرم حلالا » لا »نله 
فضاء قضیته الیرم , فراجمت فیه افسك » وهديت فيه لرشدك , أن ترجع إلى 
الق فان الق قدم , وهمراسعة المق غير من الوٌادى فى الباطل 6 الفوم ف( 
پتاجلج فی صدرك ما لیس فی کتاں ولا سنة ی م, أعرف الأشباه والامثال فقس 
الآمور عند ذلك » وأعمد إلى أقر.ما إلى الله وأشبهها بالحق, . 


الخلاى : 


۱ يسم الله اارحن ارم : هى معاوية ان ص دار ل بل ن ی طالب : 


أما بعد : فامدرى لو بأبعك القوم الذين بايموك وأنت برىء من عبان الكت 
كاف بكر وعمر وعهان رطى الله عنهم أجممين » ولخك آغریت بدم عمان 
ااماجرن و حذات عنه الا نصار , فأطاعك الجاهل . وقوى بك الضميف . وقد 
أنى أهل الغام إلا قتالك حی تدفم [لمهم قتلة عثهان » فان فعلت کانت(۱)شوری 
بين المسلبين » و[ما كان الحجازيون ثم الح-كام على الناس » والحق فهم » فلا 
فارقوهكان اله-كام على الناس أهل الشام , ولعمرى ما حجتك عايهم كحجتك 
على طلحة والزببر ع لآنهما بايماك ولم أبارعك . وما حجتك على أهل الشام 
كحجتك عل أهل البصرة » لأن أهل البصرة أطاعوك ولم يطعك أهل اشام » 
فأما شرفك ف الإسلام » وقرابتك من رسول الله لم » وموضعك من قربش 


فاست آدفعه » . 

ولا جاء ااعصی الامرى دعا المسامين إلى آدون الملوم دواع کرو 
رساعدم على ذلك 

۱ ل بده تحضرم والحضارة تستلزم العل دام 

٣‏ س قرم من الامم المتحضرة ذات الثقافات القدعة كالفرس والروم, 
روصول بعض آ۶ار حکترم رفلسفتم وتارتفيم إلى المسلمين مكتوبة . 





كانت اى الخلافة ٠‏ 


۸4 سم 


م وجود عناصر كثيرة ‏ تعرف نظام للندوین - داخسل الدولة 
الاسلامية , کالسریان و الفرس وسواهما من العناصی الرومانية والإغريقية. 

ع انتشار الكتابة بينهم ٠‏ 

واب ساجتهم إلى حفظ الشريعة وكثاءها وعاومبا ٠‏ 

واد حاجتهم إلى المعارف القدعة سواء فى الطب أم فى الفلك أم ى غب 
ذلك من ألوان المعرفة . 

ب ساجتهم إلى العلوم الختافة فى حفظ نظام الملك وسياسته , ورغيتهم 

فی الو صول بدو امم إلى حد مید > من الحضارة ارق والثقافة , عفرهم على 
ذلك القرآن كر حم وديم أنجيد . 

وكانت مراكز الثقافة الإسلامية فى هذا العصر كثيرة » وأهمبا المدينة المذورة 
رمک المكرمة والبصرة والكوفة ودمشق والفسطاط. 

وكان بظاهر الكوفة « الدكناسة » وبظاهر اأيصرة « المريد» وهما سوقان 
أدبيان وعلميان راحان » وكان المريد مألف الآشراف(0 ؛ وسلتكلر عليه 
بعد قليل ٠‏ 

وستحدثك عن أه ما دون فى العصر الاموى من الملوم : 

۱ التفسبي . وقد رويت فيه روايات كثيرة عن رسول الله والصدابة 
رضوان الله عليهم وكانوا يتنافلون ذلك ٠‏ وأول تفسير دون هو تفسير ابن 
عباس ره الله اللذوقى عام ۸ ه فى الطائف و طيبع فى مصر ف المطبعة الآاميرية 
عام ۱۲۹۰ فی سفی واحد ؛ وهو موع روايات دوا ابن عباس . 

ويتصل بالنفسير قراء‌ات القرآن وقد کثرت العناية با فی المصر الاموی 


(۱) ۲/۲۱۰ للعقد » وروی عن الجارود قال : علیکم بالربد فانه یطرد 
القکر ویجلو البصر ویجلب الخبر ویجمع بين ربيعة ومضر ( ۱/۲۲۳ البیان 
والتبیین للجاحظ ) ۰ 


— و۲۸ سس 


الذى عاش فيه كثسر من القراء کان کشر م ۰ ۲ aA‏ وءاصم م ۱۲۸ ه ربزیده 
ان الماع ۵ ۱۲۷ ۵ ۰ 


هذا وللشيعه تفسبر هدم يذسيونه إلى محمد البافر بن على بن السین » 
وال : إن أ من درن ۴ الم سير ماد ۱۰ هم و ,یره یں 
مو ججو د 0 


0 0 ضح ملا العم إلا ف ۳ العیامی ۰ 


« الحديث :لم تسكن تدون حادیث رسول الله يلم فى عبده ولا عبله 
آصیدا به ۰ 

فا کرت الفدورحات وا #روب الاسلامية ورت الثورات والاحزاب 
السراسية و ارق الديثيةروضع بءض النا سأحاديث على رسول الله له ویقال 
إن المياب بن أن صفرة كان يح الاحاديث ليشد ۳ أمر المسلمين ویضعف 
آمر الخوارج(ا) . 

أذ المسلمون فى القييز بين الاحاديث الصديحة والموضوعة » 
بالكوفة | وشالد المداء مول فرش المتوق عام ۱ هع وشعبة ن 

رز همر بن عمد المز بز ب يسك أن استخار الله آر مین بوما - ان شباب 
الزهرى 5 ان جر آو آبا بکر ن حزم ومع الحديث وتدوينه 3 فم ذلك 4 


و ٣ٹ‏ باسح ملب إلى الامصار ۰ 
۳ لمحو وأغر تاو ده معروف ٠‏ وول وضع الحضرى كتاباً فى اطعن ۰ 


4 سب اأشعر الجاعل ل ۹ الروأة والوددون ى رواية الشعر الجاهل 
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برندو یع آ فار منه ويقال إن أول من جمعه حماد الرواية » ثم ألف فيه يعد ذلك 
اللفضل كتابه « المفضليات , ٠‏ 

م - التاريخ » ويقال إن معاوية استتكنب رجلا من أهل الون اسمه عبيدبن 
شر ية اجرهمی بعش أخيار الارائل ف_كتيبا له . فسكان هذا أول کناب دون 
فى التاريخ . . وعنی الامویون کذلك بل ال ساب ۱ 

3 الفقه, وقد اشتغل به فى العصر الأموى سلة المحاية والتابعين > 
ویقال إن ذيد بن على بن الحسين أمىكتابا فى الفقه وأنه أقدم كناب فى هذا العل 
فى الإسلام ٠‏ 

ب أما أصول الدن فيقال إن واصل بن عطاء ألف كتاباً فى المرجئة 
وآخر بى النوية وآغر فى معان القرآن ٠.‏ 

۸~ وألف یولس ن حبب کتبا فى الاغاق دون فسبا اول الآلمان عن 
مويك ران سس یج . 

و- وترجوا ف الطب والكيمياء » فقد رأى عبد الماك بن مروان وهو 
3 الامويين بالآدب وأفقبهم فى الدين أوراقا فى اللكيمياء نقابا خالد بن يربد 
۸٩(‏ ۰) فال : أف لك أب اللو لكو هة ا)والى ؟ وان الد قد عى باا-كيمياء 
والطب وقيل إنه درس كتبهما عن رجل من السریان پدعی مریانوس وأنه آمر 
أسطفان دم ترجصمة هذه الكتب إلى العربية ۰ 

وبعد فلم :كن العلوم المدونة فى هذا العصی (لا جموعة ررايات لا 
لاتحشق والدرس وااليحثك ما » واسکن لا طبر من ذلات ۽ فقد كانت الل اة 
الاولى أتدوين الحلوم فى الاسلام ۰ 

وعل اجلة فقد کان العرب ينظارون إلى تدون العلوم أظرتهم إلى ا عة 
اضر والوا ای ام ذیر و الى لاح لحم أن عمتر فوها 2 ويأنفون من ص أعة 
التأليف لأنها صناعة الموالى على آيامیم و فی رآمم . 


۳A۷ =‏ هس 
النخر الأموى : 


النثر الادى أو الفنى هو اكلام الذى يصور امقل والشءور » ولا يتقيد 
بوذن أى قافية . 

وبری الاحثون من الا دیاء الحدثين » ومن باجم الدکتور طه حسین » آن 
القرن اللآول الحجرى لم يكن فيه نثر فنى يعتد به » [عا کان الشأن للشمر » وقد 
اذى الدكتور فى ذلك حذو الاستاذ مرسيه الفراسى» وهو أول من ذهب إلى 
ذلك » وإلى أن النثر الفنى فى الاد العرلى يبتدىء بابن المققع » وابن المقفع فى 
نظر هؤلاء أول مثل للتعاورات الجديدة فى الإلشاء العرقء وهو أول مؤاف 
الإنشاء الادى فى اللغة العربية » وقد آمن الدكتور طه حسين بهذا الرأى وبأن 
الشمر أسيق من النثر الفنى فى آداب الاغة العربية » وأذاع ذلكفى كثين منمو فاب 
وقد #ار دمض البادثين فى وجه هذه الاظر به وهاجمرها 1 

وهذه النظرية ‏ وهى أن الشعر سبق النثر الفنى فى الوحود ‏ تمد أصوها 
تقایل أرسطو ی ؟نابه 2 الشعر ۰ فبو يمول فيه : 

« والافدم من الاشعار الاقصر والااولون کانوا یفرون الاعتقاد نی النفوس 
بالتحسل ااشد‌ری » عت الطاب بعد ذلك » وهی أوع من آنواع الیش » 
وقد عم بعض الحدئين من استشرقين ذلك سک فذهيوا إلى أن آشعر 
آسیق من ال الفنى وجوداً » على أن بعض ااستش‌قين من علباء الالمان 
کسولد زمر و.روكيان يؤكدون بأن السجع كان المرحلة الى عبر ها الاثر إلى 
الشحر عرل العمرب ۰ 

وحن 0۱ كيل إلى هذا ارأی | مدید ولا نو يده 2 فال رأنال-كريم 5 من آ ٣ار‏ 
النثر الفنى» وكذاك الكتب الدينية والأادبيةالقدعة الى يشير إلا القرآن الكريم » 
وكثير من الامم القديمة کان ها نش فى قبل الملاد بكثير : فلليونائيين آثار 
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كبيرة فى الخطابة من قيل المبلاد سرون عديدة » وللروماسين آثار با فیل 
الیلاد ویمده » فلباذا لا پکون للعرب نث فی بمد البلاه مسا درو ؟ مح أن 
لعيد اميد المكاتب آثاراً 'كبيرة فى النثر الفنى وهو قبل ابن الممفم على آي سنال 
والقدماء من اللقاد يؤيدون سبق الذر للشعر » فابن رثيق يدول : وكان ال كام 
كله منتوراً فاحتاجت اعرب [ل الغناء مکارم اخلاقها مطيب آعراما » وصنعوا 
أعاريض جملوها موازن للمکلام » فلا تم هم وزنه سموه شعرا ... وكذلك 
صنع كثير من الياسثين الوهاوى وسواه. 


القرآن وتار به تأر أعظياء ثم اتصل السلون بالفرس بعد الفتم الإسلاى , 
واحتذوم فى ألوان من أدبهم احتذاء ظرر أثره فى الثثر الفنى منذ آخر الآرنف . 
الاول امجری عل آیدی بمض الکتاب . 


كان کثیر من ااکتاب والموالى يعرف الاغة الفارسية<2© , و عضوم كان 
يعرف الرومية أو اليوثانية أو السريانية بما كان له 1 ی النش . 


فزيد بن ابت تعل كا يقال الفارسية من رسول كسرى والرومية من صاحدب 
النبى » والحيشي.ة من خادم النى » والقبطية من خادمه ؛ وتعلم السر يانية بأس 
اارسول الکرم » وآأمره الرسول بتعلم كتابة الود کا يقول أحد أمين() . 
وأبو العلاء سالم مولى هشام بن عبد الملك وأستاذ عبد اميد السكائب ؛ وأحد 
الواضعين لنظام اأرسائل نقل رسائل آرسطو إلى الاسكندر إلى المربية مما يدل 
على معرفته للغة غير اللغة العربية ؛ وله رسائل فى مائة ودقة 6 بتول ان لدم ف 
المبررست(۳)» وکان جبلة بن سالم كاتب هشام أحد النقلة من اافارمى إلى المرق 
وكذلك كان عبد اليد اكاب يعرف الفارسية » وقد استخرج أمثلة الزكتابة 
ج 


٠ الباين والتبيين للجاحظ‎ 566 : ١ )١( 
٠ فجر الاسلام‎ ١1١ )5( 
٠ (۲)ص ۱۱۷ الفهرست لابن النديم‎ 


— ۲۸۹ = 


الى رسمه من اللسان الفار مى غو غا إلى اللسان امرف » ومو أول من تقل تقاامد 
الفوس إلى اكاب المر بية » وكذالك كان ان المقفع وهومن سلالة فارسية عريقة 
ومن ذللك يثلور او ضوح ۱ الثقافات والآادب الفارسی عل ا#صوص ق تماور 
الكتابة والسش اامنى فى أدب لغتنا العريية ؛ ويقول الجاحظ عن غيلان الدمشقى 
الذى فتله هشام بن عبد الملك : إن له رسائل بليغة©» . والظاه_ أن غيلان كان 
يعرف اأرو ميه . 


وعبد اشید الکاب هو الزی سبل سبیل البلاغة د, الترسل وعنه آاعذ 
ار سلون » وهو أحد کتاب القرن الثانى الذن فبموا افصول کا کان یفهمما 
علباء البیان من الونانمین . وهو أول من فتق أکام البلاغة . ومبد طرقبا 
وفك رقاب اشمر . وآلت إايه ذعاءة الكنابة فيد سيلبا ووضع ممالما . 
ورسم لا رسوماً خاصة فى بدثما وختامبا والإطناب فما مرة والامجاز 
E‏ بذاك شيخ الكتاب . وعق لقد قيل : بدثت الكتابة 
عبد الريك . 


ثم ازداد اثر الفارسية فى الذثر الادبی ۰ فنةل اافرس إلى العرب' القصص 


وظهر این الفع ( اوق عام ۳ ۱ ه) وأحدث ره فى النثر الآدبى . 
وفى تطوره. وكان ابن المقفع من عنصر فارمى . وهو أحد النقلة من الفارسية 


اامر بة . 


وان الفع دو امام النشمین فی آغر اعصر الموی وأدائل الهر المبامی 
وكان إمام اأطبقة الأولى من السكتاب فى العصير الدياءى ٠.‏ وهى الطبقة الى 
آدرکمی الدواتين » ومن شخه.اما : حمى بن زياد الحا وعمارة بن حمزة 
وآیو آیوب وزیر النه ور وکانبه . وفد أخغى ابن المقفع فى طريقئه بين التفسكير 
الفارمىو البلاغه المربية . وکان مقدماً فی بلاغة اسان وال والترجة واختراع 


(۱) ۱ : ۲۹۵ البیان والتبیین ۰ 
۱٩ (‏ - التفسر للادب العربی ) 


۲۷۹0 


المعائى وابتداع السير . فأديه وإن كان عربى اللفظ وشات و ي 
الفكر والتأليف . فقد استخاص من الأسلوب الفارسى و الع ربى طريقة عرفت 
به وأخذت عنه . ونظاپر مزیته فی بر لیب آفکاره وجنت تقس ما من 
حيث يغاب على أساوب عيد الخيد الصيغة العربة ٠.‏ كا شيع فيه الحكة الى 
روضبا بعذوبة ألفاظه . سلامة أسلويه . وحم لفد كان أمة فى البلاغه ورصاءة 
فی‌القول وشرف المعائى مع وضوح الفرض وسمو الاساوب ٠‏ وهو أكثر كاب 
عصره ثأنقاً فى صوغ الجلة فكان يقوم فى انش با كان یقوم به زهبد فى 
الشمر . وهو آحد المکتاب الذن ۸ پلترموا السجم فشکان فی کلامیم هلیلا . 
و لسکنمم لا یکادون خلون بالذابة بين الالفاظ فى الفصول والماطم إلا فى 
مواضع سیر ة . وق اهتموا بسط المانی وتا کیدها وترکوا مذهب الإعاز 
الذى كان شائماً فى القرن الاول إلى الإطئاب وننويع العيارة . وتقطع اجلة 
والمراوجة بين ا كلات وتوخى الافام ٠.٠‏ وان المقفع أول من أفسم مكان 
لدب العربى بالترجمة . فبو الذى ترجمكليلة ودمنة ما يهم عبل جبد بذله المترجم 
فى #ربر الخصائص اللندية الصميمة الى للكتاب الاصلى « بنشاشترا » ليجمله 


ملاثما للذوق العربى . وأضاى إليه فصولا جديدة فى مواضع مختافة . 


ولقد تهيأ لانثر اللادبى فى هذا المصر من العوامل والاؤثرات . ما بص به 
ورفعه إلى الازدهار والقوة : 


وفكرة مرئية . ومعنى 'متلك به النفوس . وتمتذب الافئدة ٠‏ 


ومن الاسيات الى جعت نش هذا العبد قوى العبارة بزل الاسلوب ٠‏ 
شديد الآسر . ضخم المظرر . لا تخونه روعة الآداء . ولا :تضاف عنه اضارة 
البلاغة : آن دولة بی أمية قامی مد السنان , وقوة البيات . وكا كان السيف 
من آسلحتیم فی توطید االك » واستلاب السک , والاسئبلاء على شئون 


۲۹۱ 


السلمین » کان البيان انقوی بحاول آن مخادع الناس ٠‏ وان ینتم من صدررم 
ما يۇمنون به » من أحة 2 آل ابیت » وأن تيم إلى سياسة الأمويين ء 
و عضعوم بالتول العسول واللفظ الخلاب لطا م المستحدث . وهذا أفاد 
انث تهذيباً وصقلا , وعاد عليه بكثير من ال+ودة وحسن الدباء » وصفاء الرونق . 


م ب وكذلك استفاد القوم من بلاغة القَرآن » وروعة بيانه » وسمو 
أسلوبه » ومن أحاديث دسول الله صلى الله عليه وسلم فى تهذیب منعلقیم » 
وتطور أساليببم ؛ أكثر مما اء تفاد أسلافهم . ذلك أن هؤلاء الاسلاف شغلوا 
بالغزو والجباد وعدافعة الأحداث الملمة , ومقارحة الخطوب الدطمت عن 
حفظ القرآن وترديده واستظبار الاحاديث النبوية وترتيلها . غلم يكن أحد 
منبم مد من فراغ و4 والساع الفرصة أمانه » ما عکنه من فظ القرآن » 
بل کان قت اری ما ستطيع آن ره آنات دی ما صلا ته . ويم مها عيادته 
حتى كان أنس بن مالك يدول : «كان الرجل إذا قرأ سورة الفرة وآل ععران 
جد فى أعينة! ؛ ٠‏ وإذا صح ماروی من آن انعر مکث مانی سنوات عحفظ 
البئرة » فلا مكننا أن رد ذلك إلا إلى اللاحداث المطيفة » والشواغل الصارفة 


من ۶ کین لادن ‏ و شر لوائه ؛ ومجاهدة للاهدا. . 


أما هؤلاء الاموبون فقد قلت لدم الصوارف ول تمد آشغایم اطروب 
فانصر فوا بكل مافههم من رغبة مستعرة » وميول مشبوبة منبومة إلى كتاب الله 
يستظبرون آياته . ويفبمون حکه وعظانه . ینصتون ال مافیه من سحر 
لبلاغه رروعة السان » وسو التميب. » وجال التصویر » وماذا عنعهم من ذلك ؟ 
وفد يمر لهم ذكره , وهيوت لم أسباب الحصول عليه . ثم رأوا أعلام 
ااهحابة رتصدرون اتعام المسلمين » وشرح ما غاب عنم من معان الكتاب » 
والإهاضة ف مان م مله الم من کرم الاداب ؛ وجمسيل العظات » 
فان عباس ( ۹۸ھ ) #اس لذاك »>ةالمكرمة . تضرب إليه أ كياد الإبل ؛ 
وتقطع له الصحارى والفيساق ٠‏ وزيد بن ابت ( مه ه) بالمدينة المنودة شرح 
لاناس حديت الوحى » ويرصرم بأحکامه » وينير لحم من سبل الداية 


د 


الشريمة » وهكذاء 


و الباس بدنون دای ما دی بأسراديث ردول الله صلى ألله تاه دس 
وهی من الرلاغاه 3 الذروة والسدام ۳ دلوا تأممر ا 0 و بصئو ۱ مجان 
إلى أن اوه پذساب ف کلام ¢ وإلى إشرأى بیان و اصدات:٩‏ واه ۰ 


يضر مناثيرا . 


رددو | هه ل دیف » واستدلوا ها ی ک مایمرضن شم من أن 
أو بقع م من مشکلات » وبدآوا بدونونبا و جمعون مانفرق منما ی صدور 
الرواة ورؤرس الاقات » حى تم هم جمعه ور عد عر بن عبد المزيز ... ومن 
هنا طبع نثرم بطابع القوة النى شامو! بروةباء واستنشفوا عبیرها من کلام 
رب العالمين , وآثار آهصح اا رسلین . 


5 عد وکذلك‌استجد الا مة من مفااهر الك ۰ وان سح لدا من آفا قالحياة 1 
وتهيأ لها من عوامل الأو والتطور » مايدعو إلى تهذيب اللغة ورق الاساليب . 


وإذا كانت عض هذه الاظاهر مأ يكن آن رشعل ناس ص دیذوم دیص فوم 
يعض الشىء عما كانوا فيه من توغل ف العيادة . فد وجد الذلفاء والولاة أنه 
لايد من تذكيرم القيم , وتمبيجبم إلى الطاعة » وإثارة مشاعر الوی 
والتقوی ای قد تنمما زخارف الدایا » ويغطى علما ما براحم لدبم من مفائن 
الحياه ؛ ولهذا رتب معاویة الوعاظ فق الساجد , یذ کردن ااباس مين تتام 
غفوة . و يدعو م إلى ااصراط الستقم حين عیل موم هفوة . ویفصون علم. 
عل نظام الكتاب الكرم ماعل غير م من الام ین جانہ وا الح » ۳ 
الهداية ٠‏ وكان من ون دؤلاء الوعاظ: الحسن اليصصره ؛ ومد بن سورين ٠‏ 

وكان مؤلاء يع.دون إلى الإفاء:ة فى الايات القرآنية واللاحاديث الميوية 


الى هر الناس عم وم ف ديام و ف آخراهم ۰ ولا وکر أ د 


۲۷٩۳ — 


فان المظة دام لا تقع من النفس موقعا مفبولا ۰ ولا تاذ مکانها من القلب 
ف سر ومعاحة 8 إلا ہن اس توب براقا من اللفظ. اجميل والاسلوب الواق 
والفمكر المرتب . 


ه ل وقد رأى خلفاء نى أمية أن الماس قد يداخلبق الحنق عل هذا 
الساطان الذى اختصوه 6 وش ده ف فو سمدم ال۶رد من جل هذا املك الذى 
ساره ۰ فأرادوا أن مر و هم عن مكل هذه الافكار بو و ابة 15 ك السرب 
من شعر وش , بعد أن كادت الحروب والفزوات والانصراف إلى الدن 
الجديد تقطع ما بینم وبين ذلك من الصلات , وقد الغوا فى الاازفات إلى 
هھ لہ الناحية مستخر جون كنوزها ¢ و یظررون تفاسم ۰ وموك ما كاد 
پندرس من آعلامپا, وأخذوا يشجعون الرواة ؛ ويغدقون عليمم سى الجوائر » 
وعظم الميات ۰ و بو سعون طم ف بجا لسم وؤثرومم مف 6 وااناس 
سمشم مو نل إلى هذه الاشعار فتستولى على فوم بلاغتها ۰ واش يالام روتقبا 
وینطیم ف أذهانمم ما تنم‌یز به من ۳۹ وشدة الي »> وطضامة الافظ » 

٩‏ - ومن البين أنه لادد أن 'يكون لاختلاط العرب بغيرهم وامتزاج 
الثقافات واتصال المعارف أثر قوى فى تهذيب ألفاظم ٠‏ وترتيب أفكارم » 
وسمل مدا رکم ۰ 

ومن هنا رأينا ثرا لایمتمد عل الف-کرة الطارئة » ولا اللمحة لامارنت 

و هذه الموامل جعلت ال الادیی دائع الاسلوب » قوی انسج مج 
الاداء والتصوبر . 

وهکذا » وق عصر بى أءية ۱ بدا انر الى رسي إلى مهد مه الأدبية 
اارائعة » وظبر أثر ااثقافة الادية فیه ظبوراً واضعاً » وكانت هذه افافة 


متنوهه تشمل : 


دعومب 


» القرآن الكرحم الذى أثر فى ماكات المرب وهذب من آلسنتپم‎ - ١ 
ورقق .ن مشاعرم وطباعيم » فق عصر صدر الإسلام .. ثم زاد هذا التأثير‎ 
بعد أن انشرت‎ ٠ العصر الاموی: حفظ مرب له » وقراءتهم ياه‎ 
مصاحف عبان فى الامصار , و بطول ارف التى قضوها فى الإفادة من بلاغة‎ 
. القرآن , بعد أن استراحوا من الفتوحات وهداية الشعوب إلى الإسلام‎ 

۲ حديث رسول الله يللم » وکان ااسلنون عفظون منه الکثیر ا 
درن‌ووزع عل الامصار فى عبل عمر بن عبد العزيز ۽ فالسعت إفادة التاس منه» 
وترم بلاغته . 

۳ - مالس الصس بالوعظ ‏ الى کانت قَافة أدمة عامة , وقد كان 
يتحدث فيا للناس كل بام وخطيب وأديب يسحر القوم بلاغة وبيانا . 


4 - الادب واشعر الاهل النی اجتید پنو أمية ی احیاته وآشجیع 
روايته وتدوينه , وتقريب رواته [إمهم ... وقد أ كسب إحياؤه النثر الف 
قوة وجزالة وروعة وبلاغة . 

یک هن الباغاء والفصداء منذ ظرور الاسلام » وهو کثر سداً » وکان له 
8 مق تقوم الا اسنة »> ومذیب الاسکات » و کات خطب الوفود الی ف 
0 والآمراء دروسا كبيرة ف البلاغة والبیان » وروی أ 

ب الكنات كانوا إذا حضر وفد لهشام حضروا لاستهاع بلاغة خطياتهم 
ل س المؤدبين والرواة وااشعراء والنقاد حافلة م 
النشاط اد م ما كان له أثره الجليل فى تقويم الأذواق وإرهاف المشاعر » 
وجذیب الاسکات . 


> وقد أفاد المرب مر. ت اختلاطيم بالوال وامناصر الاحنین 
سء ہوا عن ةا قاری ٩۱‏ القددئة , ورویت هم » وتحدثوا. بها فى #ااس 
اه ما أك مب العغول عقأ وفهماً ومعرفة وثعافة » وظبر أثر ذلك 
س ت س م 

٠ العقد الفريد‎ 5/1095 )١( 


و۹ - 


فى تقدم المارم ونوضة الفون والاداب ¢ وكان اللاسرى المسامين فى رلاد 
ار وم ابر كبيد فى ذلك ٠‏ 

خصائص اسلوب الننر الاموی : 

و مک أن نقول إن من آم هذه اخم اص 

. ب [ثارة خیال السامع باستعدام الجازات القوية‎ ١ 

۲ - الا کثار من ال لفاظ القوية البالغة التأثين . 

م دقة التعيير وصفاؤه وخلوصه من شوب اللكنة والعومة والح ۰ 
إلا فايلا . 

٤‏ تركااتزام أأسجع فى ذاك دن الا کاب المسكروه. و بردی أن معارية 
أفل کناب إلى رجل 1۳ وه : و ۳ على هن ذرة أو كاب من كلاب الحمرة 6 
لم , قال :اع ومن كلاب الخرة » واكتب ‏ من ااكلاب , كأنه كره اتصال 
ااسکلام والمراوجة وما أشيه امم ¢ وكانوا يقس مو ن اكلام إلى فصول وفهر 
رن و ممما غاا الازدواج والثقارب فى الوزن ۰ 

م - الاهنداء بأساليب ااقرآن لكريم والحديث النبوى الثریف , 

ثطور الکنایة فی العصر الاموی : 

جاء العصر الا موی ۱ واللكتابة على هذا النحو . فزادت العناية مها لا لساع 
آعال اافاءی ووره شون الم 1 و تعدد الدو اون شقد زاد معاوية علىما كان 
منبا فی عهد اماماء الراشدین : 

- دیوان الرسائل: اکتابة اارسائل الی تصدر عن دار الافة ء وقد 
ال معاروية 533 على الرسل رل ألله 3 ی الفساقى . وظاث سنة اخافاء 
اصطناع کناب لارسائل ۲ وکاات الرسائل ان صدر عن الديوان تفيض با اع 
وينضرها سبال الإسلوب وسحر البلاغة . إذ كان الخايفة هو الذى يتولى [ملاء 
الرسائل إنفسه فلم تظبر لأسكتابشخصية » إلافىفهد س.الم مولى هشام بنعبدالمللئه 


Gs 


وکاتہھ عل الرسائل › اذ کاں يذوب عن الليفة فى الدكثير م.با , ويديل بمض, 
الرسائل ما يدل على أنه منشئبا . ركان الطابع العام لارس.ائل الى تسدر من هذا 
الديوان أو ترد إليه . بساطة المظور » وعدم التكاف فى الطاب عي إن الكاتب 
! بدأ بتقديم اس ه على اسم من برسل إليه ولوكان الخابفة ٠ ٠‏ خلات هده الهالة 
مرعية ؛ حتى جاء الوليد بن عبد الماك » فاف آن یکتت (ابه مع خر امه 
ومن هنا أخذت الرسائل سمد] آخر ع يلاثم رغبه الخلفاء ٠‏ د رضى كبرياءم . 
و مخرج على هذا انوج فما تمد إلا عمر بن عيد العزيز ويد الخال . 


؟ - ديوان الغاتم وك أن برسل إليه ما يكون للخليية من نوقیع 
لیصدر منه ختوما , لا یدری حامله ما فيه ولا انم أن يغره . وسيب 
إلشاء هذا الديوان على ما ذكره الفخرى فى كتابه ( الآداب ال.اطانية) . 
أن معاوية أحوال رجلا على زياد أمبر الحراتق عاته أاف درم , فهنى للرجل 
وجعل المائة مائتين , فلما رفم زياد حسايه إلى معاويه أدكر ذلك ثم تبين 
حقيقة الآ . «أمى بوضع ديوان ااخخاتم , فصارت الاوقيعات تصدر 
مته وة م 

۳ -- آما دواوی الخراج فقد استمره المكتابة فيما بلغ البلاد الممتوحة 
حى تم ثمريبها فى عبد عبد الملك بن مروان» فى «صير و اندام والراق , س 
القبطية واارومية والفارسية » هلى الندو الذى أششرنا إليه . 


انواع الكتابة : 


وحن هنا لانعنى بدراسة آ ثار ديوآن ااخاتم » ولاديو أن الحراج أو الجيش 
لان المكتابة فيها لم تسكن تعتمد إلا على الارقام والإحصاء , درى ان يكون لا 
حظ من بلاغة الفول » ولا نسيب من جبال الاساوب . 

ولا نمی مدراسة ما کان پصدر عن ( دپوان ارسانل ) مر الکنب 
اليلينه » الصادرة إلى الولاة والقواد وهال الدواة » وى حكتابة سياسية فى 
ا 





بت ۲۹۷ 


ویعنینا کذاك أن ندرس ما امستجد لكتابة فى آخجر هذا ااعصر رب 
( الرسائل الإخوانية ) . التى كان ينشئها الكتاب البلغاء» فتحمل ما فى قلوبهم 
من مودة و[خاء » آو تصور ما ميش به مشاعرم من مختلت الخو ابل والنزعات 
أو كعبر ع یتزدد فی آفو-مم من آفکار وآزاء فى أسلوب رائق » وافظ فائق 
ولصوير جميل . 

فبذان اللونان هما أ ما أثر من االكتابة الفنية فى هذا المصر ؛ وهما أيرز 


ما ای بدر استه 7 دجم بالحديثك عه 
خصائص. الكتاية الفنية : 


(۱) مد الناظر إلى الكتاية الفنية أنها مرت بطورين ! وانقسم بها هذا 
العصر إلى عبدين . 

و - فالميد الأول من يام الدرلة عام ١ع‏ هء إلى زمن الوايد بن عيد الملك 
وكانت الكتاءة فيه تسير على معطا فى صدر الإسلام . من الإمجاز والوضوح 
دالسرولة والبساطة وقلة السكاف . . وكان أغلبها على ارتحالا , ويصدر عن 
دروان رسائل الخليفة أو درادن رسائل الولاة . 

و ول الد کنور طه <سین فی کنابه ومن درت الشعر واانتر(۲۱ » انس 
ارسائل اصدر دن الخلفاء والامراء فی آول آم‌ها سبرة سبلة الا-لوب 
لا دكلف فيبا » ولم نظبر الرسائل الفنية لى تانق فیرا آملبا (لافی آوائل 
رن الثای , » وروی آن معاوية آمل على كاتبه « مو آهون عل من ذرة » 
او من كلب من كلاب الرة» ثم قال اسکاتبه | کنب : و آو من اللکلات » کانه 
كره السجع . 

؟ ل والعهد الثانى من أيام الوليد إلى نهاية الدولة » وقد أخذت الکناة 
فيه تتدرج فى التأئق والصنمة والإطناب وإشراق البيان » حتّى صارت صناهة 


٠ حى 55 559 دن حديث الشعر والثدر‎ )١( 


— ۷۹۸ بت 


فنية لها أصوطا وقراعدها , وکان زمامبا فی هذا العلور بأیدی الوا الْقفین 
بثقافة عريية واسعة , والذين أضافوا إلى هذه الثقافة ما ورثوه من ثمافات ا 
العريقة فى الع » فنبم من كان يعرف الفارسية أو الرومية أو اليونانية أو 
السريانية > وآذاب هذه اللفات التنوعة » کأی العلاء الم کانب هشام بن 
عيد الماك » وأستاذ عبد الجيد الكاتب » وأحد الواضمين لنظام الرسائل , 
وصنعة الكتابة0© ؛ وكجبلة بن سالم کاتب هشام أيضا وكان يعرف الفارسية . 
وكعيد الميدن ی اسکاتب الذى يضرب هه المثل فى صناعة الكتابة فبقال 
بدنت الدكتاية 5 اليد , وقد احصفل بالكنابة وتأنق فيا » ونقابا إلى مرحلة 
جديدة ؛ احتلت فيرا المازلة الرفيعة الى كانت للخطابة ٠‏ 

( ب ) ويحعل الدكتور طه حسين (:أة النكتابة الفنية مديئة اميد اليد 
وعبقريته اللاسة9© , و تاف الباحثون فى ث“قافة عيد اليد المكيلة لثقافته 
العربية : فالبعض يرون أنه كان محيد الفارسية ويعرف آداما وينةل, عنها 
ال العريية » وم هولاء الدکتور زک مبارك فى كتابه , الذثر المنى 269 , 
وسواه » ویستدل هولاء عل هافنه الفارسية بقول أنى هلال المسکری 
عنه (نه ه استخرج أمثلة السکنابة الی رسمبا مس الاسان الفارسی ولا إلى 
الأسان العربى!؟» ؛ ورجح الدکتور طه حسین‌آن عبدالمید کان شدید الاتصال 
بشقافة البونان*) » والذى نذهب [ليه أن تطور الكنابة على يد عيد اميد 
السكاتب لم يكن إلا أثراآً من ۲ ثار لتطور المقی والادی للامستة العربية 


لا غبر . 





(۱) پروی صاحب العهرستب فى صفحه ۱۷۱ انه برجم الى العريبة 
وسائل ارسطو الى الاء..كندر ٠‏ 

5٠ )9‏ و١4‏ 5ه من حديت السعر وااندر للدکتور طه حسین ۰ 
١: ۰۷ )۲(‏ النمر الفنى ٠‏ 

(5) 165 الصناعتين ۰ ۸٩‏ ج ۲ دیوان العانی ٠‏ 

(۵) 2۲ ۰ 486 و ۲۱ من حديث السعر والنش ٠‏ 


۲۷۹۹ - 
منژلة عبد الحمید الکاتب : 

والحق أن عبد اليد جدر بأن يكون شيخ الكتاب» لما حباه الله من 
مواهب حظيمة . وصفات جايلة » وذكاء ثادر, ولا یذ اسا مول هشام » 
وكانت ثنافته خليطا من العربية واليونانية» ثم كن صديقاً عذالطاً لان المتفع 
الذى يحيد الفارسية والعربية . فاجتمع لمبد اليد أسمى ما فى بلاغة العرب 


واامو نان والفرس . 


مذهب عبد الحمید في ۱ بة : 

استطاع عبد الميد الكاتب مواهبه وثقافته أن يبتسكر فى اسکتاية الفنية 
مذمباً کان من أهم آصوله ما یل : 

١‏ س القدرة عل الا از فى فضي إخلال حين يكون الإبجاز مطلوباً > وعلى 
الإطالة فى غير [ملال حين يكون ااطول مرغرباً فيه » حتى قبل إنه كان كاب 
فى سطر واحد ما يكتيه فى صفحات ؛ ولقد روى أنه كب إلى أى مسلم الخراسانی 
حين أظبر الدعوة لبى العباس على لسان مروان بن تمد كتاباً يستميله فيه » وقال 
اروان : لقد كتدت كتاباً مى قرأه بطل تدبيرهء فإن يك ذاك وإلا فالهلاك» 
وكان السكتاب اسکر حجمه حمل على بعين » فلما وصل إلى أى مسام أى بإسراقه 
هبل آن یقرآه » وكتب على جذاذة منه : 

محا السيف أسطار البلاغة والتحى 

عليك ايرث الغاب من کل جانب 

وقالوا : إنه كان لقدرته على الا جاز فى موضمه ؛ والإطناب فى سکانه رتخیر 
لکل منبما مله الذى بناسيه » فيطنب ف الإخبار بالفتوح والحث على الجباد 
والوهد والوعيد , ويوجز فى أغبار المزائم ووصف الاعداء , ومن إجازه 
قوله موصیاً شخ : « حق موصل کنای إليك كحقه على » إذ جمللك موضعاً 
امه » ورآلی آملا لحاجته ‏ وقد أنجزت حاجته فصدق آمله » وطلب منه 
مروان آن یکتب امامل آمدی [لبه عبداً آسود » فکتب "امه . لو وچدت لوناً 
شرا من ااسواد وعدداً أقل من الوا حد لاهدیته » . 


— foe» — 


ب وول أ کر مد اليد االکاتب من الرسائل الإخوانية » وکات 
قيله فايلة ضثيلة . 

م كا أطال فى البدء والمام وأكثر من تثويعهما حسب القام » واطال 
ف البدء بذوع خاص بعبارات هید والثناء 3 بعل جديدآ ق هذا اعصر ¢ 
کالانیان ,کر من التحمیدات فی آسالب متنوعة وصور مختلفة » وكاليدء 


سم الله ثم اتباعها بالمد لله فاصلا بينهما بأما بعد . 


عوامل نهضة الکتابه فی آخْر العصر الاموی : 


تلاي هی منرلا اکن ة فی المرد الثانی من عصر بی أمية » وذلك هو مكائها 
ارفبع الذى بلغته فى ذلك الطور » ويرجع سر ازدهارها إلى ما يأنى: 

ا اناع اعال الدو له ودیوان ارسائل » ممأ اتد عی انا رة 

5 عناية الکتاب ا وجعلبا صناعة فة عنمدة م EE‏ ثقافاتهم 
العربية والاجنبية . التى كان ۱ ار ها فی اسکتایف حى يقال : إن عيد اليد 
أو ل من نقل تقاليد الفرس إلى السكتاية المربية9© . 

م ل ضعف المامكات من أثر الاختلاط وتشعب الاععال » فقل الحرس 
على الخطابة » وأخذدت الكتاية فى الظابور والذيوع ٠‏ 

» كان لدوالى من أبناء الفرسوأأروم واليونان ورثة الثقافة والمدنية ‏ 
ایو كين فى نهطة الكتابة » وتو ذا إلى صناعة فنية » لها ممجبا وأسلوها وطرق 
أدائها » ونظامها فى البدء والختام : وکان لاذواقیم آثر فی اتسامما بالسهولة 





)١(‏ دعول طهة حسمن ردما لم يوحد کاتب یعدل عبد ااحمید فصاحة لمظ 
وبلاغة معسی و اسنقامه اسلوب ۰ قهو احسن من کتب العربية ۱ 
(۲) ۵۷ : ۱ الددر الفمی ‌ 


سب [ ۳ مت 


والوضوح 3 ول المع ون الغر یب والوحثی والتعقيد والذنافر وه كاك المعافى 
والافكارء فاثتءت الصلة بين كل هلة وأختها : وهل الافتضاب والاءتراض 
ا أجزاء ايلام ۰ 

ودصارى الفول أن الكتابة الفنية بلغت فى هذا المصر غايه لا تدرك ء 
ومازلة لا نال ء 


فن النوةبعات : 


على أننا لا نحب أن نترك اكلام عن الكدّاءة اافنية » دون أن ننيه إلى لون 
جديد منما ظبر بوضوح فى هذا العصر» ذلك هو ( التوقيع ) » وهو السكتابة 
على هو امش الرسائل التى ترفع إلى الخلفاء والولاة وذوى الشأن با فيد العام بها 
وإبداء ارأی فپ 

وت تاز هذه النوقيعات بالإيماز . و اطف‌الاشارة» 00 رة » وس لامة 
الميارة » وكثيراً 0 مقتبسة , أو حديثاً مررياً » أو دكدة صائية 
اه تا سار ان ای امن لش 

ويقال إن أول ما عرف من ذاك کان اعمر ن الخطاب رى الله عنه, 
إذ كنب إلى سعد بن ألى وقاص فى بنيان ؛ «١‏ ابن ما يسثر من الشمس ویک 
من المطر » ورفع إلى #رى بن الماص , « كن ارعيتك كا نمهب أن يكون 
لك أميرك» . 

ووقم سعيد بن العاص فى كناب لزياد طب اليه فيه ۽ د كلا إن الإنسان 
ليطمى أن رآه استغى ٠,‏ 

ووهم عبد املك فى کتاب للحجاج نشكا فيه أهل المراق :« آدفق عم 
فإنه لا يكون مع الرفق مأ آ-کره , ومع الحرق ما حب » ة 

رین مید المز ر توقیما على کناب عامل له يستأذنه فى تجديد ينام 
مدئة : و انیا باامدل ونق طرقبا من الظلر » ۰ 


مب ةث# لم 


وكتب اليه عامله على الكو فة بره أنه فمل فى أمى فعل عمر بن الخطاب 
فوقع له : ه أولئك الذبن هدام الله فمدام اقنده » . 

ولقد دعا إلى ذبوع لو قمعات » ما :كاير فى هذا الأعصر من مظاهر 
الاك ۱ و دوع من شون الدو له » واعدد من ساسات الثناس ومطا ليم 7 وكان 
لا بد للخلفاء والولاة أن يدلوا فى كل ذلك برآی ویشیروا عا لدم من تدهر 
ومن هنا اضطروا إلى الإيجاز فى التعليق » واصطناع المسكة فما تا ون 
من او قیع ۰ 

س اين الحجاج وعیل الماك بن مروان 


كان عروة بن الزبير عاملا على الن لمبد الماك بن ٠رران»‏ فاتصل به أن 
الحجاج جمع على مطالبته بالاموال الثى بيده ودزله عن عله , ففر إلى عيد الملك 
وعاذ به ۰ وف من الجا 5 و استدفاعا لضر ره وشره , فلا بلغ ذلك اجاج 
کتب ی عبد اللك بن مروان پتول : 


أما بعد أن لواد المع ترضين بك ى ولول الجااحين إلى الكت باحك 
لاستلانتهم دءث'"© أحلافك , وسعة عفوك . کالعارض() البرق لاعداله 
لا يمل له شا ما۲ . رجاء استالة عفوك. وإذا أدنى الناس بالصفح عں الجر ائم 
كان ذلك قرينا هم على إضاعة الحمقرق مع كل ضال . وااناس عبيد العصا ؛ ثم 
على شدة أشد استباةا منهم على اللين . وانا قبل عروة ن الزبير مال من مال اله 





(۱) لاذبه لواذا ولیاذا ولوذا لج؟ اليه وعاد به . 

() دمت دمنا » کفر قرجا » فهو دمت : لان وسهل ۰ والدماية : سهوله 
الكل 

(؟) العارض : السحاب المعترض فى الأفق ٠‏ 

(5) سام البرق ' نظر اليه ادن رقصد واين رمطر ٠‏ 


eT 


وفى استخراجه منه قطم لطمع غبره ۰ فليبعث به أمير الاؤمنين , إن رأى ذلك, 
والسلام ی کب إليه عبد الملك ¢ رداً عل رسالته 0 
آما بعد ء فان آمیر الزمنین را ك - مع لقته بنصیحنك - خابطا فی السياسة 
خبط عشواء(۱) الیل ؛ فإن رأيك الذى يسول لاب آن الذاس عبید العصا هو 
الذى آخرج رجالات العرب ال الووب علبك , وزذا آحرجك العامة حتف 
السياسة , كانوا أوشك2© وثوبا عليك عند الفرصة , ثم لاياتفتون إلى ضلال 
الداعى ولا هداه , إذا رجوا بذلك إدراك ااثار منك , وقد وليت العراق قيلك 
ساسة , وهم يومئذ أحمى أنونا ٠‏ وأقرب من عمياء الجاهلية » وكانوا علهم أصام 
منك عاءهم ؛ واللين أهون ٠»‏ والإفراط فى العفو أفضل من الإفراط فى العقو بة 
واسلام . 
تعلیق علی النصین : 
مثل هذان اانصان البلاغة العربية وهی فى الذروة , والاسکاتی الاديبة وهی 
ف َة فم اما وسلامتبا ¢ وعثلان على | مر ص بلاغ الحجاج وعيد املك 
ابن مروان - والثان خليفة أموى عظم » الال من أدبن الولاة لبى أدية من 
حكام الاقام ¬ ملا قوياً قاتا ۰ 
ونى نص المجاج روح اطفیان والاستبداد ظاهرة کقوله : «الناس عبید 
الحصاء » ما لم يمت عبد اللاك الخليفة الرد عليه , وتفنید رأی احجاج فیه » 
وتسفيه سیاسته » ونقد نظام إدارته للعراق ٠‏ 
وق اأص ع.د ۱ ام و عد له السیاسی ق القمة » و جر بته ف متا مه الرعية ۱ 
ورآیه ف > العراق خاصة 3 والاقاام لحر دة عامة 4 و هو رأی له بالاسلام 


صلة ولسءاسة العهس ادرت شمه 


٠ العتواء : الناقة التى لا تبصر أمامها » فهى تخبط بيديها كل شىء‎ )١( 
۰ ای اسرع‎ )۲( 


ا ۳۰ سس 
۲ - رسالة عید امد الیکاتب زل الکتاب 


كان عبد اميد بن يحي ااسكاتب من أشمر الأدباء و البلغاء والکتاب الذن 
نیفوانی الدولة الامویة » بلكان شيخ الكتاب , وأول من أطال الرسائل 
ونوع فى أغراضما وأساليبها , ورج فى البلاغة وااكمابة علی ختنه(۱)آن‌الملاء 
سالم موی هشام بن عد املك وكاتب دو له وان يلغاه هه و . 

لقدكان عبد اليد الاستاذ الآول لهل صناعة كنابة الرسائل , فبو أول من 
ميد سيابا , ومیز نصوفا » وأطاما ق بعض اشئون , و قهس‌ها فى بعضبا الآخر 
وأطال التحميدات فى صدرها وجمل فا صوراً خاصة پبدئها وختمپا » على 
سب الأغراض الى ذكتب فا , بل هو آلذی رق هذه الصناعة ای کاای من 
من الوای ۰ ہی صارت بمله لبا يعرج فيه الکاتب إلى مرقدة لیس فوقبا إلا 
الحلافة : وى مرتبة الوزارة » وكان لبلاغته عمل يعجز عنه السحر فى خاب 
الآفئدة وجذب النفوس , فيقال [نه لما ظبر أبو سل الراساق بدعوة بنى 
لمباس کتب یه عن مروان کتابا بستجایه به وضنهها لو قریء لادی إلوةوع 
الحلاف والفشل - وقال اروان : قد کتبت کتاباً می فرأه بل تدیره فان يك 
ذلك وإلا فاملاك » فبعث به إلى أبى مسل » فبادر عرقه خوفا من التأثر 
بلاغته , وقال : 
عا السيف أمطار البلاقة وانتحمى إليك ايوث الغاب من كل جانب 

وقد بعث عبد ايد بهذه الرسالة إلى الكتاب يوصيهم فما ٠‏ ويوجهم إلى 
آفاق كثيرة من صماعة المكتابة 2 ولوسم عمال القول آمامیم ... وهده افوص 
ما » قال عید امد : 


آما بعد حفظم الله يا أهل صناعة الكتابة وساطكم ورفقسكم وأرشد 1 
فان ألله عر وجل مەل لاس بعل الانباء و الر ساین صلوات ألله وسلامه عاييم 


)1( الختن : من کان من قبل الراه کالاب والاخ . 


لل — 


أجمين , ومن بعد الملوك المكرمين » أصافا » وإن كانرافى الحقيقة سراء» 
رصرفیم فى صنوف الصناعات , وصروب المارلات , ژل اسپاب معاشهم , 
وأبواب رذقهم . لجعلكم معشر اللكداب فى أشرف الجبات أهل الآدب 
والمروءات والعلم والرزالة » نج تننظم للخلافة مامتها واستقم ارد 
وبنصا كك يصلح الله للخاق سلطانهم » وتعمر بلدانهم , لا یستفی الاك عنک 
ولا پو جد کاف إلا مس »فوقس من االوك .وفع آساحم الىا مها إسمعءون 
وأ بصارم اانى ا ييصرون ٠‏ وألستتهم الى بها ينطقون » وأيدهم انى مسا 
يمطشون ء فاتیک الله ها خد من فضل صناءةكم » دلا تزع fie‏ ها أضفاء 
من النعءة عايكم . . وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتهاع 
خلال ایر احمودة , وخصال افضل الذ کورة المدردة منسک نيا 
الكتاب لذا كنتم على ما یأق فى هذا الكتاب من صفة_كى فإن الكاتب تاج 
فى اسه وحتاج منه صاحيه الذى يثق به في «همات اوو أن کون حاما فى 
دضع الحم 1 فرعا فى موضع الحم » مهّداما فی موضع الاقدام . محجاما ق 
موضع الإحجام . مؤثر] العفاف والمدو والإاصاف » كتوما للاسرار » وفيا 
عند اشدائد » عالاً ما بای من النوازل » یضم الامور فی مواضمها ۰ والطوارق 
فى آما کنبا , قد نظر فى كل فن من فون الحلم فأحكنه وإن لم حكده أخذ منه 
عقدار ما يكتى به؛ يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل #ربته » ما برد عليه 
قبل وروهه , وعاقية ما يصدر عنه قيل صدوره ؛ فيمد لكل أمى عدئه وعتاده 
ا ا کر کاب فی امود 
الأداب » وتفهموا فى الدين وابدأوا بعل كتاب الله عز وجل والفرائض ثم 
المريية , فإنها ثقاف آلسنتشک » ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبسكم وادووا 
الاشمار , واعرفوا غرييها ومعانيبا وأيام العرب والعجم و آحادیثپا ؛ رسيرها 
فإن ذلك مين لكر على ما تسمو الیه مک » ولا تضیموا النظر فى الحساب » 
فانه قوام كتاب الخراج ؛ وارغبوا بأنفسك عن المطامع سنيبا ودنيها وسفساف 
الآمور وحافرهاء فانبا مذلة لرقاب _ مفسدة لکتاب» و نزهوا صناعتع هن 


ر( ۰۶ . التفسه للادب العربی 


عا إن ”ا سم 


الدناءة » وارباءوا بأنفسكم عن السعاية والقيمة وما فيه أهل الجبالات . 
وإيا ك والاكبر والسخط والعظمة » فالا عداوة متلية من غمر إحذة » رتحابوا 
فى الله عر وجل فى صناءة-كم » وتواصوا دلیبا بالنى هو أليق لاهل الفضل 
والعدل واأنبل من سلفسكم . 

والرسالة ‏ 5 ترى -- ثل الات عرد المد وخصائص كتابته الآدبية. 
من الدقة رالاطناب والامجاز واستعال كل منرما فى المقام الذى يناسبه » ومن 
رضم صور للبد. والخام فی الرسانل » ومن تخیر الا لفاظ ذات الجرس القرى 
رای الفشم » يصوغبا فی الاساایب السملة الرائعة » مع قوة اجة وترتیب 
الفسكر ووضوح الاطق » والميل إلى الإفناع » ومن تافى الغريب ٠‏ واليمد عن 
السوقء وإيثار الجزالة والعذوية ۰ إلى ما فى الرسالة من يان مكادة الكتاب 
فى ذلك العصی » وهى أشبه عكانة الصحفيين اليوم ؛ وما اشتمات علیه مر 
الأخلاق التى يجب أن يتحلوا بها » ومن الثهافات التى يحب أن يتؤودوا بزادها . 
والرسالة وثيقة خهايرة فى مقايدس البلاغة واللفد عند الكتاب فى القرن الثانى 
ا مجرى . 


۳- موازنات قطعتین من النش 


(۱) کتب عبد المید بن ی على اسان مروان نن عمد عېداً ال انه عد الله 
ان مروان حين وجمه إلى قنال ااضحاك بن قيس المیبان : 

استکر من فو ائد الير » دانما تنشی امحمدة , وتفيل العثرة » واصير على 
00 ء فانه بودث ار احة » ویومناساحة , 1 ععرفة دخائليم 
وبمان احواهم » واستارة دفائنهم . حی نکون هنما على رأى عين . ويقين 
رة شمش عد كيم ) وتر کسیر م 2( وتقوم: آر دم ۱ دنس با ها 
وستصلح ناسدم » فان ذلك من فعلك م يوراك معزة» ويتدمك فى الفضل 
ریق له لسان اصدق فی العامة ۰ وعرز لك واب الاخرة ۰ ويرد عليك 
۰ منك, وقلوها التنحية عنك .. قس بين منازل آهل‌الفضل فی 
. الاين والحجى والرأى رالمقل والتديير والصيت فى العامة » وبين منازل أهل 


5-5 0 


النقص فى طیقات ال وأحواله » واغزول عند مياهاة النسب . وأاظر 
بصحبة مهم تنال من مودته الیل » ويستجمع لك أقاويل اامامة على النفضيل ٠‏ 
وتبلغ درجة الشرف فى أ-والك المنصرفة بك ؛ فاعتمد عليبم مدخلا هم فى 
أمرك اوآثرم #جالسنك هم مستممامنيم . وإياك واضييعيم مفرطاً . 
و هماشم مضيعا ٠‏ 

هذه جواءم خحصال قد لصا لك أمير ااومنین فسن | وجح لك شواذها 
ماما . وأمداها إايك مرشداً. قتف عند أوامرها » وتناه عن زراجرها 
وتثيت فى مجامعما » وخذ بو ثائق عراها » تسلم من معاطت ااردی» وتتل آفس 
المظوظ » ورغيب الارف ٠»‏ رتعز درج الذكر . والله يسأل لك أمير المؤمنين 
حمن الإرشاد » ونتايع المزيد وبلوغ الامل . . ال آخر هذا العبد اطویل 
البليغ . 

ويذ كر نا هذا العبد بعرد الإمام على بن أنى طالب الذى كتبه لشت النخعى 
حين ولاه أمر مصر . قال الإمام على فعا قال : 

اعلم يا مالك أفى قد وجرنك إلى بلاد قد جرت ليا درل من قبلك من 
عدل وسور . وأن الناس ينظرون فى أمورك فى مثل ما كنت تنظر فيه من 
أمور الولاة قبلك . ويةولون فيك كا كنت تقول فيبم . إما يستدل على 
الصالحين ما جرى الله لهم على ألسنة عباده . فليسكن احب الذخانر إليك 
ذخيرة الممل الصالم فأملك هو اك . وشح بنفسك عا لا حل لك . فإن الشح 
بالنفس الإنصاف منبا فيا أحببت وكرهت ؛ وأشمر قلبك الرحة للرعية » 
وانحية لهم ؛ والاططت 9 ؛ ولاتكون عليرم سبعاً ضارياً تعتم أكليم » 
فإهم مان : إما أخ لك فى الدين ء وإما نظين لك فى الخاق » يفرط منهم 
الزلل » وتمرش لهم الملل » ويل على أيديهم فى الممد والخطأ > فأعطوم 
من عفوك وصفصك «ثل الذى تعب وترضى أن يمايك الله من عفوه 
رصفحه ‏ فإنك فوقهم ۰ ورد الامر عليك فوفك . والله فوق من ولاك ه 
وفد امستكفاك أمرثم ؛ وابثلاك .يم ٠‏ ولا تتبن نفك لحرب لله . فإنه 


اا 


لابدى(" لك بنقمته » ولا غنى ببك عن عفوه ورعته ٠‏ وليكن أحب اللأمور 
إليك أوسطبا فى الحق » وأعما فى العدل , وأجمعها لرضى الرعية ٠‏ فإن نيط 
العامة جحف رضا الخاصة , وإن سخخط الخاصة يفتفر مع رضا العامة » وليس 
أحد من اارعية أثقل على الوالى متونة فى ارخاء » رأقل ممونة ق البلای 
وآ كره للانصاف » وأسأل بالإلحاف ء وأقل شكراً عند الإعطاء » وأبطأ عذر] 
عند المنع » وأحف صراً عند ملمات الدهر , من أهل الحاصة . ولا عمو د الدن 
وجاع() السلین» و العدة من الا عداء » والمامة من الامة فليسكن صفوك لهم 
وميلك معبم . 

( ب ) من هنا لستطي.م أن نوازن بين هذين العبدن ف [ از : 

نلاحظ على أدلوب عبد اعميد المول إلى الإسباب والترسل . أما أسلوب 
الإمام ففيه جنوح إلى الإيحاز مع البلاغة الطيعة الموائية » وعيد اليد يعال 
بلاغة كلامه بما حفظ من کلام الامام فی أول لشأته » ونلاحظ أن الإمام ليأ 
کرم الله وجېه آد زود بدا اامبد قائده الاشتر لنخمی حين ولاه مصر الى 
د جرت عایما بلاد قبله من مدل وجور » والی کاانی حديئة عبد بفتنة ذهیت 
بالخليفة المظلوم مان . كان من الق أن المج له القصد وجديه السبيل . 
أا عبد الميد فقد كتب الميد فما زعنوا إلى ولى العيد وهو ذاهب إلى الحرب » 
وعجب آن زود قار وهو غاد ی القتال پرساله تفع ی قرایة خمسين صفسة 
من هذا الكتاب » وأ كثره بما لاصلة للحرب به ء وما رأينا أحداً من المؤرضين 
بت هذا العبدى هذا القام » وما عبدنا فى مدل هدا الموطن إلا الإيحاز , 
وقد يكون عبد الميد كنب هذا العبد ولا غرض له إلا أن يعارض هود الإمام 
على کرم الله رجبه . لذلك لاجد لهذا العبد رياطاً بر بطه, ولا مداراً يدور 
عليه » بل أكثره جل مترادفة » وموضوعات منترعة ‏ لا كاه جمعة ألفت, 
أو تصلها قرابة . 





(1) اى ١‏ طاقة لك : ممنى يد * 
(۲) جماع الشىء : مجتمع اصله ٠‏ 


جيمس 4 سب 


وانظر اابه عين بسوق ال وله بعض الصا الى لايصلها فرش 
ولا وشيجة » كيف يذوء مها فى قوله « هذه حصال ...۰ » ویسوق فى هذا التنويه 
تشر ن جملة متتابعة . 

آما الامام على رضی ان عنه فقد دق فى ترسله دقة لايصل ابا أهل 
الإجماز ء و ذهبت كل فقراته امتلاحقة همنى خاص لابقوم به فيرها» وااظر 
إلى وصفه لآهل الخاصة كيف يقول فيه : « وليس أحد من الرعية أثقل على 
الوالى مؤونة فى الرخاء » وأفل معونة فى البلاء » وأكره للإنصاف ء وأسأل 
الإلحاف وأقل شكرآ عند الاعطاء » وأبطأ عذرا عند المنع » وأخغف صبراً 
عند مليات الدهر من أهل الخاصة , . 

فبذه الججل المتناسةة المتقابلة لم تقع على مءنى واحد » بل وقع كل منهما هلى 
معی خاص لابد مئه ٠‏ 

ومهما كان فقد تأثر عبد الجيد ببلاغة الامام على تأئرا كبيراً ظبر فى 
عېده هلا ب 

4 و کنبت السيدة زيذب بنت الامام عل رضى الله وب إلى الخليفة يزيد 
بعد مقتل الحسين : 

صدق الله ورسوله ب يزيد : ثم کان عاقبة الذن أساءوا السوءى أن كذبوا 
نآيات الله وكانوا بها يستهزءون ٠‏ أظئنت يا يريد أنه حينأخذت علينا بأطراف 
الأرض وأ كناف المياء » فأصبسنا نساق ا يساق الاساري » أن بنا هواناً 
على الله وبك هايه كرامة , وأن هذا لعظم خطرك ؛ فشمخت بأنفك ونظرت 
فى عطفك جذلان فرحا » سين ر أيت الدنيا مسوقة لك » والامور مققة ملرك 
وقد أمهات ونفست » وهو قول الله تبارك وتعالى : ( ولا محسين الذين كفروا 
أما على لهم خير لانفسهم . ل'ما على اهم ابردادوا إثمأ ولهم عذاب مين ) ... 
أمن المدل بان الطلقاء مخديرك اساءك وإماءك وسوقك بنات رسول الله 
صلى الله عايه وسلم » قد منكى ستورهن ؛ وصحلیه حدوچپن(۱) مکتشات 


(۱) صحلت ٠‏ افشقت ۰ والحدوج جمع هدج - پکسر الخاء - مركب 
للنساء كالمحقة ٠‏ 


س هس 


تخدی(۱ رن الاباعر و حدو من الاعادی ؛ من بلد إلى بلد » لا راقن ولا 
زوین » يتشوفين20 القريب والبعيد ؛ لبس معين ولى من رجالهن . وكيف 
اطا فى يتنا من نظر إلبنا بالشنف والشنآن , والاحن والاضنان . آتقول 
و ليت أشياخى بہدر شہدوا » » فر متأم ولا مستعقام » وأنت تسکت نابا 
فى عبد الله #خصرتك » وا تکون کذلك ؛ وقد نکأت» القرحة واستأصلت 
ااشأفة . ياهراك دماءذرية رسول الله عمد . ونجوم الارض ص آل عبدالماب. 
وليردن على الله وشیکا موردم ؛ واتودن أنك #سی E‏ وأنك لم تقل : 
فاستهلوا وأهلوا فرحا ٠‏ الهم خذ يمنا وانتة, لنا من ظانا . واه ما ریت 
لاف جلدك ء ولا سوزت إلا و ليك وسترد ۶ رسول الله صل الله هلیه و سل 
برغك ١‏ وعترته ونه فى حمزظيرة القدس يوم ممع الله لیم ٠‏ ملنومين من . 
الشعث -- وهو قول ال تبارك و تعالى « ولا تحسين الذين ةتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً » بل أحياء عند رهم برذقون » » دستعل من بوأك ومکنك من رقاب 
الزمنین . إذاكان الحكر الله ؛ والخصم دآ صل اثه علبه وسلر ۰ وجوارحك 
شاهدة علءك . بس للظالمين بدلاء وأيكم شر مكانا وأضعف جندا » مع أنى 
والله يا عدر الله وان عدره ام درك وأستعظم تقر يمك ع فى أن المیون 
عبرى : والصدور حرى »وما محرى ذلك أو يذنى عنا ؛ وقد قتل الحسين عليه 
السلام ٠‏ دحزب الشيطان يقربنا إلى حزب السغهاء » ليحطوم أموال الله مل 
ازتهاك محارم الله ٠»‏ فیذه الابدی تنظف من دمائنا , ومده الافراه تحاب من 
لومنا . وتاك ابش الرواک إء ناما مسلان(») الملوات » فلئن اقفذتنا «خما 
لتتخذنا مفرماً . حون لا نود الا ما قدمی ,داك ۰ تستصرخ با این مر چانة 
ویستصرخ سك ‹ واتتماوی ویتماوی بك عند البران ۰ ووجدت أفضل زاد 
زودك معاوية »> قتاك ذرية ممد صل الله ale‏ وسل ۰ فوالّه ما انشیی غر اه 





۷۱ خدا البعير والفرس اسرع ٠‏ 

(؟) يتشوفهن : ای یجتایهن . 

(۲) نک القرحة : حکها ۰ 

[63 عسلان 7 جمع عاسل اأذئب ¢ و اعتام الشیء اختاره ٠‏ 


۳ 


ولا شکوای إلا له . فكد كيدك » راء م سعيك وناصب جمسدك . فوالله 
لا رخص عنك عار ما أتيت إلينا أبدآ . والمد لله الذى ختم بالسعادة والغف_ة 
اسادات شبان الجنان » فأوجب لهم الجنة . أسأل الله أن يرفع لحم الدرجات ٠‏ 
وأن بوجب شم الزید من فطله فإنه ولى قدر() . 


تور قضارة الندوین : 
وف القرن التاسع لابلاد کان من البداهة عند الناس آن النتاج الملبی والادن 
يحميم فروعه [كا يتم عن طريق تدرينه ‏ فإن المعرفة فى نظر الجاحظ ذلك 
الادبب الذي يمس الكتاب » هر تاك المعرفة الى .تمد حفظبا على اا-كتابة 
والتدون . فقد جاء ف ىكتاب الحيوان : و قال يعضيم : کنت عند بمضر العلياء 
فكنت أكتب عنه بعضا وأدع بعضا , فقال لى : (كتبكل ما تسمع فإن مكان 
ما تسمع أسود غير من مکاه أنيض . 
وحيئها يذهب صلباء الا لام إلى أن الجاءظ كان من عصره » فإنهم .«نون 
ذلك أن هذا الآديب كان خير مثال لحضارة التدون فى الا تصال پاناهیر فد 
كان أد مه الغذاء ال وحى والةكرى. ٠‏ القنى لكل طبقات الناس فی زمنه  »‏ يتك 
مشكاة فى عصره إلاكتب فيها » ولم يرك جانيا من جوائب الحياة إلا صوره » 
كان الخلفاء يكنيرن إليه ليسكتب بقلله البليغم رسائل فى السياسة تؤيد مبادىء 
الدولة ودعوتما الدينية والسياسية وتقوى تما عل خصومما السیاسیین » 
فك إلى المأمون رسائله فى الإمامة » وكتب له رسالته « لعباسية » » وکذلك 
كان موقفه مع الوزراء ؛ وکنب لفتح ن خامان ر-الته الشپورق : مناقب ارك 
وعامة جند اللافد » وکا رسااته فى ١‏ الرد عل التصاری » جوابا من أسئلة 
وجبك [ايه قيها مشكلات دينية . وكانت رسالته فى الهراب جراباً کذلك هن 
سوال بعث به إأيه يحض أمدقائه » رکان شرآ ما کت الكتب فى كل مو ع 
ولغداف الأغراض ثم لا يشم فيا إلى الباعث الدى حمله على تأليفها » وكتهه 


۳۱۲ 


وأدبه عرضر لاشکلات المدیدة ای تحمت ی حصره » سوام منما الدينمة أم 
امقلية والرو<ية آم لفشکر ية » ومثل امحاحظ هی آ۸اره تشمب الم رکه الفدكر رة 
وانطلاق العلوم ؛ واًساع الأفاق » والبحث العلمى المؤسس على العقل . وقد 
أذ من كل فن بطرف وخاض فى أبواب شمن الاجتماع والاخلاقوالتر بية 
والتعلم وااطبيعة والتاريخ الطبيعى . وفاسفة اللذة والنقد والبلاغة . والقصة . 
والمقالة رالرسالة » وما إلى ذلك كله وصورها أروع تصوير وهو يتحدث عن 
طيقات أهل عصره . قصور ديل التجار ء والم.و لين . وسخافات اشیان 
والماختثين وزندقة الإنادفة . وسوى ذلك . 

وكان الجاحظ أستاذ عصره . واه مكانته ومنزلته وجرأته . ونظره الثقدى 
اللقعد . المبنى على التجربة والمعتول . وانساع 5 فاق موضوعاته عتى يمد فيبا 
کل اسان اة والتتوع الذى كان يمعد السأم ٠‏ وتنصويره أخلاق العصر . 
وهذا اللون من الادب كير الديوح . إلى سخربته . وتبسيطه المسائل العلبية 
والفلسفية فی آسلوب واضح . وهكذا وجد الناس صلة ما بينبم وبين الجاحظ . 
اوه واورا کنبه . اما أ كثر استنباطاً . وایرز شخصة . وارسع مادة . 
وأبرع فنا . وأقرب إلى حياة الشمب0) . 

ولقد كتب الجاحظ فى شى ألوان الآدب . كذ فى : البيان . والقد . 
والالة و لقصة وفى الحوار والجدل وفى السضرية والفكاهة : 

١‏ فق أدب البيان والنقد . وسيأق الحديرف عنبما بالتفصيل . كتب 
الجاحظ أروع افصول . وابتدكر أعظم الآصول . وأسس للنقاد والبيانيين 
قواعد بنوا علیها . حی کل البذاه وحظم الصرح . 

؟ ‏ وفى أدب المقالةكان للجاحظ برسائله القصار . وبفصوله الكثيرة 
فضل فى اإبتكار هذا الأون من الآدب ٠‏ وتعد هذه الرسائل والفصول بالاءس 
البعيد كالصحف اليوم ٠‏ وبا آشبه أدبه بصحيفة عصره الذائعة . ينطق فما 





مت 


(۱) راجع : ۹ ادب الجاحظ للسندوبی ۰ الجاحظ للفاخوری ۰ 


سب ا 


اسان الخلافة وااشمب , بلسان الاک والحكوم . باسان المامل والفلاح 
والصائع ء والوظ واوذ بر شین را نهد ودل هلاس رن 
اما المام . وبكفف.؛ لحم خفايا الأمور ٠‏ ويعلميم الفضائل . وياقنهم كل 
مالستئير به عقرام وجماعاتمم ٠.‏ ديو جبومفى ا باق و جرة اس والةوقوالارادة 
والإعان و العلمرح و الامل وديمم فيوا سواء السيول ٠‏ 

ركان الجاعظ يكنب فى كل مشكلات المصر و الساعة . والناس يقباون 
عليه . و يصذون إليه ٠‏ وياتيمون كتابانه التهاما ٠‏ وأصسم ذلك بعد قليلمادة 
الثافة بسن الناس فی کل مکان . 

م وفى القص ةكنب الجاحظ ‏ فى الحيوان . وفى الحاسسن والاضداد 
عن فرش مدة لسيته [ليه . وفى البيان والتبيين - روائم من فن القصة . 
لا هد ما ييا فعا كتب المرب قبله من آلوان القمص . کنب تصصاً هرببة . 
وهرب قصصا هندية وفارسية ۰ وصاغ كل ذلك بأسلوءه الرائع ٠‏ وصور فيها 
شی هنامر الئعة . من الحادئة ‏ والسرد واليناء والشخصية والرمان وادکان 
والفسكرة:صو برآ جديدآ ساحرا. وكتب كذاك فى الفصة على اسان الحيوان("©.. 
وقصس البصلاء كثيرة ونشبورة6©0 ومئها قصص ریم آبو همان فیبا بقلمه 
لبلیخ مال أمل مرو وخرسان . حى لكأن البخل فییم خلفة دطبیعة ۰ ومن 
راثم مص « اغیوان ه آمته ای ور فا موضوفبا أدق تصوير ۰ وهی 
ون قاض ألم عليه الذ ءاب للا لآ شديدآ(") . رمن قصص البخلاء قصة د قیص 
السكران ,6*0 رقعة شيخ ربع الشاذرون ببخداد©» ومرم المناعم) ومعافة 
متیر رة( مه وفرها ... وفى المماسن' والاضداد آررع القصص اامر بمة 





* راحم ۲ ۱۲۵ الحاسن والاضداد‎ )١( 

(۲) راجم فن التصص فى البخلاء لمحمد مبارك ٠‏ 

(0) ۳ : ۲:۲ الحیوان ۽ ۲ ۰ ۳۸۷ ۲۹۰ امراء البیسان » والجاحظ 
للماخورى ٠‏ 

ری ۱ : "79 المخلاء ‏ الجارم ٠‏ 

٠ المرجم‎ ه١:‎ ١ )۵( 

(0) ۱ : ۲ - ۱۶ الرجم ۰ 

5 ۱ : ۸ اارجم * 


س 4 — 


زا ارس والند ... ولو حاملنا سرد بمص القصص دال لك 
لاخذ منا ذاك وقتاً ومة.م كبراً . 

۽ - وفى الحبوان والهاسن والاء:داد کثيی من القصص الشعری البدیم . 
ومنها قصيدة قصصية شعرية لشپاب ن حرهة السعدی۱) .۰ وهو شاعر آموی 
من أتصار ابن الاشعث . وفيبما أيضا قمص عل اسان «ایوان ٩,‏ » 
واخاخ فصو ل مضه فر کی کب الافته و كنا چفه. داب 
فقد ذ کر قصة الفضل بن سبل مم رسا, بمض اللول(۳) . 

ه ‏ وكتب الجاحظ فى الفاسفة والمل شاوی هلت بیترت مد 
موضوعات شتی الوم والماسفة مادة لاديه . وموضوعا لكتثاباته ٠‏ وكان 
بذلك أول من أدب الفاسفة كا يقولون . 


E a‏ كذلك أردع دفول 
والكشر من الرسائل والكتب ٠‏ الى ارتفحت ذا امن فى الآدب العرى إلى 
منزلة سامقة . بعد أن كان بدائيا . وعلق به فى أسواء عالية من الموهية 
والبلاغة الآدبية والعبقرية الفنية . 

ب وفى أدب السخرية والفكامة لا ثرال رسالته , التربيم والندوير , 
حورا افن الفكامة فى الآدب المرى . وجالا إدراسان كثيرة حول هذا 
الفن ابماحظی اارفیع . وتيدر خصائص ف الجاحظ فى هذا الجانب. فى 
وناصرها الاساسية من الاستدراج والتب-كم والتنادر والنصوير ( الكار بكازيرى ) 


(2 


وهذا المن له وثيقة حياته ونفسه ٠.‏ فقد عاش فی زمن جميم المتناقضات . 


)١(‏ 6ه المحاسن والأضداد 

(۲) راچم ۱۲۲ - ۱۲۵ الرجم 

(۲) ۱ : ۲۱۷ ۰ و ۲۱۸ زهر الاداب - الحلبی ۰ 
(5) راجع ۰ : ۲۶۱ الحبوان 


۳ ۵ مس 


وحال فقدان الحرية بينه وبين التصریح ۰ وأدرك آن مرارة الهياة لا تحاو 
بعض اللاوة بغي الدعاية » والاحاض م ووةف على أسرار نفس الإاسان 
خاول آن یالف من شره النیا وشرورها وشقاما ؛ وقصسد ال تام 
الناس . 

وقد آمل الضحك أحكر ما تملم العبوس ء وقل بين الناس من #ذوق 
الحياة كا تذوقها الحاحظ ء فقّد كان صارما فى جدهء کا كان قاسيا فى هزله ‏ 
فروح عن نفسه ۰ وع کان عب به ویعاشره » وعن قراء كنبه » يقول 
الجاحظ فى تعليل استعیال امزل0) . «زن اسکلام قد یکرن ف لفظ الجد ء 
رمعناه معی ال کا پکون نی افظ اطزل وه‌عناه معی المد » ولو استعمل 
الناس الدعاءة فىكل حال » والجد فى كل مقال» ا-كان ااسفه صراساً خيرا لهم 
والياطل عضا أرد عليرم و لكن لسكل ثىء قدر ء و لكل حال شكل فالضدك 
ق موضعةه كاليكاء فى مو ضعه » والاي.م ف موضءه كااقطوب فى موضمه فإن 
ذمنا الراح ففيه لعمرى ما يذم ء ون حمدناه فْمَيه ما عمد ء وفصل ما بيه 
وين الجد أن الخطأ إلى المراح أسرع . 

وقد کازي دمامة اماحظ آحد الاسیات الى طبعته على السخرية والتندر 

حى ١‏ طلبا وهو ا أغطر الموضوءات ٠‏ وكثراً ما كان يدس التمكرم فى 
خلال کنا باته د ٠»‏ فيةضى على جج مناوئیه » بقّدر ما يقعاى عليما ببراي: :4 
المنطعية . ونظبر اوادره أى داطبوان » ورالیخلای و ی أتمسورهاء .. والجاحظل 
الذى قبل فيه : 

لو سخ انر مستا لايا ماکان الا دون قیح الجاحظ 

كان خفيف الروح والظل خفيفاً على 'قلوب الناس وعقو م وأرواح,م . 

وكان له من حياته وهى سلسلة متصلة الحلقات من اللكد والخيبة والحرمان 
ومن طبيمته السريعة التأثر الميالة إل الملاظة والنقد . كان له منهما طرائف 
ونوادر لاثبل جدتها على مرور ایام . 


(۱) ۲ : ۲۱۲ ربائل البحاحظ ۰ 


س )۳ س 


و ری ھا فل أن النادره البار دة نول ود :-كون اطخ من اانادرة الحارة 
ا . ly‏ اکرب الذى م عل قالوب الاادرة الفا رة ê‏ 3 هن حارة 
ولا باردة , و کذاك شم الوسط والقداء الوسط . ولا ا فى الهارة 
د أو (لباردة ا ۰ وله فی ملام والبوان ۰ وی ايان والابین ۰ 1 
رساك و النز بيع واندرير ۰ كبر دن اله كامات واشسکات اللاذءة ۰ 

قال او کر غړل ن .داق ۰ قال ل [ راهم ن مود ۰ و هن مداد 
آلا ادل على مرو بن حر الجاءظ ؟ فقا : مالى وا. ؟ فقال : نك [ذا 
اتصرفت إلى خراسان سألوك عنه . فلو دحات (لبه وسعی کلامه , قدخانا 
عليه ۲ فقدم لا طا عليه رطب ۰ فتثار لبى منه الات رطات م آم متا ۰ 
ومر فيه راه . فأشرت إليه أن عسك . فرمةنى الجاءظ . وقال لى : د 
پانی ۰ فقد كان عددی موش (خوای ۰ لقلمت [لمه ار طب 1 فامتنع ٠‏ لت 
عايه ۰ فأبى إلا أن ال فسھی ثامائة رطية ۰ 

وقال الجاحظ : ساءق يرما يعض افقلا . ففال : سمعت أن لك أاف 
الروح »ای ثی. آفول له ؟ فقلت : قل له : صداتی 

وصياف اباسوظ. كنابا 3 فأخذه امس آدعراء الادب + ذف مه اشنا 
وجعله أشلاء . أ حضرء ال جاحظ . قال له : يا هذا إن المصئف كالإلسان » 
دای قد صورت فی تصنین صورة .کات لا عینان فمورن‌ما أعمى الله 

عنيك , وكان لها أذئان فصابما . صل الله أذنك . وكان لا يدان فقطءتهما. 
فطع الله يديك . ی ولد أ عشاء الإنسان . 

وروی أن الجاحظ. أاب كثابا فى نوادر العلمین و غفلّبم ۰ قوزرم الله عل 
مزيقه . إذ دجم عن راه شية . فل 558 ا اظ أن دخسل مدینة فاق 
معلا لخدئه فإذا هو أحكزر ما يكون علماً وأدرا وظرفا . فكان تاف 
[ امه رزوره ۰ وا زو بو ما ۳ قو سد کناب مخلفا ۳ وأخير أنه مات له ميك 
فذهب المزاء . و سأله عن قرابة الميت له . فقال له المعلم إنها حبيين . م على 


~۷ = 


صدیق عاشق » فعشقتها لعشقه إياها » ثم علمی منه آلا مانت » فحز نت طلا 
وجلست ف الدار للمزاء . نقال ل الجاحظ . يا هذا إنى كنت أافت كتابا فى 
نوادرکم ۽ وکت حين صاحيتك هرمت عل »ز یمه ۲ والآن صح «زری عل 
زمائه(۱) . 

وللجاحظ. بكات لاذعة مع اجماز وأنى هفان الموزمى ؛ وغيرهما من الشعراء 
والادباء والكتاب. 

اقد مرف ااجاحظ النادرة الآدبية ؛ وغلب على أسلوبه حب التندر واارغية 
فى الضحك حی نی اوقات الجد » وکتاب البخلاء کاه فاهة وضحك رنادرة ؛ 
وكانت النادرة عنده تنبيها على خغطأ » آوهضحا ارذیل(۲۲؛ وکان الجاحظ عمجب 
بأحاديث الاعراب وموار امتنازعين فى عل الكلام وهما لاحسنان منه شيئاء 
ولا يثيران من عريب الطب ما يضسك كل مكلان9» وكان يقصد أحيانا إلى 
الهزل لكسب لشاط القارىء لكتيه©) . 

رعلى اجملة فقد نقل لاجاحظ مو ضوع الادب من معناه الضيتق المحدود إلى 
أوسع ممنى » فجمله شاملا لكل ثىء , جملا الحياة كلها فالحياة عنده هى مادته 
وهى موضوعه . فكان الأدب فى رأيه هو الحياة نفسبا . أو تعبيرأ عنها . مرة 
تصويراً لباء ومرة نقداً وتوجيبا . وكذلك ذهب إلى أن الآدب لابد من أن 
يعمق فبمنا للحياة . بأن يطامنا لا على عالم الرؤية الخارجى فحسب بل على العالم 
الداخل للمكروالفعرر ؛ كذلك فالعمل الآدبى عنده برتاد بنا الحياة وعفاق بيدنا 
وپینبا علاقات من الم والمعرفة وهى الغاية اانى تسعى لها الإلسانية فى نشاطبا 
امه 

رکان الجاحظ يدرك أن العمل الادبى مستمد من |الحياة . متأثر ومتصل بها 
ومؤثر وعامل فيها . فالادب عند أنى عثمان كائن حى . متجدد الحيوية ٠‏ مقدار 





٠» راجم القصة كاملة فى ص 53535 ج ؟ أمراء البدان‎ )١( 

(۲) راجم ۸) ۱2۲ النمد النهجی عند الجاحظ - داود ساوم ۰ 
(۷) ۲ : 1 الحبوان 

ر) ۵ : ۲ الحيوان ٠‏ 


— A — 


7 استمد من المياة ۰ وما بو سصاه إلى قوس الاخرین من خر و چد یده . دمن 
فبم عميق هذه الحياة . 

ولقد ازدهرت ألم ماو امقلية و یی # مر الچا حظ. از دما را 3 ا وتلاقت في 
امواضر الاسلاسة شی اللفافات الى تمثل سضارات الا م المريعة فر العام 
والدقافة ۰ اش ا شجمون لحر ااملية ف شی + ۹ ییون 
عليها ظلال رعايتهم و لشجيعوم 1 وكانوا بااغون فی كرام الادباء ؛ (املاء 
و الو نېم و ةر یونم اوم وصار الع والادب وسيلة إلى المناصب العالية . 
والنفوذ وااداه ۰ و أن ۳ من ع ل ال ۰ 1 شور بالادب رفع مدز ا:ه 3 
وبتداف.ون ف إلقاء دور ال ¢ ودر 4 السكيب إلى المر مه من عياف اللغات ۰ 


وإذا كانت (اد و ل2 مز عا من سُعوب كثيرة » کاات عة الشهب لمر 
انذاك وت لامتراج إلثعافات ¢ ولا الت ارات 4 واتسای الاجناس ی 


كانت الثقافة لامر بية الإسلامرة فى اإذائمة ؛ وهی آساس اتسکون العقل 
للطالب العرق فى عصر الجاحظ . وقوامها علوم الدين » واللغة والادب . 
وما يتصل بكل ذلك من علوم وممارف . وها أ كبر الآثر فى الم‌کر الاسلای 
فی عصر ابداحظ ‏ كاكانت المورد العذب للئاس جميعاً . 


وحيث كان انفوذ فى عصير الجاحظ للفرس » تقد انشرت ثقافهم انتماراً 
كبيراً على أيدى الوزراء والکناب افارسیی » و نفل المثففون من الفرس الددن 
أجادوا المربية » والعرب الذين أتغنو | المارسية ء إلى المربية » تراث العمرس 
القدم فى الحضارة ر ااثقافة » ويمّول ابن خلدون ( ۸. ۰ ه) : إن a^‏ للم ف 
الإسلام أ کر من المچم(۱) . 


و دخات الثقافة الیو نانیة ف هذا المهر على اسکر الا سلای بامتراج العرب 





٥٤١ )١(‏ مقدمة ادن حلدون 


ست ۳۱۷ س 


واليونان فى الهياة الاجتماعية » وخغادة فى اشام ۰ وبتشجیع افلداء اترجة کلب 
الطب والاجوم والفاسفة من الوا ية إلى العر بمة ٠‏ وإذاكان شالد ن يزيد (ومم) 
آول من ترجم له کتب جوم والطب و المکیمیاد(۱) فقد عنى المنصرر (مه1ه) 
ترجه کتب النجوم والطب وافلفة . ویسث إلى [مراطور الدرلة الرومااية 
الشرقية يسأله صلته ما لديه من كتب اافلاسفة واختاز لها مهرة الراجة و کلفهم 
بإحكام ترجمتها() ؛ وترجمت له الکتب من ایو بانية والرومية والسريانية 
والمبلوية © . 

وكذلك فمل الرشيد الذى ألشأ فى بغداد بيث المسكمة رنقل [ايه ما وجده 
من کنب فى أنقرة رعورية وبلاد ااروم الی غزاها السلون » رقاد روحنا 
ان ماسویه آم الاشراف عی ترجمة الکتب القدعة , وآرهد انأمون الرسل 
إلى ملك الروم قاستحراج علوم الیو انیینوا-خبا بااط العری و بعث‌التر جمین 
لذلكك(٩)‏ » وعين سبل بن هارون مشرفا على بيت اله-ة الى امثللات بالكتب 
المبداة إلى الخليفة من ملك جزررة برص ومن ملك الروم . 


وكذلك اتصلت الثقاهة الحندية بالفكر لدری مباشرة ژُوبوساطة 
الغرس أيضاً . 

تحمءت هذه الثقافات فى العراق فى عصر الجاحظ . وأحدثت أثرها 
العموق فى العقول والآفكار » وكان المتكلمون أ كبر عامل فى امتزاج هله 
النقامات0*© , وصلة بين الفاسفة اليونانية والادب . فقدموا معاق لم يكن 
الا دیاء والشعراء يعرفونبها. 


(۱) ۱ ۲۰ البیان و التبرین للجاحظ 14۷ الفهرست لابن النديم ٠‏ 
۲ وتان الحاحظ + 
(۲) 1۸۰ الغدمة » 5ه طبقات الأمم لصاعد الاندلسی ۰ 
(4)۲ ۰ 4.۲۱ مروج الذعب ٠‏ 
(۶) 2۸۱ الممه ۰ 
۶ : ۲۸۰ ضحی الاسلام ٠‏ 


بت و۳۷ سب 


وهند عصر التوکل زاد امتراج هذه اثفات راتما ما ء بتطاول الرمن 
ونلاقم العلوم 2 وظبور_ آثار ر الرجمة » ولش جيم العافاء والوزراء 
والآمراء والولاة للعام والعلياءء فكان هذا المصر أزفى عصور العم فى الاد 
الاسلامية » ونبغ أعلام خالدون ق كل فرع من فروع الثقافة » وعرف الناس 
« کل عز ل يؤكده العام فإلى ذل پژول » فانسکیوا علی الثتافة » وعبد هل 
اليسار إلى المؤدبين بتعايم أبنائهم » ويذلك أصبح التعلم صناعة » وصار ادیپ 
طريةا إلى اج رالسژدد۱) . 


وكانت هله الثقافات المتعددة تؤ لف الثراث الملبى فى هذا العصر ء وفيا 
زبدة لوم لاشوريين والماطليين رالميتيعيينر المصريين والهنو د والفرس واليونان 
والرومان . وكان لابد للرجل الم نير أن يأخذ ععظ منالثقافات جميعبا(2... 
وكانت السيادة أولا لأزعة الاءتزال التى أيدها الأمون يكل قوله . وف همر 
المتوكل اكتبى سلطان المءتزلة وارئفع شأن الحدئين . و بطل القول فى خلقالقرآن 
واضطبد رؤساء المعتزلة . 


وقد تمددت مراحكر الحياة العقلية العر بية فى عصير الجاحظ فنفيعات 
المراسات الديذية والأغوية فى مصر . وتفوقت الشامق الشمر والاداب واللغة(2» 
وكان للعراق الصدارة فى امار والادب وافلسفة , وأصيحى بغداد والبميرة 
دحران من أمم مرا كز البحث العلمى والحضارة فى عصر الجاحظ . «الباحظ 
والکندی (۲۵۳ ه) بصریان ۰ والبتای الرباضی ااملی من حران » واشتبرت 
باخ وخو ارزم وأصفبان فی میدان الفکر والثقافة . 


وقد محرت مجالس العلم والادب . واللغة بعلماء البصرة : ختلفون ال 


0 








(١)؟‏ : ”١*‏ أمراء البيان ‏ محمد كرد على ط 19519 القاهرة ٠‏ 
١١)5(‏ الجاحظ لفاخورى ٠‏ 
8:1١ )۲(‏ يتيمة الدهر للدعالمبى ١‏ ۱ : ۱۷۷ ظهر الاسلام لألحمد أمين ٠‏ 


لم 


والرید » وکان السجدیون والویدیون جماعاً من شعب الأدب والرواية . 
أما الكوفة فيختلف بنوما إلى اسكناسة جع الشعراء والأداء ٠‏ ولل مسجد 
جمع العلماء ٠‏ ومغنى القراء والمنافسة بين البصرة والسكوفة على أشدها . آما بخداد 
فنكائت تتعقد مجالسها ٠‏ وتف مساجدها پآرپاب المتول وقادة الشبکر وأمراء 
لبلاغة رشعراء امحدژین(۱) . 


وهكذا کان عصر اطاحظ حدافلا بالءلوم قد مہا وحدیبا ۰ 6 كان اف 
بالفلاسفة والمفسكرين والعلياء . وسارت العلوم اهر جمة شرطاً ۳ 1۳ 
کاب دالادیب ٠‏ وعلى أى وجه فقّد كانت «ناهج التفسكين متعددة . وكان 
الخلاف ين هذه الامج فل أشده فى الغراق . نحتى ريا ان قينا عرو 
۹ 4( و ف ملع نمار د أ په لاني » عمل الحا ال فى عصره ٠‏ حيث 
آل الناس دلو م الدين مع تناو 0 الفاسفة والمذمطق 2 ۲ ولقد نبغ فى عصر 
اسا سط یر من (A afl‏ ۰ ومن أ شرم : 


س ھی لتشريع : الامامم! ال (2۱۷۹) 4 و اسف بن ممه )۹۲ ۱۱۵ م 
والامام الشافسی : ) ۶ ۲ 2۵ ( ۰ وألامام ۳ ن سنیل ( ۳6۰ 2 ) والمكر! بيمى 
io)‏ ص 9 رالو عفرا فی (۲۹۰ +( ۸ 7 ااظاهری ز ۰۲ yd = Ye‏ هه 
زالبویطی ری ١۳٣ھ‏ 


س وقي العام ؛ أو امسن الدای هعلس وعم ه ) . والواقدى 
۱ (۱۳۰ت ۳۰۷ ه) ۰ والزهرى كانب اراق (۲۳۰ ۵( وان A AY‏ 


م« س وفی اتصوف : ابراهم ن أدم البلخى ( زه ) . وضاط المرى.. 
از اهد. راعظ الیصیة ( ۱۷۲ مه ٠‏ ورابعة العدو به ۰ ۰ سس ۱/۵۰ ° ۰ 

(۲۱ : ۲۱۳ افراء البيان ٠‏ . 

(۲) ص ۲ وما بعدها : ادب الکاتب بهامش الثل الساش ٠‏ 


YAY : ۱۰ )۲(‏ الغين فى خبر من غر الذهبی (۷۸ه) الکوزت ۱۹۲۰ ۰ 
١‏ ( ۲۱ ب التفسسن لدب العربی ( 





— YY — 


وبشر الحافى لبصری ( ۲۲۷ ۵) . وذ الاون الصری ( ۲۵« ) . واحاسی 
( ۲:۲ ۸) . و بسطای ( 51م ه). 


۾ -وفی علوم اللغة والادب : الفضل الضى ( ۷۰ ه) . والغلیل 
٠ )۵ ۱۷۵ -۱۰۰(‏ وسیبو یه (۱۸۸ه) وال عععی (۳۱۰ ۵) ٠.‏ وأبو زيد 
الانصاری ( ۲٠٤‏ ه ٠)‏ وأبو عبيدة (۱۱۰ - ۲۰۸ ه) . و بو مد لیزیدی 
( ۲۰۲ ۰) 5 والقاسم بن سلام ( ۰ -- ۱۳۳ مم . وان الاعراف المكوفى 
( ۱۵۰ - ۵۸۲۳۱ وهو یت أصل هدی . وان سلام اجحی الصری 
(۲۳۱ «) ومصعب الزبيرى ۲۳٩(‏ ه) ۰ ولتوزی (۲۳۸<) ٠‏ وأبو العميثل 
( .عم ه) . وان السكيت ( عع ؟ ه) . وجمد بن حبيب ( ۲:۵ ۵ ) والازنی 
(44؟ه) ۳ بو حاتم السچستانی وقد توفی . کالجادظ - عام ۲۵۵ ۵ والز س 
ان بكار (جده؟ ه) . والرياثئى (۲۵۱۷ ه) ۰ وصرون شیة (۱۷۳ - ۲۹۲ ۰)۵ 
وان قمیبة (۲۱۳ - ۲۷ ه) ۰ والرد (۲۱۰ - ۲۸۵ ه) ۰ 


۵ - وفی علم کلام ظبر فى اللم:زلة : بشر بن الحتس ( ۲۱۰ ه) 
و مامة ن آشرس ( ۲۱۳ ه). والاظام ( ۱۸۰ ۵۷۲۲۳ ) ٠.‏ وان آی دژاد 
۱٩۰۱‏ - ۰ ) ۰ وی ن کم (۲4۳ م) ۰ وأو افزیل العلافابصری 
(۰۲۳) ۰ والجاحظ ( ۱۵۵ ه) . 


د ومن الممكرن والفلاسنة ان ماسویه الطییب (۳ع۲ه) ۰ 
والكندى ( ۲۵۳ ه) » وتلیذه اسرشی ( ۲۸۹ ه) . وحنين بن اسحاق 
( ۱۹4 ت ۲۱۰ ده ) + وأو حنيفة الدینووری ( ۲۸۲ ه) وثابت بن قرة 
(۲۲۱- ۲۸۱ ه) .ثم ابتانی الرالی ( ۳۱۷ «) ۰ وأبو زيد البلخى 
( ۲۲۲ ۸) وسواأم ۰ 


رهكذا حفا, عصر الجاحظ بأفذاذ العلاء والهکرن وربال الدین , کا 
حفل با داء و الکتاب ولشعراء . 


سس ۱۳۲۳ الل 


وتلك هى معام الحماة العقلية ف عهس الماحظ » عا فيبا 2 مو رات 
وتأثيرات » وعا اشتّمات عليه من تطورات ون‌ضات ؛ رکان ابماحظ یمیش ی 
قة هذا الطود الشاعخ من الثقافات » يدرس هذه البيئات الثقافية » مصوراً 
ومؤرشاء بحيا ويراقب » تختبر وينظر ٠‏ عترج وینعزل ؛ وکان العصر کله 
مصوراً فى افسه وكثيه » تتجلى فيه وفيها الء نديد من الاتزعات والثقافات ؛ 
فكان بذلك عليا مر | کر أعلام الفنكر العربى » ق عصره و بعد عصره 
على السواء . 

ولقد صبغت آثار الثقافات المترجمة الحياة الاجتماعية والمقلية ىق عصر 
الجاحظ. بأصياغ جدیدة » ولكن أثرها فى الادب واللفة کان متفاونا » فظات 
مناهج الاداء والأساليب ولغة الكتابة والشعر قريبة مما كانت عليه من قبل » 
من حيث نضجت معان الكتاب وخيالات الشعراء » وعيقع صياغتهم الذهنية 
وتفسكير هم لمتل (ل حد کبیر ... ظلت العرية هی افة لتف‌کیر والادب وإن 
٠‏ سابرت حركة الرق » ولم :قف جامدة ضعيفة الإحساس بالحياة . 

ولقد أثرى الآدب ف عصر الجاظ ما ترجم من فاسفة الیونان ومنطقهم » 
فقد صبغا حقلية الأدباء والشعراء ب ثارهما العميقة فى التفکی و المای وطر افة 
التقسمم والخيال » يا أثرى كذلك بالمترجم إلى العربية من قصص الحند وأدب 
الفرس ۰ وکان لاعرب الذین جیدون القارسية » وللفرس الام رنين ء مال کمید 
فى الدب العرلى » ومن بينهم : بشارء وأبو نواس » وامتای ( ۲۲۰ ه) 
وغیرم . 

وهؤلاء أنتجوا أدبا عرسا فیه معاق المرس وبلاغة العرپ . وکبار السکتاب 
والشعراء ق‌هذا العصر من آصول فارسية » من أحدثوا آثاراً واسمة ف 
الكتاءة الفنية » كذلك فى آغراض الشعر ومعانه وأوزانه وقوافیه » وإذا 
کان الادب ف عید بی أمية عرببا خالصا ی الادة والهی ۰ ول یکن لافرس إلا 
مدارسته وحفظ. روایته » فقد كان آرم فی عرد بی الساس أعمءق < AY‏ 
الا سلوب الببای » بل فى 'تفكير والخيال » وبتأئيرم تنوعت الاوزان وظبر 


— ۲ 


التأئق فى النثر والشعر » وطليت الرقة والدمائة» مم الحافظة على فصاحة العربية 
NG‏ 

وعتاز الآدب فى هذا المصر بظبو رآثار الحياة العقلية فيه ؛ و بصدق شیاه 
للحراة الاجتماعية , وبكث.ة الحسك والقصص فيه »> وبظرور الؤلفات ال جاممة 
فيه : الان وا لوان وأمثام) » وبأن الآدب أصبح صناعة علية فى الإنشاء 
وان ده م أظبر مايتجلى فيه إبداعالتصو ير واتساع الخيال » والمبالغةالشديدة 
والا آذار من رامین الحقامة والامثال ۰.۰ وقد آصاب الادب کساد وانصرف 
الناس إلى اد وعلومها مما يسطه ابن قتببة ق مقسدمة کتاب و أدب 
الكائب » ٠.‏ 

ولتدكان ظبدر الموال وعلو منرلنهم فى المجتمع العيامى ء مما أحيها فى . 
تفوسبم اأشعور الثوى : فظيرت الشعوبة تنفس ع غفيظها المسكظرم طول 
ميد اموي ٠‏ و جد الم بإتلان مآثرم » ویزری عل العرب بتااس الثالب 
هم . وقسجا ذلك ف الشعر ؛ من أمثال بقار » والخريمىء وأى نواس» وى 
کیب ضما تال 5 عبيدة وام ن عدی ؛ وسعيد بن حميد ء هلان 
موش ٠‏ وانترى طؤلاء من الشعراء والعذاء من يرد عليهم ٠‏ ويدفع عن العرب 
و لتر" هم ادا یل وان دة ول بن زی الاموى : 

وان الدب ف هذا المصن بيش فى ظلال الور + التى ملك فن. النفوذ 
والثراء وأسياب القرف ما لا ملسك الآديارء ولا العامة من الشءب ٠ ٠‏ 

ویر تأثير المضارة ف أدب الكثاب وشعر الشمراء واضحا جلي , 
عافن 0ض كرا" اللو وااكرل قوق "دن امان بشار وتطم بن لیاس 
ووالبة وأى نواس ومسلم وحسين بن الضحاك وغيرم . وقساد ضحفت 
الخطابة فى هذا العصر بزوال أسياءها ٠‏ وأعجمية رجال الد ل » ولان العرش 
امبامي کان قد حك بالاستيداد » وبطلت الخطابة فى اليوش . وضعفت 
اللکات . ۱ ۱ 


جتن ]| حب 


وصار فى الكتابة » وقد تنوعت أسالربها وأغراضها , عَنى عن الخطابة 
فاحتلت كتابة الرسائل منزلة سامقة ء وقد كن للانقلاب العبامى أثر فى 
الیول والعقول » ظبر علی أقلام السكاتبين فاستنيطوا عيون المعاى » وتضيزوا 
شریف الا لفاظ » مالم يكن حوشيا ولا سوقياً وفتهرا آپوات البدیم , و 
الکتاب فول الشعراء فق الثراء وااه ؛ نم فى الكتابة م نغ فى الآدب 
والشعر جبور کبیر. . ونهض الشمر فی هذا العصر نهسته الى لم يبلغ مثيلتها فى 


فار من (احعصو ۰ 


وكانت مصادر الثقافة الآدنية فى هذا العصر كثيرة » ومن أههبا : القرآن 
والحديث ¢ والسكئب أاؤلفة حوط) م قصل بالادب هز مغل : از اقران 
ای مدق » ونظم القر آن للجا-ظ. ‏ والاعجاز اواسعطی السوی ۳.۰۱ ه)» 
وكذاك شطب الخطياء وح لمكا ورسائل الاه 6 ات ارم ۷ المأ سه 


رکب الادب ألا معة کوان وان »ین رو ۷ ۹ مياق ل كنب 


اضيا 4 ق امد ۳ امان ۳ کات الفصاسة لچس تا هلاه له مث و آو اعد 


۰ ی i‏ ۱ ۳ 
الشهر ۳ ام الى وااو سا 4 العطراه لان اد ۰ 2 دحب اآشعر وأعيار راء 


وطيقاتهم ۰ وق ذ[لك من رءایات الروأة و آخبار ال ار پیت واحادیتث 
الاعراب . 


+ پول الماسيل : «وفد آدرکتی روأة المسجدين وار بين ومني 
يرف أشعار اجان ولصوص الاعراب ونسيبيم , والارجاز الأعراية 
القصار ء والأشعار المخصفة» فانهم كانوا لا يعدونه من الروأة , ثم المتيردوا 
ذلك كله ۽ ووقفوا على قصار الحديث واتصائد ولفتر والتف من كل 
ثىء » وأقد شبدتهم ما م۸ عل ثىء أحر ص منرم سيب العياس بن الا حنف 
فا هو إلا أن أورد علييم خلف تنيب الآهراب » فصار زهدهم فى سيب 
العباس بقدر رغبتهم فى تسيب الاعراب © ثم رأيتهم منذ سنبات وما پروی 
عندم نسيب الآعراب إلا حدث السن قد ابتدأ فى طلب الشعر ٠‏ أو فتياق 


۳۲۹ بت 


مع من جالست من رواة اليةداديين . فا رأيت أحدا منهم قصد إلى شعر فى 
سیب فألشده » وكان خاف الاحمر ممع ذلك كله 600 . 

ومن ذلك نعم آن الرواة کانت تختاب آذواقبم می الرواية بين وقت 
وآخر , کا تختاف آذواق الناس فی االابس و ( الودات الیوم ) . 

ومن آشیر أعلام لثبضة الادسة فى عصر الجاحظ : أبو نواس ۱۹۸ ه 
ومسل ۸ھ »وأو المتاهية ( ۱۳۰ ۵۲۱۱ وأبو عام ( ۵۲۳۱-۱۹۲) 
وأيان اللاحق (2۲۰۰) » واعتای ۸۲۲۰ وديك ان ( ۲۳۵-۱۹۱ ه) 
وعلى بن جبلة (1- 1+ ه) ودعبل(م4١-45؟ه)‏ وتمودين المسين 
الوراق ۰ ۵ وعد الصمد بن المعذل ( .٠6م‏ ه) وكان شاعر الیصرة(۲) 
وعلى بن الجبم ( وع؟ه ) » والحسين بن الضحاك الخليع (۱۹۲ - ٠٠٠١‏ ه)» 
وابن الروى ( ١م‏ - ررس ه )ء والبحترى ( وممه). 

ركذلك : الفضل الد مکی ( ۱٤۷‏ - ١و‏ ه ) والءضل بن سبل ( ۲۰۲ ۸) 
داافضل بن الربيع م١‏ ؟ه ) , وابراهم بن البدی ( ۲۲۶ ه )و إبراهم الموصل 
(۱۲۵ ۱۸۸ ۵) ۰ والسن ن سبل ١-4١‏ وممه ) وإسحاق الموصل 
۲۳۰۱ ۶) وعیرو ن مسعدة ( 4 + ) ود بن پوسف( ۲۱۲ ه) وإبراهم 
إن المناس الصولى ( 4ه ) وسعي: حید ( ۱۰۰ ه) , و خسن ن وهب 
( دده )ء وسلبان بن وهب ( ۷۲ 2)۵ , وإبراهم بن المدبر ( ۲۷۹ ه) 
وان طیفود ( ۲۰۶ - ۲۸۲ ه) » وابن أ الدنيا ( ۲۸۱ ه) وان قتیة 
 )۵ ۲۷۹-۲۱۳۱‏ وأبو على البصيد ( 1ه؟ ه ) » وجحظة اارمک ( :مم - 


۰۹ « ) وسو ام . 





(40۱ : ۲۳ و ۲۶ البیان والتبیین - نشر الخاسجی 
ETT: ¥ (f)‏ العير للذهيى 
(۶) 2 : ۲۱۲۰ مروج الذحب للمسعودى ٤‏ 


چ 


وهكذا حفل عصر الجاحظ بكثير من أعلام اللغة والرواية وان دب 
و الشعر واللقد ؛ وکان اجاحظ دره العصر ‏ وقة ما دافه من نرضة أدبية 
مر‌هو قه . 

وفد بق من 5 ثار الحضارة السمعية عدد من المظاهر الى اتمكست عل أدب 
اتر ى والندم الذی یمیش فى مجالس الماوك والامساء والوزراء وااترفين » 
من وصف للمتنزهات وااتصور » والحفلات والمآدب » ومجالس الغناء واللمو 
ولترف . ورأینا دب الاخوانيات أى الرسائل الإخوانية يذيع فى هذا 
العصرء ورأينا كذلك أدب الحرمان والفةر الذى كان صدى اة ۳۳ 
والکدودن » ومنه أدب اللكدية (الادب الساساق)0© الذى كان أدب 
القامات لونا منهء واشتبر من شعراء الكدية والصما-كة الأحدف المكيرى , 
وآبو دلف الخزر جى » والعسكبرى ... وذاع ذال أدب الشكوى » وأدب 
الوهد الذى کان ردا على أدب الترف ... کا شاع ادب انجون واللپو » من 
وصف لاأخمر والعتاء ونا اسهما » ومن غزل بالجوارى والغلمان » ومن 
هيك وتحلل مثلبما : ابن الحجاج . وابن سكرة . وشاع كذلك أدب النقّد 
لامجتمع ولاوضاعه الغتافة ... إلى غير ذلك من مظاهر تأئير الحياة الاجتاعية 
فی لادب ۲ 


الحباة العقلية واثرها فی الادب : 

وتمددت اللتافات . وكثر الاساتذة والطلاب . وقامت الحاقاتالعلمية والديذية 
واللغوية فى المساجد والكتاتيب فى كل مكان . وقد كانت حركة الرق 
العلمى أثراً للاسلام نفسه وحضه عل المعرفة . ولحركة الترجمة عن اليونانية 
والؤارسية والهندية » ولتنافس الأمراء فى العالم الإسلاى فى رعاية العاوم 





)۱( ذسبة الي طيق' الساسانية التى احترقت الكدية ٠‏ 


س9 لإ 


والثقافة » واارحلاتالملية » بين عواهم | لافة الإسلامية . ولإنشاءالمكثيات 
والمدارس والجامءات » وکترة رکه النسخ » وتنافس العلماه فى خدمة اامر فة 
وحظوتهم لدى الملوك والامراء » و لدکترة الفرق وجدها وعاولة كل من الغلية 
على الفرق الاخری . 

وأخذت الحركة 'اعقاية فى هذا العصر عن اليونان والفرس والهند وسوام 
من الامم العريقة فى ااثقافة والحطارة بالترجمة والاقتياس ء مما ظرر فى الترجيات 
الختلفة ؛ ثم فى الاقنياس من العلوم والمعارف الاجنبية : ثم فى -آليفت العلماء 
والفلاسفة الملمين . 

س وقد تأر ت ار که العتلية نی الادب تأثير ا کبیرً ‏ فالعلوم الاسلامية 
والمترجمة قد أمدت الادب كثير من العانى والافذكار والاخيلة والوذوءات 
والاسالیب ۰ وقد ظیرت علوم الادب » وظبرت ذلك فون النقد وأ اوارنة 


وإعجاز القران واليلاغة ٠.‏ قرت 2 و الدب وازدهءاره 5 ۱ كرا 


وابشكرت فنون آدبیة جدیرة تشات نار نو تافة مرک قاس 
لدب الفاسى » الدى كان منه أ ميات الدری 4 و کادتب اه هد والتصوف 
وأدب الطبيعة » وسوى ذلك » ولا شك آن الادب هی ومنه فن 
للقامات م دين لهو إلثققافة والملوم. ومتأثر باطبركة القلية في المدس 


اساسی لثای . 


هذا بالإضافة إلى ظوور مه طاحات الءلوم اجديدة وذيوغيا في أساليب 
بعض الأدباء والكتاب ء ما أثر فى سا لیب الادب و آلفاظه تأثیرً و اضعا فى 
هذا (لعصر. ۰ 

وهذه العلوم قد فتحت مجالات واسعة أمام الكتاب والادباء والشعراء 
لاد ری عن مشكلات امجتمم والاخلاق و السم مرة المدنية و أله دير اماك والفاسفة 


وسوی ذلك دن سا احضار و و میاحغات التفسكير ۰ على و كتير من ا لاد باه 


ست ۳۳۹ س 


قد اشتغل بعلوم الفاسفة والعلوم الجديدة » کا آن کثیراً من العلماء قد كان 
الادب هوايته » وبذلك أصبم لفاصل بین الادب والعل ضثيلا » وثما ثرا 
لذلا الشمر الفاسن النی یتجیل واضعاً فی لوومیات العری » وهو دیوان من 
الهمر ضنه نتائئم عزلته الفسكرية خلال أربعين سنة ؛ من آزاء فى الإلميات 
والدرات والمعجرات والأديان والر جود امان واكان والادة والصورة 
والقدم والخاود رالفناء والافلاك والنجوم وااروح وااجسد ء و الطبائم والخلاق 
وسو افج 

ب ل وكان الندوين فى المشرق سائراً فى منج التقسدم فى هذا العصر» 


بل وفی عندد المتوفرن عليه ء وتعددت أغراضه رموضرعات علومه » 
م 

وعوعت اکل کا ا مونو طات مقع اة و ترات Lz‏ ووسائط 

۳ مهن اة 4 ورغب لح ام واأمئقفن في الإفادة 7 Ca amyl‏ د êl‏ 

دول مدای و مانا فس 03 pie‏ 4 کو أن 0 ق ۱ ریز ۳ 1م 3 و ال 


£ 


ره الم ء ق ملوك دنه اليدل بوذ رها عل العلماء والاد 

وتنافسوا في ضهم إلى جالسم » وآغرام مؤلاء بتأليفيع الكنب ۳ 
و e‏ دقائق العلوم لفائدتهم. » فكت کب وا ال في الوم ۱ 
أ وضعث فى العمر العياسى الأول دفي علوم أخرى اشتقت منبا كعلوم 
الأشلاق و آداب امأو ك. وسياسة للك 6و قيادة اجر یه + و اع اج ش 4 
واستسال السلحة وندس المسال وتسرف وجوه الكسب فى التجارة وتدبير 


۳-۹ 6 9 اک ث2 فى A4‏ ۳1 ساب العمران 6 والسع وال البحث فی !اماب 


والاساب والجير واغندمة فالسا رة والفلك والجغر افيا وثن احين» 
والنظق والكلام وعلم اللفس » وساثر العلوم الحکية والدخبلة » فتثبی 
أصو ها » و تشحيت فرق le‏ و قعددت آلس‌ذاهب ؛ و أصيحث اق أأشيه 
بأصوها الي نائية » وانصبغت بصيغة إسلابية » وأمتزجت بکل فن <: 


والشعر . 


نت ۳۳۰ مس 


واستمحل أعى اختراع الأساطير والأسمار الخرافية وقنسص القجان » 
واستمر الجال على ذللك ی الدول البومة وااسامامه والفزنویه حى جاءت 
السلجوقية فكان لها ايض على عصديتما مساعدة للعلم بانشساء المدارس الخاصة 
بالتدر بس د نوظوب الوفاائف والجرابات للعلماء و ااطلاب وتخصيص ككل عالم بعلم 
ومرتبة ٠‏ وكان التدريس قبل ف اللساجد على غى نظام دود أو جراية داعة ء 
وحا كتهم فى ذللك امالك الباورة » و آشبر مدرسة من هذا النوع هى المدرة 
النظامية ببغداد » شرع ى ناتها نظام المللك أبو على الحسن بن على الطوس سنة 
/اه؛ وافتتحت للتدر يس سنة ومع » ثم كان له: لغيره مدارس أخرى عل هذا 
الط بالری ونیسابور وهراة وغاری » وكان بکون غالبا جات هده المدارس 
أر بطة لأصوفية والسابلة و کناتیی اصفار التملين » ودور کنب عظیمه اراجمة 
الملماء والطالاب » غير خزائى كتب الوك والوزراء ان کات "عویمعاتالالوی 
من امجلدات . 


م فرت هذه ارک فى المشرق بضعف مال واستعجام حکومانما 
واستيلاء الجول على روسامما قبيل [غارة التتار وأثناء غلبة الدوة الخوارز مهاهية 
حی اجدّت سيل التدار ایح ؛ وطوس ف المشرق آثار العرب وال مته ر بين بابادة 
املاء و ریق الکتب . 

وكانت طريقة التأليف ی العلوم اللسائية وااشرعية جرص فما عل ذکر 
الروايات باخنلاف طرفبا » وإثيات أسائيدها » وأشد ما روعى ذلك والحديث 
والتفسير » ثم بل ذلك کب الادب کالاغانی » ثم يلى هدا النار ی ۰ وق أواسط 
هذا المصر وأو اخره آهمات‌هذه الطريقة فق کذبالادب وقل الاطناب » «ا کت 
من ارو بات بذ كر هلبا » واختصرت القواعد وا لاحكام اماس ان 
حدود وصوابط عامة وحصوصاً كتى الفقه والاصول والنحو لاتساع دائرة 
العلوم ؛ وضيق العمر عن الإحاطة بالمطاولات . 


أها الدلوم الددخيلة فقد كانت تر جمت وهذبت وصمحت وتيخ فپا فطاحل 


اوم 


عام حت كادت كتب المسكية و التوحید يكرن لما اسان قائم بنفسة . وبهيت 
هذه الطريقة هرا جاة ى كتبها -دتى سكدت ريح التأليف ف العلوم العقلية أواخر 
القرن الثامن » غير أنه كان هناك جاعة من‌السکاء ضجروا من كتم علوم الفاسفة 
وإغناض عبار اتهاء فنآخوا على بث علومما وإيحاد الملات بينيما ورن مسائل 
الشرع وعفائد الدين؛ وألقوا بعيارة سولة عدة رسائلفيبا وها« رسائل أخوان 
الصفاء »و أخفوا أسماءهم » وما لبت أن عرفت وأقبل الناسعايها درساً وما كاة 
وهی باقية إلى وقتنا هذا مطبوعة ءصر وافند وأوربا وغرها و جمت إلى 
کثیر من اللغات .. وظهر فى هذا العصر فى كل فن من الءلوم اللسانبة والدخيلة 
رسائل مكنبية لاحداث المبتدئين روعى فيا الاقتصار على أصول القواعد بعيارة 

سبلةء فكانت أفضل وسائل نشر العم فى هذا العصر . ۱ 


ومن العلوم التى أاف فيها ى هذا العصر علوم الادب . فقَد انقضى العصر 
الأول وقد فرغ الملماء والرواة من جمع أخبار العرب وتوادرها وأيامبا 
وأشءارها وخطبها وأودعوها بطون اللكنب وأوعية الصدور » وانضم [ليبا 
أخبار الفتوح والمغازى وسير الخلفاء والقواد البلغاء » فينعت سا قراج 
الادیام ‏ ولحجت بها ألسئة الندماء والممار . وفاضت أقلام الكتاب ٠‏ ويقيت 
أشبار المحدثين و بلاغة المولدن ونوادرهم وأشعارم وجدم رهزهم الا _لعناية 
مصنق الادب من أهل عصرهم » وتلك سلس لة لا تنقطع ما دام للفة حياة » وللامة 
سلطان و حشارف» وللقرا محر بة . والعلياء مكانة » و مض‌ذاك قد کان بااشرق 
فى ميدأ هذا العصر إلى أواسط القرن الخ امس . 


ولا غرو أن جاء هذا المصر وللادب أقلام سيالة فى آیدی كتاب هم “رة 
العصر الاضی و نقلة آثاره مووا ل کا ما كته تاقيم مق كنت أو 
حدثوه من روايات إل ما عرفوه وشاهدوه و“معوه »› وأودعوا اميم كك 
مطو جامنة اسکثبر من فنون الاادب التنوعة أو رسائل قاصرة على فن منه » 
وكين من السكتب المطولة م يكن لجامعيبا كتابة كثيرة فيها فوق الرإط بين 
العبارات النقو لة و الشواهد الوردة ککتاب الاغانی» وأكثر كتب أفى منه ود 


٣ سس‎ 


العا لي ٠‏ وكتاب الفرج انعد الشدةء وكثير من كتب الأعالى والمجالس ومنبا 
la.‏ هو ارتداع حت سکاب القامات یدیع والخريرى والرعغشرى ¢ وت مد 


الشعر واو از زة بن ااشر آء م و دب الادب الممزوجة عياحث الملاغة . 


ومن توابع کہ ب الآدب المبتدعة كتب الاسمار والخرفات والاساطير 
والقصص المسكهية ی على ألسنة الميوان وسي الا بطال والشجعان » وابتدأ 
العا دون e‏ عاتتعارك a Le e‏ 
عظم متهم أى منذ زمن الوائق إلى آخر الدرلة حين استبد الجند من الا راك ثم 
ادا من بعدهم بالخلفاء وآ العبساس وكفوا أيدهم عن العمل فى شؤون 
الممامحة +تصروهم على اتام فى قصورهم وقلت العناية شر يوم الى مد وا 
ما یو ه أوقاتهم ويففون عنبم ضسر بطالتهم غير ججاذية أسياب اللو 
و اطلوس ژی الندماء وامماو و ما لعة ااصص , الخرافات ت واللاب با لشطار مج 
واه د و تجو ھا د وبفلگ ونجد کن من هده الكت فی‌الدهس اماضی:وااسمت 
دائرتها فى هذا العصر » وصار كل سام وندے بزید فى أصل كل قمة نادرة 
طر.: 1 شم رآ یناسیها ر بوغزغها بأنواع الغرائب والتباويل» , أخبار الجن 
والسحرة و 555 ۾ وا أفمال الفجمان ا ارج عن |أطوق . وقد ذ " ران النديم 


فی فم مته عدداً وافر أمن هذه السكئب ٠.‏ 


ومن كتب الأسمار الى ترجحت فى المثمرق أواخر الدصر الماعنى ٠‏ وفرهت 
م | ضیف (ایبا فی هذا العصر وما بعده یی وقتنا هذا کتاب وا اف ای يل و بل . 
وأصله من وضم الفرس » وکان سم 00 مزارآفسان ) آی كتاب اللهو 
والخرافات : ولا يعم أصل تر جمه وابتعد عا أضيف ايه هر . اله_كايات 


البغدادية واذصر بة من أصله ول" نرال عليه يات وسجوه فارسية ۰ 


وداق الأوربين هذا الاب فر مو هھ إل میم لام محافظين على 
أضله أو متصرفين فیه ‏ ريسمونه الليالى العر بية » ويعدؤنه من أجمل الآداب 
'العربية 6 وهو دل اأعرب كذاك ؛ ووصله ان النديم قبل إدشال کھیں ن 


المكايات المصرية فيه فقال: إنه ه غث بارد » وهو عند ذوى الذوق 


بت ۷۳۳ سب 


السام من أدباء العرب من اللکنپ الخالدة ۰ وفی کناب و ألف ليلةء كثير 
من الا لفاظ و العبارات العامية لاجبال مختلفة » ويشتمل فوق هذا عل كثير 
من المادات وال خلاق والاداب والخیالات والتصورات لاحياة الاجتماعية فى 
العصور القدعة . 


د أماة ی الغرب ‏ فقد کان اشتفال عذاء الجزيرة والهام بتدوين 
العلوم الأدبمة «الشرعية والتاريخ لا يقل عن اشتفال علاء الشرق ؛ غیر أن 
استيلاء بن حمدان وبتى عقيل وبى منقذد ٠‏ الفأطممين على هذه امالك کر م 
اة س و اجيم شيعة م اة / مل قر ص lale‏ ا ار ف إلى دون aid‏ 
الشيعة والتفئن فيه وفى عتائدهم . وكان هو لاء الخلفاء والأمراء أولى شفف 
عظم بالحكمة والنجامة مسال لاعلوم المقلية والطبيعية . فن ضر عداوهم فا 
و فی مه م عا دم ألو 5 التب وجمعوا فى دور کش وش اتوم هدیا ومن 
كثب ةرهم مثات الال وف من الجلدات في‌مس. التاهرة وطراباس اآشام‌ردهشق 
و حلب و فر ها » فلما توالت انون رالمصائب على داد لعزرة واشام اتورات ‏ 
|[ هلية وبفارة الصلیبین واحرقت الان وخرت انفرضت الکذب وتفت 
آثارها . ویقال ژن دار ااکتب اي أحرقبا ااصلیییون بطرابایه شام کانت 
تعتوی عا, لآ لافی الف علد » ولو قدر آن هذ! العدد مبالغ فيه 15 عشرة 
أمثاء كانت البتية شيئاً جما . وعقب هذا ما قام به ملاح ۳ ال تون بخ 
قيديد كتب الفاطميين و ممما و راقين واعواب الموافك 'تعفية لاثارهم + تدميرا 
عل عقاندهم ¢ JAA‏ مع کم وه یں من كنب شين هم > و قوش المكئب 
الآدرية والتاريخية اقتناها واعدؤيسها منها لافسه القاضى الفاضل » ومن خزائةه 


ازتشس ت فی بقاع الارض 


وفی, ععس الدولة الايوبية كانت حركة التدوين متضرفة إلى تنویع كنب 
الخحدييث وتجديد فقه إأشافحية وامالكة وتأيزد مذهب الاشاعرة فی کلام 
وسیر الا,طال والغزوات بمماضدة سلاح الدن وآل بيته . فألفت فى جميع 
ذلك كنب تفه لا ال کیب ا | باقع بعد . 


م 


ومع كل هذا ل تصل عناية علياء هذه الاك بعدون الملوم ولا سا العةاية 
ملا ميلغ عناية علاء المشارقة لتأاس عظمة بغداد والمدرسة (انظامية فى الشرق » 
و لاشتغال بال السلین ق امزبرة واشام ومصر بالغارات الصليدءة أ كثر من 
مائتی سنة » وأعقبما غارة التتار المشئومة على الميع > وله اللا من قبل 


ومن بعد . 


وكانت كتابة التأليف ف المغرب عل نو ما كانت عليه في المشرق من حست 
الاظام و التقسم » غير أنها كانت أقرب إلى الفصاحة والسبولة ووضوح المعانى 
والاغراض وحریر العبارة ولحکامپا » من کتابة الشار قة . و یظپر هذا الفرق 
كل الظبور فى كتب العلم وخاصة كنب فقه الشافعية آواخر هذا المصر . آما 
کتب الا لكية فیقیت خالية من مزانا صناعة التأليف -دو, آق ان الماجب‌التوق 
سنقوی- ه وعل تحتصره فکان من اجل انبم ۱ 


ركان الآدب ف الجزيرة والشام ومصر فاشيا فى كتابة الدواوين » وقول 
الشعر وحفظ مادته وررياته أخمارم وعحاضراته أكثر من فهوه فى صناعة 
اتیب > فكان الادباء جلیم شمراء او کاب بحيث لم يغلب على أديب 
منهم التأليف ق الادب حى تمده ف عداد کتابه ذسب» ل [ ا 
العلماء و اارخین واحدلن والحاة کانی لم كتب ف الادب 6 كانت كم 
ق فومم . 


ومن أفضل من صف فى الآدب من الشمراء أبو العلاء الممرى » ومن 
اسکتاب امیاد الکاتب الا صبهای والقاضی ماضل وعل بن ظافر صاحب بدائع 
المدائه التو ی ممنة ۳ ۸۵ وعلى بن منجب بن الصيرفى الصری التوق مد 
سئة ٠‏ وھ ھ ) وابن الائير نصر بن مد التوق سب ۳۸ ۵ . ومن لور ین 
محمد بن عبيد الله السییم ى الؤدخ ا أشبور المتوق سنة ۰ ۵ ۰ والسن ابن 
براهم بن زولاق ااصری التوقی سنة ۳۸۷ 0 والقاضى على بن يوسف القفطی 
بم الل المتوفى سنة 65+ ه وغیرم . . ودخل فى غغار كناب الادب فى الجزيرة 
والشام ومصر أزمان الخروب اصليبية جاعة صنفو | قصصاً حماسية اتضمن 


بت ۳۳۵ 


سیر ااشچمان ومکاید احروت دیرجع أ كزها إلى اون تارخية بو لغ فیبا . 
مها قصة عذترة ن شداد وزاد فيبا القصاص على طول الزمان أشعاراً ووفائع » 
وإذات على عبارتها السجع » وقصة ذات اهمة ۰ ويظن أن م لفما لم یتمبا . 
وكثير غير هما من كتب القصص الی حوی با کب الغازی وفتوح البلدان » 
وهی محشوة بالبالغات ومکتویة مبارة منحطة عن کتابة أصحاب المغازى » 
والتدس أمرها على بعض من يتعاطى التأليب فی زماننا فذ کرها نی عداد کنب 
الواقدی وان اسحق وغیرهما لان بعض الناستین صلبا هذه الاععاء کا تحلوا 
رواية قصة عنترة الاعععی » وعدوه من عمر وأدرك ابحاهلية والاسلام . 


الادب فی العصر العباسی الثانی : 

شمل المصر العباسى الثانى نبضة أدبية مزدهرة » عت جمدم آلوان الادب 
وفذو نه ¢ وتنار ات موضوعاته وصوره و أشکاله ۰ وأخيلته ومعاقيه وأسااييه 
وألفاظه » بالنحوير والتجديد » وسار التجديد فى سديله فى ظلال الدواتين : 
البومية والساجوقية معا . 

الأدب فى ظلال البودهيين : 

و تأثر الادب والادباء فى العبد البوجی باياة السپاسية والاجتاهية 
والمقلية تأثرا واضحاً . كذاك كان للبيئة والطبيمة » أثرهما الواضح فى الآدب فى 
هذا العصر ء وقد أثرت الروح الغارسى ء والحياة الدينية . كذ لك فى الادب... 
هذا بالاضافة ال آشجیم ءاوك بنی بویه ووزدائهم الادب والادباء ۶۰۰۰ کان 
' من أثره ازدهار النبضة الآدية ازدهاراً عظما لم يهل [له الآدب فى أى عصر 
من عهو ره 

سب وقد كان من عوامل النبضة الادبية ی هذا ااعبد » ااا ا 
بعض ملوك نی بویه تفرغوا لدب والشعر » فمز الدولة وأبو المباس این 
ركن الدولةكانا شاعرين» وتاج الدولة ن عضد الدولة كان آدب آ ل بو به‌وآشعرم 
وكان یل الا هو از ¢ وعطضد الدرلة كن شاعراً واوا ۰ وقد قصده خول الشعراء 
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۳۳۷ مت 


من اطراف البلاد کالتنی و ê‏ + و قال مه الثالى 0 کان يتفرغ الاادب 4 
و ینشاغل الب ویژر عا سه ال دفاه ۶ الأمراء 6 وقول 1 
PS‏ 


ور ون أبرع ا م . مى شل : ان العديد 
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0 ۱ ۵ ۰ 
م قله أ لك اداه و اشم اه ۱ ادي اليه یه الان + أن لوب 
واس ءال أل و نار مه ۰ وكأن ددم * ك0 ١‏ عات عار مده زد رام 
وااساعاب ل 1 a‏ ۰ ی أنه سم م پل ال[ ۱ 4 إل سول الا دراط 6 


و كدلاك نان السبانز؟) اذى مول فة ان ریا وا و من دبای اعد این من كان 





(۱) ۲ ۲۰ السنیمة ۰ 

زع ۳ ۱۲۹ الرميمه 

)۲ راحم رتیه 4 الدهر TA:‏ وما بعد ها 3 
۶۱ ۲ ۰ ۸ الیتیمة ۰ 

)2 ولد بتغداد عام ۰ احر » وتوفی نها عام ۶ در ۰ راجع بتیمة الدهر 
۸ وما بعدها ٠‏ ۸ 


ست ۳۳۷ مت 


إستعمل آسجم ولا كاد غل به » وهو أنو سداق ااصای 4 وکا نت الا لعة 
والإفر اط فى المعانى واضحة فى أدب هذا العصر . 


الآدب فى ظلال السلجوقيين : 
وسار الادب فى طريقه المرسوم فى العصر السلجوق أيضا » لا لثىء إلا 
أثراً للنهضةا لأدبية الساافة. أما تشجيعهم لللآدب و الشعر فد كان معدوما» لام 
اراك لا [دراك لهم فى الآدب » ولا ذوق عندهم فى الشعر » ولا ثقافة لهم فعلوم 
العربية ومءارفها » و لام کانوا جد مشفولین باگروب ؛ وحفظ سلطاجم من 
الدسائس والفتن . فل بشجموا شاعراً » ولم برعوا آدیبا . رفمل کذاك وزرازم 
وولامم » فضاات أنفاس الشء_ , ویارت سوق الادب » ووجدنا شاعرا 
كبيراً مثل التعاويذى الأثوفى عام .ممه ه ٠‏ والذى كان يعد شاعر العراق ف 
زمنه يقول فى بمدوحه : 
قافرلا ول ا ئ ان ن ماك لا ؟ 
و وظائف النسبيح قوق وما أحي_ | عليه من الدعاء ؟ 
وأ قد غنيت عن الطمام الذى هو من ضرورات البقاء ؟ 
وهل فى اناس لو أنصفت خلق 2 يعيش کا آعش من الواء ؟ 
فلا ى جملة الاحرار أدعى ‏ ولا بين العبيد ولا الإماء 
وكان اللابيوردى شاعر الءرب ف القرن الخامس» ؟ كان التنی شاعرهم فى 
القرن الرأ بم » وکان شعره ينطق بإباء العرب وعزتمهم » ويعرب عن طياءبم 
وأخلاقهم » ورتحدث ا ترهم ومفاغرهم » و »دح کثیراً من رؤسائهم 6 ورف 
ام ی عصره ویأنف ألا ينالوا حقبم » وهو كثير النين إلى بلاد العرب » 
براعلی البدارة آشءا جم » وذن يقول مثل قوله : 
وی [ذا آنکرتن البلاد وشيب رضا أملا بالغضب 
لسکا اضیفم الوردكان الهوان يدب الى غابه فاغترب 
ويقول : 
رأت أميمة أطارى' وناظرها ‏ يعوم فى الدمع' مثبلا بوأدره 
( ۲۲ - التفسين للادب العربى , 


A سس‎ 


رما درت آن ف ۳ رجلا 
أغر فى ماتق أوواجة صك 
إن دث بردى فليس السيف تلا 
ویتول : 

قضت وطرا منى اليالى فلم أبح 
أغالى بعر طى والاوااب تع اری 
وقد عليت عليا کنانة آنی 


ترخى على الا-د الضاری غداژه 
حمر مناصله > لض عشاره 
بالغمد وهو ومیض الغرب باره 


بشکوی ول يدلس على فيص 
وغيدى لويع العرض وهو رخرص 
عل ماين الا كرمين ٣ر‏ إھں 
وطی من زاد الام س 


الادب فى ظلال الدول الناشئة : 
۳ . ۰ آما حياة الادب فی ظلال الدول الناشئة التى قامت أثناء f‏ 
البوميين واللجوقيين . فستطيع أن نتسدث عنها فی | از شدید : 


() الادب فی ظلال الحمدانیین ( ۰۲۱۷ :۲۹۸ ی : 


كانت الدولة الحدائية تس‌طر عل حلب وااوصل ودیار بکر » وهی تنتمی 
المكتقى » ولقب الحايفة واده حسنا تاصی الدولت وولده علیاً یی الدولة 1 
مدان ( — ۱ م ج شال أأشام , وكان أميرا عربياً ۳ عرً 
نافس غيره من ملوك الدول الاخرى فی الم والادب > جمع حوله الملام » 
دمدم أبو الفرج الآصفهانى » والشعراء وعلى رأسهم : امتى » وفتح لم خرائن 
از لله ۰ جادت قراحيم پأعذب الشمر راجمله , ورصفوا بلاد الشام اعمیلف 
و بسا تیا |أعظ.مة ۰ واامارك الى كانت اين سيف الدرلة والروم 2 #پض الشعر 
وراجت سوق الادب في أيامه وللجيمة , وقد جمع ( بلاط ) سیف الدرة 
۰ ہی یل : ل حنم ای فصر ملك من الادباء 
والشعراء مثلها اجتمع في هضر الرشيد وسيف الدولة والصاحب ن عباد ۰ 


الكثير من الادباء والشعراء 


۳۳4 


وکان پمض آمراء ال عرة احدائية آدباء وشمراء . وس بینبم: آبو فراس 
ا دای ااشاعر الشبور۱) ... و اعروبة اطمدانيین ومواهبوم الادية و منافسترم 
للعياسيين أثر فی تشجبه‌يم الادب رالادباء » ويروى عن سيف الدولة فى ذاك 
مالم يرو عن الكثيرين » حم روى أن طياخه كان شاعراً , رقم دار کنبه کذ لك 
ئان شاعرا . وأحاط به من يمومالشعر أمثال : ألى الطيب المتذى » وأ العباس 
ای » وان نان السعدی » وا بو كزان اخدانی » ران لے اغا 
والوآواء الدمشق » والمم اشای ۰ والسرى الرفاء الموصلى 2 والاخوين 
الالديين قيمى دار كتيه, وكشاجم طياخه . غير من ؟انوا يمّدون وي لون » 
وغیں من کاد یقم عطرته ۰ آر کر ما من شیوخ الادب وأفاضل عليائه » 
فزها قصره ,ولاء وأولاكعلقصور زمانه » ولقوا بفنائهاً کرم اقاء ؛ وأجزل 
عطاء » وفی سیف الدو اه , وبره بالآدب والأدياء » وكثرة من طاف ببابه من 
الشمراء یقول‌لعالی : و حضرته مقصد الوفود » ومطلع الود ء وقبلة الاءال 
وعط اارحال . وموم الادياء . وحلبة الشعراء . ويقال : إنهلم مجتمع قط 
يباب أحد من الملوك ‏ بعد الخلماء سب ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ؛ 
و جوم الدهر »(۲) . 


ويقول الثعالى فى بنی حدان : « کان پنو حدان ملوکاوآمراء ؛ أوجبهم 
۱ لاصياحة ؛ وأسنتبم للفصاحة ؛ وأيدم للماحة ؛ وعقوم للرجاحسة ؛ 
وسيف الدولة مشبور سياد م 2 وواسطة قلادت6هم 0 رکات غرة الرمان 


٠ راجم فنون الشعر عند الحمدانيين للشكعة‎ )١( 

(۲) يتيمة الدمرص ۱۱ - ۱۲ جا ۰ وص ۸۰ دراسات فی الادب العربی 
وناردخه * 

زم ۱:۱ اليتيمة ۰ 


ke 


(ب) الادب فی ظلال الفاطمیین ( ۲۵۹ - ۵۱۷ ه ) : 


كان الفاطمون عر با » ينتمون إلى البپت انیوی العظم » وم منل احدانیین 
تقافتهم عربية » ومیولم إلى الآدب والشمر ظاهرة . فهم هون الادب » 
ويتذوةون الشعر » ويحتفاون به احتفالا شديدأ » وهم یمرفون الادب وااشعر 
تأثيرهما فى النفوس , وسح رهما فى الفلوب » لذلك أكثروا من استرضاء الادباء 
وأغدقوا الأمرال على الشعراء » وقصتبم مع ابن هاقء معروفة » وكانوا قد 
أعدوه ليكون شاعرثم عصر بعد اافتم »ولا آن سيقت منيته أمنيتهم . فات 
قبيل الرحيل » وأسف اامز لدين الله حين بلغه نعیه _عصر » وقال : «لا حول 
ولاقوة إلا بالله ‏ هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق ء فلم يقدر 
نا ذلك » . وهی ارق آدل م إحازها دن هدر ااعز للشمر » وعرفانه بقوة 
ره ی انفوس ‏ فل کان له و تد فاته مد ان مانء()» آن یمد عن‌اجتذاب 
غيره من'الشعراء » لینال من قرره ما برید ۰5 بل اقد کان ق‌دیوانهم ناب فنص 
بااشعراء» يقدمهم فنظام على حسب أقدارهم ومناذهم بين أيدى الخافاء فى أحفال 
المواسم والأعياد » وما أكثر ماكان لحم من موامم وأعياد . 


بروى المقرءى عن الخليفة الى بأحكام اله » أنه بى منظرة فيا طافات 
تطل على بركة ابش صور فيها الشحراء كل شاعر واسمه و بلده » وعند رأسه قطمة 
من شمره ۰ وإلى جائب كل صورة رف اطيف مذهب . ثم يدخل الام بعد 
الفراغ من ذلك فيقرأ الاشعار . ويأمس أن عمل على کل رف صرة مختومة . 
فیپا شخمسون ديناراً . وأن يدخل كل شاعر . ريأخذ صرته . وهذه اارولية 
تدای عل دبیم بالشعر » ورعايتمالشمراه. ۱ 
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" وقد ازدهر الادب زره وشعره ى عيدم ٠‏ رعلوا بالكتاية والکتاب 
وبديوان الإلشاء مناية ظاهرة . حتى ليقول القاضى الفاضل : ,كان فن المكتابة 


: هنا أبن هائي المعن بننح مصر بقصیدته‎ )١( 
تقول پنو العباس عل فتحت مصر فقل لبنى العباس قد قضي الأهر‎ 


سد وم ل 


مهي فى زمن ان عبيد - الماطعيين - غضا طريا . ركان لا علو دبوان 
المسكائبات من رأس برأس مكاناً بیان ٠‏ وبقم لسلطانه بقليه سلطانآ©), . 
وكان كثير مر الفاطميين أدباء وشعراء ٠‏ ولا ننسى “كيم بن العز الفاطمی 
(۳۳۷۰ - كبام ه ) الشاعر المكبير الذى يقرن ابن المتز . 

وكان كثير من الةضاة والولاة فى درلترم يحتذون حذو الفاطميين في لشجيهيم 
الآدب والادباء . والشعر والششعراء . وكان قاضيهم مكين الدولة أبو طالب 
أحمد بن هبد الجيد المعروف بابن ديد تقاضيهم على الإسكندرية . وكان ‏ على 
ما یذ کر القریزی - ی آفمال الإرامكة . فتجيع حرله الشمراء رمنيم 
ظافر بن الحداد . وأمية بن عبد المزيرين أنى الصلك . ولهما واغيرهيا فيه 
مدح كدير . ۱ 

وكان لديوان الإإاشاء والم-كائبات أثر كبن فى النروض بالادب » وقول 
فيه المقريرى : « كان لايتولاه [لإ أجل كتاب البلاغة . وضاطب بالشيخ 
الاجل ٠‏ ديقال لهكافب الدست الشريف , وب المكانبات الواردة ض.ومة . 
فيعرضها على الخليفة من مده . وهو ألذى يأ بتأذيللا والإجاءة هنبا 
للكتات . والخليةة يستشيره فى أ كثر آموره . رلا حجب عنه متى قصد المثول 
بین يليه 2 ٠‏ 

وقد ر عمارة الو الفاطميين ودو لبم بعد مقوطرا بتصيدة مشپورة 
يول سا 

رميت يا دهر كف اند بالشلل, وحيده ينا. حلى امسن بالعطل 

مى ولف بی الامال قاطبة عل يمتنا فى أحكرم الدول 

قدمت مصر فأولتتى خلائضا 2 من ال-كارم ما أرنى على الآمل 


وفيها يندد بالفظائع الى أوقعبا ,م بنو أيرب : 





“٠ الروضتين‎ ٠١١ : ١ )1( 


۷۲ 


ماذا تری کانت الافرم فاعلة 


هل کان فى الاس ی غبر سمة ما 


فى أسل آل أمين المؤمنين على ؟ 
ملكتم بين حم السى والتفل 


ومنبا ما ذكر مكارم الفاطميين وأياميم وعاداتهم : 


دار اایافة كانت الس وافدم 
و فطرة الصوم ان آصفت مکارمک 
وکسوة الناس‌فیاغصاین قددرست 
ومومم كان فى كسر الخليج دک 
وأو ل العام و العيدان "كان دک 
والارش تبتر فى عيد الغدير ما 
والخيل ثعرضر. فى وثى وفى شية 
ولا لیم قرى الاضیاف‌من سعة اا 
وما خصستم به من آهل ملذ-كم 
والجوامعم من أحباسكم نعم 


وبسيب هذه القصيدة قتل عمارة .. 


واليوم أوحش من رسم على طلل 
تشکو من الدهر حیفا غير محامل 
ورث منها جس ديد عنهم ویل 
بآتى ممم فيه على امل 
فيبن من وبل جود ليس بالوشل 
موت ما این قصر یک من الاسل 
مثل العرائس فى على وفى حلل 
أطباق إلا على الاطياق والمجل 
حى متم به الاقصی من الال 


ان مدر فى علم وفى عمل 


ومن ان شم رام : ان وکسم التنزسی م ۳۹۳ ه ¢ والشريف المتميلى 
م 0 ۵ » وهما من شعراء الطبيعة ومن كذابهم ؛ ابن السيرفى » وابن ادوس 
م ۵6۱ ه) والموفق بن الخلال ؛ وسسوام.22 . 


(ج) الأدب فى ظلال الايوبيين ر ۵7۷ - 548 ه ) : 


ورت الا بو ببون ملك الفا طمن ودر امم 6 وافتفوا آثارهم ی رعاية 
الادب وتشجم ااشمرء وتاب الادب سیره » بتأثين رعاية سلاطن اليو بدين له 





(۱) راجع کتاب « فی ادب مصر الفاطمية » محمد کامل سین » وکتاب 
قصة الأدب فى مصر - ۵ اجزاء » للمولف ٠‏ 


= ۳و۷ بت 


وانتشار العلوم والقافة بكر ما انوا من مدارس ومکتیات»وتتافس لاد باء 
ليملوا إلى أعلى المناصب وبنالوا وافر المطاء . وقد قامت اروت اصليبية فى 
عرده. . فنمشت بالشعر hkl,‏ . وقد كان لازسال الادب المری باامای 
5 وفى لبضة الآدب وازدهاره2»9 . 


ظفر صلاح الدين بماك الناطسين . وهو فارس مغوار . مجاهد فاح . 
لا ينتبى من غزوة إلا ايأخذ العدة لاخرى فى سبيل فصر الإسلام ٠‏ ورد 
غارات الصلیی,. ۰ فالا الادباء وااشعراه #صر والشام حوله . وأحاطوا بعرشه 
وما اسل التول إن وجد الادب يالا ؛ وما أسلس قياده إن ثار عن نازعة 
ووب عن عقيدة ١‏ وهل هناك أقوى لإثارة الشمر من نازعة الدن ولا سما إذا 
از افش وه فت ر ل :و كاذك ندال 1۱ لين 
كذاك . فبتف الشعراء »خاصوم و لیم وتوجوه نيوان الجد والفخار ٠‏ وکان 
صلاح الدین یفیم الشعر وبتز له . وكانجواداً سخياً . امع عنده وفود القدس 
دم یکن بخزانته شىء . فباع قریة رخصص ثنبا هم ۰ وکا نواب خزانته 
يخفون عنه شا من الال حذر آن یفجاهم میم ۰ لملم آنه مق عل به أنفقه ٠‏ 

وكذ لك كان لفازء كرما ورهاية لالادب واحتضانا لاشعر . 


ومن آشبر الشمراء فی الدولة الا بو بية : ان النبيه الصری . والیپاه زهید - 
وت آشپر اسکتاب اقاضی الفاضل ۰ 

والايوبيون !أ كراد . وا-كنرم تمر‌بوا کا تعر بالبوهيون بالعراق ٠‏ ونبغ 
منهم جماعة فی الادب والشمر ۰ اذ کر منبم جرام شاه ن فرخداه صاب 
بعليك . فپو من أمرائهم وملوكيم ٠‏ وهو م ذلك شاعر وأديب . ثم إنهم جاءوا 
,عد الا طمیین ۰ و الادب وااشعر فی در لنبم صولة وللءلاغة الك اة هادهم 
چناب مرعي . فقفوا ‏ ثارهم قي رعاية الادپ رعاية تذوق و لقدیر.واحتضنو| 


ی ۱۱ 


() راجع كتاب الحركة الفكرية فی مصر فی العصرین الایوبی والملوکی 
تاليف عبد اللطيف حمزة » وكتاب قصة الأدب فى مصر المؤلف * 


ت ت 


لشمراء عرفانا بأقدارهم > ورغبة فى نش مناقبهم على ألستتهم» وإذاعة 
محامدمم ف أشعاره, ؛ ف کار دهم حوطم . وسواء فى برهم می بق من 
شعراء الفاطمرين ومن نشأ بعد ذلك فى أ کتافرم . وحسب مصر فى عبد 
الفاطمبين والأيو بين . أنها ناقدت زعامة الكتابة الإنعائية من العراق و.ا 
والاها من ا,لدان » واتمپت آنظار کناب لل دیرانما پتلدرن آسالییه . 
و یاون بصاحبه وينسبون إايه الطريقة الى يحتذوها فى کنابترم وهی الطر بقة 
الفاضلية » نسية إلى القاضى الفاضل » آغر رژ.اء دیوان الالشاء فى دولة 
الفاطميين . وأوهمق دیوان الا بوسین۱) : 


«د) الادب فى ظلال الدول الاخرى : 

وكذلك نهر الادب فی كثير من الدول التى قامت فى العصر العدامى الثانى. 
غبر تاك الی ذ کرناها . کالدر لة الزيارية الى ایغ مثبا قابوس ن وش کر 
العدود بين الامراء الرياريين 3 وطبيفة اجردن من اكناب . وكان الع إلى 
الادب ؛ ديكلف الادیاء ٠‏ جنمع الشعراء على بايه كل یر وز ومبر جان ۰ فیرسل 
م جوآنزهم ممع اور أصحابه . دیول له : وزع علیرم | مدا یا عمسب رابوم 
واعكنى لا أستطبع سماع أ كاذيبهم : التى أعرف من نفسی خلافبا . 

وكذلك كان حظ الآدب كبيرا فى ظلال الدولة السامائية والدواة الغواوية 
فشجعوا الآدباء وبالغو | فى [ كرام الشعراء . ماراة رمنافسة للملوك المماع بن 
لمم ورغبة فى أن تزدان بهم قصورهم وجا لسرم . 

وإذا كانت أذراقهم الاعجمية ونأى مزارهم عن قاب المواطن الإسلامية 
اشعراء [ليهم فقد سردوا أنفعهم أن يساموهم ذم استنوه انصب الوزارة 
إذ كانوا لايوسدونه إلا الصفوة الختارة هن اوا ب کناب ¢ و قد حاول ارح 
بن منصور السامائى أن يمتذب الصاحب بن عباد ويستأئر به دون البويبيين . 





٠ دراسات قى الادب العربي‎ )١( 


= ۵و۳ بت 


فراسله يعرض عليه . ما یغریه باارحلة [لبه والوزارة له لولا اعتذار الصاحب 
ا شق عله من قل متاده » ومن بينه كيه الى تاج وحدها فى النقل إلى 
آرم ئة مل کا قال . ولعل يلاء هم یذ کر فی احتضان الکتاب . فقد ظبر 
فی کتامم بعدها . من يقار بون ابن العميد وابن عباد . وفى الدرجة البلاغية 
وإحياء الحركة الآدبية » مثل الوزير الباعمى . والوز والجيباتى . فى دولة 
السامانيين . ومن سوم مز آل میکال الامراء والکتاب الشعراء ۰ ومثل 
آن انا لميمندى وأنى الفتح لفات نصر العتى : فى بلاط الغزئويين ٠‏ 


وعل اججملة فةد اعدد تعدد الدول موارة الأدباء . وتباری االوك من 
العرب والمتعربين ومن ساماهم من الاءاجم فى تقريبرم . والاحتفال بهم ٠‏ 
فسعد العصرمن الشعراء والكتاب بعدد وافر لم يكن مثله'من قبل » ومن الانتاج 
الادی مام يضارعه مثله من بعد » وفى يقيمة الدهر الثعالى صورة للمشرق 
الإسلاى -ينذاك » وفىكل رکن منه ندوة آدیف والادباء يطرفون فى أرجائه 
تطواف البلابل فى الروض الآغن ؛ لها منه الزهر والندى والجى الشبى ؛ وله 
منما انعر یب مرالتف‌ید بالاحن الفر ید(*) ۰ 


نشاة الاداب القومية : 


و وفى ظلال هذه الدرل وبتشجيعها لشأت الأداب القومية ٠‏ ای ثل 
حياة الامة التى نبغ من ضيرها هذا الآدب . ويصور كل منما الحياة فى الإفام 
الذى ينشأ منه ويعيش فيه . و تاریخ الامة وبيدّتها وما برى فى موطلما من 
مشاهد ومناظ . وأخلاق رعادات . وعلوم ر لفات : 

وقد نثأت الاداب القومية بمد انقسام الخلافة العباسية إلى دویلات ۰ 
لان الادباء فى كل إقام . صرفوا همم [ل مدح اام . ووصف یلبم 
والتحدث عما حوهم . ماكان سبباً فى ظرور هذه الآداب الخاصة بكل إفلم ٠‏ 
والی ممیت باسم الآداب القومية ٠‏ 





. دراسات‎ ۸۵ )١( 


۳۹۷ 


وهذه الآداب القومية ان لشأت فى أقالم الخلافة لم تتباعد کثیر لاتحاد 
مالك الخلافة فى الدن واللغة والثفافة والأخلاق . ولك”.ذ الحجرات والرحلات 
بينباء ولاتحاد مصادر الثقافة , 

وقد ذكر الثعالى فى « يتيمة الدهر » أن الصاحب بن عباد ‏ حين [قامته 
ببلاد فارس - كان يعجب بأدب أهل الشام . د رص على تحصيل الجديد من 
أشعارهم ٠‏ ويستولى الطارئين عليه من تلك البلاد ما يحفظونه من داعيم 
وطرائفيم . وجمم له هن ذاك درا ضخم الحجم . لا يفارقه . ولا عل‌مطا لمعته 
وكان لذلك آثار واضحة فى حاضراته . وفی أدبه : شعره وشره . وبررى 
بارت فی د دعجم الا دیاء 0 أن الصا عبان عياد سأل رجلا ب علیه من 
الشام . عن الرسائل الى پت داد سما الاس فى بلاده . قا جابه نما رسائل 
آن مبد کن . ورسائل الصان . والاول من کتاب دیر آن القاهرة . والثانى من 
كتاب الايوان ببغداد . وبر وى ياقوت أيضاً أن ابن خيران - وهو من کتاب 
مصر فى من الفاطميين ‏ أرسل عجموع رساثله إلى بغداد ٠.‏ لیمرش عل 
الشر رف ار تضی کی بودعه فى دار العلم هناك انل .يد مطاامته من 
الادیا, . 


۲ - وقد ارتق الادب الفوی فی مصر بعد الانة..ام ٠‏ وكثر استخدامه 
فى وصف البيئّة المصرية . ومناظر الملاد الطبيمية ". و نیلبا ومزارعبا وخیرانها 
وآ رها . وفی مدح الخافاء الماطمیی والاشادة بدعو تم فی وصف الفلات 
والواسم رالاعیاد ای كث منبا الفاطمیرن إرضاء للدصريين . كميد وفاء 
الثيل وعيد المولد النبوى الثمريف ٠.أول‏ العام الحجرى . وفتح الخليج . إلى 
غیں ذلك ... 

وفى الشام فى عرد الخدانيين ظور الادب الذرى . وأخذ یف سلة 
الثشام ومناظرها وجبالها وثلوجها وجدارها وفاكبتها ٠‏ وينطق بمدح أمراء 
ای دا بالإشادة کرمیم وشجاعتيم وأدهم . وظاصة سيف الدولة , 


ورف اروب الى كانت لذشب بين سیف الدولة والردم 0 حر ضا على 


300 
وض غہارها ¢ و استخلاص ادن والاسری هن أيدى | لاعداه ۰ 1 کر ف 

ونشأ كذلك أدب قوى فى فارس والعراق فى ظلال البو.هيين والساجوقيين» 
أ كثر من وصف #ابريّة والتحدث عن التاريخ ؛ وأغرق فى مدح الخلفاء والملوك 
والامراء والوزراء »أ كثر من الفخضر والحكمة والفلسفة . 

النش الادیی فی العصر العياسى الثانى : 

وض النار الفنى فى العصمر العيامى الثاق نهضة لم ياء با فى عهر من (امصور » 
فازدان بالاعلام والبلذاء » وأئمة الكتاب » وسفل بحكثير من روائع اش 
رآوایده 0 وألفت أقيات الادب وأصوله ۰ دق ار صا رة ری من الدول 
الى قامءت لى هذا العصر » لاحاجة [لبه ق شون اللات » والسماسة والثقافة 
والاجتعاع 6 ولاز هار الفسكر الإسلاى وتأثره 3 وله من ثقانات . 

ریتجل الار الفی ق مظلررن ۰ و بضح ف محر فين * هی الخطابة 2 والسكناية 
وسنتحدث هنا من الكتابة بشیء من التفصیل ۱ 

الكتاية الفنیه فی العصر العباسی الثانی : 
کہیںآ » تمثل فى منداتها الى كانت لهم ٤‏ ومدی ما و صاوا ااه 1 جاه رنفوذ 
وسلطان » حی کان الوزراء تفتارون غالبا منهم »كان العميد » والصانى والمواى 
رمم كذلك صلون على ثروات طائلة لا عل ما فسان ۲ ما طم من مأب ۰ 
وسح وإعانات وإنعامات . 

وكذلك كان شأن الكتابة فى مصر وااشام » فصاحب ديوان الإلشاء عند 
الفاطميين كانت منز لنه ثر تفع على كل منز لة 2 ومكائته سمو على كل مكانة, وهو 


-ك بروى ‏ مستشار الخليفة وميه لا حج ه عنه حجاب 6 وله من ااراتب ۰ 


- ۳ 

وال نعامات والاعوان ما لیس اغیره من رجالات الدولة ... وكذلك كانت 
مکانته ی ظلال الیو بین . 

وقد تمددت آلوان التکنابة وفنونا , فی كتابة ديوانية إلى كتاءة الرسائل » 
إلى كتابة إخوانية » إلى كتابة القصصص والمةامات ؛ إلى الكتابة الملمية الى مثات 
ن آسلوب الا لیف . 

ونحن نعم ما آات إايه ااسكتابة فى الءصر العبامى الأول ٠‏ وكيف أخذت 
تنصو بالندریح منحی خاصا فى كل شىء » من تنوع صاراا بتنوع موضو عائها 
وترسم ۲ ثار الظام ولاقسم والتفصیل فا وترجیح كمة اللفظ على العنی » 
وذلك بعد آن اشجت العلوم ووضهءت اصطلاحاا و سرت مسائلبا و اضطاع 
با کذير من تاشی‌الاعاجم » وقام بالمرافية عليرا من المناصر الدردية ساسة 
وعلاء . إذ كانت المناصر الفارسية شرعت ف الاستقلاا, حكومتها وعاداتها 
ونوعاتها » فأثر ذلك فى لللكتابة تأثيراً ظاهرا اشتد آمره باستبلاء الدیام ثم 
السلاسقة على ما بق فى يد خلفاء العرب من النفوذ . فصار لكل عل كتابة خاصة 
تباعدت عن غيرها كلءا طاك الومان . 

ولما كانت الكنابة الآدبية من الرسائل والاخبار والقصص مثاراً لاخيال 
ومظبراً لحركات الوجدان والثءءور ومرآة 1| ميش ف الإاسان من الرغبات 
والميول و الاخلاق > اختلفت كل الاختلاف میم المؤثرات الفى أد”ت باللذة 
وما جاء العصر التانی حتی كان لا صبغة تختاف كل الاختلاف عن صيغتها فى 
أواثل العمسر الماضى ؛ ورخاصة كتابة الرسائل . 

ولقد تبغ فییا فی هس‌ذا ااعصر » خرصا ليرا » واههاما مبساء كثين 
من الامراء ومن بينم : شمس المءالى قابوس بن وشسكير , فقد كان من 


مشأهير الكتاب ٠‏ وهو واد من ملوك الدولة الزيارية جرجان ¢ 
وطرستان. 


— 4 

وكانت اا هذه النوضة كثيرة متعددة ۱ ترجع فى جملة الام إلى ؛ 
وإبراهم الصولى والجاحظط وان المدير ۰ وسواهم ۰ 

۲ ل اتتشار الثقافة ١‏ “دبية والمقلية انتشارا كان له أثره فى أذواق 
الكناب وعةولهم » وحكذاك كان للعلوم المتزجعة أثرها فى أخيلتهم ؛ 
و تفسكيرهم ۰ 

۳ س رقى الحياة الاجبهاعية . وازدهار الحضارة والمدنية فى ظلال اللافة 
نت 


لنظم و الدس جیما » كان العميد والصاعب والخوارذى والبديم ۰ والصای 
بالكتابة : کالمری واشر یف ری ؛ وسواهما ... ولا شك أن ذلك آمد 
السكتابة تيال الشعر وخصائصه ومماته . 
« بديعاً » واهتام اسکتاب بصور مذا البدیم وآلوانه ٠‏ اهتهاما يضارع اههام 
الشعر اء » على الرغم من نقد اللغويين کل من عرص على استه‌یال البدیع فى 
اوه وفی شعره ۰ وقد دافع ابن المعيز عن |أيديم 6 والف فيه كنابه المشبور : 
« البديع » وكذلك كتب فيه : قدامة » وأبو هلال العسكرى ؛ و الامدى والقاضى 
ارجا » وسواهم ۶ 

+ كثرة الدرل الى تندافس فی تشجیم الکتابة » ورعاية الكتاب 
وتقريبهم ٠‏ 

ويقول الثعالى فى مقف دمة كتابه « نثر النظم » عن أهمية الكتاب : 
و إن السكتاب . وهم ألسنة الماوك ‏ ما پنراساون فی جیارة خراج ؛ أو سداد 


مه ۵۰ ۲ ات 


غر » أو عمارة بلاد » آو (صلاح فساد ؛ آو تعریض على جماد ؛ أو احتجاح دلى 
فتنة أو دعاء إلى ألفة » أو نهى عن فرقة » أو تهنة بمطية » أو تعزية فى رذية » 
أو ما شا کلپا من جلائل الخطوب ٠‏ وأعاظم الشئون» الى حتاجون فيها إلى أن 
یکو اوا ذوى آداب كثيرة » ومعارف مفتن . 


ثقافة الكتاب : 


وقد تعددت ثقافة الكتاب فى هذا العصر بتعدد العلوم والثقافات » فشمات 
الثقافة الدينية راللغو ية وا لادية ؛ وشملت العلوم الجديدة إلى استحد ات» واله‌لوم 
الدخيلة التى ترجمت » وشعلت الإلمام بسياسة املك وتدبیره » و بالنظم الاهتصادية 
ی تسیر علیرا لدولة من جبایة لاخراج . وتحصیل للجزية » وحساب للاموال 
و لبصاری والوارد ؛ ومن ثم جری الکتاب فى شتى ميادين الثقافة مسافات 
بعيدة » فشاركوا کل طائفة فما تخصصت فیه من‌علوم » حنی الفلاسقة والطقیین 
شاركوهم فى الإلمام “سائل هذن الم مين » وف الإحاطة بفروعهما » وكان الادب 
ف رأهم هو الآخذ من کل فن بطرف ٠‏ ويروى عن ااصافى أنه كان مع معرفته 
بأحكام الاسلام » وإحاطةه تفافات العر بية وآدا بها » واسع اعم بالمندسة والهيئة 
والرياضيات » وكذاك كان ابن العميد متفوقاً مع الثقافة الادبية الواسمة ی 
الفاسفة والمنطق » والندسة والطبيمة والإلهيات والتسوير وغيرها ‏ ویروی 
أن مسكويه عنه » وهو قم دار كتبه »أنه كان أ كتيب أهل عضر ؛ وأستعيم 
لالات الكتابة» حفظاً للغة والغريب » وتوسعاً فى الحو والعروضء واهتداء 
إلى الاشتةاق والاستمارات » وحفظا للدواوون من شعراء الجاهلية والإسلام . 
فأما تأويل القرآن ؛ وحفضل مش كله ومتشابمه » والمعرفة باخز_لاف ققباء 
الأدصار ؛ فمکان منه آرفع درجة » وأعلى رتبق ثم إذا ترك مذه املوم وأخذ 
فى اطندسة والتعاليم : لم يكن يدانيه فيها أحد . فأما المنطق » وعلوم الفاسفف 
والإهميات منبا حاصة » فا جسر أحدنى زمانه أن یدءا حطر ته »م کان عاص 
بغرائب من العلوم الغامضة ء كعلوم الحيل ( الميكانيكا ) التى تاج إليها فى أواخر 
علوم المندسة والطبيعة » والحركات الغريبة . وجر الآثفال ؛ وعمل آلات غريبة 


81م ب 


لفتح القلاع » والحيل على الحصون» ثم معرفته بدقائق علم التصاور ۰ ر لقد 
رأيته بتنا, ل - من جلسه النی یخلو فعه شقاته وأهل‌آسه اافاحة وماجحرى 
جراها » فيبعث پا ساعة » ثم یدحرجپا وعاما صورة وجه قد خطبا ,ظفره 
لو تممد ما بالالات العدة » وی ایام الكثيرة » ما استری دابا . ولا تأق 
مثاما ؛ وكذلك كان الصاحب من المحدثين والمتكلمين من المءتزليين . ومتبحراً فى 
علوم اللعة » و:صيرآ بالنقد ومشا ركا فى الطب » يؤلف فى کل هسذه الثقافات » 
وحاضر فيها » و تحاور العلياء م آهلپا . 


وكذلك كان الاس فى الخوارزى والبدیع وای حيان التو «يدى الذى كان 

وروی آن الوارزی استأذن على الم احب ن عباد بأرجان قبل أن 
يعرقه ل فيعث [أية حاسيه يول : إفى قد ألزمت لفسى ألا يدخل على أحد من 
الادباء إلا من #فظ عشرن آلف بيت من شمر العرب » فراجمه اوارزی 
يسأل عن هذا القدر : أمن شمر الرجال هو أم شمر الفساء ؟ . 

كتابة الرسائل فى المشرقى : 

١‏ - کات کناية الرسائلی هذا العصر بفداد ومدن العراق وعالك الشرق 
الإسلامية جمي,. .| باللغة العربية » إلادليلا من الإمارات القاصية فى أواخر 
كل عاسکه جملة من أفاضل الوزراء والكتاب ورؤساء الدواوين » يلقب كل 
منهم ( بااشيخ ) فى شرق خراسان وخوارزم » و ( بالاستاذ ) أو ( الرئيس ) 
بفارس وما يليها . 

1 ألبديم دن غير إفراط 6 وأساض ىام معاقاشءر وألفاظه مہا عل الا یات الساترة 
والحم الئورة ¢ ی كادت الرسائل تسكون شرا منثوراً » وأزدادت فما 


۳۵۲ مت 


عبارات اظم والتفخم لادلوگ و الامراء والتوويل بشانمم » والافتباس من 
کلام البلغاء وتضمين الافذاذ من أبيات الشعر . 


وكان أ كثر کتاب دول الشرق الذن اشتهرت عل آیدهم هذه الطريقة من 
الرس » وم أميل الناس إلى الملية اللفظية والغلو فى عبارات الجيد والنمظم » 
فنقلوا طرق الفرس إلى العرببة » وحا کاهم فیها کتاب ساتر الا فا لم‌حی الا نداس 
وسرت عدواها من الرسائل الديوانية إلى كتب التأليف » فكب المتى تاره 
ال#ينى سجعاً » وحا كاه العباد الكائب من كتاب دول الجزيرة وألشام فى تاريخ : 
الساجوقية » والفتح القدمى . 

ومع هذا ل تفت كتابة هؤلاء جرالة اللفظ وانتقافه وحسن استمیاله فى 
مواضمه وجمال اسلوبه » غير أن هذه القيود وا لاغلال ای کبلت ما المكتابة 
عافتها أن تمثل للقارىء أغراض االكانب واضصة جلية كاملة نافذة إلى خاطره 
من أقرب الطرق وأقو مبا ٠ك‏ هو الشأن الطبيعى فى اللكتابة وتتجل هذه 
الطريقة يأ كل صفاتما فى مقامات بديع الزمان الهمذانى وهقامات الحريرى. 
وکات هذه العاريقة :كون غير ممم وی البلاغة لو نستشر داژٌها 
ويسوء أستعلها بمد عصر الذين انتحاوها . إذ لم يكن من بمدهم على مثل سلنهم 
فى الإحاطة باللغة وعاومها وتربية ماسكتبها . فأخطدًوا التقليد فى الانظ کا حرموا 
الإجادة فى الممنى . 


وعا زاد من آغلال آسلوب کتابة ارسائل فی هذا اامصر العدول عن ذ کر 
ممريع أسماء الخليفة والرؤساء وألقاهم إلى الکناية عنبا فپ‌کنون عن الخليفة 
( بالحضرة المقدسة النبوية ) أو ( ااسدة النبوية ) أو ( الخدمة الثمريفة ) أو 
( اادیران الشریف ) ی ديوان الإلشاء . ونحو ذلك . ويكدون عن الوزراء 
( بالحضرة الوزيرية ) وحوها ناسبين إلى نفس الالقاب . وأول من سن ذلك 
أبو الحسن على بن اجب النعمان ال-كاتب لافاطميين . وشاعت هذه الطريقة 
بعده فى سائر المالك . وأزالت مهجة البلاغة العردية . 


ومن الا مور ای زادت على موضوعات كتابة الرسائل فى هذا للعصر : 


لس ۳۵۲ حه 


(حلاما محل اشعر فی اافضة والفاحرة و الباجاة واللاحاة والمایاة ؛ وکان 
البديم والنوارزى فيها فرمی رهان ۰ 


ابن المعميد واسئوبه : 

ومن أشبر الكتاب فى المشرق : ان العميد , وهو الاستاذ الرئيس الوزير 
أبو الفضل عمد بن الحسين العميدن مد كاتب الزيرق وعاد ملك آل بويه 
و صدر وزراجم » واللقب بالجاحظ الا خی . 

ران المسید فاربی الاصل من آمل مدینة( قم ) وکان آبوه کائبا مترسلا 
بلیناً ؛ تول دیوان ارسائل لنوح ن نصر ااسامای ماك خارنی , وشأً له 
آبو لفضل شغوفا بتحصیل املوم المفلية والسانیف» فرع فى علوم الحكمة 
والنجوم ونبغ فی الادب والکتاية نبوغا جمله واحد عصره فمکان یقال : 
دید ات اللكناءة بعيد اليد . وختست بابن العميد» . 

ولا صلبت قناته » وکات أداته » لم تتسع مخارى له ولابیه . فأقام ببلاد 
الجبل من ملك آل بويه » وتقلد شريف الأعمال فى دولتهم ؛ وما زال تترقى 
به الحال من حسن إلى أحسن حى تولى وزارة ركن الدولة بن بويه الديلعى 
أى عضد الدولة بعك موت وزره آن عل القمی سنة ۳۲۱۷ ۸ ؛ فساس دول( 
ووطد أركانها ؛ وشبه بالرامکة ؛ ففتح بابه للعلماء والفلاسفة والشعراء 
والادباء ؛ وکان له مشارکة معهم فی کل شىء ء ما هدا الفقه . ولذاك كان 
تہمه الفة اء أنه کان رى رأى الأوائل من اليونان . فانتقل إليه أهل الأدب 
من بغداد واشام ومصر . وکان عن قصده أبو الطيب المانى بسد صدوره عن 
كافرر الاعشيدى ۽ فدح مد الدو له ومدح أبن العميد مصید ته (اشبورة 
الى آر لا : 

باد هواك صيرت أم لم مرا وبكاك إن لم جر دمعك آو جری 

وفيبا يذول: 

ر ۲۳ - التفسیر للادب العربی ) 


= إن س 


مس مبلغ الامراب نی مدا كات طا لن واا 
ولات مر عشارها فأضافی ‏ من يتحر اليدر الثضار أن تری 
وسمعت بطليءدوس دارس كتبه متملكا مكبدياً متحضراً 
ولقيت كل الفاضلين كأما ‏ رد الاله نفوسیم والاعصرا 
وكان الم احب بن باد من پنتجمه ویلازم صحيته فى أول أمىه وبذلك 
لقب الصاحب وله فيه مدا طنانة . وما زال فى وزارته مجعة الرائد وقيلة 
لقاصد » حن آوفى سنة ۳۹۰ ۵ 
ويعتير ابن العميد فى الرسائل البدرمية السچوعة عیسد رهفته وضلیع 
طبقته » وكابم كارع من حیاضه . قاعاف من دباضه » إن لم يكن باقتباس منه 
فبالشا کلة له » غير أنه كان أقلهم التداماً لمسجوع ٠‏ وأقربهم إلى السكلام 
الطبوع » وکان كثيرا ما يجمل فعر رسائله أبياتا منثورة » ويلمح فيها إلى 
الآمثال المشبورة والاحاديث المأثورة . حى ابطبعت کتابته عل ااتتسل 
والحسكة ؛ فكان له منها فصول سائرة وممان نادرة ؛ ويكفيه فضلا وششرفاً 
آن یکون الصاحب بن عياد من جملة مادحیه وفی عداد خر چیه » رلستطیع 
أن نقبين خصائص كتابته من مثل رسالته إلى عبد الله الطبرى |اتى يول فيها : 


كتانى إليك وأنا بحال لولم ينغصما الشوق اليك . ولم براق صفوها النزوع 
تعوك . امددتم! من الاو آل اجميلة ٠‏ وأعددت حظى منها فى النعم الجليلة » 
فقد جمعت فيب| بين سلامة عامة ء ونعمة نامة . وحظيت منها فى ججسمى بصلاح » 
دف سعی بنجاح ؛ لمكن ما بق أن مغو لى عيش مع بدی عنك . ولو 
ذرعى مع خلوى منك › ويسوغ لى مطعم ومشرب مع انفرادى دونك» ركيف 
أطمع فى ذلك وأنت جزء من نفسى » وناظم لشمل ألمى ؛ وقد حرمت ر ؤيتك 
وعد سی مدأهدتك . وهل تسكن نفس متهعبة ذات انقسام . وینفع آلس بيت 
بلا نظام ؟ وقد قرأت كتايك جملى الله فداءك فامتلای سروراً بلاحظة 
خطك وتأمل تصر فك فى لدظك . وما أقرظهما » فكل خصالك مقرظ عندى» 


وما أمدحهما ۰ فكل أمرك مدوح فی ضمیری وعقدی 0 وأرجو آن ت-کرن 


- ۳۵۵ - 


ne‏ پیب 


حفیقة امرگ موافقة اتقدیری فيك . فإن كان كذلك والا فقد غعلی هواك 
هواك وما ألق على صرى . 
أسباب ندوغ ابن المعميد فى الكتاية : 
كان ابن العميد أستاذ الكتاب فى عبد البوميين » حمءرن على أستاذيته » 
ویقر له الثقاد ما : ولا ینکر فطله وراعته وبلاخته أحد اتصل به من قريب 
أو بعيد . و قد آلف آبو حیان ااتوحیدی کتاباً نی ذمه هو و الصاحب‌ن عباد ‏ 
ام : , مثالب الوزبرن » ۰ وكان يكرهبما » ومع ذلك فتد سل ما بالكتاءة 
فقال فيا قال فى کتابه «ولو آردت آن مد مع هذا ما ثالاً فى جییم من کتب 
لأجبل والديل لم تمد > . 
وقد كان لهذه الاستاذية والعادة فى الكتابة أسباب كثيرة فى نفس ابن 
المميد : فبيئته و ثقافته » وملكاته ومواهيه , وءا أخذه عن أبيه فى السكنابة » 
وتنانس الکتاب وازدیاد منز ام من وله » واعتداده بنفسه واعتتاده على 
مواهيه ؛ وإساعلته بشدُونالملك » ودرايته بأمور الهياذوالسياسة والاجتهاع ... 
كل ذلك كان له أثر فما بلذه من مئزلة فى السكتابة ٠.‏ هذا بالإضافة إلى ثقافته 
العربية والادبية الواسعة » فقد كان فما يقال عه أجع أهل زمانه , لآلات 
ای سقطا للنة والذزيب > ولس .ق: النبخو والتروض + زاهتداء: ل 
الالمنقاق والاستءارات » وحفظا للدواون من شعراء الجاهاية والإسلام .. 
إلى ما كان عليه من أرفع د_سة فى تأویل لقرآن وحفظ مشکله ومتشامه » 
والممردة باختلاف الامصار » ا كان لا يدانيه أحد فى المندسة » والتعالم 
والمنطق ؛ وعلوم الفلمسغة » والإلحيات مئبا خاصة » ختص بغرائب من العلوم 
ااخامضة الى يحتاج فيبا إلى أواخر علوم المندسسة والطبيعة؛ كمل الیل 
( اليكانيكا ) و متاز بلطب کف ۸ پسمم غثله . ومعرفة بدقائق التصوير 


وقعاط له بدن الا 


هذا كله إلى الترى الذى ساد فى عصره ٠‏ والتعمة التى كأن فيبأ ق شب ما 1 


س ات 


ق لاه - وظیرق اسلو به ء وذلك کله ما جما كاب من عظم كتاب العربية 
وأرفهپم نز لة فق صناعة اکناية . وتلده اللكتاب عامة فى أساوبه . وصاری 
طريةته فى الطريقة السائدة فى الكتاية . 

مميزات الكتاية فى هذا العصر : 

۱ ولقد انتقات الكنابة العربية فى هذا العصر بفضل ابن العميسدد 
من الاقتصار على جزالة اللفظ ووضوح الدلالة والإيحاز وقلة السجع إلى التعمل 
والمغالاة ى[الصناعة|اللفظية ٠‏ باستعیال الحسنات ابديمية : من النزام السجع 
بأنواعه » والجناس وااطیاق والتورية ۰ وااسکلف فى ذكر انجاز و الاستمارة 
والتشييه» وكثرة التضمين » والاةةياس لللاحاديث والامثال و الحم والا یات 
المغبورة » وبك اهرس فى الكتابة كثيراً من ألقاب التعظم والتبجيل » 
وأدخلت بض العبارات الفلسفية فى كتابة اارسائل كا فى كنابة ابن العميد 
رفیره.. واصبحت الصناعة غرضاً من آغراض اکتاب عتاز بااراعة فا 
کبارم ٠‏ حى سرى ذلك إلى المؤ لفات العلبية والادبية ٠‏ وشاع فى هذا العصر 
كتابة القصة وظبرت فى مظبر عربى واضح ۰ فشأً من ذاك الرسائل القصمية 
الممروفة بالماامات . وقد بلغت الكتابة فی هذا ااعصی شأراً ۸ تبلغه فی آی 
عصر من وصور الغة > من حیث الصذاعة اللمظية . ونبغ فی‌مذا اامصر أعلام 
اکتاب وکبار الادیاء . كان لممید وابسدیع . واگوارزی واطربری 
والصاى , والعراد الاسيبانى : و تعرف اللفه مثل هؤلاء بعد الباحظ وان 
المذفع ومن عاصرهما . 

ولكن الكتاب اقتصروا على كتابة اللدوارين والإخوانيات والرسائل 
الآدبية؛ ولم يمنوا بالموضوعات العامة : كالقصص والتوسع فى أخيلة المقامات 
. وأغراضها ٠‏ ولاشك في أن استيلاء الاعاجم على الدرلة الإسلامية كان من 
آسپاپ اناه الکنابة إلى العناية بالرزخرف اللفظى . والحسنات البديعية » 
دإضال جانب الممنى [همالا قليلا أو كثيراً . 


5 

ومن هذا 'رى أن أم عبزات السكنابة فى : 

۱ - التزام الجناس والسجع والطباق والاقتياس والتضمين . وسواها من 
ألوان الندیم : 

ا النرام الاطذاب والرادفی . 

م الولع بالخيال الشعرى » واطيام فى أوديته . 

ع - الاغراق فی عبارات التبجیل والتعظم ٠‏ والتفخم اللوك والامماء 
والوزراء والولاة 

وبذلك وغيره أسيست الكتابة فناً عریقاً من فنون الادب . وصارت 
مسباعة الرسائل أفضل الصناعات الادبية وأشر فها . 

وقد تمددت موضوعات الكتابة فشمات : الامور السراسية والاجتاعية 
والأدبية» واستضدمت فى موضودات الشعر من تمندة وشكر و ماب وتعزية 
ومد ؛ و استمتاح واستئجاز وإهداء واستبداء وشوق» وشکوی » وموازنة 
ومناقضة وفكامة رسضرية ر + > ووصف» وسواها . 

م -. وظلبی مذه اامیرات مة غالية لاكتابة فی العصر السلجوق الذی 
استمرن مضة الكتابة وازدهارها فيه. وإن كان كتابه قد سارو! علىةقايدا: rly‏ 
فى العصر ابو ی : لا کانوا علیه می اضطراب سیامی واجتتاهی ۰ وم 
0 کو اوا فی مثل كماية أسلافمم » ولم عنحوا مثل مواهبیم وملکامم ۰ ومن 
م كان غلبة الاءظ على ال وکان النزام البدیم وتکلنه مجنیان علی العی 
جناية شديدة » وكان أ٠‏ الحو يعيئون فى الءصر السلجوق فى ديوان الإشاء 
اراقية الرسائل غوفا من الخطأ واللحن . ومن هين متمم فيه : ابن بابشاذ 
A‏ ه . وان بری م ۵۸۲ ۵ ۰ 


و من اشر كنات العصر الساجرق 34 المربرى ااتوفی سئة ۵۱ ۵ ۰ 


- oN — 


وجار الله الزعنشرى #رد بن عمر المآوفى سنة ۵۳۸ ۵ ۰ ورشيد الدين الوطواط 
عمل بن مد بن عبد الجليل المتوق سنة ۵۷۳ ه ‏ والفاضی افاضل عید الر<م 
ان على الإيسانى المتوفى سنة ۵4 ه » وعماد الدين الاصفباق عمد بن صن ادن 
المترىسنة بإوه هع وأبوالفرج الجوزى عبدالرحمن ن عل المتوفى سنة لوه ه » 
وضياء الدن بن الا المتوفى سنة 7مدم. 


طريقة ادن العميد : 
وتتلخص طريقة ان العميد فها بلى : 

أولا : الا کثار من السجع » وإيثار الجناس والطياق . مع الباع طريقة 
الجاءظ فى الإطالة والإكثار من الترادف والإطناب . مع حب الترصيع 
واللجو. إلى الاذدواج إن فا ه ألسيجم 2 ومع كثرة شبات والاستعارات » 
الى تقرب المعنى إلى الذهن ؛ وتؤديه إلى العقل » واضماً غير خن آو غامش ... 
وقد بشیر إلى مثل مشور » آو حکة مأثورة » أو إلىأحداث لتادځخ و أعلامه ) 
ما يسمى اقتياساً » أو يضمن أسلوبه ما يناسيه فى المعنى من الشعر » مما يسمى 
تضمیناً ۰ أو يشير إلى بعض الممانى العلية .., ومع ذلك » ومع ها يؤره 
أو يلتزمه أبن الا«ید فی ألو به من آلران البدیع . فانه كان ای 4 مطبو عا 
لا مكافا . لقوة طبعه . ومعى ذوقه . و علو کعبه فى ثقانات الأادب » وعلوم 
العرب . فلا نحس تعقيدا ولا نوا ولا قسرأء ولا جوراً عل المع والفسكرة . 


وقد شاع السجع فى رسائل |ا-كتاب الذين قلدرا أبن المميد فى طريقته 
كالصاحب ؛ ١لنى‏ يقول فيه أبو حيان » وإن كان يبدو فى أساوبه التهكم به 
وااسخرية منه) : و کان كاه با أسجم فی ااسکلام ول عند افرل رالد 
يزيد على كلف كل من رأيناه فى هذه البلاد . قات لابن ال سيى : أبن يبلغ ابن عباد 
فی دشقه لاسجع ؟ قال : پبلغ به ذلك لو أنه رأی سومه نجل عوقمپا عروة 
الك ٠‏ ويضطرب بها حبل الدولة » وعتاج من آجاها إلى غرم قل وکلفة 


٠ ۲۰۷ : 5 معجم الأدياء‎ )١( 


— 4 6 ۷ ست 


ص وتجثم أموو ؛ ورکوب آهوال لا كان ضف ,عله أن لیا . ل ياتى 
پا و يستعدارا ولا يعيأ بجموع ما وصفت عن عافيت,ا » ٠‏ ثم قال نقلا عن 
ان العميد ‏ : « إن الساحب خرج من الرى متوجهاً إلى اصفبان ومذزله 
د ورامن », وف قرية كالمدينة » لجاوزها إلى قرية غامية وماء ملح لا لثىء 
إلا لبسكتب إلينا ؛ كتابى هذا من الاو بهار . یوم السبت نصف الپار ,(۱) . 


ثانيا : إيثار الفقر القصار فى التعبير » وكذاك كان أبو عرو عمان ابن 
2 ر الجاحظ » وقد زاد ان العميد عليه بالتزامه العادلة فىالوزن بين اللهردات 
ماود ى الل الما رة کان رل : : « قد يغرب العقل ثم يثوب ٠‏ ويعزب 
اللب م پثوب , ؛ وقوله : « عرزت بعد الذلة ء وکثرت بعد القلة » . 


'ااثا : الحرص على تأ كيد المءنى ونقريره معاودته » وبايثار الترادف 
والالاح عليه ؛ وقد تأثر في ذلك بالساحظ فى کتابته . فنجده يقول مثلا ؛ 
و عرفت حاليبا » و حلبت شطرما » وپتول : «رکن رکین ؛ وحصن <صین ؛ 
ومکان مکین » » و قول : « پکنفك من نوائب الزمان ۰ وعفظك من غوائل 
الحدثان » ؛ إلى غير ذلك من جاه المترادفة » الى بیدر فا الافتتان فی التعییر 
والحرص على تأ كيد الممنى وتثبيته » وعلى أداء ها حبه من ازدواج وسجع 
وجناس وطیاق . 

رابع : الاهیام بالمی اهاماً واضعاً ظاهراً . واعطاء الوضوع ماوستحة. 
من عناية ۰ فری یم عتاصره ۰ ور‌تیما . ویعطی کل قم منیا من العای 
ما پوضحه وپیینه . وهو پأذ هله المای بالحلیل واللفصیل والادقیق 
والتشقیق ۰ وی:هردها بو یع و التفریم . ویترن ممیدها ما یقربه ی العقل 
من دلیل آو نظين ۰ وپوله مضرا من بعض . متنا على لقافته وعقلیته . 
وسمة [درا که . وق تفکبره . ومن ثم صارت الرسالة عند ان امید آشهاها 
و حدة موضوعية برغم ما فيم من الاستطراد . کا تشملها وحدة فنبة کذاك . 





(۱) معجم الادپاء 1 : ۲۲۰ * 


~~ ۰ بت 


وأصيدت معافى الرسالة عند ابن العديد دقيقة الترتيب والتقسم والتفسيق » 
قوية ااترابط والنلاحم والالتصاق : 
تزين معانيه ألفاظه 2 وأفاظه زائنات المای 
وهذه المزات والسمات قد قلده فما كتاب عصره وعدوه لم أستاذاً 
وإماءاً ٠‏ وقالوا فیه اه عين المشرق » واوحد العصر ف الدكتابة » والضارب 
ی الاداب با سرام لبزة . 


ابن العید وکتاب عصره ۰ 

ولا دیب ق آن ان لسبید : قد صبغ ادکتابة الفئية بصبنته » فى عصره 
و بمد عصره ‏ وقلده کتاب الرسائل تقلیدا راضحاً فى طريةته . فصار ال دیاء 
إسج-ون ويجانسون ويطابقون » وشاع هنا الاسلوب نی ق اتألیف . فسکتب 
المقدمى كتابه و , ين لتقاسیم» ازم فیه ااسجع . 


ولیس ی کذاب هذا الدصر من كان يراوح نثره بین السجم وال زاوبة 
كان المميد إلا أبو حيان التوحيدى ؛ وأبو هلال العسكرى . أما سائر المكتاب 
ققد انوا يلترمون السجع المو اما » ويتخذونه لإلشاتهم طابءا ٠‏ عتی امد 
تمدوا به الرسائل الاديية إل ااوضوعات الممية ۰ وقدکتپ کل من الوارزی 
وابن عباد رسالة فى الطب لم مضلها من السحع . بل نقلوه إلى لغة التأليف » 
والازموه فى الكتب الطوال . فقدم به الثعالى لفصول اليتيمة وجزی علیه 
لصان فى كنابه و اتاجی » وهو کاپ ارخ فيه لبنى بويه » وكذالك العتى 
فى كتابه د الهينى » الذى كيه فى بهض ار عم الغزاويين ٠‏ ا 


وكذاككان شأنهم فى الطباق شأن ابن العميد ‏ وقد يكون ذلك لان المع 
fas‏ فيه فا يقتضيه المقام فلا سول إلى ترك . اليم إلا أرن يكون العمد 
والافتسار » وهذا ما لم روا فيه . أما الجئاس فقد أربوا على أن العميد 
فی تاوله ۰ فتنوعت دبیم آنواعه رفنونه ۰ وأشتد إقبال بعضهم عليه تی 
عرف به ¢ و موم أبو الفتح الإسى الذى ورد الما لى كيرا من نيمه ۰ 


۳٩۱ =‏ ات 


ويقول فيه :وهو صاحب الطريقة امه ف التجناس لانوس ¢ مدیم 
المأنوس . وكان يسهيه المتشاءه . ويأفى فيه بكل طريقة لطيفةء9©© . 


والتدم الکتاب كذلك من بعده التسكرار والتقايل والتواذن والعّائل ؛ 
فيةول ا مشلا : و المرب أوفى وأوفر م وأوق وأدقر اق وأنسكر : 
وأعل و وأعل ۽ وأسم ى وأسمح ۰ وأدهى وأخصف »» وكذك كأن يفعل غيره 
من أمثال : الصماحب والصانى ء والخوارزى والميكال ٠‏ والضى والبس » 
والثعالى وأنى هلال امسکری وأنى العلاء المعرى » قاوس بن وشک ۰ 
دسوام . 


ولا شك آن کتابة ان العمید أصیحت موذجا لاسکناب ۰ وطربقة تعتذی 
للمترساين . وقدكان لشخصية ابن الدميد وافوذه وم‌غزاته » ولتلامیده کذاك 
أثر فما أحيط به فى فن التكتابة من عبارات التبجيل وااتقدير ٠‏ وما أضنئى وليه 
من ألقاب الممادة والإمامة والسبق فى فن الرسائل . 


كتابة الرسائل فى مصر والسام ٠‏ 

۱ -- آما ی مصر والشام فقد کانت کتابة ارسائل فی الاصف الاول من 
هذا العصر على مثل ما كانت علیه فی اذشرق ۰ پل رنا فل فیرا النزام السجع 
وعسنات البديع ۳9 مده نی حمدان و الفاطمین . وکان آخو من اسج على هذا 
للثوال العماد الكانب الاصيبال الاتولى سنة بوه ه . 


۷ - ولا نبه شأن القاضی‌الفاضل ق‌آواخر الدو لة الفاطمية راد آن ماک 
کناب ااشرق فی الیدیم فزاد علیرم وآری » راخترع طريفة حديدة پصح آن 
آسمی « الطر فة الما ضلبة »» وذاك آنه جاری‌من قبله من كناب 00 نی اانزام 
السجع والجناس والطباق » وذاد عليهم أن استعمل فى رسائله أكثر أنواع 
البدبيع الى كانت فاشية وقتدذ فى الشعر كاانورية والاستخدام و الوح وغی‌ها » 
وأكثر من سل المنظوم »> واقتياس الايات » وتضمين الأامثال » ومشرور 


(۱) ص ۱۲۲ دراسات فی الاأدپ ۰ 


م 


الافوال » وأمعن فی التشیبه والاستمارة » مع قلة البالاة بالبالغة والاغراق 
فى ذلك . حتّى جاءت معانى رسائله منقادة للفاظبا واسالیببا . غیر آن هذا 
التسكاف لم يظرر فى رسائله بقدر ماظبر فی رسائل من خلفه فی دوارن الالشاء 
صر والشام ؛ اسلامة ذوق الرجل وانطباعه عل طریفته وسمة مادئه فی اللغة» 
ووفرة محفوظه من الادب ۱ ۶ جری فی حلمته من لس فی ه 4۵ تب 
آن البلاغة لك تاصیتما بمشرات من أنواع البدیم » فاسترس" فی تسکافما 
:كفا بعد الكتابة عن أساايب البلاغة العربية جملة » ول يظبر أثر ذللك اا 
إلا بعد سقوط بغس‌داد » وراجم الرسائل العربية ال درادن مصر 
والشام والغرب . 

وبرع فی کتابة الرسائل الديوانية فی مصبر واشام کتاب بلغاء 
مشبو رون مجم : 

 '‏ ضياء الدين ”صر الله حمد بن تمد بن الاثير صاحب المثل الساثر الوق 
منة ۸۱۳۷ وأبو القاسم حلى بن منجب بن الصيرفى المصرى المتوفى بمد 
سنة .هه ؛ وموفق الدین بوسف ن ۶« العروف بان الال کالب الصر رین 
وصاحب ديوان الإلشاء المتوفى سنة وده ه ؛ والامر أب الظفر أسادة 
أبن مرشد الشبير بان منعذ المتوفى سلة عيره م . وأبو عبد الله عمد بن شهل 
عماد الدين السکانب الاصیهان التوفی سنة بوه . والقاضى الفاضل . وقد كان 
رئاس السكتاب و[مأمبم . 


۲ - واقاضی اماصل : هر أنو على عبد الى «م ان الاضى الاشرف 
جاء الدين ألى الهد على البيسانى الاخمى كالب الديار المصرية وصاحب الطريةة 
الفاضلية » والسكتابة البديعية ٠‏ ووذبر صلاح الدن ومد مالكةه فى الحروب 
ااصليبية . رهو عرنى الاصل من بيت عل وقضاء. وكان أبوه من أهل عسقلان 
وقاضا عليها ٠‏ ثم تولی نيابة امک عدينة پیسان من آرض فلسطین فذسب (اما . 

وقد ولد القاضى الفاضل كدينة عسقلان سنة ٩۳و‏ مه . دتعلم على أبيه 
دغيده ٠‏ ولا شدا لعرية قدم مصر وهو شاب صغير لتعلم الكثابة والخدمة 


۳۹۳ بت 


في الديوان فى أواخر الددلة الفاطمية » وتوجه ال فر الاسکندرية لاضدمة 
فى دیوان ان حدید قاضی الاسکندرية وکالمپا فتمل عايه . وكاس كتبه البابغة 
ترد بإنشاء القاضی الفاضل إلى القاهرة » وظیر ما فضله . فاستةدم آیام الظافر 
إلى القاهرة ودغل فى عدا د کاب دراه طبن أله دم م حمل بل لازم 
خدمة أكابر القضاة والكتاب فى الدیوان ؛ وأخذ عنبم وحاكاثم . مثل القاضي 
أى لفتح رد ن فادوس وموفق اسن إوسف بن الالال وغیرهما مز, رؤساء 
درارن الإلثاء . فهر فی الکتابة » وطوم يه استقلاله إلى توليد طريقة 
غربية أخذ أموطا من بعض كتاب الدام والعراق وبعض كناب الدولة 
المهسرية » لعل أصوطا السجع و الاستعارة والطباق ومراعاة النظير والتلميح » 
وؤالى حداً فى التودية والجناس فأصيحت اللكتابة .هذه الطريقة صناعية 
عضة حرى مم مناسبات الالفاظ آکار من جریانها مم (صابة الفرض 
و البلاغة المرنية . 


وكانت كتابة القاضى الفاضل مع كل هذه القرود مةبولة بليئة فى ذاتها اماول 
باعه فى اللغة وكزرة اطلاعه على صذوف اللكتابة وسرعة بدبيتة وصفاء اطرة 
(لا آن طربقته خدهت بم.ه کناب مصر واشام وغربت ژل الا نداس ۰ اراه 
فی کناته کل قلیل الیناهة من الادب معتمدا هلى تعمل البديع الذى لا يكاف 
صاحيه أكثر من معرفة خمسين أو ستين نوعا من أساليب ال كلام . وظررت 
سيئات هذه الطريقة بجسمة فى الغرن السابع والثامن فى دولة المءاليك فضربت 
ها اللكتابة ضربة لم تنتعش منبها حت ماجأنها ضربة أشد وأنكى يمل اللغة 
ار عة فى الثركية زمن المنهانيين . 


ولا سقطات الدولة الفاط مية تولى اأقاضى الفاضل وزارة صلاح الدین 
وکان وس دد ابن مهس ولشام في امروب الصايدءة ددر الاي أحسن دس » 
وصدرت عنه مكاتبات این موس رالشام وما و دار الخلافة 2 العراق 
»| لو آحصی لبلغ مجلدات ٠‏ ولا توالكتب التاريخ والادب ملأى بكثير منبا : 


وق ق وزارة صلاح آلدین ی مات » فوزر لاه امز یز عل مه . عم وزر 


4 س 


من بعده للأخيه الملك الأفضل م نازع الملك للمادل أخو صلام الدين ابن أخبه 
ملك مر › قات القاطى العاضل فى يوم دخوله الماهر ة سئة دی ۵ 

وكان القاضى الفاضل خير دیناً سنا وفيا با تم السکتب 4 وبلغ عدد 
کنبه الى جمعها م أفطار الأرض مائة آلف جلد » روقف أوفافاً عل مدارسه 
الی بناها للشافعية والا لسکة وفك رقات الاسر . وله رسائل کدرة مطوله ... 
وله شعر بديع : وشعره أرق من کنایته » ومن رسائله التصيرة رساة 
53 على بد خطيب عبذاب إلى لاح الدن يأشفم له فى وليه غطابة 
مكرك وهی ۽ 


۰ أدام الله السلطان الملاك الناصر صلاح الدن رئبته » رتقبل عله شول 
صاخ رنه 1 واد عدره ثائلا أ لته » وأرغم أنفه إسيقه وكبته . لم 
ااملوك عذه واردة عی ید خطیب عیذاب » ولا نبا پر النزل منبا » وقل عليه 
۰ الرفق منبا ؛ وسمع هذه الفتوحات آلی طبق‌الارش ذ كرها » ووج عل‌آهلها 
شكرها » هاجر من #ير عیذاب وملحها » سارياً فى ايلة أمل كلها نسار 
فلا يسأل عن صبحما ۰ وقد رغب فى خطابة الكرك وهر خط ؛ رترصل 
بالمملوك فى هذا الملتمس ددر قريب » ونزع من مسر إلى الشام وعن عيذاب 
إلى اللكرك و هذا عجیب » والفقر سائق عنیف » والذ کور عائل عضعیف » 
و اطف ا۵ه بالق 'وجود مولانا لطيف ؛ والسلام » . 


طريقة الفاضی الفاضل ؛ 

ولد ذاع آساوب این المسىد فى العراق وما جارره » وفتن به ااسکتاب . 
ووصات الصناعة الافظية الذروة فى فن الر سائل ٠.‏ فوقف القاضى الفاضل على 
منمة الكتابة ٠‏ إدى كبار السكتاب فى المشمرق والمغرب » وعمل على ابتسكار 
طريقة جعل ساسا الصناعة اللفظية » وأخصرا المع والتورية والجئناس 
دماعاة اانظر والاستعارة وغيرها وكان الناس يعشةون التلاعب بالاافاظ » 
ويرون بلاغة ول فى ذلك . فانتشرت عاريقة القاضى الفاضل عصر سن كات 
مذمباً لكتاما » جری علیه کبارم » وأصبوت المكتابة ضرباً من المبالذة 


س و ل 


ق ااسناعة » وممكن ذلك من نفوس الناس » وبقيت هذه الطريقة صر إلى 
زه نت دا محل هر رل ای ن ات فة 
ابن العميد بلاد الجزرة وما حوطا إلى غيرها من المدن الإسلامية , وقد كان 
من جراء ذلك أن ذغل السكتاب بالالفاظ والصناعة من المعاق ؛ فكانت 
اللكنابة أشبه بطلاء لامع يبورك منظره ولا يروقك عذره . 

ومن ثم نرى أن طريقة القاضى الفاضل "تلص فيا إلى : 

المناية المسرهة ی افتناص حلي البدیم » واتر صد ازخارفه وا که ااصور 
البيانيه والإفراط فیها : هبو یقبل ۲ الإقبال على السجع وابناس والاقتباس » 
و هي كر من الاسدءارات والنشبيبات ٠‏ ولا دی هم ذلك الطياق » 
واثر ریة » رالتضمین وغیها من أصباغ البدیم الی تنوعت حينداك . 
وفى سبيل تلك الزخارف وتعقيقبا سم عليه النيارة ؛ فيردف ا لة بأشريات 
فی ممناها . وتكثر فى أسلوبه ايل الفرحيه . لايدفمه إلى ذللك مقتض من 
لامنی » وإعا تدفعه الرغبة فى تحقيق حلیة لفظیه ۰ أو إعطاء صورة 7 
صور اليران . 

وان کاب الطريقة الفاضاية ثم عاد الدن الاصفباق م 0۹۷ھ › 
وان الاثر ضیاء الدین م ۲۷ ۵ » وان الجوزی م وه هه وسوام . 

وق العصر الحديث نشأت مذاهب أدبية فى السكتابة لائغی عل آحد . 

#4 » 

مدا وید لت الشیخ نيد |أماسط بن مومى بن حمد العلوى المدو فى فى دمشق 
ساه زمه ۲۵ ۵۷۳ م تاا ماه , المعيد فى أدب المفيد والمستفيد » عاب فيه 
قية آسلوب الروایه الدونة للم و أسالییما وطرائقبا وشروطبا ۰ وألت ان 
جماده (تاب « الف کرقالسامع والتخام فىأدب العام وال ۰ ألفه عام ۲ ۸ 
1۷م‘ وهدان الكتابان ا يول سلو ت ر لا جال لاحك فی فيمتم) لمن 
وشد الدقه والامانت 6۱2 
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۲٩٩ عه‎ 


رفى الكتاب الأول للعلوى يذكر روزنتال عدداً من السائل فی الادب 
مع اكناب الى هى آل العم وما یتماق بتصحیحیا وضرطیا وعلرا وثرانا 
وعاريتها ونسخبا وغير ذلك . 

وفى هذه احضارة یرزکتاب الدراون ۰ الذین پمدون آم من عنىمن الكاتيين 

بصيانة النثر المری حیننذ . (ذ کانوا فختارون من الفصحاء البلغاء ء ویذهب 
الدکتو ر شواق ضیف(۱) ال أنهم نحولوا بالدرارن العياسية إلى ما يشيه مدرسة 
أثرية كبيرة ٠‏ إذكااو! يتعمدون من تحت أيد.هم من صذار الكتاب . وكانوا 
يأخذون أنفسبم بالتثقف #قسافة عرءية أصيلة . وه ثقافة “ثلت خصائص 
اندون فی #ذب « السااط والوحثی » دالتدقیق فی انتخعاب ال لفاظ وفی 
التخلص إلى الممانى الطريفة . وقد تمل ااشء ر كذلك خصائص التدرين فلم يمد 
كاكان عند جرير شاعرالعصر الأموىمتأثرا بالحضارةالسمميةحتفظ #وضوعاته 
وتقليده الجاهلية و[ءا أصيح كا هو الال هند بشار شاعر امصر العبامی الاول 
پنزع منرعین مختافین عثلان تداخخل حضارة التدوی والضارة السععية فی 
ب‌ضیما ایض , فوجدنا آن بشاراً نظ بالتقا ايد الور وة مع ىء من التطور 
و آسمه الشعراء العباسیون يذزعون فى شع رم ننفس النزعین»(۲) . 

ما لبشی , الطباهة » آن اخترصت اتضيف إلى اللذة المكتوبة بعدا آخر 
بو كد انظرة ابر ئية و الادراك العجزی, الاشیاء ۰ وفى [طار هذه البيئة 
الجديدة كان الفكر يتخذ شكل التسلسل أو التتابع . فل یکن غریبا أن :ظبر 
مفروم المجلة والالة وط الإنتاج وكلها أفكار ميكانيكية » تنمشی ماما مم 
دسيلة الطباعة حروفها المرصوصة جنبا إلى جنب فى شكل أسطر محتوية عل 
كلمات متثالية . 


وهكذا ووفما لغار ية دما كلو هانءالادلامية تولف المضارات دن الحضارة 





( يكم لمان عن 2 


س لاع سن 


السمعية » إلى حضارة دون » إلى الضارة الطباعية » ثم «ضارات التاغراف 
والتایفون » والسينما والإذاعة والتايفزيون » حتى حضارة الآلية الذائية . 

وفى القرآن لكريم نحد ما يؤ كد فضل النكتابة والاض عليبا من جبة 
وتطرى ما هو منطوق محفوظ من جبة أخرى » الاح الزی انا نتمثل فى 
القران البکرع الضارات السمعية والكتابية » والطباعية» على اعتيار أنها امتداد 
لحضارة التدوين » ثم حضارة وسائل الإعلام الالكثر ونية التى أعادت الحضارة 
السمعية إلى الوجود وبعاتها من جديد . مد مثلا الايات الاتية : 

۔۔ فأمامن أوق كتابه بيمينه فيقو لهام افرؤوا كتابيه (سورة الحاقة1), 

اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عايك حسيبا ( الإسراء ١6‏ ) . 

-- وأن اؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كنابا نقرؤه ( الإسراء مو ) . 

۔- طسن تلك آیات القرآن وكتاب مبين ( سورة ال ۱) ۰ 

-- إنه لقرآن كريم فى کتاب مکنون لا عسه الا الطبرون ( الواقعة ۷۷ - 
۷۸ - ۷۹) ۰ 

وف سورة العاق: «اهرأ وربك الآ كرم ؛ الذى هل بالقل » وهی آول سورة 
ترلت على اارسول السکر یم . 

وقد أدرك الجاحءظ الفارق بين الحضارتين السمعية وااسكتابية حين فرق 
بين اأشعر العرنى الخاضع اسلطان الذا كرة(1© وبين ااذثر الحقيق : 

هأليس معلوما أن شيبًا هذه بقيته وهضلته » وسره وصبانته وهذا مظهر 
حاله عی‌شدة الضم . وثبات قوته على الفساد » وتداول النقص » حرى بالتعظم 
وحقيق بالتفضيل على البنيان والتقديم على الشعر إن هو دول تهافت ولفعه 
مقصور على أهله ؛ وهو يعد من الآدب المقصور وليس بالميسوطء ومن المنافم 
الاصعللاحية » ولیست عقيقه بينة وكل شىء ف العالم من الصناعات والإرفاق » 
والالات فبي موجودات فىهذه اللكتبدون الاشعار © ». 


(۱) البشپی بن سلامة : نفس (لاوجع ص ۵۱ 
۳( الجا حظ : كتاب الحيوان ط عبد السلام مارون + ۱ ص ۸۰ 


س ۳۹ س 


وف -ضارة التدوين حلت المين عل الأذن كوسيلة أساسية للحس يكتسب 
الالسان معلوماته عن طر يقبا » RET‏ اکا م البشرى ا ۰ بط روف 
الحجائية الى تقوم على بناء الآجزاء أو القطع المجرأة رای #ب آن توضم مع 
:مضا البءضر فى أن ر دف توتيب معين أيصيح لا معنى . وتقوم المضارة على 
تعليم القراءة واسكتابة لآنها - كا يقول , ماكلو هان, حين تمد حاسة البصر ى 
الزمان وفى الم-كان فإنما تزودها بالقدرة على توسيد التفاقات . فى الثقافة القبلية 
أسرطر عل التجرية حياة حسية سمعية تسكببح القيم المرئية . وحاسة السمع - عل 
خللاف ومين الباردة امارد ۰ هي مترطة احساسيق دقيقة و شاعلة .والثقاهات 
اشفمية تفعل وتتفاعل ق نفس الوقت . أما اتفافات الصو تیه فتزود الالسان 
بوسائل كيت مشاعره وعواطفه فى أثناء الفعل ؛ فاميزة الدريدة الافسان ااتعلم 
هی قدرته عل الفعل درن الانفعال » ونصف قصة , الآميكى القبيح » الفازی 
الی لا نهاية ها والی بر تسکیبا ا کون نر ون عار مر ئة عند ما رو اجون 


ویذهب , ما کلوهان » إلى أن اصل ین الصوت رالمورة ومعناها ق 
الا دید العوتبة » عتد أيضاً لآ ثارها الاجتاعية والنفسية . فالانسان الذی 
يعرف القراءة والكتا بقيعاق من تمق الانفصال فىحياة و اسعة الخيل والماطفة 
والحس ور الندو الذى أشار إليه رو..و منذ زمان معنى (بعده الشعراء والفلاسفة 
الرومااسرون ) ويكفى ايوم الإثادة إلى ود.ه لورالس» انتذكر الجهد 
الذى بذل ف إالقرن العشرين انجاوز الإنسان القارىء الكانب ولاستعادة 
الشمول الإنسانى ء جلة بعدجلة ‏ قبل أن يتمكن منالقول اشخص كر ما الذى 
يعنيه الفجر بالذسية له . وقد أتم اختراع جوتتبرج ثورة اطروی اللجائية » 
فأسرعت اللكتب بحهلية فك الرموزذ الم مال صاب عملية القراءة ٠‏ و تمددب 
النسع المتطابقة . وساعد المطبوع على لشر افردية لآنه شجع ‏ كوسيلة أو أداة 
شخصيذلاتملم- المبادرة والاعتياد على الذات. و لسكن المطبوع أدى إلىهز ل البشر 
وأصبدو| پدد-ون و حدم ديكتبون وحدم : فصب طم وجهات اظر 
شخصية يعبرون عنها للجمرور الجديد, . 


وس س 


وبتأثير الطباعة لهأت الملاحم الشمرية الطويلة فى أديئا الحديث » وقد بدأ 
شمراء العصر التجدید واحیاناً یکون تقلیداً ق وب التجدید کا فعل الشاص 
تمد عبد المطلب فى وصفه الطائرة فى ملحمته اعلوية اي بدأها بوصب هذا 
الاختراع ابمدید » ويقول العقاد : إن هذا زا هو تقامد لشاهر القدحم ين 
كان يصف اجمل . واجخل عند الشاعر القدم جزء من حياته ۰ أما الطائرة فبى 
لست کذاك عند شاعر نا العاصر » وان کانت موضوعا دید تحدث فيه 
عبد المطلب لیرضی نزعة النجديد وأصحاب المذهب الحديث ق الشم ... 
وأقول : إن التجديد فى القريض جل ومطلوت إذا صاحبه عمق التجربة » 
وليس بلارم أن يكون الموضوع جرءآ من حياة ااشاعر إلا عقدار ما یکون 
لتجر بة الشمر بة ها ی امس الشاعر و شاعریته . 


وقد تخلص الشاعر من وصف الطائرة إلى مدح الإمام تخلماً ساذجاً 
يا رأينا . “م عاد إلى الحديث عن الإمام فى صباه , وعن إسلامه » ثم عن 
استیملافه لل اطجرة ۰ ثم عن حياته فى المدينة ¢ وزواجه من فاطمة الزهراء بشت 
رسول اه زل ۰ ومو اقفه فى بدر وأحد» وبطر اته بوما#ندق » دقنله لعمرو 
فى او اعطلن » و مواقفه آیام السلام » ویصور شخصمند و تصبه روجبه و حوده 
و تدله ‏ رموقفه من قتل عأن ومن اختلاف المسليين ول | لافة 0 آصوراً 
جیلا قویا مؤثراً . 

E‏ العلوية الكبرى » وله علوية أخرى صغيرة تقم فى 
سدعة وأربعين تا وهى من تحر الرهل ¢ وأوثر أن مما ء الملوية الصغرى »> 
و فد نها كذلاك او صف الطائرة ٠‏ 3 عدث فيبأ عن حنينه انجد دالجزيرة 
المربیة, ومدح الامام مدحا راتما » ومطلع هذه العاوية : 

يديك ۳ عل الجو فسر ان ما حاق ف الجو وحاما 

) 1 . التفسیر للادب العربی ) 


۳ م1 


ساا فوق ابئة النار هلى ‏ مرح النجم جنوباً وشاما 
اغل لى احلانى فوقها على أأتى على السحب الإماما 


والبيت اللاخير يشب إلى أنه لم ركب الطائرة » وأنه كان يتمنى ركويمها ؛ 
ویدو آن الشاعر نظم العاوية الصغرى أولا ¢ ثم نظم الکری ‏ الى عن 
بصددها انا ۲ 


ولا استطيع الاسترسال فى ذكر صور من هذه الماحمة فى هذا المقام » 
وهی عيبل ی حال تممع ین ااثارريخ والفن ¢ و لبدع الشاعر فيبأ 
فى الفسكرة والفرض 4 وير م صورة م للرمان والمكان وأأشخصية 1 
ولم يستوح الشاعر فيبا الاساطير ؟ا فعل هوميروس ف الالياذة » بل أغتاه 
واقع التاريعخ المعنى, عن تلفيق الخيال » فاستليمه » سجلا للحياة والنادیج 
قسجبلا وفیاً أميناً ... وى الملحمة يلقب اشاعر ( عليا ) بأنه أخو الرسول , 
ویذکر آنه آول مسل صلى وصام وذلك ما عکن آن بوضع موضم النقد ۰ 

آما اللحمة البکرية للشاعر عبد الم ااصری فلقد صور فیپا الشاعر حياة 
وتاریخ الخليفة الاول أنى کر الصديق تصو برآ ميلا ۰ 

وقد عمد الشاعر فبا إلى المواقف الوضاءة الرائعة ى حياة الصديق » 
فسسلبا فى الملصمة بأسلوب شعرى قوى وغنى بالبلاغة » وف مطاعبا يقول 

#لشاعر : 
أفضنى أبا بكر عليبم قوافيا وأمطر لسافی حکة وممانيا 
وقل ارسول اله لم أعد ھل س4 وان ۸ آکن فبه بشعرى بادا 
مقام رس ول الله فوق قصائدى 
وهل شرر اراس مجدى الدراريا 
وإنك فى الإسلام من حسناته دحك کی عنه دون انبا 
وهو هزا يقول إن قل جره ای بکر ملح لرسول له وللإسلام ۰ شم 


خا ا 


وأضرب أمثالا وی شم بصورة شيخ المسابين کا هيا 

وهو تمط جمیل من البلاغة وقوة التصویر ... ويأغذ الشاعر ى تصوير 
مواقم الصديق ص بلال » ومن الحجرة . وحرب تبوك . ووفاة الرسول» 
ومن الخلاقة » وس جيش أسامة ه ومن بطواته فى حروب الردة وشجاعته » 
ویتسدت عن وقادة ملك حير ذى الكلاع عليه وبين يدى الاك اف عبد 
من عبيده والخليفة فى أسماله وجلاله . 


وصور الشاعر فى ملمحمته مواقت الخليفه فى حروب الردة وی ممارك 
فارس والروم تصو رآ مو ثرا کا صور موته کذاك فقبراً لم .رتضع من الخلافة 
أفاويق نعمة أو ثراء . . 

ومن الملاحم الجديدة . الالياذة الاسلامية للشاعر الكيين أحمد ععرم 
)١1548-(‏ دهى ف سيرةرسول الله صلوات اللهوسلامه عايه» ومنبا: عينجالوت . 
والمحمدية للشاعر كامل أمين « وقد آدت میمتها ی البسف الادی والوطنی والدیبی 
وقد حفات بها الصحف وامجلات » وشرت ق کتسات صفغيرة » وق دواون 
الشعراء أنفسهم » وشرحها أدياؤنا الاجلاء شروحا عدة » وقد أعقيت العمرية 
والبسكرية والعلوية ثورة الشعب 915( » وظربر التيار الإسلاى فى الشعر » 
وحفل أدبا الحديث بكثب من الكتابات والمؤلفات والدواین الاسلامية 
الموجية . ۱ 


الفص لا امع 
الادب ف الحضازةالطباعية 


إن تطور اصسافة المطبوعة فى أورءافى القرن الخامس عشر بفضل 
اختراع جوتنيرج للحروى المتحركة » كان أ كثر الابتكارات التسكنولوجيه 
ا أعلى الإلسان . فالمطبوع جمل الإذسان يتخاص من القباية ... ذلك أن 
الحروف الحجائية مكنته من ضغط الواقع و تربره من خلال مرشحها . وأصیح 
الواقع يأتى إلينا قطرة قطرة فى الوقت الواحد . فالواقع يأتى بجر ءا » متسلسلا. 
فهو جز على طول خط مستفيم » وهو تحليل ومكئف » ويقتصر على داسة 
واحدةء وعلى وجبة نظر موحدة وعکن ت-کرارها ۰ وکا یقول «ماکلوهان» 
فان امين لا تستطيم اختيار ما تراه » ولس فى مقدورها آن نوقف الاذن 
عن الاستعاع ذلك آن آجسامنا آیتا وجدت آشعر ۰ سواء پارادتنا آو بالرغم 
هنا وكان على الفرد لك بشرح رد فمله البسيط على طلوع الفجر مثلا والزی 
قد بستغرق مس وان . أن يضعه فى کلمات وفی جملة بعد جملة ۰ قيل أن 
یته‌کن س امّول اشبدص آخر ما الذی يعنيه الفجر بالنسبة له» وقد أتم اخنراع 
جو تبرج ثورة الحروف المجائية . «أسرهت الكتب بعملية فك الرموز الى 
دل صلب عللية القراءة . وتعددت النسخ المتطابقة . وساعد المطبوع على لامر 
الفردية لأنه شجع - كوسيلة أو أداة شخصيه للتعليم - المادرة والاعتعاد عل 
الذات . و لکن الطبوع عزل ۳ پدرسون و حدم ويكتبون ودم 
وأصیحت هم وجرات نظر شخصية يمبرون عنببا للجمرور الجديد الذى 
خلقه المطبوع . 

وسكت هذا بالحديثك عن ابر المطبوع على الادب المری . بالاشارة ال 
آن القصة الحديثة كانث ثمرة س‌کار الصحاهة ای قدمت فنو نها متر بجمةأول الام 
م قدمت هده الدذون مؤاهة بعد ذلك وطعتما بلا بسع الوسيلة الإعلامية الجديدم 


بت ۳۷۷2 مب 


شکلا رمضموناء ف,_ذا هو عيد الله أبو السعود صاحي جريدة ١‏ وادی الثیل » 
يقوم بترجمة المسرحية المشرورة باسم ( عايدة ) فى عام1عم١‏ م » ويعنى ابئه عمد 
أننى صاحب ٠‏ روضة الاغبارء بالقصة لمترجمة عن الفرفسية . ولعل أول 
قصة قدمپا (ل قرائه یومتذ هی امصة ای کتبا الادیب افرسی المروف 
بام age‏ عم 1 وعنواما مداظ Jules‏ وهو امي لبط من أبطال ص۱2 . 


وهذا هو تمد عثمان جلال صاحب ( نرهة الافكار ) يقوم بترجمة القصة 
الشپورة « ول وفر-یی » غبر أنه ععت بالعنوان وجعله « الامای والنة 
ی حدیث قبول وورد جنه » م تر جم آدیب اسحق صاحب جریدقی « مصر » 
و و التجارة » دوایی آُدروماك و « شارذان » وروایات آخري ‏ ومنذ ذلك 
امین آصح للقصص الترجمة جزء معلوم ی کل جريدة من ابر ای المصرية 
وما زاات هذه السنة متبعة نی بمض الصحت ال عبد قريب . 


وقد حدث نفس الئیء بالنسبة للصبحافة اللبنانية نی عنبت بالقصص 
المترجمة ٠‏ بل وإصدار مجلات تعى بالقصة وحدها نذكر منها ه دیوان الفکاهت 
اسلى شحاذة » وسایم طراد ‏ یروت ۱۸۸۰ م - ١‏ التقائس ٠‏ لا نس 
عيدالخورى - یروت ۱۹۰۰ م « وسلسلة الروایات » حمد خر » و بشیر 
الحلى فى القاهرة 1۸۹٩‏ م و غبرها . 


والتفسير الإعلاى لادب العرنى يذهب [ل أن القصة العردية ‏ والمصرية - 
هام قد اتجرت منذ أول الام امجاهآ اجتماعا خالصا . ذلك أنها نشأت فى 
أحضان المحافة التى كانت منذ ظبورها منيراً عام] لرجال الإصلاح من أمثال 
يمد عيده ؛ وعبدالله ند م ء والویلحی الکبیی » والویلحی الصغير » والسيد على 
پوسف . و لطنی السید ؛ ومصطكامل ومن [أيبم . 


وعلى ذلك فإن ظرو ر الصحافة الصرية كان ی حد ذاته نشاطا فسكريا 





ر0 د٠‏ عيد اللطيف حمزة : ادب المقالة الصحفية فى مصر ج۱ ص ۱۲۰۱ 
) دء عبد اللطيف حمزة : مستقبل الصحافه ص 2۳ ۰ 


س ۳۷ بت 


سيق القصة المصرية , وقد مثل هذا الاتجاء ( حدیث عبسی ن هشام ) للمویلحی 
و « زیت » للدکتور مد حسین هیکل » و[ذا کان « حدیت عاسی من هشام » 
>وح بنیارات النقد الاجماعی الذى يش ای مانمنیه صراحه » فان « زینف » 
ای کتہہا ھمکل ف ۰ م وهی طالب تاق الع ف باريس ر شرها فصولا 
:الجريدة» مجررها لطنى السيد عام ۶ م تؤکد مانذهب اليه تماما . 
ذلك أن هيكل قد تمل من « الجريدة » فکرة « الصرية » ال دوج لها اماق 
السيد» هذه الفسكرة هى الى دفمت به ال آن بوقع القصة بإمضاء (مصرى فلاح) 
ثم أن هيكل كان يتمثل الاتحاه الاجتهاعى الذى .لورته الصحاهه المصرية وقتذاك 
وخاصة ما آثاره كتاب ١‏ ترير المرأةء لقاسى أمين منذ لاس على صفحات 
جريدة (الاؤيد ) عام وهم( م ... ثم أننا تمد أثر الحروى المتحركة فى اغة 
القصة المصربة الام وهى اللغة التى تغلب علیپا » « الصبغة الصرية » ومنها على 
سبيل المثال هذه الترا کس : و بت ق مکاما سا کنة لاتبدی جرا کا . تم فردت 
ذراعيها ون جديد ... 2211 , جلست العاثلة کلپا حول « الشنة » وأ كل كل 
منهم رغيفه حصوة ملح . ثم قام الرجل وابنه إلى عملهما » و « فأخذ <صاه 
وحدف با الثور» ۰ 


وس ذلك يتضح أن هيكل فى قصته نی جاءت مرة [علامية » فد تكن من 
خلال حروف الطباعة من ضغط الواقم المصرى وتمريره من خلال مرشح 
الحروفا مج اثية وأصبحيصورالواقع ااصری قطر :قطرة ی وقت وأسد. فالواقم 
فى القصة المطروعة يأتى مجزءاً ويأنى بقسلسل . ثم إن التفسير الاعلاى الدب 
فى مرحلة الخروف الممحركة يذهب إلى أن الأفراد يعنمدون فى الحصول عل 
معلوماتهم أساسا عن طريق الرؤية . أى عن طريق الكلمة المطبوعه إذلك 
أ ہہ ت حاسة الإبصار هی ااسیطرة ۰ فبدلا من الاعتاد عل الاستاع » آو عل 
الكلمة المنطوقة أصبح الاعتهاد أساسا على الرؤية وعلى الكامة المطبوعة » 


وحول الطبوع الاصوات إلى رءوز بجردة » إلى حروف ؛ وهذا ما جد 





(۱) قصة زینب ص ۱۰ 


هلاثم — 


فى الآدب المتمثل هده المرحلة ففى « ذيئب ء ا عناية بالتفصيل فى « رمم » 
الصو ر م شلال «١‏ الحروف » ايجردة نها وصفه ( امملیة التشوق ۲۱ عند 
الشيوخ دن أهل الروك ونيا Ji OEE E E ag‏ 
ذلك ‏ م أن الطبعة الآدلى من القصه فى سنة ؛ ١5١‏ م جاءت بعنوان يؤكد هذا 
ال السنظور:ه زیلب » مناظر وأخلاق ريفية - بل مصری فلاح -9©. 


ولاطباحة ٠‏ شأنها شأن آی ضرب من امتدادات ۱۱سان کا یقول 
دمأ کار مان » تاچ سیکلو لو جية و جتاعة تتجل بو ضوح فيا ید اه من امیر 
مفاجىء جدود وكاذج الثقاقة الساشة » وسينا تم مزج المصر القدم با لعصر 
الوسيط ‏ أو الحاط بينهما » فإن الكت ااطبوعة قد خلقت حیتقذ عالا 
الما هو الءالم الحديث الذى يواجه الان کنو لو جيه جديدة ؛ وامتداداً جدیداً 
للإنسان . آلا وى الکنولوجبة الکپربیه » ولقد غیرت » الوسائل السکپرية 
الستخدمة نی نقل الملومات من #قافتنا الطياعية » بنفس الطريقة الى غيرعته 
بها المطبوعات الثقافة المدرسية الخطوطة الى سادت العصور الوسطى . 


یقول ه ماکلوهان » » وأى دارس لوسائل الإعلام من وجبة نظر عل 
الاجتماع لا كن الاآن یستغرب اعدم وجود فیم لآرالسیکولوجی والاجتاعی 
للطماعة » نفلال خمسة قرون من الطياعة لايمد سوى قدر يسير جدا من التعليقات 
نی تنم عن وعى واضح لاثار المطبوع على الاحساس الانسانى ٠‏ بيد أن هذه 
الملاحظة تنطبق أيضا على تل صور امتدادات الانسان» وييدو الامتداد فى 
البداية كا لو أنه خیم امضو آو مس آو لوظ فة ‏ وأنه يمكن لجبازه المصى » 
المركزى حماية لنفسه أن ضدر المنطقة الممتدة . على الأقل فما يتعاق بالنقص 
والفهم الباشرین ۰ غبر آن اتملیقات غیر الباشرة اني تناولت آثار الکتاب 
الطبوع عدیدة ومتنوعة وی متناول الید ۰ ریک أن نشير إلى اعمال رابليه 





۵9 الرجع الدیایی حس e FY‏ ۱۷۱۱ ۰+ 
aS‏ ۲ 
)۱ ا ازجم السایی ص ۲۲ ۰ ۷۷۱۱ ۰ 


— ۴۷۹ س 


عنداه‌اه‌حا8 وسیرفانلس ومنوموری) ومونتای Moninigne‏ وسويفت 
Swift‏ واو تب pope‏ و و لس Joyce‏ 0 فأقد اة هو لاء کناب 
الطباعة وسيلة لخاق أشكال فنية حديدة . 


ومن الناحية السسكاو جبة یذهت ر ما كلوهان » إلى أن اللكئات المطوع 
بوصفه امتداداً لحاسة البصرقد كشف فكرة المنظور و نمطة النظر الثانتة ٠‏ ومن 
الاصر اد النصرى عل المنظر » وعلى النقطة التى تعطى منظوراً وهمیً نا وم 
آخر پتمشل فی أن المضاء ذو #صائص بصرية » فضلا ع آنه يتسف بطابع 
الاس اد ء ولا مكن ى حقبقة الام المصل بين الطابع الخطى الدفيتق القائل 
الذى تمحكسه حررف الطاعة المتحركة عن الأشكال امقافية اللكرى » 
والا کتدافات اامة الی ظبرت خلال عصر الضة . آن القرن الاول للطاعة 
شاهد امجاه الكدابة الحديرة لتوجیه البصری ب النظر ااشخهی بوسائل تعرس 
عن الذات الى أوجدها الامتداد الطباعى للإنسان . 


ول جانت النتاتم السيكولوحية والاجتاعية . زكر ما کلوهان نتىجة 
آخری وهی مد طاسپا الالشطاری وال#اثلى إلى مناطق عخلفة ومجالستما تدر يجيا 
ما يؤدى إلى ذيادة قدرتما وطاقتها ٠‏ عدوانیتها وهی الصفات الاسیلة للقومیات 
الجديدةالناشئة؛ ومن الناحية اسيك و لوجية فقّد أدى الامتداد النصرى والتشخم 
اللذان أحدثتهما الطباعة فى الإنسان ی تا عديدة منم ما ذکره ه فورستر » 
فى دراسة عن بعض حروف الطباعة فى عصر النهدنة فلقد قال « فورستر » أن 
الطباعة الى لم يكن قد مضى على اختراعبا قرن من الزمن »كانت تمتير خطأ ل 
قادرة على ان الود . 


رهناك جانب آنجر هام آحد انه عطلية وتسكرارية الصفحة المطبوعة « وهو 
مايطلق علیه « ما کلوهان » بالناً کید على الحجاء « ااصحیح » رالاعرات 
واانطق وفضلا عن ذلك أدت الطباعة إلى نتائع أخرى ٠‏ فلقد أسهمت فى فصل 
الشعر عن الغناء ۰ وى فصل الت ع البلاغة » وفى فصل اللغه المامية عن لغة 
اللتلمين . فنى مجال ااشعر مثلا ‏ أصبح بالإمكان قراءة الشعر دون سماعه, 


سس ۳۱۷ 


والءزف عل ۲ لد موسقية دورن أن رصا ی هذا العرف فصیدة تعر ب ۰ امد 
أنه لت الموسبق ۴ اکلمات . لیا مه آخری جرج بار او ك 


ون تقدير نا أن ما أسماء المرحوم الدکتور مد مندور « بالشعر البموس » 
[ا هو استجابة لطييعه الحصارة الإذاعية » فبو ید به الادب البموش 
الا لیف الانسای » فالشاعر مو الای مس فقتس صوعه خارجا من أعماق 
نفسه ى غمات حارة ولكنه غير الخطابة (اتى فى بنت الحضارة السمعية ) 
اى تغلب على شمر ا فتعسده إِذْ تيعد به عن النهس » وعن الصدق ؛ عن الدنو 
من العلب ب اهمس أيس معناه الار مال فيتغى الطيم فى غير جبد ولا إحكام 
صناعة » و[عا هو ساس بتأئس عناصر اللغة واستخدام تل كالمناصر فى تحررك 
النمر س و شفاتها ما ميمن213 . 

و سر « ما كاو هان » ظبور القومية واحدة من أمم وأشبر النتاتح غير 
المنتظرة والعديدة اانى أحدثتا الطباعة ... فالتوحيد السياسى للسكان ‏ من 
غلال اللغات العامية والتجمعات اللغوية ‏ كان أمراً غير معقول قبل أن حول 
الطباعة ككل لخة عامية فى أوربا إلى وسيلة اتصال سماهيرية ممتدة . فالقبيلة 
ب بو صفبا شكلا مدا للأاسرة ولروابط الدم ‏ تفجرت فمل الطباعة 
م ما لبرت أن حلت ابا روابط اجتاعية متجالة «ؤافة من أناس أهلوا لان 
يكونوا أفراداً » ولد ظبرت التومية ذاتها فى شكل صورة بصرية جديدة 
ومكثنة اهر عن المصير وص .کال الشترکین » وتعتمد هل سرعة حركة 
الاعلام التى لم نكن معروفة قبل ظبور الطباعة . 

و اسسا عل هذا الهرم . فاننا نذهب إلى أن دعوة العقاد والدكتور هيكل 
إلى الآدب القوى أثر من آثار هذه المرحلة الطباعيه . وفى ه ذا القصد بری 
المقاد أن الشعر ثىء يتصل بالإنسان من حيث هو کان حى » لا من حيث هو 


این وطن أو ان دا معة أخرى . من اة أو عقيدة . ومن ثم يكون الشعر شعراً 





(۱) ۰۵ محمد مندور : فی الیزان الجديد ٠‏ 


سخ — 


لاغيار عليه وهو غلو من الآسما. والالفاظ الى الاك فى تمضات الارطان 
والادیان ویکون ااشعر حاربا للارضات أو سابقا لها وايس فيه تلك الا ناشید 
ولا تلك ااسیات الى منیا عض الماد( 


و ترتمط للورة ای حدثت فى مجال التعيير ارتہاطا وثيدًا بالقوى الى 
براها و ما کلوهان » قابلة لانحدد ٠‏ فق عبد التدون کان دور ااواف غامضاء 
شأنه فى ذلك شأن المنشد , المتجول» وكان النعبير الذاق لايثس أى امیام. 
غير أن الطباءة قد أوجدت وسيلة كانت تسمع بالسكلام بصوت عال وجبورى» 
والتوجه للعالم ذاته »عا كانت تايح التجوال ق عال اللكتب وا كتشافه » 
وكانت هذه الكتب حى ذلك الوقت - مغلا عليبا فى المالم التمددى 
لصوامع الآديرة ٠‏ لقد أضفت حروف الطياءة عل الالسان #صية قوية 


وأعطته شجاعة الدعبير . 


و امل و ذلك ماحملنا زمید النظر فى آمسير بورة لاد ؛ ومدرسة الديوان 
على شوق والمدرسة التقليدية » وذلك أن مدرسة الديوان فى مثلما للطباعة » 
رفضت دور الماشد المتجول وى الحضارة السمعية » الذىمثله شوق ومدرسته › 
فأرادت مدرسة الديوان أن يعبر الشعر عن الذات على الحو الذى لخصه 
شكرى فى ديوانه الآول « ضوء الفجر » الذى صدر سنة .16 م 
الا با طائر المردوس إن الشعر وجدان 
ثم أن هذه المدرسة امجددة رفشت تقلید القدماء من الشعراء » وتجاب ٠‏ 
شعر الناسیات ۰ وق ذلك ما يشير إلى مال خصائص الحضارة الطباعية الى 
ترفض الضارة السمعية . م أن آقطاب هذه الدرسة اتمپوا إلى التحرر 
من القافية الواحدة ونوعوا فيبا ودعوا إلى الوحدة العضوية فى القصيدة 
والقضاء على ظاهرة التفسكلك التى صيغت الشعر التقليدى » وعنوا بالممنى 
والامكار الفلسفية والتأملية . 





۱۲۷ العقاد : ساعات بين الكتب ص‎ )١( 


سس وام له 


وهنا تجد المقاد يلح على شمر « الشخصبة » وعلى أن الشاعر لابد أن يعرفه 
من تعره هذا الالاح . مثل نورة على عبد الخطوط . ححيث كان دور المؤاف 
غامضا » کا عثل نوره عل المضارة اسمعية ای امطیغ فيا د النشد التجول » 
بدوره الغامض كدلك . لقد أخذ العقاد من حضارة الملياعة الشضخصية القومية 
رالشساءة ى النعبير » ولذلك يرى العقاد أن املاب الى يشترط,! فى الشاعر 
ليعرف من شعره بعضها نفسى والبعض الاخر مها لفظى « يرجع إل الصياغة 
وأسلوب النممير والئزعة الفنية التى ينفرد مها الشاعر دين ااشعراء وإن تساووا 
فى الا جادة » كا ينفرد اليل بين ذوى امال بسمة خاصة » تستحب فيه وإن 
تساووا كلبم فى اال . 


وحين يقول طه سين : إن مهد عيده رد إلى المقل المصرى الحدنثك 
حريته فى النفکیر » وحين ذهب مود تیمور(۱) إلى أن فترة الآدب الحديث 
هی المائة نة الأخرة ( ٠۸٠١‏ س ٠١٠١١‏ م) + فإن الثثر الطياعى واضح 
فى الآدب الحديث » وإن كان الآدب الذى ظبر بعد الثورة العرابية مخالف 
" الادب قیاها . فیینا کان الادب قبلها آدبا لفظيا ركيك الصياغة انقلب بعدها 
إل أدب أفكار وموضرعات ومناح متمددة فى الحياة » وإلى أساليب عااية 
| نما ى آروع الاسالیب فی تاريخ أدابنا العربية . 
أما الآدب المماصير فالرأى فيه من حيث بده ء مختاف ایضاً : 
فندور يكاد يعتد بشورة 4و١‏ بدءأ للأدب المعاصر(© » ويقلده فى ذلك 
بعض الكتاب ٠‏ ومنوم مؤاف كتاب فى ١‏ تار يخ الادب الحديث » [ذ ذمب(۳> 
إلى أن , الادب الحدیث فى مصر يبدأ من الب لة اافرلسية إلى أليوم ... 
أما الادب الماصر فنعی » الادب الذى نعيشه خلال المئسين عاما الاخيرة 
آی من ورة ۱۹۱۵ ۰ لاب متوسط عير الآدب هو نمسون عاما » وذلك 





ر۱) مجلة الرسالة - الصرية - عدد ۱۹۹۶/۶/۲ 
(۲) مجلة الهدف - یونیو ۱۹۵۱ ۰« 
(۲)ص 1 تاریخ الأدب الحدیث ۱۹۰۸ القاهرة - د» حامد حفنی داود 


As —‏ عدم 


هو ااعبوم الزميى لاماصرة آما الفبوم الفنى لها فبو المشاركة اللادبية الفعالة 
ین المتعاصرن من حك تأثرم رأ حداف هد | المهر ۳ ھ فيما و من <سثه 
انفمامم با لتیارات الادبية ۰ 


وفی معال لطه سان عن الادت العرق المعاصر . أشره فى عة الرمال2 
الجديدة ذهب فيه إلى أن إنشاء الحاممة المصريه القدعة » وهدرسة «الجريدلة» 
وشمر عافظ .شوق وثثر المتفلوطى29 ف أثرت فى تشمين العقلية فى مصر 
فى أوائل القرن العشرين وفى قيام الآدب المعاءس . 


وفی وا أن ازرخ لقستام الادت العاصس امام لاقام » وذلاك 
آن الماصرة هی حياة جيل تمیش محه ویمیش محك » وقد قدر ان غلدون 
فى ١‏ المقدمة » امتداد الجمل شلاثة وثلاثين عاماء وفى هذا لت (۱۹۳۰) 
كانت مدرسة شوق وحافظ فى قة مجدها الأدنى » ومده بفلیل آنشیء امجح 
اللغوی ی مصر وقامت عجلة ارسالة اي آصدرها اجد حسن الزیات و ألشت 
كلية اللغة المريية . ثم قامت جمساعة أبولو وجلتها الشعریة » وقوی نفوذ 
الروم لسية الآدنى . إلى غير ذلك من المظاهر الآدبية النى صاحبت هذه اافترة 
انى ودأت ببدء العقد الرابع من القرن العشرین ۰ حیث انتقل الشمر من شعر 
الفاذج امامة ال شمر امین عن الشخصية اا.تقلة واگرت دهوة شکری 
والدقاد ومعلران لو حدة القصيدة . وهی لبست ومدة وشو عة بل أن مدا 
اشاعر قصیدته بالتصمی الفسکری ها . ثم وجدنا الآدب القوى والوطى الواقعى 
یظپر ال مه د بردهر أعا ازدهار. 


وکل ذاك من آ ثار حضارة الاتصال باجحاهی معامة » ومن آثار امضارة 
الطباعية مخاصة , وهى الحضارة الى ولدت فى ع اياها الحركة الفسكرية الحديئة, 
فانطاقت مها فى العالم العربى 





(۱) سبقه احباء اسلوب القامات على یدی محمد الویلخی فى كتابه 
ه حديث عيسى بن عشام » واليانجى فى كتابه « مجمع البحرين » * 


۳۸۱ 


الحركة الفكرية الحديثة ونقطة الانطلاق فیها فی العالم العربی : 


كانت ليلة خالدة فى تار ضنا القوى وف تاريخ المكر العرنى الإسلاى . 
تلات الى جمعت دين رائدى اة اأ رية والاسلامية ف العالم الاہلای 
سر عردو 4 وجمال الدن الافغانى 35 


كان الافغاتى يومئذ فى الثلائين من عمره » وفانت شپرته قد رن صداها 
فی کل مکال ۰ رائدا مصلحاً » وفیاسوفا عکما » + ثرا حدداً » ومناهضاً 
للاستعمار والملكية والاستيدادية ؛ و الفساد السیامی فى الشرق الإسلامى . كان 
قد أل يلم حسناً فى مفاومة الطغيان الصياسى فى إيران والافغان » وذاعت 
آراؤه الثائرة فى الإصلاح والتجديد الدينى » وى مكالخة الاستممار البر يطاق 
فى الحند ؛ و نفته حکومة التاج من الهند على باخرة بر 
وق السویس نزول جال الدن ق آواخر عام ۱۲۸ ه - ۱۸۹4م وم وحبه 
شطر القاهرة ملاذ الأحرار . فأقام فا أر.عين يوما » 7 دد خلالها على الجامع 
الأزهر » و اتصل به کثير من السکرن واللیاء وااطلات . 


بطا اة مجرة وربا 


وكان مد عيده [ نذاك عن أنه شنا ی الازهر E‏ طلابه فى مو 
الخامسة والعشرين من عمره . در صدره بأضخم الامال اشمبه ووطيه 
المريق فى الود والتاريع والنضال » وفى يوم قص عليه طالب سوری 
فى رواق الشوام بالارهر قصة قدوم عالم أفغاق عظم إلى مصر » وده أنه 
عم فى شان الخايل » وأنه يذهب إليه كل مساء م حيث يم - فى رفمة 
بعض الزملاء . يتتاذون عليه » ويأخذون عن » وعجب عمد عبده من الآمى » 
ا أستاذه م <سن اطو یل » بالصة . قاستم‌دا لزيارة جمال الدن الا فغای 
واته‌رف به لال ول الحرم عام ببرعدهء ودغلا عليه فوجداه پتناول 
طمأ م العشاء ؛ ورحب مما . ثم أخذ حدما فى التصوف والتفسی والفسرن 
3 أخرى » وكارب بين الحين والمین يصوب بصره عو مد عبده » 
فيدرك ما كانت تنطوى عليه جو اه من تواب » وماكانت تنم هليه نظ رانه 
من حيرة وثررة » وشوق إلى العرفة » ولعان عستقبل الاسلام والسلین » 


TAY ~ 


ول ينته سمر اللالة وحوارم ليلتئذ . إلا وقد اطمآن د عبده إلى 
جمالالدن ¢ وواق ره ٤‏ وم عل مللاز :4 ٤‏ والإمادة سس عليه و هکره و نو هید 
المتوثبة الحرة. 


وانتهت إقامة الافدای فى القاهرة بعك عو امن يومأ هس و صوله لما 2 
وعزم على السفر إلى الاسحانة ؛ بعك أن كانت و بده اجار لأداء فريضة اج 
وودعه تلميذه عمد عبده وداها حارا ‏ واللفت الا هنای ل مودء 4 یقول مم : 
« إفى خلفت فى مصر غيراً کثیا فى عل الشيخ عمد عبده » . 


وفى الأستانة ‏ عاحمة الخلافة العئمانية ‏ تعرف ال الدن برحالات 
الدولة ومفسكر.ها وهلمائها » واختر عضوا فى جلس المعارف هناك »> وانکی 
الدسائس والوشايات حيكت له . فماد إلى القاهرة فى أول الحرم من عام 
۸۵۱۲۸۸ ۱۸۷۱ م ء۰ واستقبله تلمیذه مد عبده استقبالا یلیق مکانته » 
وأخذ يلازمه ليشبع رغبته فى طلب العلل ۰ ومعرفة كنوز الفاسفة و-قائق 
الحياة» وصار يدعو زملاءه وأصدقاءه » إلى غشيان بجاس الافئاق ٠‏ والافادة 
من تفكيره الثورى و توجیبه الاسللای » واندی جمال الدن فی <باة مصر 
الاجماعية واله-كرية » وردد عل دار «[راهم الویلحی » بشارع تمد عل 
وى فى ذلك الوقت ندوة المفسكرين والعظماء والقادة » فلما أجرى عايه 
ریاض و باشا » مرتبا شبربا قدره عشرة جنيبات مصرية » واستأسر منزلا 
فى حارة اليرود » وصار من يومئذ بيت الآفغاقى مدرية جامعة . رقصدها 
النابون من طلاب الازهر » ويسرس هم فيها أمهات الكتب فى العقائد 
والحسكة والمنطق والفاسفة» والتصوف» واصول الفقه » والفلك والتاريخ , 
ولم يكن یقصد من دروسه التعام سب بل كان عدف من وراتها كذلك إلى 
الدعوة الإصلاح وفتح باب الاجتهاد فی اهدین والسلم » و وت الاخلاق المالية 
فى اانفوس » وااتبصير بااشئون السياسية و حقوق ااشمب والامة وكان إلى 
هذا برشد الطلاب إلى مطالعة الكتب الادية لتنضج مواه.هم فى الآدب » 
وليستطيءوا أرن پضوا بالامة عن طریق الکتابة سی الصحف والهجلات ؛ 


سس ۳۸۳ مت 


ورف طلاب الع ل الافغا ل واهتدوا (لیه » واستوروا زنده فآوری» 
واستماضوا مره ففاض درآ کا يقول الإمام تمد عيده تفه ... أبقظ 
جمال الدن العقول من غفاتها . ونيه شباب الأازهر إلى ضعف التوجيه 
الفنكرى ف العالم الإسلاى . ست لقد أافوا من بينهم جماعة تسمى فى اصلاحه 
وكان من تلاميذه المقريين : مل عبده » وعيد الكرم سلمان » وسعد زغلول 
وا راهم اطلباوی ؛ وعبد الله اأنديم » وقاسم أمين » وحسن فاصم » وحسن 
عمد اارازق ٠‏ وسوام ۰ 


وبتوجيه حمال الدين أقبل عمد عيده على الثقافات المترجمة إلى العربية ٠‏ 
فاستوعما » ولیخ فى الكتابة الوطنية والصحفية . وكان مال الدين ندوة 
انيه فى هروة البو سمله مموار الاز بکية » وکان من رواده فیبا : مد ع. ه. 
والبارودى ٠‏ وعيد السلام امو يلحى . وإبراهم المويلحى . وسعد زغلول ٠‏ 
وأديب إسداق . وعلى مظبر ٠‏ وسوام > وى هذه الندوة حول جمال الدين 
وتلامیذه مجری الادب . ءاوه فى خدمة الآمة . يطالب صقوفبا » ویدفع 
عنبا من ظلها . و رض الئاس على 'أن يتغنوا مقبم فى الحرية ٠‏ وألا ضثوا 
باس الا فليدت قوته إلا هم » وأخذ الادب یتحدث عن الشمب » 
وينقد التحرر . ويفيض ف الحديث عن حقوتی ااناس . وواجيات الا 1 ۱ 
وبدأ ذلك واضحاً ١فى‏ مقالات ممد عبده وسعد ذغلول ٠‏ وأديب إسحاق . 
وكنب جمال الدن نفسد مقالتين فى جريدة ٠‏ مصر » كانت (حداها فی 
و الحسكومات الشرقية » وأنواعها . وكان لهسا صدى بعد ؛ وكتب عد عبده 
كذلك عدة مقالات تأثر فرها بروح أستاذه ونشيرها فى جريدة الأهرام أولاها 
فى فاسفة ااربية » واثانیه فی فلسفة اصناعة . وکان د حدیت عبمی ن هشام » 
ما ای ی[ من آثار هذه الثورة الفسكرية ای غرسها الافنای فی 
عقول الشباب . 


ومن مدل اتام الاذغاق با رکه الادبية لشجدءه اسامان اوس ما على 
ترجمة الإلياذة . فقال له كا يردى اليستاف ١‏ إنه يسرنا أن نفمل اليوم ما كان 


اعم — 


بمب على العرب أن يفعلوه قبل ألف عام ونيف » ویاحبذا لو آن الادباء الذت 
جمپم الأمون بادروا إلى نقل الإلياذة بادىء بدء » ولو المأ ذلك إلى [ضمال 
لقل الفاسفة اليونانية برمتها 200 . 


من ال ایض أن الافتان حصل عل لسخة من كثاب على »با تأليف 
تمس مور یار »2 على جمها إلى الفارسية ورجمل رت پذسخ مها إلى إيرانليةرأها 
النشء الجديد > ويعرفوا کیف بستهزیء جمالاجانب » و جبوا (ل الاصلاس(۱) 


ویکل المقاد « هذا الوضوع فیقول(۳) : [ن جیمس مورییر (نجلبزی 
طاف بالشرق وكتب كتابه . مغامرات حاجى با أو ه حاجی باب الأصفبان 2 
مى بعد ؛ وأن الكتابكان سضرية لاذعة بايران » وأن الافغاى أمى مض 
مس يديه بأن برجم هذا الكتاب إلى الفارسية , و برجم فملا إليبا ... وهذه 
القصص الطريفة ترجعت إلى العربية أيضاً عام همد » وقد يكرن جمال الاين 
هو الموحى بتر جمتها للعربية . 


ركان الافغای جين استءمال كلدات غير عربية بالتعريب » ويقول : إذا 
أردتم استعمال كلية غين عرية فا علي إلا أن تلبسوها كوفية وعمالا فتصيم 


عربية9»؛ يريد أن نعرما إلى العربية . 


ومنالهرية اللغوية عند الافذانى استعمال كلدة بقروت للءلياد » وكلبة سياسة 
بتروتية أى غائمة , ولما نوقش ف هذه اللفظة لامها لم ترد عن العرب قال : 
وهل بریدون می آن آنکر نفسی(* . 


ر۱) 77 جمال الحین الافغانی - لعید القادر الغربی - سلستلة اقر؟ 
عدد ٩۸‏ ۰ 
۱ (۲) ۲۰ الرجم السابق ٠‏ 
(۳) ص ۳۲۰۱ - ۲۱۵ ساعات بین الکتب والناس للعتاد ط ۱۹۵۲ - 
مطرعذ پنك مصی ۰ . 
(5) ص ٠١5‏ جمال الدین الافغانی للمغربی ٠‏ 
۵ص ۱۱۰ الرجم نفسه 0 


سب ۳۸۵ سب 


وهگذا عمل جمال الدين على توسيع الدارك وتوچیه الافکار وتمرید 
الشباب عل الحرية فى الرحث واللقد ' وابصير الشاعب حقوقه وبواسيات الجا م 
ومسو أماته مجامه , وتحدث فى م السراسة » ورأی أن الحم بای لا قیمة له 
مادام الشمپ غافلا جاهلا ء ولا آبرت الة الفكرية ای غرسبا بيديه أذ 
يلم فى طلب الح النيانى ويدعو [ايه وكان ذلك فما بعد هو الرافد المظیم 
للثورة العرابية الهالدة والموجه لأفطامما إلى الع .ل من أجل وطلهم ؛ ونی مقديتهم 
بالطيع : قراتى وصمد فيده ؛ واابارودی . وسوام . 


وظفر عمد عبده بشبادة العالمية عام ۱۲۹۵ ۵ - ۱۸۷۷ > وأصيح 
مدرسا بالأزهر , واغتيي بعد قليل مدرسا للتاريخ الإسلاى بدار العلوم » 
والعاوم العربية بمدرسة الا لسن » وق الازهر آخذ یدرس النعق والعقائد عل 
تعو جمدید ‏ ویدعو (ل تدربس افاسفة ۰ وال فتح باب الاجتهاه والءودة إلى 
أمهات مصادر الثقافة ,العربية الإسلامية . 


وق دار ااملوم قرأ لتلاميذه ٠‏ مقدمة ان خلدون » , رق داره كان 
يدث مع زار یه فى السياسية والاجماع وشدُون الفسكر اول ادن » 
وهو ىكل ذلك متأثر بترعات أستاذه جمالالدين الآفغاى. الذى أثر فيه تأليرا بيغا 
لازمه طول حياته ؛ وكان الأفماد. كثين الثناء عليه والتقدير له وكان يمير 
عنه بالصديق , ويعجب لاخلاق الامام وعزة اسه ٠‏ ويةول له : قل لى بالله 
أى أيناء الملوك أنت ؟ . 


وق زحام هذه الثورة اأضكر ین کان و دص للهر بت ای 
لیست لا اك ولا الاوربین ولا للخدیوپین وآذنامم » ووتف الاففاق 
ف الإسكندرية قسل خام [مماعيل خطب جموع الشعب »© وبقول : أت 
أبها الفلاح تشق قلب الأرض لتنبت فيا ما تسد به الرمق ويقوم بأود 
اعیال . فاذا لا تشق قلب ظاللك . اذا لا تشق قاب ااذين يأكلون #رة 
کفاحك وتميك ؟ . 
ر ۲۵ - التفسیر للادپ العربی ) 


— ۳۸۹ = 


وطويت ات الا یام » ومس عام وعام » وعزل إسماعيل » وخافه توفيق 
فى السادس والعشرين من يونيو عام ۱۷۹( من دجب ۱۲۹۲ ه) . 

وكان 'وفيق من قبل يظبر الصداتة والحبة الإمامين » ويعاهدها على 
إيحاد حك سیامی اظيف فى مص . فيا لو آلت الامور إليه , وكان من أجل 
ذلك هری جمال وحزبه معه / ول يتوان توفيق فى أن يستدمى جمال الدین 
درقول له : « أنت أا سید أعلى فى مصر الان » فنصحه جمال الدین بتأييد 
الدستور » ولقامة حک نیا فى مصر شترك فیه ااشمپ اشتراکا فعلساً 
فى حك البلاد ه ولم ض غير قليل عى كان رد توفيق عليه أن انمقد يماس 
وزرائه فى 6؟ أغسطس عام ۱۸۷۹ م أواسط رم‌ضان ۱۲۹۹ ه ؛ وفرر نى 
جمال الدين من مصصر » وإقالة محمد عبده من وظائفه العلبية , وتحدید (قامته 
فى قربته ه ملة نصرء . وصدر بلاغ رسمى من إدارة المطبوعات يتهم جمالا 
وحزبه بالإفساد والتضايل وإثارة الفتن . 

وبعد مان سئوات من (قامة ال فغانی فی اقاهرة رحل عن مصر ااتى ها » 
وسمی لصا شا . بمد آن عاش فیپا آهواما .کانت کلبا نضالا وجهادا من آجل 
مستقیل مصر السیامی ۰ وحقوق شعببا المكافح الآنى , وعاد إلى الهند مرة 
أخرى ؛ وكان ذلك آضر عهده »سر » وقبل أن يغادر الأفغانى البلاد قال كليته 
الشپورة : « إلى تركت فى أرض مصر الشیخ مد عبده ثم ما بدأت به » 1 


والفت الاس إلى حايفة :عمال الدن ليجدوه شبه «متقل فى قريته وأشفق 
رياض «باشاء من الآمى . فشفع فى الإمام عند توفیق ۰ وانتبی الامس بتعپینه 
عرراً الوقائع المصرية صميفة الدرلة الرسعية » ولم يلبث محمد عبده أن تو با 
وصار اللحرر الآول فيبا » واخثار معه مهد زغلول . وافلباوی . وعیدالکرم 
سلمان . وسيد وفا . وم من تلامذة الافغای » وأخذ يعلمهم الكتابة الصحفية » 
ويعودمم عل تدبيج المقالات وتحبيرها » وأحدث محمد عبدة ثورة صحفية 
واججماعية وفكرية وأدبية عن طريق الوقائع التى كان فيها معلما » ومصلحا 
ويائراً اشعبه والأحرار فيه » وكتيراً ما كان ينقد أعال الح-كومة ويدعو 


م ل د 


لماع راحکوم إلى احترام القانون » دعرته إلى تنمية الاقتما: الوطنى ؛ 
وفتح أبو اب التعليم أمام الراغبين فيه من أبناء الذمب » دالشاء الدارس 
النبارية والأيلية » وعجبوده أسس ماس العارف الأعلى فى ١م‏ مارس هام 
هدام » وانتخب عضواأً فيه » وهو فى ذلك كله [ما يعمل وفق تعاايم 
أستاذه ؛ وما برع يواصل جبوده فى خدمة الش.عب وإعداد الرأى إلمام الوطنى 
ا مستثير » حى نشدع الثورة العرابية عام ۱ وم الی کان هو وأستاذه من 
أ كبر الممودين لما » والغارسين لبذورها . پل کان محد عبده کا يقول الاورد 
کرو : « الروح المدبرة للثورة» وكان هو الواضع اصيغة الوين الوطى 
الذى أقسم به جهيع رجالات مسر وقوادها على أن يكو نوا يدأ واحدة ۰ وهو 
الواضع كذلك لصيغة القرار الذى عزلت الآمة به « توفيق بن [ماعيل » . ودها 
عمد عبده إلى التطاوع فى صفوف اميش المدافع من آرض الوطن وف اثبرح له 
بالمؤن والمال والسلاح ٠‏ 
وکان الأفغانى0© إبان ذاله قد اعتقاته بريطانيا فى الهند وااتبت الثورة 
العرا بية بالقيض على زعيائها » وی دمم الامام > ويس مائه يوم ٤‏ حم 
عايه بعدها بالئق ثلاث سنين » واختار سوديا منئى له فوصلا فى نماية عام 
۷۲ م رأقام فى بيروت » مارد نضاله وکفاحه من آجل الشرق العری 
الاسلامی عامة ومصر وشقيةتها السودان خاصة . وق عام ۱۸۸۳ أطلقت 
بريطانيا سراح جال الدن » وسمحت له بالسفر م فسافر إلى لندن , وفى طریقه 
راب كتب إلى مد عبده فى بيروت پبشره بفك آسره وبسفره ی العاصة 
الريطانية > ووصلل جال ادن إلى إتمارا . شم سافر مم1 إلى باريس > 
وأرسل إلى الامام جد عبده بستدعیه ايلحق يه هناك » فلى النداء وشد رحاله 
إلى باریس ١‏ 





(۱) راجع مجموعة مستندات ووثائق عن الآفغائى ك طبع ایر ان + 


-~— ۳۸۸ ل 

7 بارس 3 ۰ الامامان هاهدان من اجل مستقیل اشرق امرف 
الاسلایا» و به‌ملان لیمود للاسلام له( و اه عام أخخام جمعية ,لمر ره 
لوق »لجباد فى سبل الاسلام والدعون ژلبه »"رالکفاح من أجله » والشوه 
ھن شمو به ¢ وخغاق الرعى ااستی فا » ومناهضة الحم الدرکتا توری ۰ 
والممل على إحياء الاخوة الإسلامية'بين شموب اشرق > وعلى قيام الحم 
فما على أساس"الدين الذى يأمر” بالشورئ' والعدل بين الناس .”وقد كان من 
هدافپما انکیری تر بر «همر والسودان من الا-تمیار ابر هت ارو 
هذه الاهداف ألدأ الإمامان 31 جر بد ة ااهروة الوق 54 ل يار بس ۹ و صدر اامدد 
الأول مما لی ه جبادی الاول عام | ۱۳۵۱۳۰ مارن عام 4 رصا فيه 
أهدافبما ما یل : 

. ح بیان الواجب هل ااشرفیین » وأسباب فساد أسراهم‎ ١ 

۲ - شراب النفوس هقيدة الامل وترك اليأس . 

م« الدعوة إلى السك بالاصول التىكان علها أسلافيم : 

£ س الدقاع م مم به اشرقون من آم أن يتقدموا م داموا متمسكين 
يد نمم . 

6 سه إخبارهم م جموم من حوادث السسياسة العامة وافاصية ۰ 

و - تقوية) الصلات بين الآمم الإسلامية » وتقوية افكرة الرابطة 
الشرقية » سَقوية العلاقات السياسية والتجارية ببن شموب الشمرق » صدا لتبار 
الغرب وزحفه وآخذا پناهضان الاستمار » ویدعوان زل الاجتهاد ويرك 
لتقاید ریبهنان أن|الاشتر اكية فى الإسلام ملتحمةمع المقيدة » ملتصقتبالا خلاق 
لمعك علما حب ادير 2 على النقيضش من اشترا كية الغرب الى بعك طا جور 
الحكام ¢ ونوازع الحسد فى موس اامیال لا ماب رورس الاموال ¢ وأعانا 
فى قوة آن الدن لا عالف الحضارة العلبية والفكر الحر النزيه , فالقرآن أجل 


مس ورم 


من أن كا لف تواميس العم الحقبق “خصوصا فى الكلرات » وظای جمعية 
العروة الوئق وصتيفتها تؤدان رسالتمما » ومن خافهما فروع'الجعية السرية 
العديدة فى شى الاقطار » و لکن قوی الاستعیار اجتمعت هل محاربة ااصحیفا » 
فت رفغت عن الصدور بعك اعدد الثامن عشر الزی صدر ف ٦‏ من ذى الحجة 
عام ۱۳۰۱ ۵ - ۱4 أ کتوبر هام ۲۸۸4 م .وف يولير عام مم1 م وقبل 
إغلاق الصحيفة بقليل » آوفد جال الدين الإمام #. هيده إلى لندن لمفاوضة 
الإنمجليز فى القضية الم رية والسودانية فسافر إلى'الإمام [لى'لندن' ومعه ميرذا 
عمد بافر . وهناك قابل ع عباءه أقطاب الرعماء والسياسة والذواب والمفدكرين » 
ونحدث ممم فى المسائل السياسية وكان صوته أول صوت «مهرى برتفع بالمطالبة 
حقوق مصر والسودان بعد الاحتلال الب يطانى . 


ومد العرت المظم نی مه الاستمار لامل عنه صوت عمد عباءه 
کذاث فی الرد عل هانوتو دفاعا هن الاسلام ا ر الغربدين” آوهزم مار 
تأملاتهع . وسافر الإمام جرد هیده سرا إلى توس ومئها إلى یروت رألقة 
مر ومیرزار عمد باقر « سمعية /اتأليف واتقریب ‏ الدعوة ال الاسلام 
والتعريف به ومقاومة اضطاد أوريا لاشرق والمسلمين * ۰ ودعوة اشکرن 
والمستش رقين ورجال الدن فى أوربا إلى 'الإعان بالإسلام وأصوله » وكان قيام 
هذه المعرة. امتداداً لنعالم الأففان رتشكيره الثررى » وق آواخر ۱۸۸۸م 
عاد . عبده'من الم 1 وطنه واتحذ سكناً له فى شارع اشیخ رصان هراد 
عابدن » ركان يتول للاصدقائه : اغترنا هذا المكان لنناطح عاپدت 
ونازشا » والتف حوله آصدقاژه وم‌دوه ینشرون دعوته فى الإصلاج 
الدينى والتجديد العقل واثقان لارطر وابناه » وأسندت إليه ؟وظائف 
كثيرة : كالفتيا » والإشراف على العام ااشرهية واصلاحبا » رعضوية 
س الأوقاف الاعلى» وباس شورى القوانين » واضعية ا۶. ۸ الإسلامية 
و جمعية (حیاء الکنب لمر بية . وکان الافغای ۲ نذا فى بادوس ٠‏ ثم سافر 
ما إلى الأستانة» وفيها توف فى صباح الثلاثاء م شوال ۱۳۱4 ۸ - ٩‏ مارس 


۰١‏ س 


۷ م ؛ و مق ام الاسلای والعرف من موئل سوى تمد عبده وعقله 
البعيد الآفق » اانير فى ظلات الخطوب والاحداث ؛ واستمر مد هیده ق 
کفاحه الدینی والوطی والقوی » کافح صلف کروس وغرور قياس وجبل 
أنداده الحاقدين عليه » إلى أن خر شبيداً فى ساحة الجباد فى.م جادى الآولى 
١١ ۰ ۸ ۳‏ یولیو ه ١.6‏ م فى الذ كرىالالثة والمشيرين لضربالاسطاول 
الاجليزى للاسكندرية . 


وهكذا عمل تمد عبده وأستاذه جبال الاين الافغاتى على غرس روح الأورة 
والمرية فى افوس الملايين من المصريين والعرب والمسلءين ؛ وناضلا فى سيبل 
تحریر ااشرق العر من يرا لاستعبارااءئهانى و الغربىنضال الا بطال» وكانتحركتب.ا 
الفسكرية فى نقطة الانطلاق الآولى فى حياتنا الفسكرية والثقافية والادبية فى 
نصر رامال العر ی . 

الحياة الفكربة فى مطلع الفرن العشرین : 

أوقد الأفئانى فى مصر والشرق الإسلاى نار أورة فسكرية عارمة ۰ تنزع 
ی الاحیاء واامضة والتجديد وحرية الشم وب الاسلامة » وقد ساعهده على 
لشر أفكاره وظرور طبقات من المصلحين فى مصر ۰ من مثل رفاعة ااطرطاوی 
ثم عبد الله فسكرى ( ۱۸۳۲ - ۱۸۹۰ ) والبارودی ( 1۸۳۸ - ۱۹۰4 ) . 
دعل مبارك (۱۸۲۳- ۱۸۹۲) » وسوام » ال آير الاذهر الشریف ی 
حرکات الا حیاء والتجديد : 

وکان أعظم وارث لاراء الافغای دأفکارر الامام رد هیده ( ۱۸۸۸ س 
۰ )ء الذى أذى الشعلة الوطنية والروح الدينية والآدبية فى «صرء 
ودعا إلى الاقتباس مس حضارة الشرب وئقافته » واعتر ماضی الامة 
الإسلامية هو الاساس المام للحياة القومية وللفسكر فى مصر والشرق . وقد 
أوضم أفكاره فى بمو عة من المقالات والدراسات تعتير فى لغتبا وأسلويها 
فتحاً جديدا , لما امثازت به من القوة والمثانة وجبزالة العميارة وش مرايا 


س ۳۸۱ سم 

الاسساوب القديم ¢ رن اة وار و له ووضوح الشضمسة £ هو ۳ 
لثقافاته الحديثة . 

وکان ما عيده ركيزة وطنية فى ذروة طغیان الاحعلال > و لا میده م 
الذن لوا راية الدعرة إل التجد يد و ار بة والاستقلال » وممهم قاءم أمين ۰ 
وسمد ژغلول . و مد مصطی المراغى وغيرثم ٠‏ 

و#انب هوّلام ال علام ي النبضة كان دين من العلياء والادباء «ملون 
لإذكاء النوضة وتجديل الذورة اله كر ية وإحياء اثقافة العربية ٠‏ ومن الوم الشيخ 
قدرى أستاذ ولى عبد الخلافة المثهانية . وكان مفسكوا مزوداً بقسط كبير من 
الثقافة وقد وفد على قصر رأقام فيها . ركان يحض مجاسه أعلام الفسكر فى 
وادى البيل 3 


وفى عام و.و! قامت تغية أسعى إلى [حياء الفسكرة الءربية . وتجديد 
ثقافتها القدمة . فكانت هذه المركة قب أسطم منه تور عهد الاحیاء العرف . 
وواجبت هذه اليقظة حركة . ياسية . قام بها فتيان الاتراك من أجل نتريك 
المناصر الغير التركية فى لم راطوريتهم . فكان من أثْر ذلك انبثاق الوطنية 
الشعبية العر بية ٠‏ على رأسا طلاب الازهر و اشباب الذن تملوا فی جامعات 
أوربا والقسطنطينية . 

وعزرت جريدة المؤيد( مهم س 4زو() الل أنثأها على يوسف . 
ثم اللواء التى أصدرها الحرب الوطني . فالجريدة ای آصدرها آحد لطیی ااسید . 
هزذت الروح الوطنى والوعى اأذوى فى مصر . 

راجتمع فى العاصمة فى جر القرن ااعشرين طبقات من الرجال المتازن . 
ومنيم الكتاب واللةويون رالادبا, والطباء والشعراء والملياء . من قادوا 
حركة البعث والإحياء والتجديد فى مصر . وطالبوا بالحرية . وقاوموا 
الاستلال وطغيانه . 


سد ۳۸۲ — 
مذاهب و تیارات آلادب اطدیث : 
تمهدد ` 
إذا جاز انا أن نعد بده الأداب العربية فى العصر الحديث » أو فى عصر 
النوضة © هو اكاك الشرق باأخرب إثر دملة تابلیون على الشرق العرلى 
(۱۷۹۸۱ - ۱۸۰۱ )۰ فان نمضة الدب العرى الحديث ل تظير - 5 نرى 
إلا فى آخ رالقرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین » حیث کان الاتصال الثقاى 
بأوروبا » وحركات البقظة العر بة فى كل مكان » وتا ثيرجال الدين الافغاى وغد 
ده ر تالاب‌ذهرا ۰ وز بادة امام المرب با لثقافة والادب وااتراث لدم ¢ 
وانتشار الطماعة و ااصمافة ودور الكتب والدارس والجاممات فى لادم ۰ کان 
کل ذاک »بیدا لقبام لدب الدبت » الزی آخذ من الماضى والداضر > و آعلام 
إلى الثرق وألغرب » وعير عن ذات البيئة العرنية »> وعن نفوس أدبائها ۳ 
صاءها . 


الدرسة الكلاسيكية : 


ويطل الارن المشرون على صيحات حمد فيده والكوا كبى وأحمد اطق 
ااسید ؛ وعل طبقات, الشعراء الد دين : من ذوى الرصانة الكلاسيكية » برهامة 
رائدهم الآول : حمود ساى البارودي » ومن بينوم : شوق » وحافظ » وعرم 
رو الدين يكن » وحفی ناصف » وإسماعيل صبرى» والرصاف , والزهارى؛ 
والكاظمى . وفؤاد الخطيب . وشمكيب أرسلان ٠‏ ثم من جاء بعدهم 
من أمثال : الجارم » والأسمر , وعلى #رد طه » ورضا انشهسی ۰ وبشارة 
الخورى , وعريز أباظة , وعر آی ریشة» وعمود غنم , وهل ااجندى » 
وحمزة احاته » وابراهيم هام الفلالى الحجازیین وسواهم ۰ مدن أحيوا عورد 
الشعر القديم ؛ وجددرا فى الا لفاظ والاسالیب والصور والمانی والاخبلة » 
وعبروا من آنفیم وجتمه‌انجم تعبیرا قویا مرا . وظبر عل یدی شوق الشفر 
القصصىو ال مر حى» وع ل أيدى حافظ وعرم‌وارصان الدمرالوطی والاجتیاهی» 
دعلى يدى الرهاوى شمر الفلسفة ونقد الجتمع » متأثراً فى ذلك بألى العلاء , 


۲۳ 


وزاد اتصال العرب بآداب الغزب » عن طريق اترجة والبمثات العربية 
إل جامعات أوربا » والمسة:,_قين والأساتذة الغربيين الذن علوا فی الجاممءات 
العربية» وهنا بنثير اللأدب الغربى بين الشباب العرى » د يخاصة آداب شكسبيد 
وشل » وهوجو » وموباسان » ولامارتین ؛ وأناتول فرالس ء وألفريه 
دی موسیه : وجوته ... وکذللك عن طریق الدارس الاجنيية ای آلششی فى 


داوع الشرق العر لى ۰ 


وتأثير ذلك كله ظبى الاتحاه الرومادى فى الأدب العرب الحديى » وكان 
أول من دما إليه حاملا راية التجديد والابتداع فى الشعر هو الشاعر غليل 
مطران ( ۱۸۷۲ - ۱۹۹ ) ء الذى دها إلى الحرية الذئية ٠‏ الى محترم شخخصية 
الماعر واستفلال الذن عن الصناعة و الآنافة الزخر فية . ودعم وحدة القصيدة » 
وارد کل ثىء فى هذا الوجرد - صغيراً أن كبيراً - کوضوع شعرى لبق 
بمناية ااشاهر » واهل لاتناول الفی [ذا ما استطاع الشاهر أن يتجاوب معه » 
وطرقالوضوعات الالسائبة بدل الاقتصار عل المو اطف الذال2» وکان یقول: 
وأريد التجديد أ كثر ما أردته فى كل آن » أريده ولا أ كيفه أريد أن #-كون 
لغتى شمریکتی روبة وساعاً وشموراً تلغاء کل ما جد »و أن تشاوله وأن تعيذنى 
عل الافصاح E‏ 


وصبخ المنغاوطى ( المترى عام 4«#ور ) الاثر العرى الحديث بصيغة 
رومالسة واضحة : تتجلى فى آثاره المهبورة » ومن ينها : النظرات » 
والمر ات والفضيلة . وجاء طه حسين » فمرن 'ر,ضة الادب والاي لعرف 
ممیع فنونه» وأيد هذه النبضة كتاب شاركوا فى كل حمل #قافى ومن برنهم ٠‏ 
مد سين ميكل وأحمد أمينء و مصعفی عبد اارازق, وعید الوماب حزام 
ومامور فرمی ومصطفی صادق الرافمی » ومد کرد عل » والمقاد» وق 
ميارك > ومد فرید أرو حدید > وأحمد حسن الزیات صاحب بماة 


س و س 


الرسالة الالدة »> و کذلك موه .مور » وآوفيق اکيم » واجیب حفو ظ » 
وهم رواد القصة المربية الحديثة الى دعم نبعنتبا کذ اك : حی حفی » وروت 
أباظة » وعل با كثير ؛ وعبد الجيد جودة السدار ؛ وإبراهم المصرى ؛ وعمود 
البدوی » ويو سف إدرس وغبرم » وان » ومیخائیل اعیمت. و .گرم ملم 
کرم » وأحد السيد العراقی , ومعروف الارناط م وجمرف الیل ووداد 
سكا کی ؛ وسبيل إدريس » وفژاه ااشایب » منز لً معروفة ق فن القصة . 


وعزرزت الا ماه اأرومااسى ف ااشمر العرى الحديث الا مدارس کبرة 
ذوات أثر ضخم ف آماو ره والتجديد فيه 4 


أولاها : هدرسة الشعراء الديران ‏ شکری والادنی والمقاد - » وفد دعا 
الام ال شعرالو جدان » وا کدها وحدة القصيدق واحدفو ا بالاخلة و ااء ور 
الجدديدة رالمض.ون الشءرى سواء استمده الشاعر من ااطبيمة الخارجية - آو عن 
ذات نفسه الماطفية أو الفركر ية » والشعر ضدهم تعيي. عن وجدان الشاعر , 
د إن ذهب ١‏ شكرى إلى التأمل الو جدانی والاستبطان الذاتی ؛ وعر «الاز لی» 
عن روح رومانسى شاك متبرم » ونظم «العقاد فى الجانب. الوجدانى ولفاسفى 
وف المناسبات » وقال فى ( الديوان ) : « إن كان الشمر لايرجع إلى مصدر أعءق 
الحواس فذ لك شم رالنشو د والتطلاء .و إن كنت تليم من وراء المواس مورا 
<یا ووجدانا تمو د اليه السات ,کا تمود الاغذية ی الدم» ونفحات الزهر 
إلى عنصر العطر ۰ فذلك شعر الاجم القوى والحقيقة والجوهر , وهناك ماهو 
أحقر من شعر القشو د » وهو شعر الحواس الغالة . والمدارك الزائفة, . 
وکب « العتاد » كذلك ول : ه ااشعر یقاس عفایپس ثلالة : آوها آن الشعر 
'قسمة [لسانية قبل آن يكون قيمة لفظبة فیحتفط الشہ ر هبمته [ذا ادجم إلى لغة 
من اللغات . وثانيها أن الشعر تعيبر عن نفس صاحبه ٠‏ فالشاهر اذی لایس 
عن نفسه صائع و ليس ذا شخصية أدبية ٠‏ ثالثها أن القصيد ذات بنية حية 
ولیست آجزاء متثائرة ممما الوزن والقافية, . 
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وثائيتها : مدرسة , أبولر» "تى كو ها القاعر اللكبير الدكتور أبو شادى 
( ۱۸۹۲ - ۱۹۵۵ ) عأم ۱۹۳۲ م ‏ وأحدثت ارآ كبيرة فى النوضة الأدبية 
الماصرة . وقد دعا آبو شادی ال الاصالة والفطرة الشعر پة والعاطفة الصادقة 
وإلى الوح_دة التعبيرية والتناول الفى السام للفسكرة والءنى وااوضوع ۰ 
ودعم وحدة القصيدة وامتاز شعره محدة الممانى . وبالالسجام الوسیق ؛ 
والتحرر البيانى . وبالخيال الغرنى . وبالتأمل الصو . والتءمق الفمكرى 
والنفمی و الفاسی . وقدادة ز جو انب شعره الإنساق . ولشعره القصعى وال#ثيلى ٠‏ 
وبشعره ف الطبيعة . ومن شعراء هذه الدرسة : ابراهم اجی . وممود 
أبو الوفا . وعل محمود طه » والصیرق . ومن نقادها , مصعانی اسحرتی ماب 
« الشمر المعاصر »> و « شمر اليوم» و « النقد الادنى » . ثم وديم فلسطین 
صاحب کتاب و« قضایا لفکر ق الادب المعاصرء . وقد تار باتجامات 
المدرسة دون آن یکون عضورآ فما . وف شم : ای القاس الشای 0 ويرام 
طرقان » والميجانى بعير » تأثرات واضحة عدرسة أبولو . ويلح شعراء هذه 
المدرسة فى التعبیر دن نفوسیم وعن فاسفة الا ای تنطوی علیهم جواحجم » 
و ؛زجون مشاعرم عرالى امال فى الطبيعة , ويدعون إلى الوحدة العضوية 
للقصيدة » وإلى صدق الماطفة واليعد هن الزيف . 


وغالثتها : مدرسة المبجريين ال أحدث کنام! وشعراؤها من أمثال : 
الرحای ) ۷۹ - ۱۹6۰) » وجبرآن , ولعيمة , وصیدح » ونظیر زیتون 
 )۱۹۹۷(‏ وعد المسيح حداد - ( ۱۹۲۳ ) , ولساب عويست 
وآیو ماضی - (۱۹۵۷) ۰ واشاعر القروی . والیاس فرحات ۰ وشفیق 
الملوف » دويا شديداً فى الشرق المری ۰ لا برال صداه مستمرآحی البوم» 
وقد أكدوا الدعوة ال التجدید , وکتبوا للقصة وااسرحية » ونوا ق شى 
الاغراض وظبر فی كتاباتهم ؛ نظعوم آدپ الناجاة آو الادب الهموس » 
وجددوا فی ااصور والمای والاخبلة #دیدا کبیراً » وعنوا باارسیق الشهر بة 
عناية شديدة ٠‏ 
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ادباء الالتزام : 

وقد دعا كثير من الادیاء والنقاد إلى أدب مارم وهادف » ومنمم الناقد 
الور ال دكنور مد مندرر » وم فی انماهم ذرو ار هة واقعية ور وا 
شعرأء عد يدون » ومن بإنوم : ساعان اامیمی 1 وبدوى الجيل . والجواهرى » 
ورئيف خوری ۰ ون کان الالتزام من اصول مذهب ه مارتر » ق الادب » 
إلا أن آزاء آمثل نرعة واقعية :'ويثل هله اانزءة معظم كتاب, 2۶ الاداپ 
اللبئانية الى ألشأها الدكتور سويل [دريس . 


ودعا آخرون إلى الرمزية . متأرن عالرامبو ۰ آوبول فراین . وستیفن 
. سمبندر . ومئهم بشر فارس . وألبير أديب صاب بملة الآديباللبتانية . ونازك 
اللاي , وفدوی طرقان ۰ ومد الما الرمیح الجاري ( ۳ ۱۹۷۸ ( ۰ 

و من الذاهب الاخری : السربانية الى عثلها شمر مود حون [سماميل » 
الوچودية . وغرهما . 

ادیاء وخصائص : 

وقد بغ فی الادب العرلى ادرت أعلام مشپورة ۰ م : دور » 
وشوق ضرف . وزذى احاستی , وسای الكيالى ااسوریان ۰ وروكس از بزی 1 
وعسی اناهرری رهبا آردیان . واوسف نيمل داغرا اللينانى صاحب کناب 
, معادر الدراسات |الآدبية ۰ واوسف عر ادن الی ای" 4 ومن ا دییات 
لمریبات : وداد سکا کیی . وینت اشاطیء . و عويرا الماوی ." وجلیلة رضاً ۰" 
وهيلة العلايل ٠.‏ ونازك الملائة . وفدوى طوقان ٠‏ وملك عبد المزيز » 
وشريفة فتحى 2 وعلية الجعار وسواهن . 

د متاز الادب المری احدیث بتطوره وتمدد بیثاته ولفافانه رمذاهبه, 
وبأله بملة ثل ثراء هذا الادب وخصوبته ؛ ومع ذلك فلا يزال ينقصه الكثين 
من العمق والثعافة والامالة 6 وقل صاءمفا وب لأر جي وأدب يق الاآراث 
ا وافماً ولوديع فلا این أعيال أصيلة فى أدب ار ب مة ۰ 
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المدحرفة » رمن ينها الد وة (ل العامية 


وود فل ظط الا دیب اامری العاصر من الثمافة الا دية لقد بل . ی كاد 
تنی آداب : ابن المقفع , وابحاحظ ؛ وان السمید . وآی حیان!. والبدیم ۰ 
والحريرى . وأعال النقاد العرب القداى . 


وقيام اجامع الأغوية والعلمية كالجمع اللغرى فى القاهرة ( ١99‏ )»2 
والجمع العلمى المر ی فى دمشق ) ۱۳۰ ( »واجمع الع لى مى العراق سس 
كفيل بالقضاء على أسباب ما يسود آفقنا الادی من امنطراب وتتااش » 


واعراف . 


ولا شك آن طجة الياة آمام الادیب العرف »ولد الذاهب رالناهي » 
وقلة اهتهام امجتمعات ااعربية اليوم بالاداب . لها أثر فی حاضر الادب ادرف 
الحديث » وإنكنا نرجو أن يسير قدماً إلى غاياته الإندانية النبيلة . 

الادب الحدیث ومدارسه 

الأدب المصرى اديت الذى ينتدىء يام الثورة العرارة فى ۾ سبتمر 
عام 6۱۸۸۱ والذى يشير به مد عبده وحمل راية الشمر فيه البارودي بجددآً 
وملتحاً له بالشعر الءيامى وبلاغاته » والذى لم يكن يعرف الأدباء وافیارسون 
منبجاً فى دراسته غير المح القدم الذى اختطه اشيم سيد بن على المرصنى » 
حى نقل -وسن توثيق العدل (ااتوفی عام ۶ ) بمد عودكه من ااا 
منهج ااستشرفین فى دراسات تاريخ الادب واقده ... هذا الادب قد تعد دته 
بيثاته ومدارسه فى مهيمر مذ مطلع رن العشرن . 


فى بيئة الأزهراخري.: المنفلوطى . وحمزة فتح الله . والغاپای ۰ وسيد 
المرصئى ( ۱۹۳۱ )۰ وعبد ال رن البرقوق . وطه حسين!. وهيد العزيز البشرى 
( 4ل ) ٠‏ ومعمطق عبد الراذق ( ١٠6‏ فبراير 140 ) ٠‏ وعل عبد الرازق » 
وزک مبارك والامر . 


وم 


ومن بيد مدرسة القضاء الشرعى : خرح عيد الوهاب النجار 412 ) 
وأ سد السکندری = ( ۱۹۲۸ ) U‏ وآمين الأول 1 وعبد الوهاب عزام » 


وأحمد أمين . 


ومن ية دا الملوم : خرج حفئى نأصف - (۱۹۱۹) ¢ وعيد المزيز 
جاويش ؛ وااشيخ الحضرى . والجارم ( ۱۹44 ) ... ومن مدرسة المملين 
خرج : عبد الرعن شكرى ٠‏ واراهم امار + واا رن احدز 5 غد 


فريد أأبو ديد . 


م قأمت الجامءة ورج من صفو فبا : الدکتور هيكل . وم اصور فپمی » 
واد ضيف . وعبد اد بدوی ۰ ثم توفیق سکیم ۰ والدکتور مد 
مندور ۰ ومصطن ااسحرتى . وإسماعيل آدم . ومد امن جمة ۰ وشرق 
ضيف , وسوام 1 

وكانت هناك مدرسة أدبية أخر ى خرجت من بئة الصدافة وفى مقدمتها 
العقاد ... ومن الصحف المشبورة جريدة الاواء الى صدر المدد اللآرل ملم 
فى أول ينار عام .ول ء والجريدة التى أصدرها لط السید » ويملة البيان 
الى آصدرها عبد اارمن البرقوق عام ۱ وتوقفت عن الصدور عام 51 
ولة اازمور ای کان بصدرها آنطون ابمیل . وعجلة الدستور ای کان بسدرها 
محمد فرید وجدی -- ( ه فرار ۶ ) وسواها . 

وكانت هناك جماعات من أعلام الادب فى مصر تتليذت طيبا هب ذه 
الطبقات » وفى مقدمتهم الآففااى وححمد عبده . وعلى مرارك . ورفاعة رافع 
الطرطاوی(۱) » وعید ال فکری » و ید داهم المريلحيان ٠‏ وح<سن 
المرصى » وعلى يرسف » وسيد المرصق > ومد ادى ؛ رعمد ااسیاعی ۰ 


وه‌صطن النفاوطی . 





(۱) راجع : رماعه الطهطاوی لچمال الدين الضیال » ولحه تاريخية عن 
اف ومولفات رناعة لفتدی رناعة الطهطاوی ۰ كِ ۳ 


س ۳۹ 


وقد أثرت هذه الحركة الآدبية فى الذثر . الذى انتقل - من الاساوب 
القس‌دمم الذی کان عثله عبد الّه فکری فی رسالته « السفر لل لو 
و وفیق ایسکری 5 كتابه ١‏ صپار یج اللؤلؤء » ومد المويلحى فی کتابه 
« حديث عيسى بن هشام . إلى الآسلوب الاجتهاعى الوجداى عثلا فی كتابه 
النفاوطی .م طه حسین . 

وأحدلی طبقة رجال الصحافة آمراً كبيرآ فى تطور سالیپ الام وق 
مقدمتهم : عبد القادر حمرة . وأاطون اميل . وصروف . وجورجی زیدان 
- ( ۱۹۵4 ) وخلیل مطران . وآحد حافظ عوض» وسوامم . 

رکان تجلة الفتطف ( ۱۸۷ - ۱۹۰۳۲) ۰ رنجلة املال ( ۱۸۹۲) ۰ ثم 
ارسالة ( ۱۹۳۳ -- ۱۹۵۳ ) » وجلة أبولو » وعلة المصور لإسماءيل مظبر » 
وعلة القاغة ( ۱٩۳۹‏ - ۱۹۵۳ ) » وجلة السیاسةالاسبوهية» أثر عميق ف النوضة 
الادية » وفامت ق افلال و ااسماسة عام ۱۹۲۰ مە رک حول الفد م واجدید» 
اشترك فیپا مصطی صادق الرافعی (۱۸۸۰ - ۱۰ مایو ۱٩۳۷‏ ) ۰ وطه حسین 
وسلامة *وءى, ردفيق الدظم ۰ وسوام . 

وقد نشأت المدرسة الجديدة فى الشعر والنثر بمد الحرب العااية الآول 
میاشرة 5 ذهب | لبه بعض الكتاب . أو عام ۹۲م 5 آرچح : 

رکان لا-یاء التراث القدم والاخذ من الآداب الغربية أثر فى تعزین نمضة 
الادب والسیر به :.ما فى سبیل الازدهار والءوة ۰ حیث کان الادب القدم 
والادب الءرنى دين أصيلين من مذايع الادپ ی اافرن المشرن . 

وقد تطور أسلوبة القصة . فانتقل من السجع . مثلا فى أسلوب « حديث 
میسی بن هشام » لذو ياحى إلى أساوب متحرر عثلا فی قصة « زینب » لهيكل » 
وى قصص : ود یمور . وطاهر لاشین 1 رلراهیم الصری . وانمصرن 
القصاصون من الموضوءات للرومالسية إلى تصوير المحياة ومميشة الذاس فى 
أحياء المدن » وفى أغوار الريف » وغلبت القصصص القومية والوطنية والفکرية 
وغيرها من متتلف ألوان التصص . 


جت — 


أما الشعر فقد اتجه بعد البارردى إلى ال جانب الاجتاعى الذى مثله رائدا 
الشعر الحديث : أمير الشعراء أحمد شوق » وشاعر النيلى حافظ براه ٠‏ 

ولستطیع أن ەم الشمر اه إلى مدارس ‏ : 

١‏ عل المدرسة الكلاسيكية وفى مقدمتها : اابارودى ۰ وحافظ . وشوق» 
والجارم 1 واعندی ۰ وغم ۰ والامصس ۰ رسوام 6 ومنها المدرسة ال كلا سمكية 
الجديدة التى مثلها : هز بر آباظة . و دی محمود طه ( ونواههيا. 

۲ المدرسة الرومااسمة » وف مقدمةبا : مطران . وشگری ۰ والعقاد» 
والازق . و ابر شادی . داراهم نایمی . 

۳ المدرسة الواقءية رشمراژها عديدرن من الشعر أء اليوم 6 وق 
مقیمتیم : عبد اليد اليب . وکامل آمین ۰ و محمد مفتاح الفیتوری ۰ وال 
عبد اا 3 دسراهم 

وفى هام ۱۹۰۸ هدر مطران الجزء الآول من ديوائه . فكان فاتحة إدعرة 
اتجديد فى الشعر اله رى الحديث ... وصور خلیل مطران رأيه فى التجديد 
فى الشعر فيقول : أريد الاجديد يتمثل فى التفكين »مناه البعيد الغور الذى 
هو منیع الانتدکار ۰ لبحل ذلك التشكين تدريما حل الخيال المهقت الذاهب 
فى تفتيى الذهن ضروب المذاهب . الخبال الذى 'يصدر هن الحقيقة غالبا الى 
ف معدر كل جال ثارت و 6 ۰ 


ومذهب مطران 1448 فى الشعر مجحمعه قوله فى تصديره ‏ ديوان الخليل» : | 
هذا شحر مصرى 6 وره أنه عصری وله على سایق ااشمر مز بة زمانه على 
سالف الدهر .., هذا شەر ایس ناظمه بعیده ولا تمه ضرورات الوزن 
أو القافية هيل غير قصده » يقال فيه المءنى الصديح باللفظ لاصحیح » وينظر 
لها وفی تناسق معائیبا وتوافتها » مع ندور التصود 8 وغراية المرضوع » 
وبطابقة كل ذاك للحقيقة 1 وشقوفه عن الشعر ار 0 وتحرى دقة الوصف 
وأسقيفائه فيه على قدر ۰ 


مس افو 


و قد تتلاذ مد زک آبو شادی وشمراء مدرسة آبولو على وجه المموم 
فى الشعر والنقد على مطران » فنظم أدو شادى الشمر القصصى والقئيل ؛ و اقح 
شعره بأغيلة ومعانی الشعراء الأوربيين » ودعا إل التجديل ي الشمر دعوة 
جريئة , وكان أ کثر فپما لاصو ل الادت والشمر وااثقد ‏ وأصرح دعوة إلى 
التجديد » وإلى الشءر المرسل والحر » وألشأ جمعية أبولو ويجاتها العرية 
الذائعة ... وكان أبو شادى يمد مطران أول شاعر ابتذاعى فى الآدب العرى 
الحديث ... ویبسط آبو شادی شموره الشدید بأستاذیة مطران له فى الشعر فى 
دپوانه « أزداء الفجر » [ذ يقول ٠‏ د فا آشو»ء ااشعر اارسل ولا الشعر ار » 
ولا ما بلعناه من الحركة التحريرية لانظم , ولاما نتناوله من الموضوعات 
الإنسانية والعالمية إلا الرق الط.بعى لرسالة مطران , وأول تعالم مطرارنف 
ترك المعس على سجيتها » وترك التصنم . . ويؤمن ابو شادى بأن مذهيه فى 
ااشعر هو وحده التطور ااطییعی لمدهب مطران . وقد راد ابو شادی عل 
استاذه تطور لفته وآخیلنه وتمایره ومثله العليا وتجار.ه مع الطبيعة ...و يقول 
أبو شادى : إن الشخصية الفنية الدرة هىأم ما بو کده‌مطران » وهی ماتعودت 
أن أقدسه ى ذاق وف غيرى > وهذه الشخصية الارة هی روح شحری > وقك 
عشت تلمرذاً على الطبيعة وعلى الثقافه الإنسانية . . يقول أبو شادى ف أنداء 
الفجر : إن مذهى ف الشمر ءثل الاطراد الطبيعى للثءاام الدنية نی تشر نها 
نفی الصبية من مطران . 


فطران عد أك شادى هو رائد الجر الا سداعمة فى اأشعر الحديث » 
ویتول الد کنور مندور عنه ی محاضرانه عن خلیل معاران : « مطران شاعر 
رومانتسی أصبل » ويقول عته ى مقالة شرها و بمض امجلات الادبة : لنه 
پمتر رائد التجدید ق الشمر اامرن الماصر ء 

ونذ کر هنا آن بداية مدرسة شمراء الدیوان کان عام ۱۵۱۳ حیث كان 
درد الری شکری ول راهم عيد القادر المازلى وهباس .ود امقاد یتلافون 
عل افکار جدیدة ى الادب والشعر والنقد وإعلان الصومة الآدبية على 

( ۲8 - التفسير للادب المربى ج 


E 


المدارس القدعة ؛ وأخرج شدكرى دیوانه الاول عام ۱۹۰۹ , وآصدر الازف 
دیوانه لول عام ۱۹۱۳ ۰ وتيعبما المقاد فأخرج ديوانه الآول عام 1517 
وق عام ۰۱ تراك شكرى فقي الذي انيدي عو ادن او وهی 
ادیو ان ف ینابر عام ۱ ٠۹۲‏ والثانی كذلك عام ۱۹۲۱ کان من من عوثه مالة 
عن شکری بقل امازنی وعنوانها «صنم الالاعیب » وف عام ۱۹۳۰ ترك 
الازی هذه الدرسة وتتصل من آرائه فپا »۰ وصار العقاد وحده هو ثل هذه 
ار 

والجن . الآولمن الديوان تاول فيهالمقاد والمازى آحد شوو رع الرحن 
شسكرى بالنقد اللاذع المرير . 

ريقص الد كتور رمزى مفتاح فى كداءه « رسائل النقد , الذى اخرجه عام 
۱۹۳۹ آمة شکری مع ااازنی والعماد» ووصف شکری فيه تأنه ذعم مدرسة 
۱ دید » وأنه راس الدرسة اد یثة » وقال عن المقاد والازی : [نهما اران 
ش‌کری . 

رکذلك فعل د. مختار الوکیل فی کنابه , رواد الشمر احدیث » . 

وااشعراء الثلائة . شسكرى والعقاد والمازق من أثر الآدب الإنجلرى فى 
آخیلتهم وممانییم وى شعرم عاءة. ومرجع المقاد والمازى ف النقد إلى هازليت 
وما کول وارنواد وشاستری ؛ وب آراء امتتادفی النقد متألرة بآراء 
و لیام مازابت ومحاضرانه من الشمراء الاجلیز » و شببه المماد کثیرا فی عنعه 
النمقدی۱) . ومذهب لامقاد ق اند الافعی هو مذهب ناقد غرق مشبور ۰ هو 
ریتشاردز ؛ ویذهب کتاب « میادی» النقد الا دیی » النی ألفه ۱ ۱ ۰ ریتشاردز 
غام ۵ و ترجه حدد مصمانی دوی منذ سئوات إلى العر ية إلى تقر ر الصلة 
بين مسائل النقد الادی وعم النفس » فاازقد فى نظره شیر یع الو ضوعات 
السيكاوجية ووظيفة الناقد هى اليبز بين تاف ااتجارب وئمو »با ی طریق 
الادراك الواضح اطبيعة التجربة . 


(۱) ص ۲۰۲ نساة النقد الادبی الححیث في مصر لعز الدین الامدن ۰ 


ب 90 ع سد 


والشعر عند شکری هر وصف اطالات النفسية والمواقف العاطفية 
ىا لإإحسساسات الخالفة وكل ما يتفاعل به العمل المفسكر مم الش.ءور الحی ال ماقف › 
وةصائد شكرى صور كام ارمم (انفس وحالاتما » والوحى أو الماتف عند 
شکری معناء استكال الممنى فى ذهن الشاعر ونضوجه فى نفسه واستيفاء 
لواحسامر, به 


والشعر عند مدرسة الديوان تغلب عاءه النزعة الوبددانية اإنائية بيا تفاب 
على مدرينة خليل مظران النرعة الموضوعية . 

والعقاد لايقر اشوق بأية موهية فى الشعر كا تطالم ذلك فى الديوان يز يه, 
4 لا بریر أن يعترى بشاعر لانطالعنا -كا يقول ‏ شخصيته ومزاجه الخاص 
ونظرته إلى الحياة وفاسفته فسا من خلال شعره» ولا ت-كامل وحدة القسيدة 
چ شعره . 

ويؤمن أصحاب مدرءة الديوان بأن الشعر #ب أن يكون 'عبيرأ عن 
و‌جدان اشاعر وحراته الباطئية ١‏ أى أن يكون صورة هسه » وصادراً ھن 
فقس الشاعر وطيعهء إن مدرسة الديوان تدعو إلى صدق الشاعر فى الاحساس 
امیر . 

وقد مات الازف ق أغسطس عام ۹ و مات شسكرىعام ۹ وکاات 
مدرسة الدیوان من أسبق الدارس الشمرية فق «صر » ولا شلك آنما آترت کل 
الدارس اشمرية الماصرة » وکاات ندد عدرسة شوق وحافظ وتدعو [ل 
التجديد على أوسع نطاق ٠‏ ويجعل بعض السكتاب شسكرى بدء المدرسة الحديثة 
المماصرة فى الشعر » من حيث يبحمل العقاد نفسه هو بد, هذه الانطلاقة ٠ ٠‏ 
ومبماكان فقد انفصل شكرى دن هذه المدرسة » وإذلك نقده المازق ف الجزء 
الاول من الدیوان »م تنکر عام .مور لارائه الى أعلنها ى هذه المدرسة 


ولکن فریةاً من القاد جملون مطران هو بده المدرسة الشءرية الحديثة 


و بده حرکة التجدین فی الشه_ 1 وکان دیو انه ۰ أو ا الول ماله قل مان 


سد 400 عه 


هام ۱۱۰۸ » و یمتد الدکنور آبو شادی عطران اعتداداً کبیرً » ویتامه فی 
ذاك مندور » والسحری » وقد ظبر آول دیوان لاد شادی ءثلا لاتماهات 
أستاذه معاران فى الشعر وااتجدیر فیه وهو دیوان « أنداء لفجر » عام ۱۹۱۰ ۰ 
وئن یعتدون بشکری رمزی مفتاح فى کنابه « رسائل النقد» وآنور ابلندی 
فى كتابه « ترعات التجدیر ف الادب العرن العاصر » . 
وقامت ممارك جديوة حول الشعر وحول حافظ وشوق ؛ وکان من أبطالما 
المقاد » وطه سين ؛ وسوام ۱ 


وق عام ۱٩۲۰‏ قامت ف الحلال معركة <ول القدم والحديث اشترك 
فا : سلامة مو سى وطه حسین وهیکل م . کا قامت من قیل معرکه بن طه 
حسين ورفيق العظم فى السياسة حول كتاب « حدیث الارهام » » وآراء 
طه حسین فيه . 


وف عام ١+‏ ظبرت #لة أبولو و.درستهب! الشعرية على يدى الدكتور 
أبو شادى والدکتور ابراهم اجی‌وواها » وتعد مدرسة آبوللو انتصارا 
للمدرسة الرومااسية فى الششعر المعاصر الى كان من أعلامها : مطران وشكرى 
و الازی والعقاد » ومثلبا ام شيل أبو شادى وم فى هذه المرك ااشاى 
والتجای بشیر . وکان من آاصارها ااسحرق » ومن الذن تاموها : ابمشری 
وصالح جودت و الدکتور مختار الوکیل و الدکتور عبد العزير عترق » وسو ام . 
وقد ارت هذه المدرسة فى طيةة الكلاسيكيين » فظمرت الدكلاسيكمة الجديدة 
عملة فى شعر عزيز أياظه » وود غذم » وعل اججندی] » ومد الا سر ۰ 


وود آیو الوفا ؛ وسوام . 


واستمر صدى مدرسة أبوللو إلى ناية ارب اءالية اانية عام ۱۹4۵ 
حیث ظبرت المدرسة الواقعية مثلة فى شعر : عبد اليد الديب » وكامل أآمين » 


لم £0 — 


وکل عمل الحام صاحب ديوان 2 إصرار » والفيتورى ¢ والجيل 1 وتاج اسر 
ممحى الدين فارس » وسواهم ۰ 

وظبر التجدين كذلك واضحاً فى الآدب المسرحى وف الكتابة فى الآدب 
الوصق من نقد وتاریخ أدب» وف فن المقالة » وار جمة الذاتية . 

ويقسم أءو شادى المدارس الشمرية المعاصرة فى العالمالمربى إلى ثلاث 

و المدرسة الكلاس.كية امجددة تمت الراية الابتداعية وهى التى كان 
بمرعبا مطران(۱) ومن آعلامرا : الاخطل الصفیر » وبدوى الى ٠‏ وااشاعر 
شدسكرى )2 وابراهم ناجی ۰ وسوام . 

۲ - اادرسة التجدررية المتطرفة » ومن أعلامها : وار قياق » و:ازك 
اللاك . 

+ ل المدرس: الوسطى التى صحفل أشد ما تحفل بالموسيق الانياعية » و مجرالة 
1 لفاظ » وبااصيغ العريقة المأثورة وبالإشراق الغامرء ويثابا : عريد أباظة 

وكانت غاية مدرسة أهولو فى الدعوة إلى التجدين وإلى الجديد » وإلى الحرية 
النمسكرية والأدبية والفنية » وإلى 'مثيل الشعر لتأملات الفدكر ونيضات الافئدة 
و هزات ااعو اطف وااشا عر ه ۰ وكانت عة آبولو أول ۳ توف اسما عل 
انشمر العرفى المعاصر ٠‏ هن أجل اللروض 4 وإحياء ددح الشعر الاصيل ¢ 
و ېلیه مم علق به من آوهام التقلمد والصئعة والاءتذال هم ورسالة اشر عدده 
هى أداء رسالة , الشعر بالشعر لاشعر > . 





س 


(۱) مطران کلاس‌یکی فی اشلوبه » رومانسی فى خیس‌اله وافکاره 
وموضوعاته * 


سا ", يم س 


وقد ظل أبو شادى يمان الثورة على التفليد والمود ريدعو إلى الاصالة 
والفطرة وال الرحدة التعبيرية ٠‏ وإلى التناول الفى السام لامسكرة والموضوع 
والمای ؛ وأسمى رسالة للشءر عنده هى اانووص بالإفافية عن طريق هذا 
الفن اميل ٠‏ . ويرى أبو ثادى أن الطلاهة الغ ية هی صفة هطرية ی کل فنان 
موهوب . 

ركان أبو شادى من أشد الشعراء تحمساً وفهماً للاجدير ودعوة إليه؛ وحرصياً 
عليه » وقد طاف كثين من بلاد أورنا » وقرأ الاداب العالمية » ووقف على 
" الفكر الإنسانى فى عناف المصورء وله 'لاثة وعشرون ديواناً شعرياً » وهی 
وة ضخهة فى الشعر الحديث . 

وأغراض مدرسة أبولو ھی کا ر مہا وحددها أ بو شادی : 

۱ - السمو بالشعر المرق و توجیه جبود الشعراء توجيما شریفاً . 

۲ - مناصرة انبضات امنية فی عام اأشعر . 


-. 


م ل ترقية مستوى اشعراء أدبياً واستاعياً ومادياً والدذع عن كراءتهم . 

وكانت الدعية مفتوحة لاشعراء خاصة والادباء عامة فی جمیم الاقطار 
العربية . 

وفى مر عام عام 1۹۲۲ صدر العدد الارل من عة آبو او فى ااماهرة 
وظلت تصدر أعدادها کل "بر حی توقفت تام ۱۵۳۵ ۰ رتول آبو شادى 
رياسة تحرير الجلة , وسكرتيرية الجماعة » واختير لرياسة الماعة أ حمد شوقى , 
رلا توفی شوقی ( ۱۸۹۸ - ۱۹۲۲ ) هی الرابع عفر من أ کنو بر ۱۹۳۲ 
أختبر مطران رئساً لما . 

وكان من أعضامها : رد رم : وإراهم ناجى ؛ وعلى جمود طه ودود 

| أبو الوفاء والبمشرى » ومدطق السحرق . رسوام ۰ 


۰۷ ۶ ا 


هذه یام مدارس الادب ومذاهب ااشعر فی مس 2 ود كان ولا زال 
لما صدى عرق فى الادب والشہر فی شی گام العالم اعرف 8 


تطور الأدت العربى الحديث الى اليوم 
وإذاكان من المصطلح عليه أن المصصر الحديث يبدأ فى الغرب من منتصف 
القرن الثامن عسر » وأنهكان عصر الحرية والعلم واثورة على القديم » فا 
00 ا#دیت لاعکن آن بظ يظرر مع منتعيف هذا القرن . ولا ده ميأشرة »> 
نت الوق الآداب لا يظبر و ومياشرة ع واعا تاج إلى ذمن طويل , 
4 العرى لم تكن أدواله الس.اسية ولا الاجتياعية 7 الثقافية تسمح له 
يظمور الآدب الحديث فى بلادنا إلا فى أواضر القرن التاسع عشر » أما أدب 
ما قبل ذلك فرو تقليد أو استمرار لادب عصرى الماليك والعهانيين . 
وقد تميز الادب الحديث فى الفئرة الاخيرة المعاصرة بالطموس والتجدد 
والازدهار » ونطلق عليه فى هذه الفترة إلى نعيشها اسم , الادب المعاصر» . 


ومن غير ريب أثنا لانكون بعيدن عن الصواب حينا نبجمل بدء أدبنا 
المعاصر هو مطلع عام «مور »ع الذى قأمت بعسده يقليل و جماعة اتور 
وجاتها ) سبدمیر ۳۲( ۱ واجمع الاو ی۱) » ومجحلة الرسالة (ه ینابر ۱۹۳۳) 
ثم عملة الثقافة » والعام الذى بلغ فيه شوقى وسافظ قة عّدها الشعرى » 
وازداد شاط الادیاء والدةاد 0 
ااحام العرى كله . 


ن غراف الات الادب وجوائيه فى أتحاء 

ومنذ ذلك افناريخ بذات عاولات صادقة لاطوس الأدب وتجديده » 
وقامت معارك نقدية كثيرة بين المدارس الادية الختلفة اابرعات 
والاتجاهات » وأذكت الحركات الوطنية فى العالم العربى جذوة الآدب , 





(۱) غی ۱٤‏ شعبان ۱۳۵۱ : ١١‏ ديسمسس 19917 (3 : ١515‏ قصة الأدب 
فی مصر ) ° 


لد و 6 سب 


وجددت ااماهد الاد ية و االفوية نظمما ومذاهجا » ونشأت طبقة من الکتاب 
والشعراء الرومالسيين الذین فتحوا الباب واسعاً للتجدید » ودعوا [لبه ودافعوا 
عنه . وترعم انثر الفی طه حسین ۰ کا تزعم اشعر ابدید الدکتور آحد زک 
آبو شادی » وکاں المقاد و المازق يكاغارب تأدمما مع طبقات الشعب » من 
حرف صمت عبد الرحمن شکری إلا قليلاء وکان لاحد آمين » والزیات » 
وزی مبارك ويمد حسين هيكل , وعید اعزیز الشری » ومد كرد على ؛ 
ومصطن صادق ارافعی » وود آیمور » و توفیق الحكم » آثار كيرة فى 
النشاط أ دق وظیر ناحی ودلى ود طهء وشمود 7 الوفا » والشاف » 


والنيجانى بشير » و همشرى . 


وامتدت موجة شعراء الكلاسيكية الخديدة ؛ دمن بیایم : الاخطل الصغير 
وأبوريشة 2 ومد الأسمر ؛ وعزيز أباظة » ومد دبد الى جسن » وجمود غنیم 
والحواهرى» وعلالندى » وسواهر » وأخذت طبقة شوق وحافظ تشق طريقها 
ی عتات امد » رتوی اکاظمی والرهاوی م الرصاق » ومطران » وزاد 
لصیب الادب من الاتصال_بآداپ الغرب واشمرق عل السواء » رکان لاتصال 
المكر العربى بالفتكر العالمى أثر واضح فى ازدهار الادب » وفها کسبه 
مر روة غية بألوان الثجدید ق الصور والادالیب رالاخلة والمای 
وااو ضو عات والاغراض 


وظبر الادب القصصی والهل » واشأت القصة التار یخی و القصة الشمر بة 
وف المتالة» وأدى الرجة, وأرى المد و تعددت مناهجه ومدارسف وصار 
الشمر بعد هوت شوق وقيله فى أيدى مدارس شعرية جادة ؛ ومن ينبا « مدرسة 
أبولوء , ومدرسة شعراء الديوان » التى يتحدث عنبا العقاد فى آخر كنابه 
« شعراء صر و لاتم فى الجيل المأضى » فہصفا ا مدرسة ة أوغات فى القراءة 
الا محابزية . وى على قراء تما تاج الأداء والشعراء الإجليز لم تنس الالان 
والطلمان والروس رالاسیان والیو نان واللانین الأقدمين . واستفاهءت من الاقد 


الا جابزی فوق اتا من الشعر وفاون اة الاخری 3 و شیخ هله المدرسة 


كا 


كلبا فى النقد هو «١‏ هاز لت » 0 وهذه المدرسة أى مدرسة الديوان لست ملد ة 


الاادب الا جابزی ۰ ولا هی د استفادت منه . و استرشدت به . 


م قامت ارت . فاختفت ابر الادب واشندت ةسوة اماة عل الادیاء 
و صمت الشمراء والکتاب [لا قلبلا . و بانتهاء ارت المالية #ثانية قامت حياة 
جديدة فى الشرق العربى تخالف حياته قبل الحرب . وكان من مقدماتها قيام 
« جامعة الدول المرية » عام ۱۹4۵ ۰ وکان‌قیاما آملا من آمال الشموب العر بية 
ای اختتمت صفحات نضافا الوطی حعصوطا عل حریتبا واستتلاما دول بعد 
دولة . وشمباً زر شمب . ویداً الئاس يفكرون ف البناء الاجتیاعی . فنشأت 
طبقة من ااشعراء والكناب الواقعيين الذين محلون عجتمع أفضل يعمه 
الامن والرفاهية . 


وى ظلال ذلك الواقع الاجتماعى الجديد . نشأت مذاهب أدبية ونقدية 
وشعرية متميزة . وددأت محاولات الشمر الحر فى الظبور. وقامت مملات 
اعات دة ك ةف اما الفرق + دنا احتقت ملاتا أغرى #الرنمالة 
والثقافة والمقنطف والكتاب والكانب المصرى . وعقدت موأسم ثقافية 
وأدبية آثيرة . وأنشدت #| اس للآداب والفئون . وزاد اتصال الادت فى 
العالم العرنى بآدا المبجر ومدارسه الشعرية قوة ووثوقا . فجاء على أثر ذلك 
کله نبضة آديية وشمرية حصية . و أصیح الادب القصصی والسرحی والقالة 
ااصحمية تحتل الصدارة . من حست تأخر الشهر وال الفنی والنقد قلیلا . 

و لنجیب محفوظ .وی حقق .وروت أاظة . ووداد سکا کینی . وجعفر 
الیل » جبود صادفة می آدب القصة . وقد غذى عزيز أباظة المسرح بكثير من 


الوثيايات والقصص الشعرية : 


و للدکنور عمد مندور رءصعانی عرد اللطيف السحرق و احد الشا سم آثار 
عالية فى اانقد . ٠‏ 
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وقد رفد الادب كثير من حيو ينه ولشاطه مسکرون و آدباء كيار » آسپموا 
فى الحقل الآدى إسبانا فعالا . رمن بهم : أحد لطق السيد . وطه حي ٠‏ 
ومد مندور ۰ وعیاس مود الیتاد . وأحد آمین ‏ وأجد حسن الزیات ۰ 
وحمود لیمور . وأحد زى أبو شادى . وحمد رضا الشببى ٠‏ ومصطن الشراى 


وجورج صیدح . ونظیر زیترن . وسوأهم ۰ 


وقد وقفت‌خافیه طبقة کییرقمن الكتات و الادیاء تجا هدمن آجل‌رسا لةالادب 
و تکاهح لكان بيكة أدبية جديدة متطورة ٠‏ و من دجم :خفاجى ٠‏ وديم فاس.طين 
ومد عبد الى عفن وز ای2 والسد رق . وكام ل ؟يلافى . وعيد الله 
عرد ال ییار ء وروكس العزيزى ٠‏ ويوسف عرز الدن. وأہد داغر . وعيسى 
الناعورى . وشوق ضف . ورشاد رشدى . ويات الشاطىء .سوير القلءاوى ٠.‏ 


وأبى القاسم كرو . ولسحاق اخسیی؛ وسواهم . 


وی ال الشمر .| زال أعلام المدرسة الموجرية يوالون تحاربهم الشعرية 
وفی مقدمتهم الشاهر القروى و[اماس فرحات و صیدح . وقد رقد إخوان هم 
ی مرقد الابدية , کجران واپلیا آبو ماضى وأسيب عريضة وغيرهم ٠‏ وفی 
الشعر العرنى تقب مدارس : الكلاسكية الجديدة . والرومااسية . والواقعية ٠‏ 
والرمزية . والشعر الحر . ونسمع الصدى العميق لشعر نازك اللافکه . وجليلة 
رضا . وجميلة العلايلى . وملاك عبد العزير . وشريفة هتحى » وعزيزة دارون 
وعاتسکه امخزرجی .کا ۳ میود حسن إسماعيل . وسامان المسی ۰ و حزة 
عسات . وإبراهم هاثم الفلالى . وصالجودت . وأحد رای. و آنور ااطار 
و خلفبم طبقات كثيرة من الشعراء ء نقرأ لهم . ونء‌جب با ثارهم الشعرية حیناً 
و اسخط علیپا حیناً آخر . 


ومع کل ما الغه آدرنا المعاصر ايوم من تعاور و تمد بد واأساع أفق ۰ 
فلا بزال أمامه كثير من الخطى لاى يحب أن يخطاوها ليبلغ غايه ما ترجو له من 
قوة ونضه . 


| كد 


ولا بزال أمام أدب الترجمة رسالة تنتظره ليوسم محال الصلات بين الادب. 
الءرلى والغربى » وس سوء الحظ أن يوفف لاط أندية القلم ى الشرق العربى» 
فانقطءت الصلة التى كانت هن قبل موصولة بنادى الق الدولى » الذى قام لتىئق 
الروابط وااصلات بن الآدباء فى جيم أاء العالم, ولخدمة أهداف إاسائية منها : 
حرية الرأی ولصرة الل » واتفاهم بين الامم . . وى محال أدب الترجمة تب 
لودیم فاسطین » وتمد عوض تمد وغيرهماء أعمالا أصيلة . 


ولا بزالأمام النقد مرا-لشاقة اكى يؤكد فهمنا للادب مذاهبه ومناهجه 
و يەق الشعور .أهية مشا رکه المعالة ف الق الادی ۰ 
وأمامنا جبود مضنيه تنتظرنا من أجل غسدمة ترائنا الادنى وإحيائه | 
۱ و حشضته واشره ۰ 
وقد اضام ای ابو د الرفمعة ف باب ال الفی 4 مس حيث (حتلت المقالة 
السياسية القمةء أما أدب المقامة » وارسالة الادية » وفن الاظرة والوار 
وال جدل » فلات كاد تنال منا نصياً من الاهّام والإيثار. 
والآديب المر ی عد يكاد متسدی للکثور من مقومات حدر ينه الفکرية» 
ای ص الاصل ىكل عمل أدن حول يل وأصيل 3 
وتنافر المدارس الشعرية اليوم واضطراءها عامل فمال فى ضمف تأثیرااشعر 
والشعراء فى الحياة العرببة المعاصرة » ونرحو أن حل عحل هذا لتنافر اقساق 
وملام يعاونان هل | ججاد بل 3 متو رة للشم‌ر العری ف مما ا الراهنة : 
ولا بزال ماما ماو ات أشرى لک يصح اد العرلى إنسانياً وعالياً ۵ 
حل مكانيه دين الآداب العالمية » ونعری يآثاره المشبورة الآدباء فى كل شمب 
Es‏ 
أهم ھں ذلك که م ار 4 الیو م من ال اجة أ اة إل اللاصالة والعمق 
واضوج الم ,افة وسعة الجر نة وإسانية التفكر ف 03 جوااب سا ا الاديية 


وإنتاسنا الفى . 


m= 


هل تقدم الآدب العرنى بعد الحرب المالمية الثانية أو تأخر ؟ وهل شارك 
الأدب العربى المشاركة الكاملة الفعالة فى بناء الجتم والهياة من <و له ؟ و خاصة 
بعد قيام ثورة ١١+‏ المصرية العربية الءملافة » وهل ال الآدب مار جوه له 
فى عالم اليوم ؟ 

أسئلة قد يستطيم القارىء أن يعبم قدنها أوزوناء وج اراي فا وان 
كانت الاحكام حوفا قابلة للاختلاف حا . وللتناقض حیناً آخر . ومع ذلك 
فإن الشعوب اامر مة سین . و بسبر معبا الادت . النی لاند آن شمر شرا جليلا 
وجديدأ فى مستقبل الا یام . ۱ 


وقد عكن لقاثل أن يقول : إن نمضة الدب العرنى فى العصر الحديث قد 
أصبحت ؟ ينيغى عامية عرية . لآن العالمية فى صورتها المديحة *ى وحدة 
إلسانية تقوم على التضامن ين الأمم ولا تقوم على هدم هذه الآءة أو تلك فى 
بلادها وبناء العالم ‏ المبدوم ‏ من الاخلاط والفوضى الى لا تعرف القومية 
ولا تعرف الإنسانية على السواء . 


وقد سارت النرضة «الادب اعرف إلى السمه العامة هذا الممنى الذى 
لا اختلاف عليه بين طلاب الثقافة الإنسانية . و[إما يكو نالادب عالمياً إذا اسع 
اكل موضوع من الموضوعات الإنسانية المشتركة کا حسبا أناء كل أمة فى 
الزمن الذى يعيشون فيه . وايس بالشرط اللازم فى الآدب الءالمى أن يكنب 
بالاغةاانى يستطيع أنيقر أها أبناء الال أجمعين. فإن اللغة الصينية يتكامباأ کرمن 
مائماثة مليون ولا يقال عن آداءها الحاضرة؛ إنبا أجدر ,وصى المالية من آداب 
الآمة الدويدية أو البلسيكية أو التشيكية . وإنها تسكون عالمية عقدار تصيمها من 
موصوعات الآد ب التى تشترك فيبا أمم الحضارة فى المصر الحديث » وفاصة 
تلك الموضوعات ٠‏ التعيبرية » النی تصاحب‌الامم الية هی کل‌زمن ولا توقف 
عل تصیببا من الزایا العرضية بين حين وحين . فرعا کر عدد القلاسقة 
واارياضيين فى رمن من الأزمنة وقل هى زمن آخر . والامة هى اللآمة فى 
علاةاتم! | اعالمية و تعبيراتها عما تنكنه من الشعور . ولكن الممبرين عن ذلك 


الشمور من الشهرام وا لادیاء و الفتانین ملون 34 وسكون قوم دليله على افص 
الحبوية ويكثرون ٠»‏ وتكون کرم دليلا على قوثما واندفاءها إلى إثيات. 
وجودها والتمبیر هن بواطتبا . 


ومن الآدلة عبل (اصغة المالية ی آدینا احدیث آنه عثل الموارض امالية 
فى نواحيها المتعددة يما يصيبها من نشاط وفتور أو عافظة وتمجديد ء فكل 
ماهو شائع ران من الفنون بين آمم احضارة له مثل هذا الصیب من الشیوع 
والرواج بين المدكامين بالعربية ؛ وكل ما یقال عنه (:» شىء فى غير أوانه يعاد 
فیه هدا القول پیننا مع ۱ تلاف العبارة کا ینیفی آن تحرف اين قوم وقوم 


ا لفونهم باللغة والتاريخ . 


إن الغءر ‏ مثلا ‏ من الفئون النى يقال ها إنها تميا فى غير أوانها بين 
ناء العص رالحديث » ويعتقد النقاد مايعتقدرن فى تعليل ذلك » ونعتقد 'حن أن 
المسألة كلها مسأ لة توزیم لواضم التعبیر ولیسی مسأله انصراف هن وسائله 
و أدوانه » فان العصر الذی ك دن وسائل التعيين عن العاطفة الإلسانية 
فنونا - تتوزع بين السرح والقصة والصور التحرکد وأغالی الاذاعة واحا کی 
(۱راءفون ) وأخبار اصح وغیرها وغیرها من فنون العاطفة - لابعقل 
أن يكون نوع الشعر الذى يطلب فيه كبوع الشعر الذى كان يطلب من قبل » 
وهو هو المن الوحند المور عواطف الشعراء والاستمءين . 


وأا کان سیب ( ایب ) فى مناهج الشعر وميادينه فالیم فعا نحن بصدده 
أن الظاهرة الءالمية تظرر عندنا كا ظهرت بين أمم الحضارة الحديئة » وألما آية 
من آيات الصبغة العالمية التى تترق لیب نبضة الادب المری اممدییش(۱) . 

وما دمنا نما تأثير وسائل الاتصال الآادبى فى اماهر ٠‏ فن واجینا آن 
نوکد آن هذه الوسائل تتعامل مع الثقافة #عناها الاجتماعی کجال میم الافراد 
فى قوممة من القوميات » وفى وطن من الاوطان ¢ ومن أجل ذلك فی أن 


(۱) من منال للعقاد عن نهضة الادب الحدیث - مجله القافلة ١1556‏ بي 
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ننظر إلى اترات الدُعَافَى الحى الفمال » ولا ننظر [ليه على أنه ثىء جامد لا يتغيد 
فى زمان أو مكان ٠‏ ووسائل الاتصال بالجاهس [نما نتصل ذا لمجال ادمافى 
الحى الفمال بالاتصال الوثيق » ذلك لانها تتوسل بأهوى المنظمات هى الحياة 
الاجاعية وهی اللنة ! 


وهذه الوسائل الاعلامية امتداد تكنولوسى للاغة أو اللكلمه والاعاءة » 
ويقول « ما کلوهان » : ان وسائل الاعلام التى يستخدمها التمم و 
إلى استخدامها » تعدد طبحت ر كمفية علاج مگ کار 4 > وأى وسيلة جدیدف 
أو امتداد للانسان . تشكل ظروفا جديدة . تسیطر عل مایفدله الافراد الذین 
يعمشون فى ظل هذه الظاروف » وتؤثر عل الطريقة الى يغ-كرون ما ويعملون 
وما لا , الوسيلة امتداد للإنسان» فاللابش والمسا كن امتداد لهلدنا » والعجله 
امتداد لاقدامنا » والکتاب امتداد لعيونناء و المكبرناء امتداد لجهاذنا الحصى 


المركزى كله » وكاميرا التليغزيون تمد أعيننا وال-کرو فون مد آذاننا ۱ 


ويتفق هذا الاتجاه الإعلاى مم أساس التمسير الفنى ٠‏ الذى يذهب إلى أن 
الا ر ول ف ٠‏ یں جر ن اة اقنش بالج داورو راد 
نذكر أو اسج ل أجزاء أو جوانب من "لك النجربة . التى تحقق ااصفاء والوضوح 
والحدة والعمق ‏ إنه مال الفى ومبحثه على د تعبير « آرون ادمان » - و ض 
النظر عن جرد العلاقة القائمة بين الفن والدّاثيل والصور والسيمفونات . فالفن 
امم یطاق عل الادرا کات کلبا الى م آعمی الحياة ا يكتنفها من ظروف شاصة 
ثم تحيل هذه الظروف إلى ثىء غاية فى الطرافة والابداع . 
إن الةن - کا يقول أرسطو م يكن أن مد سياسة لو قدرت أهميته 
تقديرآ جد ید . عزد ذاك يكون مو ضو ده هذه الجر ية بام ما 0 وتكون اة 
كلها ی مر حه وماداه . 


لد کان عل نان ۰ م الاش الواقع 8 أن با قطاعات من الجر رة 
وأو أنه قد وهی ۳ او مما کلها 1 والتجربة بغضالاظر عن الفن والادر ال 
'مثقلة ومشودة 2 ا مادة بلا شكل 2 و جرک دون ابجاه 4 و در ما يكون 


— م 1ه سه 


للحياة شكل » نسكون فناً . وکل ما پسمی « عادة » أوكل تطبيق فنى أو نظام هو 
عمل من أعمال العّل . أو رعا ترائه الميدد ٠.‏ وسينها نتضذ المادة شكلا والحركة 
اتماهاً والحياة خط وتسكوينا مثلا . هنا يكون لدينا عقل وإدراك . وهنا 
تتحول الفوضی ( لللات‌کون ) إلى نظام ١‏ سی ومرغوت فبه_لسمبه « الفن »> . 
إن التجربة بديدا عن الفن والإدراك . مادة بلا شك وسركة بلا امجاه . 


ومن ثم فن أهم وطائف الفنان أن حمل التجربة أخاذة بأن عنصها الحياة . 
إن الفنان سواء أ كان شاعراً أم رساماً آم مثالا يقناول الاشیاء کا يتناو ل الشادر 
والقصاص الاحداث على نو مر إلعين على التوقف ونشدان المتعة فى الرؤية » 
کا بسر الاذان على الاستاع نجرد الاتاع . والعقل على التايف على لذة الا کنشاف 
الى لاتسعى إلى نفع . آی البرة آر الدهشة > وفع يتصل بوظيفة تركيز الحياة 
وتقویتها . فان حواسنا . کا یقول البولوجیون . عبارة عن تحورات و تسکیعات 
مع المرئة المتغيرة غير الاستقرة الى لا يؤمن لا . 


وهكذا يتضح أن حواسنا عبلية فى أصابا وليست جالية . وتبق فى حياتنا 
او مية ذات سه عاية ۲ و اماس و ظفة الفدان وجا العمل فی ۰ جز م1 با در 
الذی آصیح فه حو استا لا (شارات للفعل وما للوعاء اموس واللدوس 
والابانة عنما . 

وهكذا ترداد التجرءة فى الفنون اجميلة ثياناً ورسوغاً وحدة عن طربق 
استبلاثها على الاحاسيس والمشاعر ۰ والوظيفة البارزة للفنون اعمیلة نکون 
أساساً فى درد هذن الجبازين المتميزين فى دقة وعيق : المين والاذن ۰ وفى 
حين تجد اللون هو ذلك الجانب من الماظور الذى .همل عادة لاغراض عملية 
1 کر من غبر ه ۰ لد له بصسح المادة الى ها یه‌ی الرسام شاصيه . وفردق 
الإيقاع رالاغم ای تبمل هی الاتصال اعمیی تصبح بالاسبة للموسیتی مصدرا 
لکل و و مصدر امتاع عاشق الوسیق ۰ وهكذا تتحو ل الحو اس من جرد 
كوبها مثيرات للفمل والحركة إلى جمالات الإمتاع ۰ 


بت اع — 


وتأسيياً على هذا الهم نذمب فی التفسی الاءلای للادب » إلى أن 
« الوسبلة هی الر سالة» عل حد تمبیر «ماکلومان» ۰ وهذا يمنى أن التائمج 
الفردية والاجتماعة فى الآدب لاية وسئلة س الوسائل تتوقف عل آغیید 
الشباس الزی تحدثه کل تسکنولوجیا جدیدة . وکل امتداد لاشسنا فی حیاتتا . 
والواقع آن « رسالة » وسیلة أوتكنولوجيا ما هللا نغیبر القیاس ۰ أ الإيقاع 
أو القاذج الى تحدثها فى الا بداع الادی . فاذا سألا هنا : ما هو مضمون 
الكلام . جیب , علاء الاعلام » بأنه ععلیة تفکیر « فملية غين شفوية 


فى ذاها» . 


ارتب 


وبعد : فپذاهو اية كنابنا , التفسير الإعلاى لادب العربى » الذى 
تناو ل شرح عملية التفسیر الاعلاى لادب العرنى » إلى ها تناوله من تحليل 


مضمون أدينا فى تاب عصوره ومدارسة ومذاهيه وتياراته وإ[علامه . 


ولا ريب أبنا لدف إليوم على أبواب عصر جد ید الأادب يصمح ۳ أن طاق 
عليه  :‏ عصر بداية القرن الخامس عشر الحجرى » حيث يقف الادب العرف 
على أبوابه شامخا ساحةا مرفوع الرأس » مستعداً لان ؤدى آضخم را 
وأن يسير إلى أكرم غاية » وألبل هدف . 


وحن بدورنا ننتظر » لنءرف إل أى مدى سوف يسير » وأية نتائج سوف 


فليكن الحم والواقع آخون یمیران دسط هذه التیارات التشایکة إلى 


ومبما كان » فلنا أن نقول : إن كتابنا هذا يستةبل العصر الجديدء عصر 

الثرن الخامس عشر بذراعيه المفتوحين » مؤملا أن يسكون الفد أجمل من 

الاضر » وآن یصیح المستقبل أنضر من الغد » ومن معه :بتف من أعماق 
وما وفیقنا الا باته > 


آول الحرم؛ ۱۸۰۱ ه 
۱ من ارف ۱۹۸۰ م المؤلفان 
و۷ — التفسير لادپ العر بی » 


الفهورست 


مدعل ۾ و و و ي مه هم هم م هة 
بم-كلية أدب ومادتها ۹ می وکیف اشأت ۱۲۷ -الاطوار 
التار مخية لمدلول كلبة أدب . 
الفصل الآول : التفسير الإعلاى لادب مه .م 6.0 ٠‏ ۰ 
٩‏ - التفسير الإعلاى . 
الفصل الثانى : الرسالة الإيداعية مه مه م مه ٠.‏ ۰ 
أولا ‏ الماطفة أو التجربة اأشمرية 2 مه ٠.‏ .۰ 
انب الحقيقة أو الفكرة 2 . م ه٠‏ م۰ 
لالكا ب لطيال +١‏ و و و و ةوه 
راما العبارة أو الصورة أو الاسلوب مه ٠‏ ۰ 
۱ - تادیخ أدب اللغة رشأته ۲۳ - الادب الاشای 
م - الادب الوصن ‏ »مس -الادب الثای والادب اارضوعی 
الفصل الثالث أن .؟ مه هم هم مه هم م ٠.‏ 
الفصل الرابع : ماهو ا ا ا ا وه 4۳ 
الفصل الخامس : وف أى الظروق + هه هم هم ۰ 
۸ - العوامل المؤثرة فى الآدب : 
۱ م - ولا - الاستعداد الفطری ۲ - انیا - الافام رالناخ 
ور ال - خصائص الجنس وم - رابماً - امضارة رالاجماع 


۳۳ 


۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 


۳۸ 
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۰۸ 


کر ا 


۷ - خامسا - العلل و۸ ۔ سادسا ‏ الدين ,رم سابعاً ‏ الحياة 
النياسية. ف اما اتصال لشموب ٩.‏ - تاسما - التقليد 
والا-تذاء  ٩۳‏ مدی عثاية الاندلسيين بالشعر هه _ آسیاب 
ازدهار العمر فى الانداس وه - خصائصه ااننتة باه - آفراضش 
ااشعر فى الانداس فو - أشبر الشدراء الااداسيين 
مد أزداق الوشفافة كود اسراب الموشح وأغراضه 
٠١١‏ - شعراء الموشسات فى الانداس 6م١١‏ - طريقة نظم 
الوشحة ا آمشسبلة الاجل- 
فن المقامات ‏ ما هى المقامة ٠.١‏ ظپور القامات ولكأتها 
۱ - القامة والقصة ۱۲ ناذا تفا فىااتامة سوو ‏ سمات 
قامات البدبع وخصائصها ۱۱۵ - مقامات احرپری ۱۱٩‏ - ار 
القامات فى اللفة والادب ۱۷ - ین البدیع واخریری 


ال ااسادس :لای ناف ی و ی وم ی یا كنا 


۱ و بين الجاهلية والإسلام ل موقت الاسلام من الشمر 
۷٩‏ أغراض الشعر فى صدر الإسلام م7١‏ - معلی الشمر 
وأسالیبه وا لفاظه ۰ - شمراه الدر والو ر ۱۳۱ 






آغراض 
ااشعر_الاموی ۳ ب الشعر السيانى ‏ ۱44 بد ااذاهب 
الأدية الحديثة .و الذهب الكلاسى وو المذهب 
اررمایی ‏ بو - للذهب الواقمی ‏ وه - الذهب 
ارمزی . ۱:۱ - الذهب السربای ۱۱۳ - الذهب الوجردی 


۳ - مذاهب اند ادیثة ور - الذهب الفقبی آواادری 


5 - وبأية وسيلة ٠۸‏ - الحضارة السمعية ٠۸۷‏ -الحمارة 
ااسمعية وسلطان الذا کرة هر الاثر فى الحضارة السمعية 
عور ماهو الل ؟ دوز الخطلابة الجاها.ة 
۰ - ازدهارها فى المصر الجاهللى ‏ ١.؟‏ - موضوعاتها 
؟.؟ ‏ دفاع عن اللطابة الجاهلية و.؟ - أشبر الخطباء الجاهليين 
۵ -الوصايا م.م الماورات و.م ‏ خصائس الطاية 
الجاملية 64م سجم الكبان ۲۱۷ - ال الفنى فى الادب 
الجاعلى ١م‏ المعلقات مم لم سيت هذه القصائد معلقات 
هعم - أشبر الطياء : 


الفصل الثامن : عضارة التدون   .‏ مه مه . ٠‏ 
۸ - موضوعات سور الثرآن الگريم ‏ ۲:4 - جمه وکتابته 
۰ - قراءات القرآن السکريم ۲ - نظ القرآن اأسكريم 
وأسلویه  ۲٠۹‏ بلافة القرآن اللكريم 54" - أثر القرآن 
الكريم فى الادب العرن ‏ ۷۷۱ - آثر الاسلام ف اللغة العربية 
- أ ثرمن اللمای - الفاظ الفة وأسالیما ® را 
الإسلام فى حياة العرب الآدبية ۷۷۸ - الکتاية ق العصس 
اجام ويم - الكتابة فى عصر الرسول صل الله عليه وسلم 
۰ - الكتاءة فى ع4 الخلفاء الراشدين ۲۸۱ - دراعی 
المكتابة وأغراضبا «م؟ - عاذج السكتابة ۲۷ - النش 
الآموى ووم - خصائص أساوب النثر الاموی 6و؟ - تطور 


228۲۲ 


الکتابة ی امصر موی ۷۵۹ هد آنواع اکتا 2 
۷ - خصااص الکتابة لفنية . هب - منرة عبد امید 
الكاتب ‏ مذهب عيد ايد الكائب فى كتابته ..م- ھوامل 
نهضة السكتابة فى آخر العصر الأأموى .م فن توقيعات 
نصرص من الكتابة الفثية فی المصر الاموی هم مه مه ٠‏ برس 
بين اجاج وعيد لللك ن میوان هم مه هم م م مه ۳.۲ 
تعليق هل ان هم هم هم مهم مهم م اه م م موص 
رسالة عبد الحيد الكانب اکا ی و رف 
مرازنات بين قطمتين من النش . مه مه مه مهم هم هم برس 
۴١١‏ - الور حضارة التدوين بم المحياة العقلية وأثرها 
فى الآدب ۵ - الادب فی ظلال البوممبین ‏ ۲۲۷ -الادب 
فى ظلال الساجوقيين رمسم - الادب فى ظلال الحدانيين 
٠م‏ - الادب فى ظلال الفاطميين «وسم الآدب فى ظلال 
الأويدين< 4هم ‏ الادب فى ظلال الدول اللاخرى 
٥‏ - فا الادب القومية 0م النثر الادى في الدصر 
العباسى الثانى ب۴ - الكتابة الفنية فى المصر العبامى الأانى 
۰ - ثقافة |ا-كتاب روم كتابة الرسائل فى الشرق 
۴۳ - ابن العميد وأسلوبه ووس أسباب فبوغ ان العميد 
فى السكتابة ۳۸۲ - زات الكتابة فى هذا العصر ,مهم - طريةة 
أبن العبيد .هم - ابن العميد وكتاب هصره (>م ‏ كتابة 
الرسائل في مصر والشام ٤‏ - طريمة القاضى الفاضل . 


نس ۲۲ ات 


الفصل التاسم : الأدب فى الحضارة الطباعية . مه . ۰ ۲۷۲ 
.وم الحياة الفسكرية فى مطلع القرن المشرين ۳۹۲ - الدرسة 
الكلاسيكية ۳۹۳ - الذهب الرومائمی ومدارسه دوب أدياء 
الالترام ۳۹۰ - أدباء وخصائص بوم الادب الحديث 
ومدارسه با.ع- تطور الادب العرى الحديث إلى اليوم . 

خائمة الكتاب 

الفپر ست 


£1۷ 
414 


تطلب جميع منشوراتنا من 


مؤيسسدة 


4 
و( كال یر 
للطبع والشثر والتورع 
الفريك شار فم السالم عنارة الوق الكبير 


بجوار المخازن الكبرى محل رقم "6١‏ ارضى 
ت ۶۳۱۷۱۰ ص ۰ ب ۲۳۷۵۶ 


